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 ،نعوذ باالله من شرور أنفسنا و، ونستغفره، ونستعينه،إن الحمد الله نحمده

 وأشهد أن ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده االله فلا مضل له،ومن سيئات أعمالنا
M   6  5  4  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،لا إله إلا االله وحده لا شريك له
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وأنزل معهم الكتب،حتى ،فإن من رحمة االله تعالى بعباده أن أرسل لهم الرسل
M  N :تقوم حجة االله تعالى على خلقه وحتى تتبين لهم أحكام دينهم كما قال تعالى

U  T  S   R  Q  P  OX  W  V  Y   ]  \  [  Z  L)وإن ،)٥ 
وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم منة منه ،r قد ختم الرسل بنبينا محمد االله تعالى
´  M   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ : كما قال تعالى،ورحمة بهم،بعبادهسبحانه 
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 .١٠٢: آل عمران)  ١(
 .١: النساء)  ٢(
 .٧٠: الأحزاب)  ٣(
 يعلمها لأصحابه،وقد رويت عن عدد من أصحاب رسول االلهr هذه خطبة الحاجة التي كان النبي )  ٤(

rكتاب )(٢/٢٠٣(،وأبو داود)٣٧٢٠(برقم) ٦/٢٦٢(،وقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده
) كتاب الجمعة،باب كيفية الخطبة) (٣/١٠٤(،والنسائي٢١٢٠برقم)النكاح،باب في خطبة النكاح

وحكم ) خطبة الحاجة(وغيرهم،وقد استوعب طرق الحديث الألباني رحمه االله في كتابه١٤٠٤برقم
 .عليه بالصحة

 .١٦٥: النساء)  ٥(
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  Í  Ì  Ë  ÊL)العمل به، وبيان من بعده ب ^ولقد أخذ صحابة رسول االله  ،)١
هم التابعون فعملوا بهذا الكتاب وعقلوا عن االله مراده،ثم تتابع ثم جاء بعدمعانيه، 

أهل العلم على التأليف فيما يخدم هذا الكتاب العزيز؛فمن مؤلف في تفسيره وبيان 
 من علومهمختلفة ومن مؤلف في أنواع ،معانيه، ومن مؤلف في القراءات الواردة فيه

 أبو جعفر :لكتاب العزيز والعناية بههؤلاء العلماء الذين وفقوا لخدمة هذا ا ومن بين
فقد ألف في خدمة القرآن ، )هـ٣٣٨-٢٦٠(بن إسماعيل النحاس  أحمد بن محمد
ولما رأيته ، )٣(عوا بها ولقد اعتنى أهل العلم من بعده بكتبه وانتف؛)٢(مؤلفات عديدة

ية  آراءه الاعتقاد أحببت أن أعرض؛ لعامة أبواب العقيدةقد تطرق في كتبه المطبوعة
التابع لكلية  بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل درجة الماجستيرفي بحث مستقل 

آراء أبي (:بعنوانوذلك ، أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 )-عرض ودراسة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- جعفر النحاس الاعتقادية

 ق فيها أهل السنة والجماعة فيستفاد منهاوذلك لمعرفة الآراء والمسائل التي واف
 .  والآراء التي خالف فيها فتتم دراستها وتقويمها




رحمه االله تعـالى مـن العلـماء المتقـدمين  ولكونه،  مكانة أبي جعفر النحاس العلمية-١

 . الجملةالمعظمين للآثار في وفي سنةثمان وثلاثين وثلاثمائة،وهو منتفقد
، لأهـواء والبـدع النحاس رحمه االله تعالى بالرد على بعض أهـل ا عناية أبي جعفر- ٢

 .  اوالتي يجدر جمعها وإبرازه

                                                
 .١٦٤: آل عمران  )١(

 "معاني القرآن" و"إعراب القرآن"منها أربعة مؤلفات تعد بحق من أجود ما ألف في موضوعها وهي ) ٢(
 ."القطع والائتناف" و"الناسخ والمنسوخ"و

السمعاني في تفسيره،والقرطبي في تفسيره،فقد :ممن أفاد من كتب أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى ) ٣(
 . واضع التي نقل فيها عن أبي جعفر النحاس رحمهم االله تعالىأحصيت للقرطبي رحمه االله مئات الم



 

 
 ٣ 

ممـا يسـتدعي ، تقريره لبعض الآراء التـي خـالف فيهـا عقيـدة السـلف الصـالح - ٣
 . ضرورة عرضها ودراستها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 



آراء أبي جعفر النحاس الاعتقادية ودراستها في ضوء عقيدة أهـل السـنة جمع 

 . والجماعة 



 ممـا يتعلـق بـأبي أن ما سجل من رسائل وألـف مـن كتـببعد البحث تبين لي 

 -:ينقسم إلى قسمينجعفر بن النحاس 
ســائل رســائل متخصصــة فــيما يتعلــق  بالتفســيروالنحو والبلاغة،وهــذه الر ً:أولا

 .)١( لم تتطرق لبيان عقيدته أنهامن عناوينهايظهر
 -:القسم الثاني

 -:ومنها رسائل تطرقت لبيان شيء مختصر عن عقيدة أبي جعفر النحاس،
                                                

  :من أمثلتها  )١(
الراجحـي  عـلي عبـد االله :للباحـث) جهود أبي جعفر النحاس اللغويـة في كتابـه معـاني القـرآن(رسالة -١

مـد اللغة بجامعة الإمام محالنحو والصرف وفقه  قسم  العربيةة مقدمة لكلية اللغ"ماجستير"وهي رسالة 
 . بن سعود الإسلامية، ولم يعرج في بحثه على مسائل الاعتقاد

، )عبـد العزيـز بـن نـاصر السـبر:  للباحـثيإعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنبـار( رسالة -٢
وهــي رســالة ماجســتير مقدمــة لقســم التفســير بكليــة أصــول الــدين ولم يعــرض في رســالته لبيــان عقيــدة 

 .المؤلف
، وهي رسـالة )وهبة متولي عمرسالمة: فر النحاس وأثره في الدراسات النحوية للباحثةأبوجع( رسالة -٣

 .ماجستير مقدمة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ولم تذكر في رسالتها شيئا يتعلق بعقيدة النحاس
ومعـاني إعـراب القـرآن "مسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتـابيهما (رسالة -٤

إبراهيم المحيميد لكلية اللغة العربية قسم النحو والصرف : وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث) القرآن
 . وفقة اللغة، ولم يعرض في رسالتة لشيء من عقيدة النحاس



 

 
 ٤ 

وهـي  )مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجـري(رسالة  -١ 
 محمـد الشـيخ :للباحـث مية بالجامعـة الإسـلا"الدكتوراه"رسالة مقدمة لنيل درجة 

 .في مطلبـين أبي جعفر ابن النحاسعقيدة وقد تطرق فيها للحديث عن ، عليو محمد
  .وأورد فيه بعض الصفات، عقيدته في الأسماء والصفاتفي المطلب الأول ذكر 

تطـرق فيـه ) أبـواب مـن الاعتقـاد عرض جملـة مـن تقريراتـه في (:وفي المطلب الثاني
 -:للتالي
 . وزيادته ونقصانه ، ف الإيمانتعري: أولا
 .  عصمة الأنبياء :ثانيا
 .  الرد على من أول الصور بالصور :ثالثا
 .  في الخلافة )١( الرد على الرافضة:رابعا

 .   إثبات عذاب القبر ونعيمه:خامسا
 :وبما سبق بيانه مما عرض له الباحث يتبين ما يلي

ولم يعـرج عـلى ، د الأسـماء والصـفات لم يتطرق الباحـث في رسـالته إلا لتوحيـ:أولا
 . أو مما يضاد توحيد الألوهية ، أو الألوهية، توحيد الربوبية

 يعرج الباحث في المطلب الأول على ذكر تقرير أبي جعفر النحاس لأسماء االله لم:ثانيا
 . فلم يذكر أي مثال لذلك ، تعالى
 كثـيرة لم يتطـرق  صـفاتوبقيـت، حث بعضا من الصفات وعرضها اختار البا:ًثالثا
 . لها

أن المادة ( يعتذر عن الباحث أنه قد نص في بدء كلامه عن عقيدة ابن النحاس ولكن
العلمية الواردة عن أبي جعفر ابن النحاس في أبواب العقيدة لايمكـن اسـتيفاؤها في 

                                                
ـن عــلي لمــا تــولى الشــيخين،ويطلق علــيهم   )١( ـذلك لرفضــهم زيــد بـ طائفــة مــن غــلاة الشيعة،ســموا بـ

فـرق الشـيعة للنوبختي،الفصـل في الملـل :انظـر. ينطلقون منها ،وهم فرق متعددةالإمامية،ولهم أصول
  ).١/٤١(التبصير في الدين ) ٥/٣٥(والنحل
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     . )١()مطلبين بل في رسالة علمية

، بيان شيء من عقيدتهل تطرق بعض الباحثين ممن كتب حول أبي جعفر النحاس -٢
 .)٢(وذلك في بضعة أسطر

  
 
 

                                                
محمــد الشـيخ عليــو :منـاهج اللغــويين في تقريـر العقيـدة إلى نهايــة القـرن الرابــع الهجـري للباحـث: انظـر)١(

 .هـ١٤٢٧المنهاج . ط) ٣٧٠ص(
ترجيحـات أبي جعفـر النحـاس في التفسـير مـن أول سـورة الفاتحـة إلى :رسـالة :من أمثلة تلك الرسائل   )٢(

 علي مهارش،وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسـم الكتـاب والسـنة بنزيد /نهاية سورة المائدة للباحث
سليمان اللاحم في . ود)٥٨-٣١ص(بجامعة أم القرى،وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس

عــلي العمــران في :، وذكرالشــيخ)٣٥-١/٣٤( لأبي جعفــر النحــاسخ والمنســوخمقدمــة تحقيقــه للناســ
 في الانتصـار لأقـوال السـلف ا ملموسـابـأن لـه أثـر)أبو جعفر النحاس وأثره في علوم الحديث(رسالته

اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سـورة الحجـر :،وانظر)٦٠ص(وأهل الحديث والسنة
عبـدالهادي بـن عـلي الزهراني،وهـي رسـالة دكتـوراة مقدمـة إلى قسـم /للباحـث إلى نهاية سورة النمل،

 . )٦٠-٥٠ص(الكتاب والسنة بجامعة أم القرى،وقد عرض فيها لشيء يسير من عقيدة النحاس 
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 . وفهارس ، وخاتمة، لوستة فصو، وتمهيد،  مقدمة:تضمنت خطة البحث

 
 -:وتشتمل على ما يلي :المقدمة

 .   أهمية الموضوع وأسباب اختياره :أولا
 . هدف البحث  :ثانيا
 .  الدراسات السابقة  :ثالثا
 .  خطة البحث :رابعا

 .  منهج البحث :خامسا
 :ويتضمن ما يلي :التمهيد

 . ترجمة موجزة لأبي جعفر النحاس :أولا
 .  في العقيدة سجعفر النحا منهج أبي :ثانيا

، في توحيد الربوبيـة والألوهيـة ومـا يضـادها  آراء أبي جعفر النحاس :الفصل الأول
 -:وفيه ثلاثة مباحث

 :وفيه ثلاثة مطالب، بية آراؤه في توحيد الربو:المبحث الأول
 . معنى الربوبية  :المطلب الأول
 .   أدلة الربوبية :المطلب الثاني
 .  حكم أطفال المشركين :المطلب الثالث

 :وفيه أربعة مطالب، آراؤه في توحيد الألوهية:المبحث الثاني
 . معنى الألوهية :المطلب الأول
 . فضل كلمة التوحيد  :المطلب الثاني
 . معنى العبادة وشروطها: الثالمطلب الث

 .  أنواع العبادة: المطلب الرابع
 :وفيه أربعة مطالب،  آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية:المبحث الثالث



 

 
 ٧ 

 . الشرك الأكبر  :المطلب الأول
 . الشرك الأصغر  :المطلب الثاني
 .  السحر :المطلب الثالث
 .   البدعة :المطلب الرابع

 :مبحثان والصفات وفيه ءتوحيد الأسما في  جعفر النحاس آراء أبي:الفصل الثاني
 . آراؤه في أسماء االله تعالى  :المبحث الأول
 :وفيه ثلاثة مطالب،  آراؤه في صفات االله تعالى:المبحث الثاني

 .  الصفات الذاتية :المطلب الأول
 . الصفات الفعلية : المطلب الثاني
 .  تعالى  أنواع ما يضاف إلى االله:المطلب الثالث

، والرسـل، والكتـب، آراء أبي جعفـر النحـاس في الإيـمان بالملائكـة  :الفصل الثالـث
 -:وفيه ثلاثة مباحث

 : مطالبأربعةوفيه ، آراؤه في الإيمان بالملائكة:المبحث الأول
 وجوب الإيمان بالملائكة :المطلب الأول
 . الملائكة   أعمال:المطلب الثاني
 . بين الملائكة وصالحي البشرالمفاضلة :المطلب الثالث

 .أصل إبليس: طلب الرابعالم
 :وفيه مطلبان،  آراؤه في الإيمان بالكتب:المبحث الثاني

 . القرآن الكريم :المطلب الأول
 . باقي الكتب المنزلة :المطلب الثاني
 - :وفيه ثلاثة مطالب، آراؤه في الإيمان بالرسل :المبحث الثالث

 . لرسالة النبوة وا:المطلب الأول
 .  ^ النبي محمد :المطلب الثاني
 .  باقي الأنبياء :المطلب الثالث



 

 
 ٨ 

ـع ـر النحــاس   :الفصــل الرابـ ـدر آراء أبي جعفـ ـاليوم الآخــر والقـ ـمان بـ ـه ، في الإيـ وفيـ
 -:مبحثان

 -:مطالبوفيه ثلاثة ، يمان باليوم الآخر آراؤه في الإ:المبحث الأول
 .  أشراط الساعة :المطلب الأول

  الحياة البرزخية:الثانيالمطلب 
 .  الحياة الآخرة:المطلب الثالث

 - :وفيه ستة مطالب، آراؤه في الإيمان بالقدر :المبحث الثاني
 . معنى القضاء والقدر  :المطلب الأول

 . مراتب الإيمان بالقدر  :المطلب الثاني        
 .  الهدى والضلال :المطلب الثالث
 . أفعال العباد  :المطلب الرابع
 .  الاحتجاج بالقدر على المعاصي :المطلب الخامس
 .  الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر:المطلب السادس

، والصحابة والإمامة، في الأسماء والأحكام آراء أبي جعفر النحاس :الفصل الخامس
 -: مبحثانوفيه

 -:وفيه خمسة مطالب،  آراؤه في الأسماء والأحكام:المبحث الأول
 .  الإسلام :ولالمطلب الأ

 .  الإيمان :المطلب الثاني
 .  الكفر :المطلب الثالث
 .  النفاق :المطلب الرابع
 . الكبائر : المطلب الخامس

 -:وفيه مطلبان، آراء أبي جعفرالنحاس في الصحابة والإمامة :المبحث الثاني
 .  الصحابة :المطلب الأول
 . مسائل الإمامة  :المطلب الثاني



 

 
 ٩ 

،  جهود أبي جعفر النحـاس المتعلقـة بـالرد عـلى اليهـود والنصـارى:الفصل السادس
 -:وفيه مبحثان، والفرق المخالفة
 :وفيه مطلبان،  جهوده في الرد على اليهود والنصارى:المبحث الأول

 .  الرد على اليهود :المطلب الأول
 .  الرد على النصارى :المطلب الثاني
 :وفيه خمسة مطالب، ق المخالفةجهوده في الرد على الفر: المبحث الثاني

 .  الرد على الرافضة:المطلب الأول
  الرد على الخوارج:المطلب الثاني
 . . الرد على المرجئة: المطلب الثالث

 .  الرد على القدرية :المطلب الرابع        
 . الرد على المعتزلة: الخامس المطلب

 . وتشتمل على أهم النتائج : الخاتمة
 

 :الفهارس
 . هرس الآيات ف -
 . فهرس الأحاديث  -
 . فهرس الأعلام المترجم لهم  -
 . فهرس الفرق والطوائف  -
 . فهرس المصادر والمراجع  -
 . فهرس الموضوعات  -
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•
 بمراعـاة مـا كوذلـ،  التحليلي النقدياوكذ، سأتبع بإذن االله تعالى المنهج الاستقرائي

 -:يلي
قدية التي ذكرها أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى وجمعها مـن استقراء المسائل الع ∗

 . وفق خطة البحث ، ثم ترتيبها على أبواب العقيدة، مواضعها وذلك في عامة كتبه
دراسة تلك المسائل بذكر رأي أبي جعفـر النحـاس في المسـألة؛ فـإن كانـت موافقـة ∗

ب والسـنة وأقـوال أئمـة لعقيدة أهل السنة والجماعة بينت مايدل على ذلك من الكتا
الجماعة في المسألة مع مناقشة أبي  السنة ولوإن كانت مخالفة فأبين عقيدة أه، السلف
 . ما خالف فيه   النحاس فيجعفر

 -:فيما يتعلق بخدمة النص وتوثيقه فعلى النحو التالي ∗
 بـذكر اسـم السـورة ورقـم ؛عزو الآيات إلى مواضعها مـن كتـاب االله جـل وعـلا -أ

 . الآية
ـث والآثــار مــن مصــادرها الأصــلية-ب فــإن كــان الحــديث في ، تخــريج الأحاديـ

 .الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما بذكر الكتاب والبـاب ورقـم الحـديث
وإن كان في غيرهما قمت بتخريج الحديث من كتب السنة مع نقل أقوال أهل العلـم 

 . في بيان درجته 
 .  ينالترجمة للأعلام غير المشهور-ج
 . وشرح الغريب من الألفاظ ، والأماكن، التعريف بالفرق-د
 . توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية حسب طرائق البحث المتبعة -هـ
 . عمل الفهارس اللازمة -و

 
فإني أحمد االله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات على ما أنعم به مـن إتمـام : وبعد 

 أشكر بعد شكر االله تعالى لوالـدي الكـريمين عـلى حسـن هذا البحث وإكماله،ثم إني
تربيتهما ورعايتهما ،كما لا أنسى أن أشكر المشرف على هـذه الرسـالة  فضـيلة الشـيخ 



 

 
 ١١ 

عبدالكريم بن محمد الحميدي الذي أفدت كثيرا من توجيهاتـه،مع تواضـع :الدكتور
ا وهما فضيلة وخلق رفيع، والشكر موصول لمن تفضل بقراءة هذه الرسالة وتقويمه

يوسـف بـن محمـد السـعيد أسـتاذ الدراسـات العليـا بقسـم :الشيخ الأستاذ الـدكتور
عبداالله بن محمد السـند رئـيس :العقيدة والمذاهب المعاصرة ،وفضيلة الشيخ الدكتور

قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة،فجزاهما االله تعالى عني خير الجزاء وأوفاه ،والشكر 
 ، واالله أسأل أن يجعـل مـا قمـت بـه مـن عمـل )١(في  بحثيموصول لكل من ساندني 

خالصا لوجهه الكريم ، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضـيه واالله 
  .أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 
 
 

                                                
آراء ابن حجر الهيتمي " الموسومة بالشايع بن عبدالعزيز محمد أفدت من رسالة الباحث الشيخ  )١(

مناهج "محمد عليو والتي هي بعنوان.وكذا رسالة دفي أكثر من موطن ، "-معرض وتقوي–الاعتقادية 
  . "اللغويين في تقرير العقيدة



 

 
 ١٢ 

 
 
 
 
 
 







 
 
 
 



 

 
 ١٣ 




 
 
 -:النحاس  جعفرعصر أبي في السياسية الحياة - ١

 في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن  النحاس رحمه االله تعالىعاش أبو جعفر
 من أوله بدايـة وقد كان هذا العصر - في العصر العباسي الثاني:أي - الرابع الهجري

الضعف في مركز الخلافة العباسية في بغداد واستبداد المماليك الأتراك بمقاليد الحكم 
واجتراء أمراء الأطراف على الاستقلال مع تـفشي الفـوضى والاضـطرابات والفـتن 
والثورات المتلاحقة في الداخل والطمع في الدولة الإسلامية وشـن الهجـمات عليهـا 

 . من الخارج 
 ات الـزنجثور  كان من أشد هذه الثورات وأنكاها على العالم الإسلاميولقد

ممن المؤرخون وقد ذكر ، ظهرت ثورة الزنج ) هـ٢٥٥(سنة ففي ، وثورات القرامطة
ـب ـذه الســنة كتـ ـزنجو(:في أحــداث هـ ـة الـ ـوي ، فيهــا فتنـ ـزنج العلـ ـد الـ وخــروج قائـ
 بـن محمـد بـن وزعـم أنـه عـلي، وانتسـب إلى زيـد بـن عـلي،  خرج وعسـكر؛بالبصرة

وره في وكـان مبـدأ ظهـ .وهذا نسب لم يصح، بن علي بن عيسى بن زيد بن علي أحمد
فبادر إلى دعوته عبيد أهل البصرة السودان ومن ثـم قيـل الـزنج والتـف ، هذه السنة

إليه كل صاحب فتنة حتى استفحل أمـره وهـزم جيـوش الخليفـة واسـتباح الـبصرة 
 . )١() ومائتينسنة سبعين في أن قتلمه إلى وغيرها وفعل الأفاعيل وامتدت أيا

  ثورة القرامطة التي كانـت أشـد وأقسـى عـلى الأمـة الإسـلامية مـن ثـوراتأما
  ثـوراتهمت في سواد الكوفة واستمر)هـ٢٧٨( بداية ظهورهم سنة تفقد كان الزنج

 وهجماتهم على البلاد الإسلامية أكثر من أربعين سنة ولقد عمت ثوراتهم أكثر البلاد
                                                

، شــذرات الــذهب في أخبــار مـــن ذهــب لابــن العـــماد )١٣ / ١٩(تــاريخ الإســلام للـــذهبي: انظــر) ١(
 .دار الكتب العلمية.ط)٢/١٢٨(الحنبلي



 

 
 ١٤ 

 ونهبــوا،  عامـة أهلهـاا قريـة عـاثوا فيهــا فسـادا وقتلـوا إذا دخلـواوكـانو، الإسـلامية
فأخذوا يعترضون حجاج بيت االله الحرام وينهبـون   أمرهم استفحلإن بل ؛الأموال

 حيـنما )هــ٣١٧( سنة وتعاظموتفاقم أمرهم ، ويأسرون بعضهم أموالهم ويقتلونهم
 وداخـل البيـت ، قتلا ذريعا في فجـاج مكـةقتل عدو االله أبو طاهر القرمطي الحجاج

 وطـرح القـتلى في ، واقتلع الحجر الأسـود وأخـذه، وخلع بابه،ى البيتَّ وعر،الحرام
واستمرت ثورات القرامطـة إلى أن ،  الحجر الأسوده ثم عاد إلى هجر ومع،بئر زمزم

 وضـعف أمـرهم واضـطروا إلى الـدخول في )هــ٣٢٢(مات زعيمهم أبو طاهر سنة 
 .  )هـ٣٣٩( سنة الأسود إلى مكانهالخلافة العباسية ورد الحجر طاعة 

وقد صاحب ثورات الزنوج والقرامطة إغارات الأعراب وقطـاع الطريـق عـلى 
بعض نواحي الـبلاد الإسـلامية وعـلى الحجـاج وقيـامهم بالنهـب والسـلب والقتـل 

 . وسبي النساء 
وأمـا ، اء بـلاد المسـلمينهذا هو الوضع بالنسبة للحالة السياسية العامـة في أنحـ

أحسن من بقية أنحاء فهي  في مصر خاصة موطن أبي جعفر النحاس الحالة السياسية
 .)١( مصر في هذه الفترة ة التي حكمتالعالم الإسلامي نظرا لقوة السلط

 -:الحالة العلمية - ٢
 النحـاس وأوائـل ريعد القـرن الثالـث الهجـري والـذي أدرك بعضـه أبـو جعفـ

في التفسـير ، التـأليف والنهضـة العلميـةفي عصـور الأزهى من ع الهجري القرن الراب
 . وعلوم القرآن وفي الحديث وعلومه والفقه وأصوله واللغة وعلومها وغير ذلك

ـاط  ـذا النشـ ـن هـ ـد زاد مـ ـداد-ولقـ ـة العباســية في بغـ ـز الخلافـ ـد أن ضــعف مركـ  -بعـ
                                                

النجـوم الزاهـرة في " ،هـ١٣٨٧. و الفضل إبراهيم طأب: ت) ومابعدها٩/٤١٠("تاريخ الطبري": انظر)١(
 –وزارة الثقافـــة والإرشـــاد القـــومي . ط)٢٠٠-٣/٣١ ("ملـــوك مصر والقـــاهرة لابـــن تغـــر بـــردي

 بـيروت –مكتبـة المعـارف . ط)٤٤-١١/١٨("البداية والنهاية لابـن كثـير الدمشـقي"هـ، ١٣٨٣مصر
الطبعـة -مصر–المعـارف . ط) عـدها وماب٩ص("شـوقي ضـيف. العصر العبـاسي الثـاني د"هـ، ١٣٨٦
 . هـ ١٣٩٠المكتبة التجارية بمصر. ، ط)٥٨٥-٥٨٤("الدولة العباسية لمحمد بك"الثانية، 



 

 
 ١٥ 

بـين الـولاة عـلى ممـا سـبب التنـافس ، استقلال بعـض الـدول عـن الخلافـة العباسـية
 . تشجيع العلماء والأدباء 

كما أن للمناظرات التي يعقدها العلماء في المسـاجد وقصـور الخلفـاء والـوزراء 
 . ونحوهم الأثر الكبير في تشجيع هذا النشاط 

ولقد خرجت هذه الفترة كثيرا من الأئمة الأعـلام الـذين كـان لهـم في حيـاتهم 
، ولهم اليد الطولى فيما خلفوه من ثروة علمية كبـيرة، أعظم الأثر على الحياة والعلمية

 . زخرت بها المكتبة الإسلامية وورثتها الأجيال عنهم 
 مـع تتنـافس مصر كانـت) النحاس جعفر أبو (فيها عاش التي الفترةتلك  فيو
 العلـماء مـن نخبـة إليهـا وفد أن بعد سيما لا، كآنذا الإسلامية الخلافة عاصمة بغداد

 أهـل موئـل) الهجـري الثالـث القرن من الثاني النصف (في مصر بحتأصف، الأفذاذ
 الإمــام أمثــال مــن والفقهــاء المحــدثون فيهــا ونبــغ العلــماء فيهــا ظهــر أن بعــد العلــم

 محـدث الكبير الحافظ العلامة الإمام هو (: رحمه اهللالذهبي عنه قال الذي الطحاوي
 الطحـاوي المصري سـلامة نابـ محمـد بـن أحمـد جعفـر أبـو وفقيههـا المصريـة الديار
 ،كثـيرون والعلـم الفضل أهل من وأمثاله )١(). .الشهيرة التصانيف صاحب الحنفي

  )٢(. والأقطار الديار شتى من العلم طلاب هاَّوأم

 
 

                                                
 ).٢٧ / ١٥( سير أعلام النبلاء )١(
مكتبـة النهضـة :ط)٣/٣٣٢("حسـن بـن إبـراهيم. تاريخ الإسلام السياسي والـديني والثقـافي د":  انظر)٢(

أحمـد . تاريخ اللغة العربيـة في مصر د"، )١٢٢ص("العصر العباسي الثاني"هـ، ١٣٨٥ السابعة،المصرية
محمـد : لمحققـه"معاني القرآن لأبي جعفر النحـاس" مقدمة تحقيق ،هـ١٣٩٠. ط) ٦٧-٦٦("مختار عمر

الناسـخ والمنسـوخ لأبي "هـ، مقدمة تحقيـق ١٤٠٩جامعة أم القرى. ط)٢٥-١/١٠(بن علي الصابوني 
 . هـ ١٤١٢الرسالة. ط)٣١-١/٢٧(سليمان اللاحم. جعفر النحاس للدكتور



 

 
 ١٦ 

 -:)١(ولقبه نسبه - ٣
 المصري المـفسر) المـرادي يـونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد (جعفر أبو :هو
 لقـب ولكـن بالصـفار أيضـا ويعـرف النحـاس بـابن أو بالنحاس المعروف النحوي

 أن ويظهـر، النحـاس أواني يصنع من إلى نسبة به عرف الذي الأشهر هو )النحاس(
                                                

 :  ينظر في ترجمته)١(
ـن خلكــان "- ـاء أبنــاء الزمــان لابـ ـان وأنبـ ـاس ط:ت) ٩٩ / ١("وفيــات الأعيـ -دار صــادر. إحســان عبـ

 هـ ١٣٩١الأولى
 . هـ  ١٤٠٩الرسالة. مجموعة من العلماء ط:ت) ٤٠١ / ١٥ ("سير أعلام النبلاء للذهبي"-
دار إحيـاء : صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، دار الـنشر: تأليف) ٢٣٧ / ٧(الوافي بالوفيات"-

  . "أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى : هـ، تحقيق١٤٢٠ - بيروت -التراث 
دار . محمد أبو الفضـل إبـراهيم ط:ت)١٠١/١ ("إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطي"-

 .  هـ١٣٦٩الأولى –الكتب العلمية
. محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ط:ت)٣٠٦ / ١ ("حسن المحاضرة في تـاريخ مصر والقاهرةللسـيوطي" -

 . هـ١٣٨٧الأولى–دار إحياء الكتب العربية 
مكتبــة . إبـراهيم الســامرائي ط:ت)٢١٧ ("نزهـة الألبــاء في طبقـات الأدبــاء لأبي البركـات الأنبــاري" -

 . هـ١٣٩٠الثانية -الأندلس ببغداد
 . هـ١٣٨٦الطبعة الثانية -مكتبة المعارف ببيروت. ط)٢٢٢ / ١١ (" والنهاية لابن كثير البداية"-
. ط–محمد أبـو الفضـل إبـراهيم : ت)٣٦٢ / ١ ("بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي" -

 . هـ ١٣٨٧ الأولى-عيسى الحلبي 
ـدي"- ـراهيم طمحمــد:ت)٢٢٠ص (" طبقــات النحــويين واللغــويين لأبي بكــر الزبيـ ـو الفضــل إبـ .  أبـ

 .   هـ١٣٩٢دارالمعارف بمصر
 . هـ ١٤٢٦الأولى-عالم الكتب. ط)١١ / ١ ("إعراب القرآن للنحاس تحقيق زهير زاهد" -
 )٤٤ / ١٣ ("الأنساب للسمعاني" -
مكتبة العلوم :  ط سليمان بن صالح الخزي: ت") ٧٢ص(يطبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنرو"-

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى-دينة المنورة الم-والحكم 
 ) .٢/٣٤٣("شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن أحمد الحنبلي"-
 ")٣١-١/٢٧( للدكتور سليمان اللاحم"الناسخ والمنسوخ" مقدمة تحقيق -
  )٢٥-١/١٠(لمحمد الصابوني"معاني القرآن لأبي جعفر النحاس" مقدمة تحقيق -



 

 

 .  الصنعة بهذه يشتغلون كانوا أجداده
 كتب الـتراجم سـنة مـيلاده ولم تذكر، مصر فيرحمه االله  النحاس جعفر أبو ولد

ذلـك أن و،  قرابـة سـنة سـتين ومـائتينتكانـ ولادته أنرجح بعضهم  لكن، تحديدا
سـنة تسـع   كبكر بـن سـهل الـدمياطي كانـت وفاتـهبعض شيوخ أبي جعفر النحاس

 . )١(وثمانين ومائتين
 

 -:العلمية نشأته - ٤
فبدأ تعليمه على بعض العلـماء  العلمية النهضة عصر في النحاس جعفر أبو نشأ
وتنقل ،  رحل إلى العراق والشامثم،  واللغة والنحو وذلك في علوم الشريعةفي مصر

 .وبين الرملة وغزة من مدن الشام، فيها بين بغداد والكوفة والأنبار من مدن العراق
 طـلاب العلـم ينهلـون مـن علمـهفوفـد عليـه ، فيها استقرو عاد إلى مصر ذلكوبعد 

  .وبقي مكبا على التعليم والتأليف حتى توفاه االله تعالى
 

 -: شيوخه- ٥
ـوجع ـةاســتقى أبـ ـارب متنوعـ ـن مشـ ـه مـ ـددة، فر النحــاس علومـ  ومصــادر متعـ
ومـنهم ، ومـنهم المحـدث، فمـن هـؤلاء المـفسر، ثـير مـن العلـماءفتخرج على يدي ك

وقد أوصـلهم بعـض البـاحثين إلى أكثـر مـن ثمانـين ، للغويومنهم النحوي ا، الفقيه
 سأبـرز هـؤلاء العلـماء الـذين اسـتفاد مـنهم أبـو جعفـر النحـاسـأذكر هنـا و، شيخا
 -:كثيرا

 السنن صاحب النسائي سنان بن علي بن شعيب بن أحمد:الرحمن عبد أبو الإمام - ١
 )٢(كثـير ابـن الحافظ له ترجم وقد، الدين أعلام أحد وهو )ـه ٣٠٣(سنة المتوفى

                                                
. ط)٢١ص(عـلي بـن محمـد العمـران:جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومـه تالإمام أبو : انظر) ١(

  هـ١٤٢٩عالم الفوائد
 تـوفي ،، عـماد الـدين، إمـام حـافظ مـفسر مـؤرخ، أحـد الأعـلامهو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير) ٢(

= 

 ١٧ 
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 إلى رحـل دهـره وفضـلاء أشـكاله على والمقدم عصره في الإمام(:بقولهرحمه االله 
وقد أكثر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى ، )١()الحذاق بالأئمة واجتمع الآفاق

 . من الرواية عنه في كتبه
الفقيـه والـذي كـان أولا الإمـام ،  الطحاويرأبو جعف،  أحمد بن محمد بن سلامة-٢

 المصـنفات النافعـة بوهـو صـاح، شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الحنفي
ــل ــار":مثـ ــاني الآثـ ــار"و"شرح معـ ــدة الموســـومة و العق"شرح مشـــكل الآثـ يـ

وقـد روى عنـه ، )٢()هــ٣٣١(مات بمصر سنة،  وغيرها"العقيدة الطحاوية"ب
 . كثيرا أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى

حمل النـاس  ()٣(قال عنه الذهبي، أبومحمد الدمياطي، بن سهل بن إسماعيل  بكر-٣
ين  فيمن كان بمصر من المحـدث)٥(وذكره السيوطي، )٤()وهو مقارب الحال، عنه

وقد أخذ عنـه أبـوجعفر ، والمنفردين بعلو الإسناد، الذين لم يبلغوا درجة الحفظ
 وهو من، النحاس بعد عودته إلى مصر في القراءات والتفسير والحديث وغيرها

 مات سنة "كتاب التفسير":اله مصنفات منه، أبرز شيوخه في كثرة مروياته عنه
 . )٦()هـ٢٨٩(

                                                

 .)١/٣٢٠(، الأعلام)١/١٥٣(البدر الطالع: انظر) هـ٧٧٤(بدمشق سنة =
ســـير أعـــلام )١/٢٩(وفيـــات الأعيـــان لابـــن خلكـــان : وانظـــر،)١٢٣/ ١١(  البدايـــة والنهايـــة )١(

 ). ١٥/٤٠١(النبلاء
 .)١٥/٢٧(، سير أعلام النبلاء)١/٧١(وفيات الأعيان ) ٢(
 شمس الدين، أبو عبداالله الذهبي، أحد الأعلام الكبار، وهـو مـن  هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز،) ٣(

ـه ـن مؤلفاتـ ـل الســنة، مـ ـلام أهـ ـا، انظــر:أعـ ـار وغيرهـ ـلي الغفـ ـو للعـ ـبلاء، العلـ ـدرر :ســير أعــلام النـ الـ
 .)٦/١٥٣(، شذرات الذهب)٥/٦٦(الكامنة

 .)١٣/٤٢٦(سير أعلام النبلاء) ٤(
، أشــعري المعتقــد، وشــافعي  بجــلال الــدين الســيوطيهـو عبــدالرحمن بــن أبي بكــر بــن محمــد، المشــهور) ٥(

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، شرح الصدور بأحوال : المذهب، مكثر في التصانيف، من مصنفاته
 .)٨/٥١(، شذرات الذهب)٧٠-٤/٥٦(الضوء اللامع: انظر)هـ٩١١(الموتى والقبور، توفي سنة

 )١٥/٤٠١(، سير أعلام النبلاء)١/٣٦٢(، بغية الوعاة)١/٣٦٧(اضرةحسن المح) ٦(
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 الشـهير اللغـوي) سـهل بـن السري بـن إبـراهيم إسـحاق أبو (وهو "الزجاج" – ٤
 ٣١١( سـنة المتوفى و)تفسير أسماء االله الحسنى( و)القرآن معاني (كتاب صاحب

ونقل عنـه في كتبـه كثـيرا ، وغيره سيبويه كتاب عليه وقرأ النحاس عنه أخذ )ـه
 . )١(من المسائل اللغوية والنحوية

  النحـوي البغـدادينبـاريالأ بـن بكـر  أبـومحمد بن القاسم بن محمد بـن بشـار - ٥
ـب (و)القــرآن معــاني في المشــكل (كتــاب صــاحب )ـهــ ٣٢٨( ســنة المتــوفى غريـ
وألـف ، حمـل عـن والـده(:قال عنه الذهبي، ثعلب أصحاب من وهو )الحديث

 . . . . وسعة الحفظ، الدواوين الكبار مع الصدق والدين
 . ما أملى من دفتر قط ،  يملي من حفظهكان:قيل عنه
ولا ، نبـاريلأمـا رأينـا أحـدا أحفـظ مـن ابـن ا: ي محمد بن جعفر التميمـوقال

 .  )٢()أغزر من علمه
 عـن أخـذ )ـهـ ٢٩٩( سـنة المتوفى الكيسانيبن كيسان  أحمد بن محمد الحسن أبو - ٦

وقـد ، )٥(والبصريين الكوفيين أقوال يحفظ بارعا نحويا وكان )٤(والمبرد )٣(ثعلب
 .  يرا في كتبه النحاس كثجعفرنقل عنه أبو 

                                                
 .)١٤/٣٦٠(، سير أعلام النبلاء)١/٤١١(، بغية الوعاة)١٨٣ص(نزهة الألباء) ١(
ـاء) ٢( ـة الألبـ ـداد)١٩٧ص(نزهـ ـاريخ بغـ ـبلاء)٣/٢٨٢(، تـ ـير أعــلام النـ ـة)١٥/٢٧٤(سـ ـة والنهايـ  ، البدايـ

)١١/١٩٦(. 
 البغدادي، المعروف بثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغـة،  يباني بالولاء،هو أحمد بن يحيى بن زيد الش) ٣(

طبقـات النحـويين : انظـر)هــ٢٩١( تـوفي سـنة،معاني القرآن، مجالس ثعلـب:محدث حافظ، من مؤلفاته
 .)٧-١٤/٥(سير أعلام النبلاء)١٤١ص(واللغويين

 أبو العباس المبرد، الأديب اللغـوي، لزمـه جماعـة مـن أكـابر النحـويين  بن يزيد بن عبد الأكبر،هو محمد ) ٤(
، )١٥١ص(طبقـات النحـويين واللغـويين)هــ٢٨٥( توفي سـنة، المقتضب،الكامل:ببغداد، من مؤلفاته
 .)١٣/٥٧٦(سير أعلام النبلاء

 .) ٣/١٧٨(، النجوم الزاهرة)١١/١١٧(لنهاية البداية وا) ٥(
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 قـال )ـه ٣٢٣( سنة المتوفى) زديالأ عرفة بن محمد بن إبراهيم (وهو) نفطويه (- ٧
وقـال  )١ ()الحـديث يروي وكان ..... الأدب في متفننا أديبا كان: (الزبيدي عنه

ولـه نظـم ، وكـيس، وحسن خلـق، وكان ذا سنة ودين وفتوة ومروءة( :الذهبي
 . ونثر

 النحـويين مـن وهـو)٢() في النحـو" كتـاب المقنـع " و " غريـب القـرآن "صنف 
وقد صرح أبوجعفر النحاس بالأخذ عنه في ، )٣(ثعلب أصحاب ومن الكوفيين

 . مواضع عدة من كتبه
 المعــروف الفضــل بــن ســليمان بــن عــلي الحســن أبــو:وهــو) الصــغير خفــشالأ (- ٨

  .)٤(والمبرد ثعلب عن تلقى الذي )ـه ٣١٥( سنة المتوفى بالأخفش الصغير
سـمع الحـديث مـن ، الفقيـه الشـافعي، محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد-٩

كـان عارفـا بالحـديث ، عن محمد بن عقيل الفريـابي وأخذ الفقه، النسائي وغيره
وقـد كـان لـه حلقـة في ، واخـتلاف الفقهـاء، والنحـو واللغـة، والأسماء والكنى
ـة  ـل ليلـ ـه كـ ـةالفقـ ـوجعفر النحــاس يح، جمعـ ـان أبـ ـاكـ ـه ، ضرهـ ـدة لـ ـات عـ مؤلفـ

مـــات ، "الفـــروع"وكتـــاب ، "أدب القضـــاة"و،  في الفقـــه"البـــاهر":منهـــا
 .)٥()هـ٣٤٥(سنة

 

 -:يذهتلام - ٦
ولـذا فقـد ، انقطع أبوجعفر النحاس بعـد أن أتـم تعليمـه للتـأليف والتـدريس

                                                
 .)١٥٤ص( طبقات النحويين واللغويين للزبيدي)١(
 .)٧٦ / ١٥ (-سير أعلام النبلاء ) ٢(
 .)١/٤٧(، وفيات الأعيان)١٥٤ص(طبقات النحويين واللغويين للزبيدي) ٣(
 )١١/٤٣٣( غـداد، تـاريخ ب)١٨٥ص(، نزهـة الألبـاء)١١٥ص(طبقات النحويين واللغويين للزبيـدي )٤(

 .)٢/١٦٧( بغية الوعاة
 .)٣/٧٩(، طبقات الشافعية الكبرى)٢٢٠ص(طبقات النحويين) ٥(
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ـلاد كثــيرة ـن بـ ـم مـ ـم، قصــده طــلاب العلـ ـن أهــل العلـ ـه كثــير مـ ، فتخــرج عــلى يديـ
 -:وأبرزهم

رحل إلى مكة وأخذ عن ، القاضي الأندلسي، البلوطي االله عبد بن سعيد بن رمنذ -١
وكــان يحضر ، كـما رحـل إلى مصر وأخـذ عـن ابـن ولاد وأبي جعفـر، ابـن المنـذر

 "كتاب الأحكـام"و"الناسخ والمنسوخ":له مصنفات منها، مجالسه ويكتب عنه
 . )١()ـه ٣٣٥( سنة توفي

رحل إلى مكـة فسـمع مـن ابـن ، الأندلسي، افريالمع االله عبد بن مفرج بن محمد - ٢
ــه ، ورحـــل إلى مصر، الأعـــرابي ولقـــي أبـــا جعفـــر النحـــاس فـــروى عنـــه كتبـ

 . )٢()ـه ٣٧١( سنة  توفي"الناسخ والمنسوخ"و"الإعراب"و"المعاني"الثلاثة
كـان حاذقـا في علـم :(قـال الزبيـدي، النحـوي القرطبـي زديالأ يحيى بن محمد - ٣

غايـــة في الإبـــداع ، لطيـــف المســـلك في معانيهـــا،  فيهـــادقيـــق النظـــر، العربيـــة
فحمــل عنــه كتــاب ، رحــل إلى المشرق فلقــي أبــا جعفــر النحــاس، والاســتنباط

ـة وكــريم ، ونزاهــة نفــس، وكــان ذا وقــار وســمت وصــيانة:قــال، ســيبويه روايـ
 . )٣()ـه ٣٥٨( سنة توفي )وصحة نية، خليقة

وصـحب أبـا ، . . .سـكن مصر(النحوي المـفسر المصري دفويالأ علي بن محمد - ٤
وأخذ عن غيره من أهل ، وروى كل تصانيفه، وأخذ عنه وأكثر، جعفر النحاس

منهـا ، وصنف في التفسير كتبـا مفيـدة. . . . . العلم والقرآن والحديث والعربية
 . )٤(ـه )٣٨٨(سنة توفي)"الاستغناء" كتابه

                                                
 .)٢/٣٠١(، بغية الوعاة)٣/٣٢٥(، إنباه الرواة)٢٩٥ص(طبقات النحويين واللغويين للزبيدي) ١(
عـزت :ت)٢/٨٤(تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأنـدلس لأبي الوليـد الأزدي المعـروف بـابن الفـرضي) ٢(

 . هـ١٤٠٨الطبعة الثانية-مكتبة الخانجي. الحسيني، ط
 .) ١/٢٦٢(، بغية الوعاة)٣١٠ص(طبقات النحويين) ٣(
، طبقـات المفسريـن )١/٩١(طبقات المفسريـن للأدنـروي ،)١/٨٩(، بغية الوعاة)٣/١٨٦(إنباه الرواة )٤(

 )١/٩٧(للسيوطي



 

 
 ٢٢ 

 .  منهوغير هؤلاء كثير ممن تتلمذ على أبي جعفر النحاس واستفاد
 

 -:همؤلفات - ٧
 ومصـنفات كثـيرة مؤلفـاترحمـه االله تعـالى وقـد تـرك  النحاس جعفر وأب توفي
 :ع من تلك الكتبووالمطب، )١(مصنفا خمسين على تزيد فنون متعددة في شهيرة

 في ستة )٢(محمد علي الصابوني. أ:وقد طبع بتحقيق"الكريم القرآن معاني" كتاب - ١
والكتاب فيه سقط من ، هـ١٤٠٩ بجامعة أم القرى طبع مركز التراث، مجلدات

 "طـه"سـورتي و، وكذا مواضـع مـن سـورة البقـرة، سورة الفتح إلى آخر القرآن
 . "الأنبياء"و

وقد " في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في ذلكوالمنسوخ الناسخ" كتاب - ٢
اهيم سـليمان بــن إبــر. د: بتحقيــقأجودهــا المطبــوع مـؤخرا، طبـع عــدة طبعـات

وقـد اعتنـى بـه ، في ثلاثة مجلـدات هـ١٤١٢ سنةمؤسسة الرسالةبعته اللاحم ط
 . محققه عناية طيبة 

، دار عـالم الكتـب بعتـهفي خمس مجلدات ط، وهو مطبوع"القرآن إعراب" كتاب - ٣
زهـير غـازي : وهو بتحقيـقرا في مجلد واحد ضخم في الدار نفسهاثم طبع مؤخ

  .زاهد
.  د:قبتحقيـ وهـو مطبـوع "الوقـف والابتـداء" أو "تنـافالقطـع والائ" كتـاب - ٤

وتدور مادته حول بيان مواضع ، هـ١٤١٣ سنةعبدالرحمن المطرودي في مجلدين
مع ذكر ما يحتـاج إليـه مـن المعـاني ، ومواضع التمام في الآيات، الوقف والابتداء

 .والقراءات
بـدار العلـوم  ،بدر أحمد ضيف. د: بتحقيقوهو مطبوع"الكتاب صناعة" كتاب – ٥

                                                
 . ببيروت، وغيره–دار إحياء التراث . ط)٢٢٨ / ٤( كما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء)١(
 المواضع التي خالف فيها أبو جعفر النحـاس رحمـه االله عقيـدة في  المؤلف-الصابوني- محقق الكتاب تابع) ٢(

 .)٥/٢٢)(١/٤٥٨)(١/٣٨٤:(أهل السنة والجماعة، ومن أمثلة ذلك
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ذكـر و، وهو متعلق بالكتابة وأحكامهـا وآدابهـا، هـ١٤١٠سنة-العربية ببيروت
 . الأخبار في ذلك

في مجلـدين بتحقيـق أحمـد وقـد طبـع "القصائد التسع المشـهورات شرح" كتاب - ٦
وهـو شرح نحـوي لأبيـات مختـارة مـن كـل ، هــ في العـراق١٣٩٣ سـنةخطاب
 . معلقة

طبـع -زهير غـازي زاهـد. د: وهو مطبوع بتحقيق"ويهسيب أبيات شرح" كتاب - ٧
ـيروت ـب ببـ ـابشرح ، هـــ١٤٠٦دار عــالم الكتـ ـات منتقــاة مــن كتـ ـه عــدة أبيـ  فيـ

 .سيبويه
طبعـه المجمـع ، كوركيس عواد: وهو مطبوع بتحقيق"النحو في التفاحة" كتاب – ٨

 . وهو نافع للمبتدئين في تعلم العربية ، هـ١٣٨٥ سنةالعلمي العراقي
 :ومنها فيما يتصل بالعلوم الشرعية،  الأخرى المفقودة فكثيرة جداأما كتبه

 . )١(مختصر تهذيب الآثار للطبري -١
   .)٢(اشتقاق أسماء االله الحسنى -٢

 -:وفاته - ٨
 جلـس أنه وهي لحياته المترجمون ذكرها عجيبة بحادثة النحاس جعفر أبو توفي

 مـن ًشـيئا بـالعروض يقطع وهو، زيادته أيام في النيل شاطىء على المقياس درج على
 فدفعـه، الأسـعار فتغلـو لايزيـد حتـى النيـل يسـحر هذا: العوام بعض فقال، الشعر
 . )٣()خبر على له يوقف فلم، النيل في برجله

 . رحمه االله وغفر له )ـه ٣٣٨( سنة وفاته وكانت
                                                

 .)١/١٦٩(فهرسة ابن خير الإشبيلي) ١(
 .)١٥/٤٠١(، سير أعلام النبلاء)١/١٣٦(إنباه الرواة للقفطي) ٢(
ـن خلكــان في وفيــات الأعيــان:  ذكــر هــذه الحادثــة)٣(  ، والــذهبي في ســير أعــلام النــبلاء)١٠٠ / ١(ابـ

ــــة)١٥/٤٠٢( ــــة والنهايـ ــــير في البدايـ ــــن كثـ ــــوافي )٢٢٢ / ١١(، وابـ ــــه الـ ، والصـــــفدي في كتابـ
 ).  ٧/٣٦٢(بالوفيات



 

 
 ٢٤ 

 -:عليه العلماء ثناء - ٩
ـى ـلى أثنـ ـر أبي عـ ـماء النحــاس جعفـ ـوا علـ ـدره عرفـ ـآثره ادواوأشــ وفضــله قـ  بمـ

 -:ومناقبه
 بـابن زمانـه في ينظـر كان العربية إمام جعفر أبو العلامة(: رحمه االلهقال الذهبي

 )١(.)وكان من أذكياء العالم. . . . . . .  للمصريين وبنفطويه نباريالأ

 في ومفيـدة كثـيرة مصنفات ه ل المفسر الأديبياللغو(: رحمه االلهوقال ابن كثير
 بـه النـاس وانتفـع النسـائي عـن الحـديث سـمع المـبرد صـحابأ لقي وغيره التفسير
 . )٢()وبعلومه

، فكان للناس رغبـة كبـيرة في الأخـذ عنـه فنفـع وأفـاد:(رحمه االله)٣(وقال ابن خلكان
 .  )٤()وأخذ عنه خلق كثير
 . )٥( )من أهل الفضل الشائع والعلم الذائع(: رحمه االلهوقال السيوطي
كتـاب الإعـراب :منهـا، لـه مصـنفات في القـرآنو (:رحمـه االله)٦(وقـال القفطـي

 .  )٧()غنيا عما صنف قبلهما في معناهماوكتاب المعاني وهما كتابان جليلان أ

 

                                                
 .)١٥/٤٠١( سير أعلام النبلاء )١(
 .)١١/٢٢٢( والنهاية  البداية)٢(
 شـمس الـدين أبـو العبـاس البرمكـي الإربـلي الشـافعي، كـان هو أحمد بن محمد بن إبـراهيم بـن خلكـان) ٣(

تـوفي " وفيـات الأعيـان ": ً بصيرا بالعربية علامة في الأدب والشعر وأيام النـاس، مـن مؤلفاتـه،ًفاضلا
 .)١/٢٢٠(الأعلام)هـ٦٨١(سنة

 .)١/٩٩( وفيات الأعيان )٤(
 .)١/٣٦٢( حسن المحاضرة)٥(
وكان عالما متفننـا، جمـع ،"إنباه الرواة"القفطي المصري صاحب علي بن يوسف ابن إبراهيم الشيباني  هو) ٦(

 / ٢٣ (-سـير أعـلام النـبلاء ) هــ٦٤٦(ضـان سـنة من الكتـب شـيئا كثـيرا ووزر بحلـب، مـات في رم
٢٢٧(. 

 .)١/١٠١( إنباه الرواة )٧(



 

 
 ٢٥ 

 -:عقيدته -١٠
الله تعالى على عقيدة أثبت غير واحد من أهل العلم أن أبا جعفر النحاس رحمه ا

س رحمه االله تعـالى في  السمة البارزة لأبي جعفر النحاأن ومع، )١(أهل السنة والجماعة
خـالف  قـد إلا أن ثمـة مسـائل ،  هي لزوم منهج أهل السنة والجماعةمسائل العقيدة

،وفي مواضـع )٢(،ففي الصـفات نفـى بعضـا بـدعوى المجـازفيها أهل السنة والجماعة 
 مع أنه قد قـرر المسـألة )٣(أخر ينقل عن بعض المخالفين لأهل السنة كلاما ولايتعقبه

 وهذا مأخـذ عليـه رحمـه االله ،ومـا عـدا ذلـك فلـم أجـد لـه دة السلف ،بما يوافق عقي
  على عقيـدةفي الجملة،فهو  بالتفصيللسنة والجماعة كما سيأتي بيانهمخالفة لمنهج أهل ا

 .أهل السنة والجماعة


                                                
سليمان اللاحم في مقدمـة تحقيقـه للناسـخ . ، ود)٣/٣٢٠(في تفسيره أبو المظفر السمعاني:ممن ذكر ذلك) ١(

 عـلي العمـران في رسـالته:، وذكرالشـيخ)٣٨٤-٣٦٩(محمد الشيخ عليو. ، ود)٣٥-١/٣٤(والمنسوخ
 في الانتصـار لأقـوال السـلف وأهـل ا ملموسـابـأن لـه أثـر)عفر النحاس وأثره في علوم الحديثأبو ج(

 ). ٦٠ص(الحديث والسنة
 .،والصفات المقيدة والرحمة، والمحبة،الوجه ،واليدين،والعينين،والغضب:من الصفات التي لم يثبتها  )٢(
 ).٢/١٠٨(،معاني القرآن)٣/٢١٥()٢/١٧٣(إعراب القرآن:من أمثلة ذلك   )٣(



 

 
 ٢٦ 


 . اس مصادر تلقي العقيدة عند أبي جعفر النح: أ

 -:كريمالقرآن ال: أولا
أنه لايجوز ب و،  على الكتاب والسنة يتميز منهج أهل السنة والجماعة بأنه معتمد

  $  #    " !M  :وفي ذلك يقول االله تعالى، الاعتياض عنهما بآراء الرجال وأقوالهم
% & ' ( ) * + , -  . / 01 2 3 4 5 6  7 8   

9L)١(   ويقول تعالى: Mp q  r s t   u v wL)٢( . 
مبينـا عقيـدة أهـل رحمه االله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي بيان هذا الأصل 

 ،^دي محمد وخير الهدي ه، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام االله(:السنة والجماعة
 ويقـدمون هـدي محمـد ،ويؤثرون كلام االله على كلام غيره من كلام أصـناف النـاس

 .)٣() وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة؛د على هدي كل أح^
فقد ،  بالقرآن الكريم عناية عظيمة رحمه االله تعالى جعفر النحاسأبو اعتنىوقد 

 مـن  تعالى منزلة كتاب االله تعالىرحمه االله بين كما، ألف فيما يتعلق بالقرآن أربعة كتب
M  : قول االله تعالىمبينا معنىيقول ف ؛عرضه لشرح وبيان معنى بعض الآياتخلال ت

U T S R Q P L)ن إلا وقد دللنا عليه في  ما تركنا شيئا من أمر الدي:أي:( )٤
M  u  t s r q p  :لـة نحـوما دلالة مبينة مشروحة وإما مجمإالقرآن 

w vL)٦())٥( . 

                                                
 .٣٦: الأحزاب) ١(
 .١٥٥: الأنعام) ٢(
 .)١٥٧ / ٣(مجموع الفتاوى ) ٣(
 .٣٨: الأنعام) ٤(
 .٧: الحشر) ٥(
 .)٦٦ -٦٥ / ٢ (-إعراب القرآن ) ٦(



 

 
 ٢٧ 

يقول في  )١(MO   P   Q  R S T  U V  W XL:وعند قول االله تعالى
لأنه ليس من متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد في كلامه اختلاف :(بيان هذا المعنى

وإمــا في ، وإمــا في التنــاقض، في جــودة المعنــىوإمــا ،  إمــا في الوصــف واللفــظ؛كثــير
 لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ؛فأنزل جل وعز القرآن وأمر بتدبره، الكذب

ولا كـذبا فـيما يخـبرون بـه مـن علـم ، ولا تناقضـا، ولا رذالـة في معنـى، من العيـوب
  .)٢()الغيوب وما يسرون

المعنـى (:يقـول)٣(M/ 0 1 2 3 4 5 L : قول االله تعالىوفي معنى
يهدي للحال التي هي أقوم والحال التي هي أقوم توحيـد االله واتبـاع رسـله والعمـل 

 .)٤()بطاعته
دل بهذا عـلى أنـه (:فقال    )٥( MM L KL  :كما بين معنى قول االله تعالى

وكـان في هـذا رد عـلى مـن قـال لا يؤخـذ تفسـير ، ف معنـاهيجب التدبر للقرآن ليعـر
 .  )٦()^القرآن إلا عن النبي 

و جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى كثـيرا مـن المسـائل العقديـة التـي  أبوقد أورد
 .  البحثاء بإذن االله تعالى مفصلة في أثنوستأتي، استدل على تقريرها بأدلة الكتاب

 -:السنة:ثانيا
فقـال ، أخبر االله تعالى في كتابه أن السـنة وحـي مـن االله تعـالى كـالقرآن الكـريم

 )١(MÅ Æ Ç È É L  :وقـــال تعـــالى ،)٧(M+ , -  .L :تعــالى
                                                

 .٨٢: النساء) ١(
 .)٤٧٥-٤٧٤ / ١ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .٩: الإسراء) ٣(
 .)١٢٧ / ٤ ( -رآن معاني الق) ٤(
 .٨٢: النساء) ٥(
 ).٥/٢٩٠(،وانظر تفسير القرطبي)١/٤٧٤(راب القرآنإع) ٦(
 .٣: النجم) ٧(



 

 
 ٢٨ 

ــالى ــال تعـ  : M. / 0 1 2 3 4 5  6  7 8 9 وقـ
; < =        >  ?  @ A B L)وحـي مـن االله تعـالى أن السـنةفتبين مما سبق  ،)٢ 

جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى  اهـتم أبـووقد ، يجب العمل بها كالقرآن وأنها حجة
كـما أن كثـرة ، للطـبري)تهـذيب الآثـار(تـاب ختصر كفقد ا rة رسول االله بسنكثيرا 

ـذين روى ـن ســهل ، الطحــاويو،  عــنهم في الحــديث كالنســائيشــيوخه الـ وبكــر بـ
 تـبرز مـدى اهتمامـه -رحمهـم االله تعـالى– وعبد االله بن أحمـد النيسـابوري، الدمياطي

وقد جاء عن أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى في كتبه ما يبـين منزلـة السـنة ، بالسنة
 قـال االله جـل ، لم يسـع أحـدا رده^ما صح عن النبـي لأن (:ومن ذلك قوله، ندهع

 . )٤())٣(Mp q r s t u   v w L  :وعز
  " M :في مسائل المعتقد؛ فعند قول االله تعـالى بالسنة  رحمه االله تعالىاستدلكما 

# $ % L)ـال )٥ ـادة النظــر إلى االله جــل اســمه (:قـ ـم ســاق  . . .والزيـ ثـ
 .)٦()الأحاديث الواردة في بيان ذلك بسنده

ـول االله تعــالى ـا أورد قـ ـى  )٧(M9 : ; < L : ولمـ ـان معنـ ـال في بيـ قـ
 إلى االله من طرق كثيرة صحاح تنظرون rيبين هذا الحديث المرفوع عن النبي (:الآية

 . )٨()جل وعز لا تضامون في رؤيته
حـديث أما موقفه من خبر الآحاد فقد أنكر رحمـه االله تعـالى عـلى مـن لم يأخـذ ب

                                                

 .١١٣: النساء) ١( =
 . ٢: الجمعة) ٢(
 .٧: الحشر) ٣(
 .)٣/٣٩( الناسخ والمنسوخ) ٤(
 . ٢٦: يونس) ٥(
 .)٢٨٩ / ٣(معاني القرآن ) ٦(
 .٦٩: الزمر) ٧(
 .)١٩٥ / ٦(معاني القرآن ) ٨(



 

 
 ٢٩ 

 r فعـل النبـي  الثلاثةعندما أورد اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الآحاد وذلك
 : وقـالوا-حجـة الـوداع- طعن بعض أهل الأهواء وبعض الملحدين في هـذا(:فقال
 يأجمع ما كان أصحابه فقد اختلفـتم فيهـا وهـ rه الحجة التي حجها رسول االله هذ

 .أصل من أصول الدين فكيف نقبل منكم ما رويتموه من أخبار الآحاد 
 إمــا أن يكــون الطــاعن بــه جــاهلا باللغــة التــي ؛وهــذا الطعــن مــن أحــد اثنــين

 .)١()وإما أن يكون جائرا عن الحق، خوطب بها القوم
 : فقـال الـزبير؟ من يعرف لنا خبر القوم:يوم الأحزاب rول النبي ولما أورد ق

 . )٢()لكل نبي حواري وحواري الزبير(:rفقال النبي ، أنا
وفيه الدليل على صحة خبر :(قال أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى معلقا عليه

 . )٣()بواحد ليخبره بخبرالقوم r النبي الواحد ولولا أنه مقبول ما وجه
عتقـاد  تعالى في إيراد الأدلة عـلى مسـائل الاوصنيع أبي جعفر النحاس رحمه االله

من غير تفريق بين متواتر وآحاد دليل على اعتباره صحة الحديث سواء كـان متـواترا 
   .أم آحادا

 
 -: الإجماع-٣

يقول شيخ ، بعد الكتاب والسنة ايعتبر الإجماع أحد الأدلة الشرعية المتفق عليه
وسنة رسوله ، فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب االله:(الإسلام ابن تيمية رحمه االله

r ،ويقـول أيضـا مبينـا )٤()فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما اتفقت عليه الأمة
علم لذي يعتمد عليه في ال هو الأصل الثالث ا:والإجماع(:منزلة الإجماع من الشريعة

                                                
 .)٣/٩٩(ناسخ والمنسوخال: وانظر)١/٥٦٢(الناسخ والمنسوخ) ١(
كتاب :، ومسلم)٤٧١ص( )٢٨٤٦برقم(كتاب الجهاد والسير، باب فضل الطليعة:أخرجه البخاري) ٢(

 .)١٠٦٥ص)(٢٤١٥برقم(الفضائل، باب من فضائل طلحة والزبير رضي االله عنهما
 .)٥٣ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .)١/٢٧٢(درء تعارض العقل والنقل) ٤(



 

 
 ٣٠ 

 إذ بعـدهم ؛ هو ما كـان عليـه السـلف الصـالح:والإجماع الذي ينضبط..... والدين
 .)١()كثر الاختلاف وانتشرت الأمة

اعتبر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الإجماع دليلا مـن الأدلـة الشرعيـة وقد 
 ،مسائل الاعتقـادبعض قد حكى الإجماع في ف، رده مستدلا به في مواطن متعددةوأو
وأجمـع (:ن ذلك احتجاجه بالإجماع على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصـغائر بقولـهوم

 . )٢()المسلمون على قولهم كبائر وصغائر
  ©̈    § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡M  :قوله تعالى(:ويقول في موضع آخر

ª «  L)عام لكل مـن عصى االله جـل وعـز وهو في كلام العرب ، شرط ومجازاة ،)٣
أو بإجمــاع مــن ، ^أو توقيــف مــن الرســول ، إلا مــن اســتثني بآيــة مــن القــرآن

 .)٤()المسلمين
ستدل عـلى ذلـك بإجمـاع كما ذكر في موضع آخر إثبات صفة الكلام الله تعال وا

جمـع النحويـون عـلى وأ، مصدر مؤكـد )٥(MI J K L   L (:فقالأهل اللغة 
 .)٦()أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا

 -:تقرير العقيدة النحاس في  جعفرأبي منهج :ب
 : العقلو النقل الصحيحبين  ألا تعارضاعتماده -١

 أن لا تعارض بين النقل الصحيح من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة
عقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتـة بـل ما علم بصريح ال(وأن،  العقل الصريحو

                                                
 .)١٥٧ / ٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 ) .٣٧٦ص(وسيأتي الكلام عن المسألة )٣٠٩ / ١(إعراب القرآن  ) ٢(
 .٢٣: الجن) ٣(
 .)٥٣ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .١٦٤: النساء) ٥(
 .)٥٠٧ / ١ (-إعراب القرآن ) ٦(



 

 

وقـد ضـل أهـل البـدع في هـذا ، )١()المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قـط
  لـهً عـلى النقـل وأصـلاًفقالوا بتقديم العقل على النقل وجعلوا العقل حـاكما، الباب

وبـين  أن فصـل مـا بيننـا :واعلـم(:مبينا عظم هذه المسألةرحمه االله  )٢(يقول السمعاني
وجعلوا الاتباع والمأثور ، دينهم على المعقول  فإنهم أسسوا؛المبتدعة هو مسألة العقل

ولـو ،  الأصل في الدين الاتباع والمعقـول تبـع:قالوا ؛وأما أهل السنة، ًتبعا للمعقول
ولبطـل ، وعـن الأنبيـاء، المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحي كان أساس الدين على

ي عـلى المعقـول لجـاز ولو كان الدين بنـ، ولقال من شاء ما شاء ، معنى الأمر والنهي
أبو جعفر النحاس رحمه االله مد اعتوقد ، )٣()ًلا يقبلوا شيئا حتى يعقلواللمؤمنين أن 

، وعـلى أقـوال سـلف الأمـة، تعالى في غالب أقواله وترجيحاته على الكتـاب والسـنة
كـذا أقـوال الصـحابة و، السـنةلى بالكتـاب وكتاب االله تعـاتفسـيروذلك مـن خـلال 

 -:ذلك مثال على وأبرز، ال من خالفهموالتابعين وتقديم ذلك على أقو
بأنهـا منتظـرة )٤(M-   . /     L : في قوله تعـالى "النظر" أنه لما ذكر قول من فسر

ل الأئمة والعلماء وأهل ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قو(:ثواب ربها قال بعده
 ونبـدأ ، ونـذكر مـا عـارض بـه أهـل الأهـواء، أصـول السـنة مـنً كان أصـلااللغة إذ

 ثـم سـاق )٥() كان المبين عن االله جل وعـز إذ^بالأحاديث الصحيحة عن الرسول 
السـنة (: قولـه)٦(ثـم أسـند عـن الإمـام الـذهلي، الرؤيةبسنده عدة أحاديث في إثبات 

                                                
 ).١٤٧ / ١(درء التعارض ) ١(
كتاب التفسير،قواطع : أبو المظفر الشافعي،أصولي مفسر ،أبرز مصنفاته السمعاني، منصور بن محمد:هو )٢(

 . )١١٩-١٩/١١٤( انظر السيرهـ٤٨٩توفي سنة الأدلة في أصول الفقه،الانتصار لأهل الحديث،
دار : محمد بن ربيع المدخلي، الناشر: تحقيق )٣٤٧ / ١(نقله عنه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ) ٣(

 .هـ ١٤١٩السعودية، –اية الر
 .٢٣: القيامة) ٤(
 .)٨٤ / ٥(إعراب القرآن ) ٥(
الإمـام، العلامـة، الحـافظ، البـارع، وإمـام محمد بن يحيى بن عبد االله بن خالد بن فارس بـن ذؤيـب،  هو) ٦(

= 

 ٣١ 



 

 
 ٣٢ 

 )١(وزاعـيوالأ، وأبي عبـد الـرحمن بـن عمـر،  مالك بن أنس؛وهو قول أئمتنا، عندنا
وعليـه ،  وأحمـد بـن حنبـل، )٣(وسفيان بن عيينة الهلالي، )٢(وسفيان بن سعيد الثوري

عهدنا أهل العلم أن االله جـل وعـز يـرى في الآخـرة بالأبصـار يـراه أهـل الجنـة فأمـا 
 ثم أتبع )^سواهم من بني آدم فلا قال والحجة في ذلك أحاديث مأثورة عن النبي 

 وأن الإيمان بهذه الأحاديث المأثورة عن رسـول االله :يىقال محمد بن يح(:ذلك بقوله
  والحــوض، وعــذاب القــبر، والشــفاعة، والقــدر،  في رؤيــة الــرب في القيامــة^

ونزول الرب تبارك وتعالى في كل ليلة بعد النصـف أو ، والرجم، والدجال، والميزان
وأنه لـيس أحـد ، ينأنهما مخلوقتان غير فانيتووالنار والجنة ، والحساب، الثلث الباقي

ونحوها من الأحاديث ، سيكلمه االله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهإلا
 ، تبلغـه عقـولهم ولم يعرفـوا تفسـيرها لمبهـا وإنوالتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا 

 لأن أفعال االله لا تشبه ؛ ولا قياس، ولا تنقير، بلا كيف،فعليهم الإيمان بها والتسليم
 .بأفعال العباد 

  )٤() فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة:قال أبو جعفر
فهذا المثال يبين مدى عنايـة أبي جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى بـالاعتماد عـلى 

ومع كل ذلك فـإن ، وتقديمها على المعقول، الأدلة الشرعية وكذا أقوال سلف الأمة
                                                

سير أعـلام :انظر) هـ٢٥٨(لاهم، النيسابوري، توفي سنةأهل الحديث بخراسان، أبو عبد االله الذهلي مو =
 .)٢/١٣٧(، شذرات الذهب)٢٨٥-١٢/٢٧٣(النبلاء 

 ولد في عهـد ،شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، أبو عمرو الاوزاعيعبدالرحمن بن عمرو بن يحمد،  هو)  ١(
 .)١٣٤-١٠٧ / ٧ (-سير أعلام النبلاء : انظر)هـ١٥٧( وتوفي سنة،الصحابة

إمام الحفـاظ، سـيد العلـماء العـاملين في زمانـه، أبـو عبـد االله  ،بن مسروق بن حبيب هو سفيان بن سعيد) ٢(
، شــذرات )٢٢٩ / ٧(ســير أعــلام النــبلاء :انظــر) هـــ١٦١(الثــوري الكــوفي المجتهــد، تــوفي ســنة

 .)١/٢٤٣(الذهب
 )هـ١٩٨( أحد أئمة السنة توفي سنة،مولى محمد بن مزاحم، إمام كبير ،هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران) ٣(

 .) ١/٣٥٤(، شذرات الذهب)٨/٤٥٤(سير أعلام النبلاء: انظر
 .)٥/٨٨(إعراب القرآن ) ٤(



 

 
 ٣٣ 

رحمـه االله تعـالى تأويلـه لـبعض الصـفات بـدعوى مما يؤخذ على أبي جعفـر النحـاس 
 .المجاز

  
 -:لال باللغة العربية في تقرير مسائل العقيدةد الاست-٢

 } My z  :قـال االله تعـالى ،لغـة العـربامتن االله تعالى على عباده بـإنزال كتابـه ب
| }  ~ L)وقـــــــــال تعـــــــــالى )١:  M( ) *  + , -   

.L)ولما كانت اللغة بهذه المنزلة من الأهمية فقد اهـتم بهـا العلـماء مـن جهـة  ،)٢
وما ينبني على ذلك من معرفة وفهم ، ضبط أصولها وقواعدها وكيفية الاستدلال بها

ولذا كـان مـن أسـباب ضـلال مـن ضـل في أبـواب ، rمراد االله تعالى ومراد رسوله 
ء أخذ أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى عـن علـماوقد ، لمعتقد الجهل باللغة العربيةا

مما كان له الأثـر البـالغ في اهتمامـه باللغـة مـن جهـة العربية في عصره ولازم بعضهم 
 .  ذلك بها في تفسير كلام االله تعالى وغيرالتأليف في علومها والاستشهاد 

 مسـائل المعتقـد في االله تعـالى باللغـة العربيـة عـلىحمه  استدل أبو جعفر النحاس ركما
ر ْفقد اسـتدل بهـا في رده عـلى أبي عبيـدة رحمـه االله في تفسـيره للصـو، أكثر من موطن

ـدة لا يعرفــه أهــل التفســير ولا أهــل اللغــة (:ر فقــالَبالصــو ـو عبيـ ـه أبـ ـذي قالـ الـ
 .)٣()َوأهل اللغة على أن جمع صورة صور......

 )٤(M£ ¤    ¥  ¦ §  ¨ © ª «L  :وعنــد قــول االله تعــالى
وذلـك معـروف في ،  عند الملك:قال مجاهد(:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى

 .)٥()اللغة أن يقال للسيد رب
                                                

 .٢: يوسف) ١(
 .٣: فصلت) ٢(
 .)٥/٥٠٣(معاني القرآن ) ٣(
 . ٤٢: يوسف) ٤(
 .)٤٢٨ / ٣(معاني القرآن ) ٥(



 

 
 ٣٤ 

وقد رد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في أكثر من موطن على علماء العربيـة 
 Me f g  : أورد قـول االله تعـالىأنـه لمـاومن ذلك ، ت له نزعة اعتزاليةممن كان

h       i  j k l mn o  p q r st u  v w L)ـده )١ ـال بعـ  :قـ
لأنه كان  يحتج به لأهل القدر "إن" وسمعت الأخفش يذكر كسر :)٢(قال أبو حاتم(

ويجعلــه عــلى التقــديم والتــأخير أي ولا يحســبن الــذين كفــروا إنــما نمــلي لهــم  ،مــنهم
ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم قال ورأيـت في مصـحف في المسـجد الجـامع 
قد زادوا فيه حرفا فصار إنما نملي لهم ليزدادوا إيمانا فنظر إليه يعقوب القارىء فتبين 

 .)٣()اللحق فحكه
 M¿ À  Á Â  ÄÃ Å Æ Ç È É  :وعنــد قــول االله تعــالى

Ê Ë Ì  L)وقد طعن في هذا بعض الملحدين إما لجهله باللغـة وإمـا (:يقول )٤
 وذلك أن الجنـة ؛من حطام الدنيا لقصده الكفر اجتراء على االله عز وجل وأخذ شيء

ـع فيهــا ـة قيمــة الفضــة، ولا شراء،لا بيـ ـه لقلـ ـى لطعنـ  ولأن هــذا لا يحســن ، ولا معنـ
 ولـو كـان ، لأن في التفسير أن هذا يكـون لأزواجهـن؛للرجال فجهل معنى التفسير

 أو دراه وتعمـد الكفـر ، وقـد طعـن في الاسـتبرق ولم يـدر معنـاه،لهم مـا دفـع حسـنه
 .)٥()ظ خيوطه لا غل، ما كان متينا وغلظ في نفسه:والاستبرق عند العرب

الـذي يجـبر خلقـه عـلى مـا " بأنه )الجبار(ولما أرود قول من فسر معنى اسم االله 
ولا يجـيء ،  لأنه إنما يجيء من هذا مجبر؛وهذا خطأ عند أهل العربية( قال قال "يشاء

                                                
 . ١٧٨: آل عمران) ١(
أبو حاتم، سهل بن محمد بـن عـثمان، السجسـتاني ثـم الـبصري، المقـرئ النحـوي اللغـوي، صـاحب :هو)٢(

 مـا يلحـن فيـه "اب ، وكتـ" إعراب القـرآن " وله كتاب ، وله باع طويل في اللغات والشعر ،التصانيف
 )٢٦٨ / ١٢ (-سير أعلام النبلاء  ٢٥٥أو٢٥٠توفي سنة،"العامة 

 ).١/٥١٨(الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي للسيف:،وانظر )٤٢١ /١(إعراب القرآن ) ٣(
 .٢١: الإنسان) ٤(
 .)١٠٦-١٠٥ / ٥(إعراب القرآن ) ٥(



 

 

 .)١()فعال من أفعل
ن  أ: منهـا؛وفي ناظرة ثلاثة أقوال( :يقول)٢(M-   . /    L  :وعند قول االله تعالى

،  أنهـا تنظـر إلى االله جـل وعـز:ومنها،  أن المعنى إلى ثواب ربها:ومنها، المعنى منتظرة
أمـا قـول مـن قـال معنـاه ، .... ويعرف الصواب في هذه الأجوبـة مـن العربيـة :قال

وإنـما ،  نظـرت إليـه بمعنـى انتظرتـه: فخطأ سمعت علي بن سـليمان يقـول"منتظرة"
وأمـا مـن ، مد بن عرفة وغيره ممن يوثـق بعلمـهوهو قول إبراهيم بن مح، يقال نظرته

 لأنـه لا يجـوز ؛ إن المعنى إلى ثواب ربها فخطأ أيضا على قول النحويين الرؤساء:قال
 .)٣() نظرت ثوابه:عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا أي

وذكـر  :(كما نقل عنه السمعاني أنه أنكر على من فسر الاستواء بالاستيلاء فقال
أنه لا يسـمى الاسـتواء : النحاة من أهل السنة ] من [ والنحاس ، وجماعة الزجاج ، 

 ))٤(استيلاء في اللغة إلا إذا غلب غيره عليه ، وهذا لا يجوز على االله تعالى
 

  -:كر بعض أنواعهذبيان معنى المحكم والمتشابه و -٣
 م والمتشـابه في مسألة المحكنحاس رحمه االله تعالى أقوال العلماءأورد أبو جعفر ال 

  والنهـيوالأمـر المحكـمات الفـرائض :)٥(قال يحيـى بـن يعمـر(: فقالبمعناه الخاص
     . . . . . . .هوهن عماد الدين وعماد كل شيء أم

  . المنسوخات:والمتشابهات،  الناسخات: المحكمات:)٦(وقال الضحاك 
                                                

 .) ٤٠٦ /٤(إعراب القرآن ) ١(
 .٢٣: القيامة) ٢(
 .)٨٤ /٥( إعراب القرآن )٣(
 )٣٢٠ / ٣ (-تفسير السمعاني   )٤(
 كـان مـن أوعيـة ،العلامة، المقرئ، أبو سليمان العدواني الـبصري، قـاضي مـروهو يحيى بن يعمر الفقيه، ) ٥(

-٤٤١ /٤(النـبلاء سير أعلام : العلم، وقيل إنه كان أول من نقط المصاحف، توفي قبل التسعين، انظر
٤٤٣(. 

كـان مـن أوعيـة العلـم،  .أبو محمد، وقيل أبو القاسم، صـاحب التفسـيرهو الضحاك بن مزاحم الهلالي، ) ٦(
= 

 ٣٥ 



 

 
 ٣٦ 

  . .. . . . كل من عند ربنا يعني ما نسخ وما لم ينسخ :وقال ابن عباس 
 . استدلالإلى ما كان قائما بنفسه لا يحتاج : المحكمأن الأقوالوأجمع هذه  
 . )١() استدلالإلى ما لم يقم بنفسه واحتاج :والمتشابه 
 ومــا اختــاره أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى مــن معنــى المحكــم والمتشــابه 

 يقـــول، )٢( المحققـــين مـــن أهـــل العلـــمقـــد ارتضـــاه غـــير واحـــد بمعنـــاه الخـــاص
 عـلى يوهـو الجـار(:جعفـر النحـاس مبينـا رجحانـهول أبي  بعد نقلـه لقـ)٣(القرطبي

ولا ، الإتقـان والإحكـام، وذلك أن المحكم اسم مفعـول مـن أحكـم، وضع اللسان
إنما يكون كـذلك لوضـوح ، شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد

ــان تركيبهـــا ــه وإتقـ ــردات كلماتـ ــل أ، مفـ ــى اختـ ــرينحـــد ومتـ ــابه الأمـ  جـــاء التشـ
 .)٤()والإشكال

 أحسـن مـا :قال أبو جعفـر(:فقال ا ينبني على اختياره لهذا القوللم ذكر أمثلةثم  
قيل في المحكمات والمتشابهات أن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه 

والمتشابهات  )٦(Me f g h L  )٥(M. / 0 1 2   L  :إلى غيره نحو
                                                

 .)٥٩٩-٥٩٨ / ٤(سير أعلام النبلاء ) هـ١٠٢(نقل غير واحد أن وفاته سنة =
 .)٣٤٦-٣٤٤ / ١(معاني القرآن ) ١(
محمد بن جعفر بن الزبير، ومجاهد، وابن إسحاق، وابن عطية، وشيخ الإسلام ابن :اختار هذا القولممن ) ٢(

-١/٤٠٠(، المحرر الوجيز)١٧٧-٦/١٧٥(تفسير الطبري: والألوسي، والسعدي، انظر،تيمية
هـ، مجموع ١٤١٣ -الأولى. ط،دار الكتب العلمية،  لبنان عبد السلام عبد الشافي محمد: ت) ٤٠٢
موقف :، وللاستزادة)١٢٢ص( تفسير السعدي،)٨٣-٨١/ ٣(، روح المعاني  )١٣/٢٧٤(ىالفتاو

 .سليمان بن صالح الغصن.د)٤٢٠-١/٣٦٣(المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة
 مالكي المذهب له مؤلفـات نافعـة ، أبوعبداالله القرطبي،هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري) ٣(

ـور الآخــرة، الأســنى في شرح أســماء االله :منهــا ـوتى وأمـ ـأحوال المـ ـذكرة بـ ـرآن، التـ الجــامع لأحكــام القـ
 .)٥/٣٣٥(شذرات الذهب:انظر)هـ٦٧١(الحسنى، توفي سنة

 .)١١ /٤(تفسير القرطبي ) ٤(
 . ٤: الإخلاص) ٥(
 .٨٢: طه) ٦(



 

 
 ٣٧ 

وإلى  )٢(Me f g h   L:يرجع فيـه إلى قولـه )١(M¡ ¢ £  ¤    ¥ L  :نحو
 .)٤())٣(Mr s t u v  w x  L  :قوله
مـن المتشـابه الـذي قـد (   )٥(My z { |  } ~L  :وذكر أن قول االله تعـالى 

 كـان هــذا متشـابها حتـى بــين االله جـل وعـز ذلــك :فقــال بعضـهم؛تكلـم فيـه العلماء
 . بالوعيد 

ة ففي مشية االله  قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبير:)٦(وقال محمد بن جرير 
جـل جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ما لم يكن كبيرته شركا بـاالله 

 . )٧()وعز
 § ¦ ¥ ¤ £   ¢ M الآيـات المحكـمات :قال ابن عباس:(وقال أيضا 

¨ L)جعفر النحـاس رحمـه يتبين أن أبا ومما سبق . )٩() آخر ثلاث آياتإلى )٨
  . معنى المحكم والمتشابه في بيانالله تعالى لم يخرج عما قرره أهل العلما
 
 
 

                                                
 . ٥٣: الزمر) ١(
 .٨٢: طه) ٢(
 . ٤٨: النساء) ٣(
 .)١/٣٥٥(إعراب القرآن ) ٤(
 . ٤٨: النساء) ٥(
أكثـر :  قـال الـذهبي عنـه،الإمـام البـارع المـفسر المـؤرخهو أبو جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد الطـبري ) ٦(

جـامع :  من مصـنفاته،د الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف وكان من أفرا، ولقي نبلاء الرجال،الترحال
ـان في تفســير القــرآن ـوفي ببغــداد ســنة ،البيـ ـدين، تـ ـن ) .  هـــ٣١٠( التبصــير في معــالم الـ طبقــات المفسريـ

 ) .٢٨٢ - ٢٦٧ / ١٤(، سير أعلام النبلاء )٥١-٤٨(للأدنروي
 .) ١/٤٦١(إعراب القرآن ) ٧(
 . ١٥١: الأنعام) ٨(
 .)٥١٦ / ٢ (معاني القرآن) ٩(



 

 
 ٣٨ 

  -: إعماله للمجاز في بعض النصوص-٤
 -:)١(ثلاثة أقوالاختلف أهل العلم في وقوع المجاز على 

 . والقرآنوقوعه في اللغة :القول الأول
 .وقوعه في اللغة دون القرآن :القول الثاني

واختار هذا القـول المحققـون ، من وقوع المجاز في اللغة والقرآنالمنع  :قول الثالثال
  رحمهـما اهللالقـيممن أهل العلـم كشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن 

وقـد ، )٢(
دعـة إلى أن القول بوقوع المجاز في القـرآن دفـع المبت  رحمه االله تعالىذكرشيخ الإسلام

 أن لفظ المجـاز :من المفاسد(:فقالا بدعوى المجازف نصوص الصفات وإبطالهتحري
يفهم ، أو من عوارض الاستعمال، المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ

لا سيما ومـن علامـات المجـاز صـحة ، ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة
يقـة بـل  لا حق؛ إن االله تعـالى لـيس بـرحيم ولا بـرحمن:فإذا قال القائـل، إطلاق نفيه

والكـلام في المسـألة ، )٣() إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصـفاته؛مجاز

                                                
هــ، ١٤٠٢-المكتـب الإسـلامي ببـيروت .ط)٤٤-١/٤٣(الإحكام في أصول الأحكام للآمـدي : انظر) ١(

يوسـف المـرعشي .د:ت)٢/٢٥٥( البرهـان في علـوم القـرآن للـزركشي،الشيخ عبـدالرزاق عفيفـي:ت
أصول ، التمهيد في )١٦٥ص(الأولى، المسودة في أصول الفقه-١٤١٠دار المعرفة ببيروت .وآخرين ط

، ١٤٠٦-الطبعـةالأولى-دار إحياء التراث بمكة المكرمـة-تحقيق أبي عمشة)١/٨٠(الفقه لأبي الخطاب
 نـاصر الـدين الألبـاني، طبعـة المكتـب الإسـلامي محمـد /بتحقيـق الشـيخ) ٨١ص( تيميـةالإيمان لابـن

-السـعودية-أضـواء السـلف.ومـا بعـدها ط)٢/٦٩٠(هـ، مختصر الصـواعق المرسـلة١٤٠٨-ببيروت
ـة الأولىالط ـق١٤٢٥-بعـ ـوي.د:هـــ بتحقيـ ـاالحســن العلـ ـة وأنواعهـ ـوم اللغـ ـر في علـ  للســيوطي ، المزهـ

 ،فؤاد علي منصـور: هـ تحقيق١٤١٨ ، بيروت الطبعة الأولى-دار الكتب العلمية  .ط)٣٩٢-١/٢٨١(
 ،والمنعمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة :وانظر

 .عبد العظيم المطعني . د
انتصر العلامة ابن القيم لهذا القول بجعل المجاز طاغوتا وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء ) ٢(

 .وما بعدها)٢/٦٩٠(مختصر الصواعق المرسلة:والصفات، وذكر لذلك أكثر من خمسين وجها انظر
 ).٤٥٥ / ٢٠(مجموع الفتاوى ) ٣(



 

 
 ٣٩ 

وجـود المجـاز قرر جعفر النحاس رحمه االله تعالى   المقصود أن أباو،يحتمل بسطا أكبر
لا يخـرج الشيء إلى المجـاز ومعنـاه صـحيح في (:وممـا قـرره قولـه، في كتاب االله تعالى

 . )١()الحقيقة
بعـض نفـي المجـاز في دعـوى د استعمل أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى وق

وهي وإن كانت قليلة في جانب ما أثبته من الصفات إلا أنها تعتبر ، صفات االله تعالى
فـإنما (:فقد نقل عنه القرطبي رحمه االله تعـالى قولـه، خروجا عما قرره في مواضع أخر

ولا نبي مرسـل تلـك الصـفات إلا ، رب ملك مقفولا يعر، يلزم العبد الاستسلام
 بـالعقول والمقـاييس منتهـى صـفات الخـالق ىولا تـدر، بالأسماء التي عرفهم الرب

قـال أبـو ،  والتسـليم كـما جـاءعتعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تبـا
وسـمعه مـن ،  لـهحلامـن يجـترئ عـلى مـالا يلـو، فهـذا كـلام العلـماء الأدبـاء:رجعف

والواجب أن يحمل تفسـير كتـاب االله  (: أيضا في هذا المعنى قوله،ومما قرر)٢()جاهل
  )٣()جل وعز على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير ذلك

 :قـول االله تعـالى:ففي بيان معنى؛مواطن متعددةومع ذلك فقد ادعى المجاز في 
 M9 :   ; <   =L)االله ل وعند قو)٥() إلا طلب رضوانه: أي؛وهذا مجاز(:يقول )٤

 يخـادعون أوليـاء :مجـاز أي(:يقـول )٦(MH I J K L M  L  :تعالى
 . سيأتي بإذن االله تعالى مزيد بسط لهذه المسألة في موطنه في البحثو، )٧()االله

                                                
 .)٤/٢٠٦(و)٤٤٢ / ١(إعراب القرآن ) ١(
 ).٨ص(الأسنى للقرطبي ) ٢(
 )١٨٨-٥/١٨٧:(،وانظر)١٣٢ / ٥ (-إعراب القرآن للنحاس )  ٣(
 .٢٠: الليل) ٤(
 .)٢٤٦ / ٥(إعراب القرآن ) ٥(
 .١٤٢: النساء) ٦(
 ).٢/٣٥٤)(١/٣٨٩:(وانظر)١/٤٩٧(إعراب القرآن ) ٧(



 

 
 ٤٠ 

 . )١(فيها قولا بالمجاز ولا يتعقبهثمة مسائل أخر ينقل و
 
 -:موقفه من النسخ في العقيدة -٥

بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن النسـخ غـير واقـع في مسـائل العقيـدة 
 النسـخ يكـون في :ومنهم من قال(: فقاللأنها من باب الأخبار فلا مجال للنسخ فيها

 لأن ؛قول عظيم جدا يؤول في الكفر وهذا ال:قال أبو جعفر، الأخبار والأمر والنهي
ووضـح ذلـك ، )٢()لكان كاذبا، فقال نسخته، لم يقم:ثم قال،  قام فلان:قائلا لو قال

لم :(قالثم من سورة القدر إلى سورة الناس الناسخ والمنسوخ أكثر عندما استعرض 
وإذا تدبرت ذلك وجدت أكثـرهن وأكثـر مـا لـيس ، جد فيهن ناسخا ولا منسوخان

أن يقع نسخ   لأنه لا يجوز؛خ ولا منسوخ إنما هو فيما لا يجوز أن يقع فيه نسخفيه ناس
ـد االله عــز  ولا في :والعلــماء يقولــون، وجــل ولا في أســمائه ولا في صــفاته في توحيـ

  . بما كان وما يكونإخباره ولا في :ومعناه، أخباره
والصـيام والحكمة في هذا أن النسخ إنما يكون في أحكام الشرائـع مـن الصـلاة 

وقـد يجـوز أن ينقـل الشيء مـن الأمـر إلى النهـي ومـن النهــي إلى ، والحظـر والإباحـة
 .كذا محرم عليك سـنة جـاز أن تبيحـه بعـد سـنة وأ،  لأنك إذا قلت افعل كذا؛الأمر

كذا محرم عليك وأنـت لا تريـد وقتـا أو شرطـا فكـذا أيضـا  وأ،  افعل كذا:وإذا قلت
جـل وأسـمائه وصـفاته و هذا محال في توحيـد االله عـزره فسواء عليك ذكرته أم لم تذك
ألا ترى أنه محال أن تقول قام فلان ثم تقول بعد وقت لم ؛وإخباره بما كان وما يكون

 أبو جعفر النحاس رحمه االله بينقد و، )٣()يقم لأنه لم يقع في الأول اشتراط ولا زمان
ر محال لـو جـاز النسـخ والنسخ في الأخبا(: بقولهسبب عدم وقوع النسخ في العقيدة

فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب ولبطلـت المعـاني ولجـاز لرجـل أن 
                                                

 ).٥/٥٥)(٤/١٨٠)(٣٢٩، ٣/٣٠٠(إعراب القرآن ) ١(
 ).٤٠٥-١/٤٠٤(خ والمنسوخ الناس) ٢(
 .) ١٥٥-٣/١٥٤(الناسخ والمنسوخ) ٣(



 

 

 .)١()يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته مالقيته
فهذا هو موقف أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى من وقوع النسـخ في العقائـد 

 .ن البحثوسيأتي بإذن االله تعالى مزيد بحث لهذه المسألة في موضعها م
 -:الأقوال التي يختارها إلى أهل السنة والجماعةعزو  -٦ 

 تقريـره لـبعض مسـائل المعتقـد  أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى فييضيف
 أولا في بيـانفيقـول ) أهـل السـنة(وأ )أهـل السـنة والجماعـة(:القول الذي يختاره إلى

 عـلى : أي"فلان عـلى السـنة"و، السنة في كلام العرب الطريق المستقيم(:معنى السنة
  .)٢()الطريق المستقيم لا يميل إلى شيء من الأهواء

وأمـا ( : قولـه: ومنهـا؛أما في نسبة الأقوال إلى أهل السنة ففي مواضـع متعـددة
الحديث في تنزيل القرآن جملة واحدة إلى السـماء الـدنيا في ليلـة القـدر فصـحيح غـير 

 . )٣() من أهل الأهواءم وإنما يدفعه قو،وع عند أهل السنةمدف
  MO P Q R S  T  U  :وفي موضـــع آخـــر عنـــد قـــول االله تعـــالى

V W  X L)عنهماأورد حديث ابن عمر   )٤ قال رجل . . . . :بسنده وفيه رضي ا
 سـمعته : قـال؟ يقـول في النجـوىr كيف سمعت رسول االلهرضي ا عنهما   لابن عمر

 هل :يدني المؤمن من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول(:يقول
 فإني قد سترتها عليك في الـدنيا وإني أغفرهـا لـك :قال،  رب أعرف: فيقول؟تعرف

  .اليوم فيعطى صحيفة حسناته
 فأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على

 .  )٥()االله عز و جل
                                                

 .)٢/٤٧٣(الناسخ والمنسوخ) ١(
 .)١٤٨ / ٤ (و )٤٠٧ /١(إعراب القرآن ) ٢(
 .)٢٦٦ /٥(إعراب القرآن ) ٣(
 .٢٨٤: البقرة) ٤(
 MÃ Ä Å Æ Ç   È  ÉLكتاب التفسـير، بـاب قولـه :أخرجه البخاري) ٥(

= 

 ٤١ 



 

 
 ٤٢ 

 الحديث حقيقة معنى الآية وأنه لا نسخ فيها وإسناده إسـناد لا :قال أبو جعفر
 .)١()يدخل القلب منه لبس وهو من أحاديث أهل السنة والجماعة

 
    -:الرد على المخالفينعنايته ب-٧

يانـه اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بـالرد عـلى الفـرق الضـالة مـن خـلال ب
 :ومن أمثلة ذلك، اني الآياتلمع
 :في معناه قولان:(قال )٢(MT U    V  W X  Y L : لما أورد قول االله تعالى-أ

قـال ، أنه دل بهذا على أن المؤمنين لا يحجبون عن النظر إليه جل وعـز :أحدهما
وسئل الشـافعي رحمـه االله عـن ، بن أنس في ذلك وقد ذكرنا ما قاله مالك :أبو جعفر

ــال ــة فقـ ــوم القيامـ ــز يـ ــر إلى االله جـــل وعـ ــه:النظـ ــدل عليـ   MT U    V  W X  : يـ
YL)٣(. 

قال أبو  )٤(Mj k L  : مثل"عن كرامة ربهم" أن التقدير:والقول الآخر
منهم الخليل وسيبويه ولا يجوز عندهما ولا  وهذا خطأ على مذهب النحويين :جعفر

  .)٥()عند غيرهما من النحويين جاءني زيد بمعنى جاءني غلامه وجاءتني كرامته
فضـل الصـحابة والـرد عـلى مـن  )٦(Mx y L :قول االله تعالى من  استنبط-ب

 وعـلى الـرد ،^فدل بهذا عـلى فضـل أصـحاب رسـول االله :(يتنقصهم وذلك بقوله

                                                

 كتاب التوبـة، بـاب في سـعة رحمـة االله تعـالى عـلى المـؤمنين:سلموم) ٨٠٦ص( )٤٦٨٥برقم( ١٨: هود =
 .)١٢٠٠ص( )٢٧٦٨برقم(

 .)٢/١٢٤( الناسخ والمنسوخ) ١(
 .١٥: المطففين) ٢(
 .١٥: المطففين) ٣(
 ٨٢: يوسف) ٤(
 .)١٧٩-١٧٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٥(
 . ٧٨: الحج) ٦(



 

 
 ٤٣ 

  .)١() لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام؛على من يتنقصهم
فكان في هذا :(ثم قال )٢(MÈ  É Ê Ë Ì Í   L  : معنى قول االله تعالىَّ بين-ج

 . )٣()رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب
 M= > ? @ A B C  D E F G H :لمــا أورد قــول االله تعــالى - د

I  J  K L M N  O P R Q S T UL )٤(. 
فكان في هذا رد على كل من عبد غير االله جل وعـز لأنهـم لا :(ذكر ما استنبطه بقوله

 . )٥()يجدون في كتاب من الكتب أن االله جل وعز أمر أن يعبد غيره
فيـه :(فقال )٦(MÞ ß  à  á â    L :استدل في الرد على القدرية بقول االله تعالى -هـ

 . )٧()رد على من أنكر خلق الأفعال
 > ; :  M4 5 6 7 8 9  :استنبط من قول االله تعالى -و

= >  ? @        L)فكـان في هـذا رد عـلى المرجئـة:(الرد على المرجئـة فقـال )٨، 
أم (لأنهم يقولون يجوز أن يكون المفسد كالمصـلح أو أرفـع درجـة منـه وبعـده أيضـا 

 . )٩()نجعل المتقين كالفجار
  

                                                
 .)١٠٦ / ٣ (-إعراب القرآن ) ١(
 .٢٢: النمل) ٢(
 .)٢٠٣ / ٣(اب القرآن إعر) ٣(
 .٤٠: فاطر) ٤(
 .)٣٧٦ / ٣(إعراب القرآن ) ٥(
 .٤٩: القمر) ٦(
 .) ٣٠٠ / ٤(إعراب القرآن ) ٧(
 .٢٨: ص) ٨(
ـرآن ) ٩( ـراب القـ ـر) ٤٦٢ / ٣(إعـ ) ٤/٣٠٠( )٣٦٤،٤٤٥، ٣/٢٠٣،٢٤١( )١/٤٩١:(وللاســتزادة ينظـ

)٥/٨٣.( 
 



 

 
 ٤٤ 




 
 
 
 
 












 



 

 
 ٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 المالـك الـرب :اللغة أهل قال(بين أبو جعفر النحاس معنى الربوبية لغة بقوله 
 -:اوأنشدو

 وهــــو الــــرب والشــــهيد عــــلى يــــو
 

ـــــارين م  ـــــبلاء الحيـ ـــــلاء والـ  )١(بـ
  

 عـلى ويقـال، بصـلاحه قـام إذا ورب راب وهـو ،ربـا يربـه ربه :يقال نهأ هذا صلأو
 )٢()وربته ورببه رباه التكثير

 )٣( ). .  رب:للسيد يقال أن اللغة في معروف وذلك . . . . .( ويقول



 
 . )٤( وربوبية ً ربابةُّبُ يرَّ مصدر رب:الربوبية

 عـلى سمينق: الرب: ()٥(يقول ابن الأنباري، وهو يطلق في اللغة على عدة معان
 بالـر ويكـون، "المطـاع السـيد" الـرب ويكون ؛"المالك" الرب يكون: أقسام ثلاثة

 .)٦()"المصلح"

 :أصول على يدل والباء الراء :)٧(ويقول ابن فارس
                                                

) ٢٨٣ص(اب المعلقـات، والبيـت في معلقتـه  البيت للحارث بن حلزة اليشـكري الجـاهلي، أحـد أصـح)١(
 .)هـ١٤٠٣(لبنان–بيروت -دار مكتبة الحياة. ط"شرح المعلقات العشر لأبي عبداالله الزوزني: انظر

 .)٦٠-١/٥٩(  معاني القرآن )٢(
 .)٣/٤٢٨( معاني القرآن )٣(
مؤسســة . عبدالحســين مبــارك، ط. د:ت) ٣٢ص(اشــتقاق أســماء االله لأبي القاســم الزجــاجي:  انظــر)٤(

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية -الرسالة
الزاهـر : أبو بكر، المشهور بابن الأنباري، إمام مقرئ ولغوي، من مؤلفاته ،هو محمد بن القاسم بن بشار) ٥(

 .هـ٣٢٨ وعجائب علوم القرآن توفي سنة،في اللغة، وغريب الحديث
 .)١٥/٢٧٤(لام النبلاءسير أع: انظر

 .)٤٠١-١/٤٠٠(لسان العرب ) ٦(
 أصـله مـن قـزوين، ، من أئمة اللغة والأدب، أبو الحسين ،هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازى) ٧(

= 

 ٤٦ 



 

 
 ٤٧ 

 لأنــه الـرب؛ ثنـاؤه جـل واالله . . . . . . . . . عليــه والقيـام ،الشيء إصـلاح :فـالأول
 . خلقه أحوال مصلح
 . . . . . . . . . . . عليه والإقامة ،ءالشي لزوم :الآخر والأصل
َأنعـم ومتـى، قبلـه لما ٌمناسب ًأيضا وهو، َّللشيء الشيء ُّضم :الثالث والأصل ِ ْ  ُالنَّظـر ُ

 . )١()ًواحدا ًقياسا ُّكله الباب كان
وإطلاق الرب في الشرع ينصب على نفس الإطلاق اللغوي يقول العلامة ابـن 

ـك ـالى في ذلـ ـيم رحمــه االله تعـ ـرب (:القـ ـك، الســيد هــو والـ ـنعم، والمالـ ـربي، والمـ  والمـ
 .)٢()كلها الاعتبارات بهذه الرب هو تعالى واالله، والمصلح
 الربوبيـة الثلاثـة  رحمه االله تعالى بعد أن ذكـر معـاني)٣(ل ابن جرير الطبريوويق

 غـير وجـوه في "ّالـرب" معنـى ًأيضـا يـتصرف وقـد( النحاس التي ذكرها أبو جعفر
 . الثلاثة الوجوه هذه بعض إلى تعود أنها غير، ذلك

ْشبه لا الذي السيد: ثناؤه ّجل ّفربنا  بـما خلقـه أمـر والمصلح، سؤدده في مثل ولا، له ِ
 . )٤()والأمر الخلق له الذي والمالك، نعمه من عليهم أسبغ

 
           

 
                                                

 تـوفي في ،امع التأويـل في التفسـير وجـ، والمجمـل، مقـاييس اللغـة:، من أشهر كتبـهوأقام مدة في همذان =
 ) . ١٠٣ / ١٧(سير أعلام النبلاء .  هـ ٣٩٥الري سنة 

 .)٣٨٢-٣٨١ص( معجم مقاييس اللغة )١(
 أشرف -بـد الحميـد العـدوي  عـادل ع-هشام عبد العزيز عطا : ت)٤/٩٤٣( بدائع الفوائد لابن القيم)٢(

 . الأولى:  الطبعة١٤١٦ - مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز :  طأحمد ،
 المـفسر ولـد في آمـل طبرسـتان ، المـؤرخ،ِالإمام ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري: هو) ٣(

ً وكان ثقة مجتهدا فصيحا ، وسكن بغداد، هـ٢٢٤سنة  :  لـه مؤلفـات منهـا، هــ٣١٠توفي ببغـداد سـنة . ً
. أخبار الرسل والملوك المعروف بتـاريخ الطـبري . جامع البيان في تفسير القرآن : رآن المسميتفسير الق

 .)٢/٢٦٠(، شذرات الذهب)١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء: انظر
 هـ١٤٢٠الرسالة . أحمد شاكر، ط:ت)١/١٤٢( جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري )٤(



 

 
 ٤٨ 


 

،  وعـز أدلة دالة عـلى ربوبيـة االله جـل النحاس رحمه االله تعالى عدةرذكر أبو جعف
وقد فرقها في كتبه بحسب ورودها في كتاب االله جل وعلا فتارة يكتفي بذكر أقـوال 

ومن هذه الأدلة التي ذكرهـا رحمـه ، وتارة يزيد المسألة بسطا وبحثا، السلف في الآية
 :االله تعالى

 
 -:الفطرة :الدليل الأول
، ابتداء الخلـق:الفطرة(:  بقولهالفطرةلى رحمه االله تعا أبو جعفر النحاس عرف

 ابتـدأت :أيومنـه فطـرت البئـر، ومنه فطر نـاب البعـير)١(M!   "L ومنه 
وفي الحـديث عـن ،  ابتدأ خلقهم على أنهم يعلمون أن لهم خالقا ومدبرا:أي، حفرها
ـي  ـه ( :rالنبـ ـذان يهودانـ ـواه همــا اللـ ـى يكــون أبـ ـلى الفطــرة حتـ ـد عـ ـود يولـ ـل مولـ كـ

 M6 7 8 : هذا مثل قولـه تعـالى:)٣( وحماد بن سلمة)٢(ال الأوزاعيق) وينصرانه
9 : ; < =  >L)كل مولود يولد على العهـد الـذي :والمعنى على هذا )٤

 . )أخذ عليه
ولا يجـوز أن ، وهو قول أهل السنة وهو موافـق للغـة(:ثم قال عن هذا القول

وإنما أشكل معنى الحديث لأنهم تأولوا ، ولا يكون خاصا، ا لأنه خبريكون منسوخ

                                                
 . ١١:  الشورى)١(
إمـام الـديار الشـامية وأحـد الأئمـة الأعـلام  عمرو عبد الرحمن بن عمـرو بـن يحمـد الأوزاعـي، هو أبو) ٢(

ـيروت ســنة  ـوفي ببـ ـات، تـ ــ١٥٧الثقـ ـر،هـ ـاء:  انظـ ـة الأوليـ ـبلاء)١٤٩-٦/١٣٥(حليـ ـلام النـ ـير أعـ  وسـ
)١٣٤-٧/١٠٧ (. 

هــ، ١٦٧إمام قدوة محدث من أئمـة السـلف، تـوفي سـنةلمة بن دينار،  حماد بن س،هو أبو سلمة البصري) ٣(
 .)١/٢٦٢(، شذرات الذهب)٧/٤٤٤(سير أعلام النبلاء:انظر

 . ١٧٢:  الأعراف)٤(



 

 

 . )١() وإنما هي ابتداء الخلق،الفطرة على الإسلام

 


 . را ْر يفطر فططََ مصدر ف:الفطرة لغة

 .  )٢(والخلق، والاختراع، والابتداء،  الشق:والفطر يطلق ويراد به
  -:أبرزها، متعددة على أقوال ً شرعااختلف السلف في تفسير الفطرة :ًوشرعا

 .  الإسلام ابه المراد  أن:القول الأول
 عليـه االله فطـر مـا عـلى أي عليهـا ابتـدأهم التـي البـداءة المراد أن :الثاني القول

 .  والسعادة، والشقاء، والموت، للحياة ابتدأهم أنه من خلقه
 يخرجـوا أن قبـل الميثاق من آدم ذرية من االله أخذ ما :امعناه أن :ثالثال القول

ــدنيا إلى ــوم الـ ــة اســـتخرج يـ ــن آدم ذريـ MB C E  F  فخـــاطبهم ظهـــره مـ
HL)٣( . 

 فقـد يريـد بـما إليـه الخلـق قلـوب االله يقلـب ما بالفطرة المراد أن :رابعال القول
 عنـد فالفطرة، راكاف فيموت يكفر ثم يؤمن وقد، مؤمنا فيموت يؤمن ثم العبد يكفر

 لا واحدة حالة كانت سواء آخرها إلى أحوالهم أول من عباده على االله قدره ما هؤلاء
 .)٤()حال بعد حالا أو تنتقل

                                                
إعـــراب القـــرآن  ) ٢٨٤، ٣/١٠٢) (٢/١٩٥) (١/٢٧٤: (وانظـــر).٥/٢٦١٢٦٠( معـــاني القـــرآن )١(
)٤/١٠٢( )٢٧٢-٣/٢٧١.( 
 ، لسـان العـرب)٢/٧٨١(، الصـحاح )٨٤٣(، معجـم مقـاييس اللغـة )٣/٢٨٠٢(تهذيب اللغة :  انظر)٢(

 .)٥٨٧ص(، القاموس المحيط )٥/٥٥(
 .١٧٢: الأعراف) ٣(
مصـطفى العلـوي :ت)ومابعدها١٨/٥٧(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر :  انظر)٤(

ـاف والشــؤون الإســلامية وزارة. ومحمــد البكــري، ط  شرح الســنة ،١٣٨٧ - المغــرب - عمــوم الأوقـ
 -المكتـب الإسـلامي .  محمد زهـير الشـاويش، ط-شعيب الأرناؤوط : ت )١٦١-١/١٥٦(للبغوي 

هشـام :ت)١٤/٢٥(الثانيـة، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي :  الطبعـة-هـ ١٤٠٣دمشق ـ بيروت ـ 
= 

 ٤٩ 



 

 
 ٥٠ 

وهـو مـا عليـه أكثـر الصـحابة ،  أن المراد بالفطرة هو الإسلام-واالله أعلم- والراجح
 -:والأدلة على ذلك، والتابعين وغيرهم من علماء السلف

ـه  قو:أولا ـالىلـ  M¤ ¥ ¦   ¨§  © ª « ¬  ® °¯ ± ²تعـ
³   ´L)فقد أجمع أهل التأويل من السلف أن المراد بفطرة االله في هذه الآية دين  )١

 .  )٢(الإسلام
وينصرانـه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ( :rرسول اهللالل قو :ًثانيا

 ثـم يقـول )كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا ء هل تحسون فيها من جـدعاء ؟، ويمجسانه
 ± ¯° ®  ¬ » M¤ ¥ ¦   ¨§  © ª إقـرؤا إن شـئتم :ةأبو هريـر
² ³  µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼      ½  ¾ L)٣(. 

إلا (وفي أخـرى ، )مـامن مولـود إلا وهـو عـلى الملـة(وفي رواية أخرى للحديث 
 .  )٤()على هذه الملة

 -:منها، ودلالة هذا الحديث على أن المراد بالفطرة الإسلام من وجوه كثيرة
 . روايات الحديث المختلفة التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام -١
ـرة  -٢ ـةtتفســير راوي الحــديث أبي هريـ ـى ،  الحــديث بالآيـ ـم بمعنـ وهــو أعلـ

 . معماس

                                                

ـب. ســمير بخــاري، ط = ـةهــ١٤٢٣دار عــالم الكتـ ـن تيميـ ـل لابـ ـل والنقـ -٨/٣٥٩(ـ، درء تعــارض العقـ
 شـاكر توفيـق -يوسف أحمـد البكـري : ت )١٠٦٩-٢/١٠١٦(، أحكام أهل الذمة لابن القيم )٤٣٥

الفطـرة  . ١٤١٨ ،الطبعـة الأولى- بـيروت – الـدمام - دار ابـن حـزم -رمادى للـنشر . العاروري، ط
 . هـ١٤٢٤دار المسلم. ط)١٧٢-٦٥ص(حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني 

 .٣٠:  الروم)١(
 ). ٨/٣٦٧(، درء تعارض العقل والنقل )١٨/٧٦(التمهيد :  انظر)٢(
 .٣٠:  الروم)٣(
 :، ومسـلم)٢٢٢ص) (١٣٨٥(كتاب الجنائز، باب مـا قيـل في أولاد المشركـين، بـرقم:أخرجه البخاري) ٤(

 .)١١٥٧ص( )٢٦٥٨برقم( كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة



 

 

ــه : ذكـــر ملـــل الكفـــر دون الإســـلام فقـــالrأن النبـــي  -٣  يهودانـــه أوينصرانـ
وأنـه يتحـول ، ه المراد بـالفطرةفدل ذلك على أن، ولم يقل يسلمانه، أويمجسانه

  .منه إلى غيره بفعل الأبوين أوغيره 
 

وفي بيان أن الفطرة هي الإسلام معنى أن فيها قوة موجبة ومسـتلزمة للإقـرار 
ومحبته سـبحانه والـذل والخضـوع لـه والإخـلاص لـه سـبحانه لا أن ، باالله عز وجل

 بـه وفي ذلـك يقـول العلامـة ابـن القـيم رحمـه االله ً بالإسـلام عـاملاًالمولود يولد عالما
 عـلى أو الإسـلام عـلى أو الفطـرة عـلى ولد أنه قيل إذا أنه يعلم أن ينبغي ومما (:تعالى
 الـدين هـذا يعلـم أمـه بطن من خرج حين أنه به المراد فليس ًحنيفا خلق أو الملة هذه

ـه ويريــده  ولكــن )١(Mµ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ L  :يقــول االله فإنـ
 الإقـرار تسـتلزم الفطـرة فـنفس ومحبتـه لقربـه الإسـلام لـدين مقتضية موجبة فطرته
 بعـد شـيئا تحصـل تهاومقتضـيا الفطرة وموجبات له الدين وإخلاص ومحبته بخالقه

 . )٢()المعارض من سلمت إذا الفطرة كمال بحسب شيء
ــار أبي ــا اختيـ ــالفطرةوأمـ ــراد بـ ــر النحـــاس أن المـ ــاق:  جعفـ ــد والميثـ ــد؛العهـ   فقـ

 وحمـــاد،  الأوزاعـــي:نســب هـــذا القـــول أيضـــا إلى جماعـــة مـــن أهـــل العلـــم ومـــنهم
ــن ســـلمةا ــن، بـ ــدوحمـــاد بـ ــ، )٤(وســـحنون، )٣( زيـ ــن قتيبـ ــه أيضـــا ابـ ــال بـ  )٥(ةوقـ

                                                
 . ٧٨: النحل) ١(
ـيم)٢( ـن القـ ـل لابـ ـة والتعليـ ـدر والحكمـ ـل في مســائل القضــاء والقـ –العبيكــان . ط)٢/٧٨٩( شــفاء العليـ

 . عمر الحفيان:هـ ت١٤٢٠الرياض
 قـال ابـن ،لأعـلام أحـد ا،أبـو إسـماعيل الـبصرى الإمـام ،حماد بن زيد بن درهم الأزدى الجهضمى: هو) ٣(

 .) ١٠-٣/٩(تهذيب التهذيب:انظر)  هـ١٧٩(ما رأيت أحدا لم يكن يكتب أحفظ منه ت: مهدى
 كـان ، فقيه مـالكي أصـله مـن حمـص ،سحنون هو عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون التنوخي هو) ٤(

 هــ٢٤٠ الفقه عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك تـوفي سـنة  أخذ المدونة في،مشهورا بالزهد والورع
 .)٦٩-١٢/٦٤سير أعلام النبلاء(

 خطيب أهل السنة، وكان رأسا في العربيـة واللغـة ، نزيل بغداد،هو عبد االلهَّ بن مسلم بن قتيبة الدينوري) ٥(
= 

 ٥١ 



 

 

 .  )٢(وغيرهم،  رحمهم االله تعالى)١(وابن بطة
 M6 7 وقد استدل أصحاب هذا القول بالآثار الواردة في تفسير قولـه تعـالى 
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L M  N  O  P Q R  L )ـاس عــن)٣ ـن أنـ ـي أصــحاب مـ ـال r النبـ ـا(:واقـ  لمـ

 فأخرج اليمنى آدم ظهر صفحة مسح السماء من يهبط أن قبل الجنة من آدم االله أخرج
 ومسـح، برحمتـي الجنـة دخلـواا :لهـم فقـال الـذر وكهيئـة اللؤلؤ مثل بيضاء ذرية منه

 ولا النـار ادخلـوا :فقـال الـذر كهيئـة سـوداء ذرية منه فأخرج اليسرى ظهره صفحة
 الميثـاق مـنهم أخـذ ثم، الشمال وأصحاب اليمين وأصحاب :يقول حين فذلك أبالي

 فقالــت، كــارهين وطائفــة طــائعين طائفــة فأعطــاه :بــلى قــالوا بــربكم ألســت :فقــال
 أشرك إنـما تقولـوا أو، غـافلين هـذا عن كنا إنا القيامة يوم تقولوا أن شهدنا :الملائكة

 من أحد ليس فلذلك ،المبطلون فعل بما أفتهلكنا مبعده من ذرية وكنا قبل من آباؤنا
 عـلى آباءنـا وجـدنا إنـا يقـول وهو إلا مشرك ولا ،االله ربه أن يعرف وهو إلا آدم ولد
 :يقـول حـين وذلـك، الآيـة . . . . . .ربـك أخـذ وإذ :وجـل عز االله قول ذلكف ،أمة

[  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿Z يقـول حـين وذلك:  [  Y  X
  `  _  ^  ]   \[  ZZ ٤(.)الميثاق عليهم أخذ يوم يعني( 

                                                

تفسـير غريـب القـرآن، تأويـل مختلـف الحـديث، الاخـتلاف في :  مـن مؤلفاتـه،لنـاسوالأيـام وأخبـار ا =
، شـذرات )٣٠٢-١٣/٢٩٦(سـير أعـلام النـبلاء: هــ انظـر٢٧٦اللفظ، الرد عـلى الجهميـة تـوفي سـنة 

 .)٢/١٦٩(الذهب
الإبانـة :أحـد أئمـة أهـل السـنة، مـن مؤلفاتـه محمد بن بطـة العكـبري الحنـبلي، نهوأبو عبداالله عبيداالله ب)  ١(

، شـــذرات )١٦/٥٢٩(ســـير أعــلام النـــبلاء:هـــ انظـــر٣٨٧الكــبرى، الإبانـــة الصــغرى تـــوفي ســـنة
 .)٣/١٢٢(الذهب

دار : دار الـنشر) ١٢٩ص(، تأويل مختلف الحديث لابـن قتيبـة )٣/٣١٦(فتح الباري لابن حجر :  انظر)٢(
 .)٧٤-٢/٧٢("القدر"محمد زهري النجار، الإبانة :  تحقيق،١٣٩٣ بيروت -الجيل 

 . ١٧٢:  الأعراف)٣(
إلا أنه ذكره من قـول السـدي، وابـن )٥٦١-١٠/٥٦٠( هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )٤(

= 

 ٥٢ 



 

 
 ٥٣ 

 ولـدوا لكـونهم توكيد هو( وقد بين شيخ الإسلام رحمه االله تعالى أن قولهم هذا
 مـن الصـحيحة الأحاديـث عليـه دلـت ما يخالف لا وهذا والإقرار المعرفة تلك على
 .)١()لها مؤيد هو بل ءحنفا خلقهم االله وأن الملة على يولدون أنهم

 )٢(في أثـر السـدي) وكـافر طـائع إلى انقسـموا الإقـرار ذلـك في إنهم( قوله وأما
 ولم السـدي عـن إلا الميثـاق أخذ عند التفصيل هذا السلف من أحد عن ينقل لم فهذا

 . )٣(الإسرائيليات من أخذه وكأنه يسنده
 

 -: الميثاق:الدليل الثاني
الخلاف في  خلال ذكرهعالى للكلام في الميثاق من  رحمه االله ترتطرق أبو جعف

M > = < ; : 9 8 7 6  : :ذ الميثاق المذكور في قول االله تعالىأخ
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RL   )لماء في أخذ الميثاق قولانوللع (:ذلك بقولهو،  )٤:- 
 بأن االله عز وجل ربهـم لا إلـه r أنه أخذ الميثاق حين أخرجوا من ظهر آدم :أحدهما

 .   وهذا مذهب العلماء من أصحاب الحديث منهم مجاهد،لهم سواه
 أنه مجاز لما كانت آيات االله جل وعز بينة والدلائل واضحة وحكمتـه :والقول الآخر

                                                

 ). ١٨/٨٥(عبدالبر في التمهيد =
 )٨/٤٤٠( درء التعارض )١(
) ٢٧٤-١/٢٧٣( قال ابن حجر في تهـذيب التهـذيب ة السدي، هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريم)٢(

إنه : و حكى عن أحمد. صدوق فيه نظر : و قال الساجى.  و كان يتناول الشيخين ،ضعيف: قال العقيلى(
لا يحـتج : نادا و استكلفه و قـال الطـبرىليحسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذى يجىء به قد جعل له إس

) صـدوق يهـم):(١٠٨ص(وقـال في التقريـب.  الطبعـةالأولى،١٤٠٤ - بيروت -دار الفكر . ط)بحديثه
 .محمد عوامة : الأولى، تحقيق:  الطبعة،١٤٠٦ - سوريا -دار الرشيد . ط

 .) ٣/٣١٦(، فتح الباري )٢/١٠٣٦(، أحكام أهل الذمة )٨/٤٢٢(درء التعارض :  انظر)٣(
 .١٧٢: الأعراف) ٤(



 

 
 ٥٤ 

 .  )١()رآها كان علمه بذلك بمنزلة أخذ الميثاق منهظاهرة يشهد بها من 
أحسن مـا قيـل في هـذا مـا (:ثم اختار رحمه االله تعالى القول الأول وذلك بقوله

إن االله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته " :^ تواترت به الأخبار عن النبي
 .)٢()"أمثال الذر فأخذ عليهم الميثاق

 


  -:الميثاق لغة
 . . . . . .الواو والثاء والقاف كلمـة تـدل عـلى عقـد وإحكـام (:قال ابن فارس

 .)٣()والميثاق العهد المحكم

وهـو ، هو الإشـهاد الـذي أشـهد االله تعـالى بنـي آدم فيـه عـلى أنفسـهم :ًوشرعا
 M6 7 8 9 : ; < = > ? @  A B  :المــذكور في الآيــة

C E HF J K L M  N  O  P Q R L)٤(. 
 -:راج ذرية آدم من صلبه على قوليناختلف أهل العلم في حقيقة استخ وقد

 عـلى ظهـره  أن االله تعالى لما خلق آدم عليه الصلاة والسلام مسـح:القول الأول
وجعل لهم عقولا ، وهذا الإخراج كان لجميع الذرية، فأخرج منه ذريته كأمثال الذر
وأخذ عليهم الميثاق بأنه ربهم ، ثم كلمهم الباري عيانا، يعقلون بها ما يعرض عليهم

فـأقروا بـذلك ووقعـت الشـهادة ، وأنهم عبيده المربوبـون، إله غيره الذي لا، المعبود
مذكرة عهد االله ،  إليهم رسلهومرسل، هم أنه منزل عليهم كتبهلموأع، عليهم بذلك

ثـم أعـادهم في ظهـر أبـيهم آدم عليـه ، tكما ورد في حديث أبي بـن كعـب ، وميثاقه
                                                

 .)٤/٣٥٢( إعراب القرآن )١(
، ٢/١٠(إعراب القـرآن)١٠٢-١٠١، ٣/١٣)(٢/٢٧٧)(١/٤٥٧:( وانظر،)٣/١٠١(  معاني القرآن)٢(

٣/٣٠٤)(١٦١(. 
 .)٦/٨٥( معجم مقاييس اللغة)٣(
 .١٧٢: الأعراف) ٤(



 

 

وهـذا القـول هـو مـذهب جمهـور . السلام فهم يتناسلون على ذلك إلى قيام السـاعة 
وهــو الــذي ، ثوعامــة أهــل الأثــر والحــدي، الصـحابة والتــابعين وجمهــور المفسريــن
 .  )١(رجحه أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى

قد استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ذكر أبو جعفر رحمـه االله تعـالى منهـا و
 -:جملة أبرزها
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إن االله جل ( : سئل عنها فقال^سمعت رسول االله :عند هذه الآية tالخطاب
 خلقـت هـؤلاء :وعز خلق آدم فمسح ظهـره بيمينـه فاسـتخرج منـه ذريـة فقـال

 :للجنة وبعمل أهل الجنـة يعملـون ثـم مسـح ظهـره فاسـتخرج منـه ذريـة فقـال
 يا رسـول االله ففـيم : فقال رجل )للنار وبعمل أهل النار يعملونخلقت هؤلاء 

إن االله إذا خلق العبد للجنـة اسـتعمله بعمـل أهـل ( :r فقال رسول االله؟العمل
 وإذا خلـق العبـد للنـار ،الجنة حتى يموت عـلى عمـل أهـل الجنـة فيدخلـه الجنـة

 وليس االله تعـالى بظـالم : قال،له بعمل أهل النار حتى يموت فيدخله الناراستعم
 . )٣() لأنه قد علم ما سيكون منه،له في هذه الحال

                                                
، )٣٨٢-٩/٣٧٥(آن للقرطبـي، الجـامع لأحكـام القـر)٢/٩٤٥(أحكام أهل الذمة لابـن القـيم :  انظر)١(

 .١٤٠٤ ، بيروت الطبعة الثالثة–المكتب الإسلامي : ط )٣/٢٨٣(زاد المسير لابن الجوزي 
ـوسي -دار الفكــر . ط)٢/٢٦٢(للشــوكاني فــتح القــدير ـيروت، روح المعــاني للألـ دار . ط)٩/١٠٢( بـ

لســلة الصــحيحة ، الس)٧٢٨( بــيروت، مجموعــة الرســائل والمســائل النجديــة –إحيــاء الــتراث العــربي 
 .) ٥٢٣-٥٢٢(علي القرني :مكتبة المعارف الرياض، الفطرة للباحث. ط)٤/١٥٩(للألباني 

 .  ١٧٢: الأعراف )٢(
دار إحيـاء الـتراث . ط)٨٩٨/ ٢( بـاب النهـي عـن القـول بالقـدر ،كتـاب القـدر"الموطأ" رواه مالك في )٣(

ؤوط اشـعيب الأرنـ: ت )٣١١(بـرقم)٣٩٩/ ١( أحمد ، ومحمد فؤاد عبد الباقي:  مصر تحقيق–العربي 
ـاشر ـة : الطبعــة-مؤسســة الرســالة: وآخــرون، النـ ـو داود،هـــ١٤٢٠الثانيـ ـاب في :  و أبـ ـاب الســنة، بـ كتـ

 )٥/٢٦٦( بـاب ومـن سـورة الأعــراف ، والترمـذي كتـاب التفسـير،)٤٧٠٥(بـرقم) ٤/٣٦٣(القـدر
= 

 ٥٥ 



 

 
 ٥٦ 
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 العهـد علـيهم أخـذ ثـم ،فتكلمـوا ،فاسـتنطقهم صـورهم ثـم ،ًأرواحا فجعلهم
ـاق ـلى هموأشــهد ،والميثـ ـربكم ألســت أنفســهم عـ ـال، بـ ـإني :قـ ـيكم أشــهد فـ  علـ

 يـوم تقولـوا أن آدم أبـاكم علـيكم وأشـهد ،السـبع والأرضـين السبع السموات
؛ ًشيئا بي تشركوا فلا يغير رب ولا يغير إله لا أنه اعلموا .بهذا نعلم لم القيامة
 اقـالو، يكتبـ عليكم وأنزل يوميثاق يعهد يذكرونكم رسلي إليكم سأرسل إني

 ورفـع بـذلك فـأقروا ،غيرك لنا إله ولا غيرك لنا رب لا وإلهنا ربنا بأنك شهدنا
 :فقـال ذلـك ودون الصـورة وحسن والفقيري الغن فرأى إليهم ينظر آدم عليهم

 .)٢()الحديث. . . . . أشكر أن أحببت إني قال .عبادك بين سويت لولا رب

ـواتر لهــذه الأ -٣ ـو جعفــر رحمــه االله تعــالى التـ وفي هــذا يقــول ، )٣(خبــارحكــى أبـ
 ولا عنـه العـدول ينبغـي لا الـذي الحـق هـو وهـذا (: رحمه االله تعالى)٤(الشوكاني

                                                

 وقـال ابـن عبـدالبر ، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمـر،حديث حسن":وقال الترمذي) ٣٠٧٥(برقم =
وجملة القول في هذا الحديث أنه حـديث لـيس إسـناده بالقـائم لأن مسـلم (في التمهيد بعد ذكر الأسانيد

بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم ولكن معنى هذا الحديث قد صح عـن النبـي 
 )ه جماعـة يطـول ذكـرهم من وجوه كثيرة ثابتة يطـول ذكرهـا مـن حـديث عمـر بـن الخطـاب وغـير^

 ). ٦/٦(التمهيد
 .١٧٢: الأعراف) ١(
ـر في تفســيره )٢( ـن جريـ ـة)٥٥٨-١٠/٥٥٧( أخرجــه ابـ ـن بطــة في ،)٢/٨٥٨(، والآجــري في الشريعـ  وابـ

ــة ــاب القـــدر)٣١٨-١/٣١٤(الإبانـ ــابي في كتـ اللالكـــائي في شرح أصـــول و ،)٦٢-٦٠ص(، والفريـ
رواه عبـد االله بـن أحمـد عـن ):(٧/٩٦(المجمع وقال الهيثمي في ،)٩٩١برقم٦٢١-٦١٩ص(الاعتقاد 

 ). شيخه محمد بن يعقوب الربالي وهو مستور، وبقية رجاله رجال الصحيح
 .)٣/١٠١( معاني القرآن )٣(
نيل الأوطار : ن مؤلفاتهفقيه أصولي مفسر، أحد العلماء الأجلاء، مهو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ) ٤(

من أسرار منتقى الأخبار، التحف في مذهب السلف، الـدر النضـيد في إخـلاص كلمـة التوحيـد، تـوفي 
 .)٦/٦/٢٩٨(، الأعلام)٢/٢٠٤(البدر الطالع)هـ١٢٥٠(سنة



 

 

 ،الصـحابة مـن غـيره عـلى وموقوفا،r النبي إلى مرفوعا لثبوته ؛غيره إلى المصير
 .)١()معقل نهر بطل االله نهر جاء وإذا ،المجاز إلى للمصير ملجئ ولا

 رحمـه االله تعـالى في قـول االله )٢(ه االله تعالى أثر مجاهدرحمالنحاس  رجح أبو جعفر -٤
   « M® ¯ ° ± ² ³ ́ µ  ¶  ¸ ¹   º :تعالى
¼ ½ ¾ L)أنه إلى مجاهد يذهب ؛الأقوال أحسن وهذا(وذلك بقوله  )٣ 

 لآدم السـجود كـان ثم الميثاق يهمعل أخذ حين صورهم ثم آدم ظهر في خلقهم
 .)٤()بعد

وإنما ذلـك ، شهادة بالفعل ولا، قول ولا، إخراج ذكر أصحابه أنه لا -:القول الثاني
 :أو التمثيل فيكون المراد بأخذ الميثاق أحد أمرين، كله على سبيل المجاز

ـــا-أ ـــالى  مـ ـــال تعـ ـــما قـ ـــد كـ ـــن التوحيـ ـــه مـ ـــرهم االله عليـ    ¦ ¥ ¤M فطـ
 ¨§  © ª « ¬  ® °̄ ± ² ³  µ́ ¶ ̧ ¹ º » 
 ¼      ½  ¾  L)٥(   وكـــما قـــال النبـــيr: )يولـــد عـــلى مـــا مـــن مولـــود إلا 

 وقـــد قـــال بهـــذا القـــول طائفـــة مـــن علـــماء الســـلف كشـــيخ الإســـلام، ) الفطـــرة
ــــةا ــــن تيميـ ــــن القـــــيم، بـ ــــير، وابـ ــــن كثـ ــــن أبي العـــــز الحنفـــــي، وابـ  )٦(وابـ

 .  )١(وغيرهم ،رحمهم االله تعالى )٧(والسعدي
                                                

 .) ٢/٣٨٢( فتح القدير للشوكاني )١(
: انظـر)هــ١٠٢(جاج، إمام حافظ مفسر، أحد كبار التابعين، تـوفي سـنةأبو الحهو مجاهد بن جبر المكي، ) ٢(

 .)٤/٤٤٩( سير أعلام النبلاء
 .١١:  الأعراف)٣(
 ). ٣/١٣( وانظر معاني القرآن ،)٧٩-١٠/٧٨(، تفسير ابن جرير )١/٢٣٢( تفسير مجاهد )٤(
 .٣٠:  الروم)٥(
 من أهل السنة، مـن ،حنفي المذهب الصالحي، هو أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي) ٦(

ـه ـوفي ســنة:مؤلفاتـ ـة تـ ـدة الطحاويـ ـذهب :انظــر):هـــ٧٩٢(شرح العقيـ ـلام ) ٦/٣٢٦(شــذرات الـ الأعـ
 ).٤/٣١٣(للزركلي

 انتفـع بـه خلـق مـن ، المشهور بعلمـه وفضـله،ِالإمام المفسر الفقيه ،عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي: هو) ٧(
= 

 ٥٧ 



 

 
 ٥٨ 

ثم ظهورها للعقول لئلا ،  أن المراد منه نصب الأدلة لهم في أنفسهم أو في الكون-ب
فلا ، لأن نصب أدلة التوحيد قائم معهم، يقولوا إنما أشركنا على سبيل التقليد لآبائنا

وهـذا قـول بعـض ، والإقبال على تقليد الآبـاء في الشرك، عنهعذر لهم في الإعراض 
وقد ذكر أصحاب هذا القـول أن لاذكـر في الآيـة ، )٢(المفسرين وهو مذهب المعتزلة 

 ضعيفة وفي هذا يقول ابن كثـير رحمـه االله تعـالى الإشهادوالآثار الواردة في ، للميثاق
رضـي ا    عبـاس ابـن . . .حـديث في إلا هو فما، ربهم بأنه هناك عليهم الإشهاد وأما(

، مرفوعان لا موقوفان أنهما بينا وقد، رضي ا عنهما   عمرو بن االله عبد حديث وفي عنهما
 هـو إنـما الإشـهاد بهـذا المـراد إن: والخلـف السـلف مـن قـائلون قـال ثم ومن . . . .

 . والجواب عن أدلة هذا القول ستأتي عند الترجيح. )٣()التوحيد على فطرهم
 رجحــان القــول الأول وهــو مــا اختــاره -واالله أعلــم- ممــا ســبق يظهــر -:الترجــيح

 -:س رحمه االله تعالى وذلك لما يليأبوجعفر النحا
 .  لأنه قول جمهور الصحابة والتابعين وأهل العلم من بعدهم -١
 تواترها غير واحد من أهل ذكروقد سبق أن ، صحة الأحاديث الواردة في ذلك -٢

 . العلم 
                                                

تيسـير الكـريم الـرحمن :  هـ من مؤلفاتـه١٣٧٦ ووفاته في عام ، هـ١٣٠٧أهل العلم كان مولده في عام  =
-٢/٤٢٢(علماء نجد خلال ستة قرون:انظر. في تفسير كلام المنان، القول السديد في مقاصد التوحيد 

٤٣١.( 
، شرح العقيــدة )٣/٥٠٦(، تفســير ابــن كثــير /)٢(، أحكــام أهــل الذمــة )٨/٤٨٧( درء التعــارض )١(

 ).٣٠٨(، تفسير ابن سعدي )٣١٠-١/٣٠٨(الطحاوية لابن أبي العز 
ـي)٢( ـرآن للقرطبـ ـماوردي )٣٧٧-٩/٣٧٥( الجــامع لأحكــام القـ ـون للـ ، )٢٧٨-٢/٢٧٧(، النكــت والعيـ

ـن القــيم  ـروح لابـ ـوسي)٢/١٦٦(شري ، الكشــاف للــزمخ)٤٠٠ص(الـ -٩/١٠١(، روح المعــاني للألـ
عادل أحمد عبـد الموجـود  :دار الكتب العلمية ت.ط)٤٢٠-٤/٤١٩(، البحرالمحيط لأبي حيان )١٠٢

Z  Y  ]  هـــ١٤٢٢-الأولى-و عـلي محمــد معـوض    X  WZ تفســير أبي الســعود،٣٨:  الأنعـام  
)٢٩٠-٣/٢٨٩ .( 

 )٣/٥٠٦(  تفسير ابن كثير )٣(



 

 
 ٥٩ 

بل فيـه مـا ، اق الآية ما ينفي القول بموجب تلك الأحاديث ويبعدهليس في سي -٣
 . يؤيده ويدل عليه 

 موافقة هذا القول لمنهج السلف في تعاملهم مع هذه النصـوص وأمثالهـا وذلـك -٤
نرى (: في القول الثاني)١(هراسخليل  محمدق ظاهرها ولذا يقول الشيخ بما يواف

ـة ـد عــن ظــاهر الآيـ ـه بعيـ ـول ، أنـ ـف في وأن القـ ـير مــن التكلـ ـاج إلى كثـ ـه يحتـ بـ
 .)٢()تأويلها

 
 

 -: دليل الآفاق:الدليل الثالث
قرر أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى أن دليـل الآفـاق مـن أدلـة ربوبيـة االله 

   ± ° ̄ ¬  » M§ ¨  ©  ª  :فعند قول االله تعالى؛تعالى
² ³    ́     µ ¶ ¸ ¹   º  »   ¼  L)يقــــول في معنــــى  )٣

ـة ـدر:أي( :الآيـ ـلى قـ ـدل عـ ـي تـ ـه التـ ـن علاماتـ ـهة االله ومـ ـار : ووحدانيتـ ـل والنهـ  الليـ
 MT U V  : ويقــول في بيــان معنــى قــول االله تعــالى)٤()والشــمس والقمــر

WL)٦()ا دالين على أن خالقهما ليس كمثله شيء جعلناهم:أي( )٥(  . 
 Mo p q r  s t u  :وعنــد قــول االله تعــالى

                                                
 ثـم عـاد ،هـ بمصر، وقد درس بالمملكة العربية السعودية١٣٣٤ولد سنة محمد خليل هراس، هو الشيخ) ١(

شرح العقيـدة الواسـطية، شرح القصـيدة النونيـة لابـن :هـ، مـن مؤلفاتـه١٣٩٥إلى مصر وبها توفي سنة 
 .القيم، ابن تيمية السلفي

 .دار الكتب العلمية. ط)٨٤ص ( دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس)٢(
 .٣٧: فصلت )٣(
 .)٦/٢٧١(  معاني القرآن)٤(
 . ١٢:  الإسراء)٥(
 .)٤/١٢٨( معاني القرآن)٦(



 

 
 ٦٠ 

vw x y  z { | L)ومــن آياتــه التــي تــدل عــلى :والمعنــى:(يقــول )١ 
 .)٢()وحدانيته وأنه لا شريك له ولا نظير




التفكر والنظر في  على الحث على االله تعالىكتاب تكاثرة من الملأدلة دلت ا
   \ ] MX Y Z  :فمن الأدلة قول االله تعالى، ملكوت السماء والأرض

]^ _ ` a b c  d e f   L)تعالى وقوله )٣: Mz { | } 
~ �  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± 
²L)وقوله تعالى )٤: M! " # $ % & ' ( )  * 

+ , -  . / 0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 : ; < = >  ? 
@ A B C D E F  G H I J KL)٥( 

فهذا الكون وما ، االله جل وعلاربوبية  من الآيات العظيمة الدالة على وهذا الدليل
 حوتهوما ، لت عليه السماء من نجوم وكواكبمسماء وأرض وما اشت فيه من

لو والأرض ت الأرض من جبال وأشجار وأنهار وغيرها مما خلق االله في السماوا
تأملها الإنسان وتأمل صنيعها وإتقانها لدلته وأرشدته إلى أن هناك خالقا لهذه 

وإذا ( :يقول العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى، وأنه جل وعلا حكيم عليم، الأكوان
 على العلم به سبحانه أوقعك الفكر فيه إلى االله سبحانه في كتابه عباده دعاتأملت ما 

نيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال وتعالى وبوحدا

                                                
 .٢٢: الروم) ١(
 .)٤/٦٧(و)٣/١٤٧(إعراب القرآن:، وانظر)٢٥٣ / ٥(معاني القرآن ) ٢(
، )١٥٤-٤/١٥٣(ي، تفسـير البغـو)١٥/٢١٥(تفسـير الطـبري:، وانظـر عنـد هـذه الآيـة١٠١: يونس) ٣(

 ).٣٧٤ص( ، تفسير السعدي)٤/٢٩٩(تفسير ابن كثير
 .)٣/٥١٧(تفسير ابن كثير )١٣/٢٩٠( تفسير الطبري:، وانظر عند هذه الآية١٨٥: الأعراف) ٤(
 .)٧٨ص(، تفسير السعدي)١/١٧٧(تفسير البغوي:، وانظر عند هذه الآية١٦٤: البقرة) ٥(



 

 
 ٦١ 

 وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه فبهذا وإحسانهحكمته ورحمته 
 .)١() التفكر في آياتهإلى عباده وندبهم إلىتعرف 

يقول ، والمقصود أن الدلائل على تفرد االله جل وعلا بالوحدانية كثيرة واضحة
 المخلوقـات هـذه في العاقـل تـدبر كلما أنه والحاصل(:رحمه االله تعالىالشيخ السعدي 

 صـحائف وأنهـا، وبـالحق للحـق خلقت أنها علم، الكائنات بدائع في فكره وتغلغل
 ومـا، ووحدانيتـه نفسـه عـن بـه أخـبر مـا جميـع عـلى ودلالات براهين وكتب، آيات

 ولا تـدبير لهـا سلـي، مسـخرات مـدبرات وأنهـا، الآخـر اليوم من الرسل به أخبرت
 إليــه كلهــم والســفلي العلــوي العــالم أن فتعــرف، ومصرفهــا مــدبرها عــلى استعصــاء
 هـو إلا إلـه فلا، المخلوقات جميع عن بالذات الغني وأنه، صامدون وإليه، مفتقرون

 . )٢()سواه رب ولا
 

   
 -: دليل الأنفس:الدليل الرابع

 هذا الدليل عند قول االله عـز  النحاس رحمه االله تعالى ما يدل علىرذكر أبو جعف
وفيها أيضا آيات للسـان والعـين والكـلام (:فقال )٣(Mr ts u v L وجل 

u "، والقلب فيه العقل هل يدري أحد ما العقل وما كيفيته ففـي ذلـك كلـه آيـات
 v" ٤() أفلا تتفكرون فتستدلوا على عظمة االله جل وعز وقدرته:أي( . 

                                                
 . لبنان-بيروت – العلميةالكتب دار .ط) ١٨٧ / ١(مفتاح دار السعادة ) ١(
ـد للقاســمي:، وانظــر)٧٨ص( تفســير الســعدي)٢( ـل التوحيـ ـدها ط)١٥٣ص(دلائـ ـائس.ومابعـ -دار النفـ

عـالم .ط)٢٩٣-٢٦٥(سـعود العريفـي.هـ، الأدلة العقلية النقلية على أصـول الاعتقـاد د١٤١٢-الأولى
 .هـ١٤١٩-الطبعة الأولى-السعودية-الرياض-الفوائد

 . ٢١:  الذاريات)٣(
 ، تفســير البغـــوي)٢٢/٤١٩(تفســير الطــبري:، وانظــر عنــد هـــذه الآيــة)٤/٢٤٠( إعــراب القــرآن)٤(

 ).٧/٤١٩(، تفسير ابن كثير)٧/٣٧٥(



 

 

 Mo p q r  s t : قولـه تعـالىعنـد أوضـح أيضـا كما
u wv x y  z { |  L)بـين جـل ( :ما يبن هـذا الأمـر فقـال )١

وعــز آياتــه الدالــة عليــه بخلــق الســموات والأرض واخــتلاف اللســان في الفــم 
 فما تكـاد تـرى أحـدا ؛ور على كثرة الناسواختلاف اللغات واختلاف الألوان والص

فهـذا مـن أدل دليـل عـلى المـدبر والبـاري لأن مـن ، إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخـر
 . )٢()صنع شيئا غيره لم يكن فيه هذا التفريق

 يجب أن يدعو :المعنى ليس:(يقول )٣(Md e  f g  L  :وعند قول االله تعالى
 . )٤()لتفكر فيما بينه االله من خلقكم مما يدل على وحدانيته وأنه لا شبه لها
  


 . - , +M  لقد خلق االله الإنسان وصوره فأحسن خلقـه كـما قـال تعـالى

/ 0   L)وجعله على هذه الصورة الجميلة المتميـزة )٥ ، M9 : ; <L  

سان أنعم النظر في نفسه وما فيها من عجائـب خلـق االله تعـالى؛ فنظـر إلى فلو أن الإن
وتأمـل في نفسـه ، ظاهره وما فيه من كمال الخلقة في أحسن الأشكال وأجمل الهيئـات

  ; : M7 8 9  :التي بـين جنبيـه لعـرف حـق االله تعـالى عليـه كـما قـال تعـالى
<  =  > ?  @ A  L)٦(. 

 فصولا تـدل "التوحيد" في كتابه -رحمه االله تعالى- )٧(وقد ذكر الإمام ابن منده
                                                

 ).٦٣٩(، تفسير السعدي)٦/٣٠٩(، تفسير ابن كثير)٢٠/٨٧(تفسير الطبري:، وانظر٢٢:  الروم)١(
 .)٣/٢٦٩(  إعراب القرآن)٢(
 .٦: العلق) ٣(
 .) ٢٦٢ /٥ (- إعراب القرآن) ٤(
 . ٤:  التين)٥(
 .٧ – ٦:  الانفطار)٦(
 )هــ٣١٠(ولـد بأصـبهان سـنةهو الإمام الحافظ أبوعبداالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، )  ٧(

= 

 ٦٢ 



 

 
 ٦٣ 

يقـول شـيخ الإسـلام ابـن في كون هذا الدليل من أدلة الربوبيـة و، )١(على هذا المعنى
ـة رحمــه االله تعــالىتيم ـق (:يـ ـة الحســن الإنســانفالاســتدلال عــلى الخــالق بخلـ  في غايـ

وهـي شرعيـة دل القـرآن عليهـا وهـدى ، ستقامة وهي طريقـة عقليـة صـحيحةوالا
 بعد أن لم ً حادثاالإنسانن نفس كون إوهي عقلية ف، إليها وبينها وأرشد إليهاالناس 

 من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجـرد خـبر الرسـول بـل ً ومخلوقاًومولودا، يكن
لكن الرسول أمـر ، الرسول أو لم يخبرهذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به 

أن يستدل به ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي لان الشـارع اسـتدل بـه وأمـر 
 . )٢()أن يستدل به وهو عقلي لأنه بالعقل تعلم صحته

لما كـان أقـرب الأشـياء :(يقول العلامة ابن القيم رحمه االله تعالىوفي هذا المعنى 
لقـه وبارئـه ومصـوره وفـاطره مـن قطـرة مـاء إلى التـبصر إلى الإنسان نفسه دعـاه خا

 في نفسه استنارت له آيات الربوبية وسطعت لـه الإنسانوالتفكر في نفسه فإذا تفكر 
ـمات  ـه ظلـ ـعت عنـ ـب وانقشـ ـك والريـ ـرات الشـ ـه غمـ ـين واضــمحلت عنـ ـوار اليقـ أنـ

 .)٣()الجهل
 

 الآيـات أن وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عنـد بيانـه لمعنـى بعـض
: بيـان معنـى قـول االله تعـالى ففـي ؛توحيـد الإلهيـةإثبـات أدلة الربوبية يحتج بها عـلى 

                                                

صـفاته عـلى الاتفـاق والتفـرد، كنـاب التوحيـد ومعرفـة أسـماء االله و: من مؤلفاته،)هـ٣٩٥( وتوفي سنة =
 سـير أعـلام النـبلاء)٢/١٦٧(طبقـات الحنابلـة لابـن أبي يعـلى :انظـر.  الرد على الجهمية،كتاب الإيمان

)٤٣-١٧/٢٨(. 
الطبعـة -عـلي الفقيهـي.د:ت.مكتبـة العلـوم والحكـم.ط) ٢١٨-١/١٠٤(التوحيد للحـافظ ابـن منـده ) ١(

 .)١٤٢٣( الأولى
 .)٢٩٣-١/٢٩٢(النبوات ) ٢(
ـان في أقســام القــرآن ) ٣( ، درء تعــارض العقــل )١٤-٢/١١(مجمــوع الفتــاوى:، وانظــر)١٨٨ / ١(التبيـ

 ).٢٦٠-٢٤٤(الأدلة العقلية النقلية )٣٣-٨/٢٥(والنقل



 

 
 ٦٤ 

MÂ Ã Ä  Å  Æ Ç È É  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò  Ó  L)لمـن  فتعتبرون وتعلمون أن العبـادة لا تصـلح إلا:أي(:يقول )١ 

 )٢( )خلق هذه الأشياء

ــول االله تعـــالىو ــد قـ ــول في  )٣(M e f g h  i j k l L :عنـ يقـ
ن أ مقـرون بـلأنهـم يحتج عليهم بأنه متبع أمر من هم مقرون به أنأمره االله ( :معناها

  .)٤() عز وجل خالقهم فأمروا أن يعبدوا من خلقهم وحدهاالله
 ابـن ذكر التلازم بين توحيد الربوبيـة والألوهيـة يقـولبيان هذا المعنى من وفي  

 بهــذا بــإقرارهم علــيهم يحــتج الكــريم القـرآن طريقــة هــذهو (:القـيم رحمــه االله تعــالى
 ومالكنـا ربنا هو وحده كان وإذا، والعبادة الإلهية توحيد من أنكروه ما على التوحيد

 فلا، غيره لنا معبود ولا إليه إلا منه لنا ملجأ ولا سواه ائدالشد في لنا مفزع فلا وإلهنا
 يخضــع ولا لغــيره يــذل ولا ســواه يحــب ولا يرجــى ولا يخــاف ولا يــدعي أن ينبغــي
 أن إمـا عليـه وتتوكـل وتـدعوه وتخافـه ترجـوه مـن لأن ؛عليـه إلا يتوكـل ولا لسواه
 مملوكه تكون وأ سواه رب فلا ربك وهو شأنك ومولي بأمورك والقيم مربيك يكون
 . )٥()ومماليكه عبيده وكلهم حقا الناس ملك فهو الحق وعبده

           

 





                                                
 . ٤٩ - ٤٧:  الذاريات)١(
 .)٤/٢٥٠( إعراب القرآن )٢(
 .٢٠: آل عمران) ٣(
 .)٩٥، ٣/٩٤(رآنإعراب الق:وانظر) ٢٨٧، ٦/١٦٦(و)٣٧٣ / ١( معاني القرآن) ٤(
 .) ٢/٧٨٠(بدائع الفوائد) ٥(
 



 

 
 ٦٥ 



 
 

ـر ـو جعفـ ـالى رحمــ النحــاسذكــر أبـ ـول االله تعـ ـد قـ ـالى عنـ    < =M :ه االله تعـ
?L)صح عن ابن عباس (:ما نصه )١y سـتدل بهـذه الآيـة عـلى أن الأطفـال أنه ا

 .)٣)(٢() لأن االله جل وعز قد انتصر لهم ممن ظلمهم:قالكلهم في الجنة 
 :قـال )٤(MÔ Õ Ö × Ø  ÙL:قول االله تعالىفي ولما ذكر الآثار الواردة 

 M Ô:وفي الأحاديث تأويل آخر فيه لطف ودقة وهو أن االله جـل وعـز إنـما قـال(
Õ Ö × Ø  ÙL)ولام الخفــض معناهــا في العربيــة الملــك والإيجــاب فلــيس  )٥

 االله جـل يجب للإنسان إلا ما سعى فإذا تصدق عنه غيره فليس يجـب لـه شيء إلا أن
وعز يتفضل عليه بما لم يجب له كما يتفضل على الأطفـال بإدخـالهم الجنـة بغـير عمـل 

 .)٦() فعلى هذا يصح تأويل الأحاديث:رأبو جعفقال 

 


، إن مسألة أطفال المشركين من المسائل التـي عـرض لهـا العلـماء قـديما وحـديثا
 :ول ابـن القـيم رحمـه االله تعـالىيقـ، وتباينت فيها أنظارهم واختلفت فيهـا مشـاربهم

 .)٧()والمسألة التي وسعوا فيها الكلام هي مسألة أطفال المشركين(

 -:المسألة ظهر لي أن أبرز تلكم الأقوال وأقواها ثلاثةالأقوال في وبعد النظر في 
                                                

 . ٨:  التكوير)١(
 .)٥/١٥٨( إعراب القرآن )٢(
 .  )٨/٣٣٤(وأورده ابن كثير في تفسيره ) ١٠/٣٤٠٤( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )٣(
 .٣٩:  النجم)٤(
 .٣٩:  النجم)٥(
 .)٣/٤٨( الناسخ والمنسوخ للنحاس )٦(
 ).٦٨٥ص( طريق الهجرتين )٧(



 

 
 ٦٦ 

 والقرطبـي، ذهـب إليـه الإمـام البخـاري  أنهم في الجنة وهذا مـا-:القول الأول
واحـتج ، رحمهم االله تعـالى )٣( وغيرهم)٢( كلام الحافظ ابن حجروظاهر، )١(والنووي

 -:بما يليهؤلاء 
 مما يكثر أن يقول لأصـحابه r كان رسول االله:قالt سمرة بن جندب حديث -١

هل رأى منكم رؤيا ؟ قال فنقص عليه ما شاء االله أن نقـص وأنـه قـال لنـا ذات 
 فأتينا على روضة معتمة :فذكر الحديث وفيه . . . .  )إني أتاني الليلة آتيان( :غداة

 وإذا بـين ظهـري الروضـة رجـل طويـل لا أكـاد أرى ،فيها من كل لـون الربيـع
 وأما ": وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وفيه،رأسه طولا في السماء

 يـا :ال بعـض المسـلمينفقـ .الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطـرة 
فهــذا .  )٤() وأولاد المشركــين:rفقــال الرســول،  وأولاد المشركــين:رســول االله

 .)٥(الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي 
 M6 7 8 9 : ; < = > ? @  A B :قولــــه تعــــالى -٢

                                                
 لـه مصـنفات ، الحـوراني أبـو زكريـا فقيـه شـافعي محـدثهو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامـي) ١(

شـهيرة في الفقــه والحـديث منهــا المجمـوع شرح المهــذب ولم يتمـه، ومنهــاج الطـالبين، وشرح صــحيح 
) ٥/١٦٥(نظــر طبقــات الشــافعية الكــبرى  ا، هـــ٦٧٦ وتهــذيب الأســماء واللغــات تــوفي ســنة ،مســلم

 .) ٥٣٦ – ٥/٣٥٤(وشذرات الذهب
 شـافعي المـذهب، أحـد ،شهاب الدين أبو الفضـلهو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني ) ٢(

 صـحيح البخـاري، تهـذيب التهـذيب فـتح البـاري بشرح:  مـن مؤلفاتـه النافعـة،أعلام الحديث وعلله
 .)١٦٣-١/١٦١(، البدر الطالع)٧/٢٧٠(شذرات الذهب: انظر

، شرح صـحيح مســلم       )٩/٣٨٠(الســلام، الجـامع لأحكـام القــرآن للقرطبـي ) ٣/٣١٢(فـتح البـاري  )٣(
، الفصـل في الملـل ١٣٩٢ بـيروت الطبعـة الطبعـة الثانيـة، -دار إحياء الـتراث العـربي . ط)١٦/٢٠٨(

ـة الخــانجي . ط)٤/٦٢(والنحــل ـاهرة–مكتبـ ـربي . ط)٤/٧٠٩(الكشــاف  .  القـ ـتراث العـ ـاء الـ  –إحيـ
: محمود الألوسي أبو الفضـل ط. ت) ومابعدها٩/١٠٩( روح المعاني،عبد الرزاق المهدي: بيروت، ت

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 
 ).  ١٢/٤٣٨( الفتح : بعد صلاة الصبح باب تعبير الرؤيا، أخرجه البخاري بطوله في كتاب التعبير)٤(
 .) ٦٩٣(طريق الهجرتين  )٥(



 

 
 ٦٧ 

C E F HJ  K L M  N  O  P Q RL)اســــتدل قـــدف )١ 
 )٢(الأول الميثـاق في لإقـراره الجنـة دخـل صغيرا مات من إن :قال من الآية بهذه

 وهـؤلاء لم تقـم علـيهم حجـة )٣(Mº » ¼ ½ ¾ ¿  L  :تعـالىوبقوله 
 .  االله بالرسل فلا يعذبهم

، الجنـة في والمولـود، الجنـة في والشـهيد، الجنـة في النبـي( :ًمرفوعـا r النبـي قـول -٣
 . )٤()الجنة في والوئيد( :لفظ وفي )الجنة في والموءودة

 الـبشر ةذريـ مـن اللاهـين عن ربي سألت(: قال أنهr النبي عن t أنس  حديث-٤
 .  )٥()فأعطانيها

 .  )٦(بعض روايات الحديث في كما "الأطفال ":نواللاهو
 واللعـب كـاللهو أعمالهـم لأن، اللاهين للأطفال قيل إنما( :)٧(البر عبد ابن قال

                                                
 .١٧٢:  الأعراف)١(
 .)٩/٣٨٠( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٢(
 .  ١٥:  الإسراء)٣(
ـو داود ) ٤٠٩ و٥٨/ ٥( رواه أحمــد )٤( ـي في ) ٤/٣٦٦(وأبـ ـاب فضــل الشــهادة، والبيهقـ ـاد، بـ ـاب الجهـ كتـ

 هـو الأعـرابي -فضل الشهادة في سبيل االله من طرق عن   عوف كتاب السير، باب )٩/١٦٣(الكبرى 
 .  عن خنساء به -

 ). ٣/٢٩٠(والحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري
 وقـال الحـافظ ،)٤/٣٠٢(، وابن عـدي في الكامـل )٣٥٧٠رقم )(٦/٢٦٧( أخرجه أبو يعلى في مسنده )٥(

حسـنه الشـيخ الألبـاني بمجمـوع الطـرق في السلسـة والحـديث ) . إسناده حسن):(٣/٢٩٠(في الفتح 
 ). وجملة القول أن الحديث حسن عندي بمجموع طرقه:(فقال) ٤/٥٠٢)(١٨٨١رقم (الصحيحة 

فيـه ):(٧/٢١٧( وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد،)١١٩٠٦(بـرقم) ١١/٣٣٠( معجم الطبراني الكبـير)٦(
وحسـن إسـناده الألبـاني في ). الصـحيحهلال بن خباب وهـو ثقـة وفيـه خـلاف، وبقيـة رجالـه رجـال

 ). ٥٠٤/ ٤(الصحيحة 
أبـو عمـر، أحـد الأئمـة الأعـلام، مـن هو يوسف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عاصـم، النمـيري المـالكي، ) ٧(

 سـير أعـلام النـبلاء:انظـر)هــ٤٦٣(توفي سـنةالتمهيد، جامع بيان العلم وفضله، الاستيعاب، :مؤلفاته
 .)٣/٣١٤(، شذرات الذهب)١٨/١٥٣(



 

 
 ٦٨ 

 :تعـالى كقولـه، أعتمـده لم أي الشيء عـن لهيـت :قـولهم مـن، عـزم ولا عقـد غير من
M56 L)الجنة في الكفار أطفال أن على الأدلة من فالحديث )٢())١  . 

وهـذه  (:يقول ابن القـيم رحمـه االله تعـالى بعـد أن سـاق بعضـا مـن هـذه الأدلـة
 .)٣()حجج كما ترى قوة وكثرة ولا سبيل إلى دفعها

 .  )٤()المحققون إليه ذهب الذي الصحيح وهو(:ويقول النووي رحمه االله تعالى 

الوقف فيهم وترك الشهادة بـأنهم في الجنـة أو في النـار بـل يوكـل  :القول الثاني
 عبـد ابـن ذكـره( وهذا القول ، االله أعلم ما كانوا عاملين:علمهم إلى االله تعالى ويقال

، )٦(راهويـه بـن إسـحاق و،)٥(المبـارك ابـن و ،زيـد بن حماد و ،سلمة بن حماد عن البر
واحـتج هـؤلاء بحجـج رحمهـم االله تعـالى  )٧()مالـك أصـحاب أكثر لكذ وعلى :قال
 :منها

ما مـن مولـود إلا يولـد عـلى الفطـرة (: قالrأن رسول االلهt حديث أبي هريرة -١
فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج البهيمة من بهيمـة جمعـاء هـل يحـس فيهـا مـن 

االله أعلم بما ( : قال؟أفرأيت من يموت وهو صغير،  يا رسول االله: قالوا)جدعاء
                                                

 .٣: الأنبياء) ١(
 .)١٨/١١٧( التمهيد )٢(
 .)٦٩٧ص( طريق الهجرتين )٣(
 .)١٦/٢٠٨( شرح صحيح مسلم )٤(
دالرحمن، أحـد أئمـة السـلف علـما وعمـلا، مـن  أبو عبـ هو عبداالله بن المبارك الحنظلي مولاهم المروزي،) ٥(

 ، شـذرات الــذهب)٨/٣٧٨(سـير أعـلام النـبلاء: انظـر) هــ١٨١(كتـاب الزهـد، تـوفي سـنة :مؤلفاتـه
)١/٢٩٥(. 

لمشـهور بإسـحاق بـن أبـو يعقـوب واهو إسحاق بـن إبـراهيم بـن مخلـد التميمـي الحـنظلي ثـم المـروزي، ) ٦(
سـير أعـلام :هــ انظـر٢٣٨المسـند، كتـاب التفسـير، تـوفي سـنة :راهويه، أحد أئمة السلف، من مؤلفاته

 ). ١١/٣٥٨(النبلاء
 .)٨/٤٣٥( درء تعارض العقل والنقل )٧(



 

 
 ٦٩ 

 . )١()كانوا عاملين
االله أعلـم بـما (: سئل عن أولاد المشركين فقـالrأن النبي t  ابن عباسحديث -٢

 . )٢()كانوا عاملين
لا يـزال أمـر هـذه الأمـة ( :rال رسول االلهق:قال رضي ا عنـهما     ابن عباسحديث -٣

 أراد "الولـدان" :قال أبو حاتم )قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر
 القـيم رحمـه االله وفي الجواب عن هذا الحديث يقـول ابـن. )٣(به أطفال المشركين 

 مـن وأمـا،  . . . . علـم بغـير فـيهم تكلم من ذم على يدل فإنما وبالجملة (:تعالى
 مـا عـلى الفرقـة هـذه اسـتدلال في (:ثـم قـال )٤()يذم فلا وحق بعلم فيهم تكلم

 بـالوقف فـيهم يجب لم e النبي فإن ؛نظر النصوص بهذه الوقف من إليه ذهبت
 االله :والمعنـى وتعـالى سـبحانه االله إلى عاشـوا لو يعملون كانوا ما علم وكل وإنما
 للهدى منهم القابل يعلم وتعالى سبحانه فهو ؛عاشوا لو يعملون كانوا بما أعلم

 .)٥()عاش لو له المؤثر للكفر منهم والقابل ،عاش لو به العامل

      أنهم يمتحنون في عرصات القيامـة ويرسـل إلـيهم هنـاك رسـول :القول الثالث
ار ل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصـاه أدخلـه النـوإلى ك

                                                
ـرقم( رواه البخــاري )١( ـاب)٦٥٩٩بـ ـدر، بـ ـاب القـ ـانوا عــاملين: كتـ ـما كـ ـم بـ ، ومســلم )١١٤١ص(االله أعلـ

 .)١١٥٨ص(اب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرةكت) ٦٧٦٠برقم(
ــرقم( رواه البخـــاري)٢( ــاب)٦٥٩٧بـ ــدر، بـ ــما كـــانوا عـــاملين: في القـ ــم بـ ، ومســـلم )١١٤١ص(االله أعلـ

 ).١١٥٩ص(كتاب القدر، باب حكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين)٦٧٦٢برقم(
) ١٢/١٦٢(، والطـبراني في الكبـير )١/٣٣(، والحـاكم)١/٣٤١( الحديث رواه ابن حبان في صـحيحه )٣(

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لا نعلـم لـه علـة (والحديث قال عنه الحاكم) ١٢٧٦٤(برقم
رواه البـزار والطـبراني في الكبـير ):(١٢٤ / ٧(ووافقه الذهبي، وقـال الهيثمـي في المجمـع ) ولم يخرجاه

 ).والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح
 .)١٢/٣٢١( سنن أبي داوود  تهذيب)٤(
 .)٦٨٨-٦٨٧( طريق الهجرتين )٥(



 

 
 ٧٠ 

وتلميذه ابن ،  وكشيخ الإسلام ابن تيمية)١(، كالبيهقيوبهذا قال جمع من أهل العلم 
 . )٢( رحمهم االله تعالىابن كثيرالحافظ و، القيم

ث جاءت بذلك آثـار كثـيرة يؤيـد بعضـها بعضـا فمنهـا حـدي قدبأنه  :واستدلوا
 رجـل أصـم لا :ةأربعـة يحتجـون يـوم القيامـ( : قالrأن النبيtبن سريع  الأسود
 رب :أمـا الأصـم فيقـول، ورجل مـات في الفـترة، ورجل أحمق، ورجل هرم، يسمع

 رب لقـد جـاء الإسـلام :وأمـا الأحمـق فيقـول، لقد جاء الإسلام وأنا ما أسـمع شـيئا
وأما ، ب لقد جاء الإسلام وما أعقل ر:وأما الهرم فيقول، فونني بالبعرذوالصبيان يح

 رب ما أتاني رسـول فيأخـذ مـواثيقهم ليطيعنـه فيرسـل إلـيهم :الذي في الفترة فيقول
ـردا  ـيهم بـ ـت علـ ـو دخلوهــا لكانـ ـده لـ ـفسي بيـ ـذي نـ ـار فوالـ ـوا النـ رســولا أن ادخلـ

 . )٣()وسلاما

  لـيسأن الصحيح من تلك الأدلـة :ا القول هذوالجواب عما استدل به أصحاب
كما قرر ذلك غير واحد من المحققـين كـابن عبـدالبر وابـن ، المولود ذكر منها شيء في

 أقـوى هـو ثـم إن هـذه الأحاديـث معارضـة بـما، وهو ظاهر كـلام ابـن حجـر، حزم
 .)٤(منها

                                                
 :، المحـدث، أحـد علـماء الشـافعية الكبـار، مـن مؤلفاتـههو أحمد بن الحسين بن علي بـن عبـداالله البيهقـي) ١(

، )١٨/١٦٣( سـير أعـلام النـبلاء:ظـران) هــ٤٥٨(الأسماء والصفات، السنن، دلائل النبـوة تـوفي سـنة
 .)٣/٣٠٤(شذرات الذهب

 )١٨٦-١٨٤ص(الاعتقــاد للبيهقــي )٢/١٩(وبيــان تلبــيس الجهميــة ) ٥/٥٣٥( الفتــاوى الكــبرى )٢(
ـبهلال، ط:ت ـريح الـ ـة بالســعودية.فـ ـن كثــير ١٤١٨-الأولى-رئاســة البحــوث العلميـ هـــ، تفســير ابـ

)٥٨-٥/٥٧(. 
، )٧٣٥٧(بـرقم) ١٦/٣٥٦(، وابـن حبـان في صـحيحه )١٦٣٠١(بـرقم) ٢٦/٢٢٨(رواه الإمام أحمد )٣(

هــذا لفــظ أحمــد ورجالــه في ):(١٤٠ / ٧(يقــول الهيثمــي في المجمــع ) ١٦٩ص(والبيهقــي في الاعتقــاد
وصـححه شـعيب ) طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجـال الصـحيح وكـذلك رجـال البـزار فـيهما

 .الأرنؤط في تعليقه على الحديث عند ابن حبان
 .)٢٤٨-٣/٢٤٦(، فتح الباري )٤/٦٣(، الفصل )١٨/٦٧( التمهيد لابن عبدالبر )٤(



 

 
 ٧١ 

، أدلتـهلقـوة "أنهم في الجنة " الأقرب واالله أعلم القول الأول ومما سبق يظهر أن
وهـذا القـول هـو ، وضعف إجابة أصحاب الأقوال الأخـرى عـن أدلـة هـذا القـول

 . اختيار أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى في هذه المسألة
 

           

 



 

 
 ٧٢ 

 
 
 
 
 
 
 




 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ٧٣ 




 

 Z.  ] لفـظ الجلالـة  اشـتقاق الخـلاف في -رحمه االله- النحاسرذكر أبو جعف

 الهمـزةوتركـوا ، الإلـه معنـى بسـم االله باسـم :راءقـال الكسـائي والفـ(:وذلك بقوله
M  L   ]  : عـز وجـل كما قال ة فصارت لاما مشددالثانية في الأولىدغموا اللام أو

  O  NZ ولسيبويه في هذا قولان،  هو االله ربي كذلك قرأها الحسنأنا لكن :ومعناه: 
كـذلك النـاس  والهمـزة واللام عوضا مـن بالألفثم جيء ، لهإ الأصل أن :حدهماأ

 . أناس فيه الأصلعنده 
 الألـف ثم دخلت عليـه "لاه" الأصل أن :-أصحابه قول أيضاهو - الآخروالقول 
 -:انشدوأوواللام 

 لاه ابن عمك لا أفضـلت في حسـب
 

 )١(عنــي ولا أنــت ديــاني فتخــزوني 
  

 ثـم "الإلـه" الأصـل :الفـراء وقـال، إلـه الأصـل :سـيبويه قـال (:وقال كذلك
 بالإلـه يؤمنـون لا الـذين قـاتلوا فالتقـدير، دغـمأ ثـم الـلام على الهمزة حركة ألقيت
 .)٢()له إلا الألوهة تصلح لا الذي

قولـه (: فقـال االلهيعبـد مـن دون الكفر بـما كما أوضح أن مقتضى كلمة التوحيد
 البيان بأن : أي)ولقد جاءهم من ربهم الهدى(  )٣(MÈ É Ê Ë Ì L  :تعالى

 الكلمـة معنـىوبـين أيضـا ، )٤() وأن عبادة هذه الأشياء شرك وكفـر،لا معبود سواه

                                                
-١/٢٨٩(شرح أمالي القـالي للبكـري:،والبيت لذي الأصبع العدواني انظر)٥٣-١/٥٢( معاني القرآن)١(

٢٩٠.( 
 .٥٣-١/٥٢ معاني القرآن)٢(
 .٢٣: النجم) ٣(
 .)٢٧٢ / ٤(إعراب القرآن ) ٤(



 

 
 ٧٤ 

 Ma b      c  d  : قـول االله تعـالىعنـدالتي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه 
e f g L)ون من دون االله وجعل تبرؤه من كل ما يعبد(:فقال في معناها )١

  .)٢()جل وعز وإخلاصه التوحيد الله عز وجل



 : أسمائه سبحانه وأجمعها حتى قال بعض العلـماءعظم أ هو]االله[لفظ الجلالة 

وهو أحد تأويلي قوله ،  يثن ولم يجمعلمولذلك ، إنه اسم االله الأعظم ولم يتسم به غيره
 . )٤( الذي هو االله باسمه من تسمى :أي )٣(M* + ,   - L  :تعالى

 وجهـالهم علمائهـم الأرض أهـل جميـع(:-رحمه االله-يقول العلامة ابن القيم و
 لـرب اسـم االله أن يعلمـون وعجمهـم وعـربهم يعرفه لا ومن الاشتقاق يعرف ومن

 ومليكـه شيء كـل رب وهـو ويميـت يحيـي الذي والأرض السموات خالق العالمين
 وأعـرف عنـدهم أظهـر وهـو المسـمى هـذا به يراد الاسم هذا أن في يختلفون لا فهم

 فلـيس اشـتقاقه في متنازعين الناس كان وإن مسمى لكل وضع اسم كل من وأشهر
 .)٥()معناه في منهم بنزاع ذلك

 ؟للذات علم  في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع  العلماءاختلفوقد 
 -:بما يلي عليه واستدلوا، )٦( أهل العلم منجمع أنه مشتقفذهب إلى 

َرؤبة قول -١ ّالعجاج بن ْ َ)٧(: 
                                                

 .٢٨: الزخرف)١(
 .)١٠٦ / ٤( القرآن إعراب) ٢(
 . ٦٥: مريم) ٣(
 .بتصرف يسير) ٢٧٩ص(الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته للقرطبي) ٤(
 .)٢/٧٥٠( الصواعق المرسلة )٥(
 .) ٢٣ص(، اشتقاق أسماء االله للزجاجي)١٥٨-١/١٥٧( انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)٦(
ـن العجــاج الســعدي ا)٧( ـة بـ ـو الجحــاف رؤبـ ـن أشــهر الرجــاز، انظــرلتميمــي،  هــو أبـ  الشــعر والشــعراء:مـ

 .)١/١٦٥(، والبيت في ديونه)٢/٢٩٥(



 

 

ّالله در الغانيـــــــات المـــــــده ُ 
 

 سبحن واسترجعن من تألهي 
  

 . )١(ًوتألها إلاهة يأله أله من، التأله وهو، المصدر بلفظ الشاعر صرح فقد
َوإلاهتك ويذرك": قرأ tعباس ابن أن  -٢ َ َيعبـد كـان أنـه: أي،)٢(عبادتـك: قال "َ ْ ُ 

ُيعبد ولا ْ  . وغيره مجاهد قال وكذا، َ
 MB C D E F HG I : تعـالىبقولـه مشـتقا كونه على بعضهم استدل -٣

J K  L M NL)ـود: أي )٣ ـال كــما، والأرض ســماواتال في المعبـ  قـ
 . )٤(Mv w x y z   {  |   ~}  �  ¡  ¢L  :تعالى

 
 ذهب إليه جماعة من العلماء أيضا مـنهم الشـافعيشتقاق و القول بعدم الا:القول الثاني

 )٧( الخليــليرهم وروي عــن وغـ رحمهــم االله تعــالى)٦( وابــن حـزم)٥(والخطــابيوالبيهقـي 
 -:وأدلتهم، )١()٨(وسيبويه

                                                
 . )٩ص(  مختار الصحاح،)١٣/٤٦٧( لسان العرب )١(
 . من طرق عن ابن عباس رضي االله عنهما)١/١٢٢( أورده ابن جرير في تفسيره )٢(
 . ٣:  الأنعام)٣(
 .٨٤: الزخرف )٤(
الغنيـة عـن الكـلام : المحدث الفقيه اللغوي، من مؤلفاتههو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعي، ) ٥(

، شـذرات )١٧/٢٣(سير أعلام النـبلاء: انظر)هـ٣٨٨(وأهله، غريب الحديث، معالم السنن، توفي سنة
 .)٣/١٢٧( لذهبا

المحـلى، الفصـل :أحد كبار الظاهرية، من مؤلفاتههو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، ) ٦(
 سـير أعـلام النـبلاء: انظـر. )هــ٤٥٦(في الملل والأهواء والنحل، الـدرة فـيما يجـب اعتقـاده، تـوفي سـنة

 .)٣/٢٩٩( ، شذرات الذهب)١٨/١٨٤(
الأزدي الـبصري، أحـد أئمـة العربيـة، ذا ديـن وورع، مـن حمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رهو أبو عبدال) ٧(

بغيـة )٥١-٤٧(طبقـات النحـويين واللغـويين:انظـر)هــ١٧٠( توفي بالبصرة سـنة،كتاب العين:مؤلفاته
 .)٥٦٠-١/٥٥٧(الوعاة 

 في النحـو تـوفي سـنة "الكتـاب" الفارسي، ثم البصري، إمام النحو، صـنف  هوعمرو بن عثمان بن قنبر،) ٨(
= 

 ٧٥ 



 

 
 ٧٦ 

، القـدوس الملـك الـرحيم الـرحمن االله: فتقـول، لـه صفات تذكر الأسماء قيةب أن -١
 . بمشتق ليس أنه فدل

 له مادة لا والقديم قديم تعالى واسمه منها يشتق مادة يستلزم قالاشتقا نإ:قالوا -٢
 .  )٢(الاشتقاق فيستحيل

 هذا بالاشتقاق أريد إن أنه ريب ولا(:م في الإجابة عن هذا القوليقول ابن القي
 يريـدوا لم بالاشـتقاق قـالوا الذين لكن، باطل فهو آخر أصل من مستمد وأنه المعنى

 كسائر الإلهية وهي تعالى له صفة على دال أنه أرادوا وإنما، بقلوبهم ألم ولا المعنى هذا
 لا والقـديم قديمـة وهي، ريب بلا صادرهام من مشتقة )وهي(. . .  الحسنى أسمائه
 ثـم، االله اسم باشتقاق القائلين جواب فهو الأسماء هذه عن جوابكم كان فما له مادة

ـع عــن الجــواب ـي لا أننــا الجميـ ـة أنهــا إلا بالاشــتقاق نعنـ  اللفــظ في لمصــادرها ملاقيـ
 أسماء اشتقاق في محذور ولا. . . . ، أصله من الفرع تولد منها متولدة أنها لا والمعنى

 .)٣()المعنى بهذا تعالى االله

كثـر أهـل العلـم في ومما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى لأ
ذو الألوهـة التـي وأنـه ، من ألـه يألـه إلهـةأنه  و، "االله"القول باشتقاق اسم االله تعالى 
 .لاتصلح إلا له سبحانه وتعالى

           

                                                

 ، البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة)٣٥١ / ٨(سـير أعـلام النـبلاء : انظـر،على الأرجـح)هـ١٨٠( =
 .)٤٩ص(

ـيالأســماء:  انظــر)١( ـد الحاشــدي: ت )٥٩-١/٥٨( والصــفات للبيهقـ ـن محمـ ـد االله بـ ـاشر، عبـ ـة : النـ مكتبـ
 .)١٥٨-١/١٥٧( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،.الأولى:  جدة، الطبعة–السوادي 

 .)٢٧-١/٢٦( بدائع الفوائد)٢(
 .)٢٧-١/٢٦( بدائع الفوائد )٣(



 

 
 ٧٧ 

 


 
 في بيـان فضـائل eوسـنة رسـوله ، تكاثرت النصوص من كتاب االله جل وعز

ولما كانت جل مؤلفات أبي جعفر النحـاس رحمـه االله ، )إله إلا االله لا(كلمة التوحيد 
 أن يعرض لبيان أهمية هذه الكلمة العظيمـة فلا عجب، تعلقة بكتاب االله جل وعزم

ومـن أبـرز الفضـائل لتلـك ، السـلف في تلكـم الآيـات نقله لكلاموذلك من خلال 
 -:الكلمة العظيمة مما عرض له أبو جعفر رحمه االله تعالى

 وذلـك في قـول االله هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي ألزم االله الصـحابة بهـاأن  -١
 جعفر رحمه قد ذكر أبوف )١(M r s t u  v w yx  L :تعالى

 وسـلمة بـن ، وأبي هريـرة، وابن عمـر،يروى عن علي(:تفسيرها بقولهاالله تعالى 
 . )٢()"لا إله إلا االله"كلمة التقوى :الأكوع رحمهم االله قالوا

فقد نقل  )٣(Mz { |  L  :في قوله تعالى أنها القول السديد الذي أمر االله به -٢
 وما، االله إلا إله لا :( رحمه االله قال)٤(عكرمة عن أبوجعفر رحمه االله تعالى ماروي

 . )٥()والصواب الصدق من أشبهها
 :لىلم يـأتوا بهـا وذلـك في قـول االله تعـاة التي توعد االله المشركـين الـذين أنها الزكا-٣

                                                
 .٢٦: الفتح) ١(
، )٢٦٨-١/٢٦٣(، الأسماء والصـفات للبيهقـي)٢٥٤-٢٢/٢٥٣(تفسير الطبري:  انظر في هذه الآثار)٢(

  .)٤/٢٠٣(إعراب القرآن:،وانظر)٧/٥٣٧(، الدر المنثور )٧/٣٢٦(تفسير ابن كثير
 .  ٧٠: الأحزاب) ٣(
ذ  المـدني، البربـري الاصـل، كـان أعلـم تلاميـ، العلامة، الحافظ، المفسر، أبو عبد االلهيـهو عكرمة القرش) ٤(

شـذرات )٥/١٢(سـير أعـلام النـبلاء: انظـر. )هــ١٠٧(ابن عباس رضي االله عنهما بالتفسير، توفي سـنة
 .)١/١٣٠(الذهب

 وذكـره البغـوي) ١/٢١٨(، والبيهقـي في الأسـماء والصـفات )١٩/١٩٦( أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥(
 .    )٣/٣٢٨(إعراب القرآن:،وانظر)٦/٤٨٨(، وابن كثير)٦/٣٧٩(



 

 
 ٧٨ 

MY  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a  b  c      L)ـد ذكــر  )١ وقـ
 روي ما أصح فمن(:ثم قال،  عدةأقوالا أبو جعفر رحمه االله تعالى في معنى الآية

 :قـال عمـر ابـن عـن )٣(نـافع عـن )٢(االله عبيد رواه ما إسناد استقامة وأحسنه فيه
 )الزكـوة يؤتـون لا( عكرمـة عن )٤(أبان بن الحكم وروى، وعز جل الله دالتوحي

 . )٥()االله إلا إله لا يقولون لا :قال
   التوحيــد :الزكــاة وأصــل( رحمــه االله تعــالى الإســلاموفي ذلــك يقــول شــيخ 

 . )٦()السلف أكابر بذلك فسرها كما، والإخلاص
حديث (وقد أسند أبو جعفر رحمه االله تعالى، الكلمة التي تعصم دم من قالها أنها -٤

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ( : قالr أن رسول االله tجابر
فإذا قالوا لا إله إلا االله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهـا وحسـابهم عـلى 

 .  )٧() بمسيطرإنما أنت مذكر لست عليهم(:  ثم تلا)االله
وقد أورد أبـو جعفـر رحمـه ، العظيمة التي من جاء بها ضاعفها االله لهأنها الحسنة -٥

 )٨(M! " # $  % & ' ( ) * + L  :االله تعــالى عنــد قولــه تعــالى
                                                

 .٧ – ٦ :فصلت) ١(
العمـي المـدني أبـو عـثمان أحـد هو عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بـن الخطـاب العـدوي ) ٢(

 .)٣٥ /٧ (-تهذيب التهذيب : انظر) هـ١٤٧(الفقهاء السبعة، توفي سنة
 مـولى ابـن عمـر ،ثم العـدوي العمـري الامـام المفتـي الثبـت، عـالم المدينـة،هو أبو عبد االله نافع القرشي، ) ٣(

 .)٩٥ / ٥ (-سير أعلام النبلاء : انظر)هـ١١٧(وراويته، توفي سنة
ـان العــدني، ) ٤( ـابعينهــو الحكــم بــن أبـ ـذين عــاصروا صــغار التـ ) هـــ١٥٤(، تــوفي ســنة أبــو عيســى، مــن الـ

 .)٢/٢٦٣(تهذيب التهذيب:انظر
ـــرآن) ٥( ـــار في) ٤/٤٨( إعــــراب القـ ـــر: والآثـ ـــن جريـ ـــن  )٣٨٠-٢٠/٣٧٩(تفســــير ابـ ، وذكرهــــا ابـ

 .)١/٢١٨(الأسماء والصفات للبيهقي: وانظر،)٧/١٦٤(، والبغوي)٧/١٦٤(كثير
 .)١٤٦-١٧/١٤٥( مجموع الفتاوى)٦(
َّكتاب الإيمان، باب الأمر بقتال النـاس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا االلهَُّ )١٢٨برقم( أخرجه مسلم بهذا اللفظ )٧( َ َ ُ ُِ َِ َ ََّ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ

ُمحمد رسول االلهَِّ  ُ َ ٌَّ َ  .)٣٣ص(ُ
 .٨٩: النمل) ٨(



 

 
 ٧٩ 

 جـاء مـن )٢(سـعد بـن وقـيس ومجاهـد )١(الحسـن( : من فسرها من السـلفقول
 ولا :جعفـر أبـو قـال ثـم) "الشرك" بالسيئة جاء ومن "االله إلا إله بلا" بالحسنة

 . )٣()هذا غير قال التفسير أهل من أحدا نعلم
ـول االله تعــالىأنهــا القــول الصــواب-٦  MG H I J LK M  : المــذكور في قـ

N  O P Q R S T U  L)الـدنيا في صوابا وقال(:جعفر أبو قال  )٤ 
ـال :أي ـه لا قـ ـاس )االله إلا إلـ ـن عبـ ـن ابـ ـروي عـ ـو مـ ــهما وهـ ـة  ورضــي ا عن عكرمـ

ـيرهم ـيره،)٥(وغـ ـى وغـ ـذا المعنـ ـة لهـ ـة محتملـ ـن ، والآيـ ـول الحــافظ ابـ ـذا يقـ وفي هـ
 .)٦()"االله إلا إله لا": الحق ومن، حقا: أي  MT UL  وقوله(:كثير

وقد ساق أبو جعفر بإسـناده  )٧(M! " #  L  : أنها دعوة الحق في قول االله تعالى-٧
 قـال وكـذلك، االله إلا إلـه لا :قـال t عبـاس ابن عن(: في معناها فقالروي ما

 .  )٨()والضحاك قتادة
ذلـك في قـول االله تعـالى و eأنها الكلمة التي جعلها االله في عقب خليله إبـراهيم -٨

                                                
سـير أعـلام : رانظـ)هــ١١٠(أحد أئمة التابعين، تـوفي سـنة ،هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد) ١(

 .)٤٥٦٣(النبلاء
أبـو عبـد االله، سـيد الخـزرج وابـن سـيدهم أبي ثابـت، الانصـاري  ،هو قيس بن سعد ابن عبادة بن دلـيم) ٢(

ــبلاء)٥/٤٧٣(الإصـــابة:انظـــر . ^الخزرجـــي الســـاعدي، صـــاحب رســـول االله   ، ســـير أعـــلام النـ
) ١٠٢ /٣(. 

 .)٦/٢١٧(، تفسير ابن كثير)١٨٤-٦/١٨٣(تفسير البغوي:، وانظر)٥/١٥١(لقرآن معاني ا)٣(
 . ٣٨: النبأ) ٤(
) ١/٢٠٥(، والبيهقي في الأسماء والصـفات )٢٤/٥٢(ابن جرير الطبري في التفسير :رج هذه الآثارخ أ)٥(

 .)٨/٣١٠(، تفسير ابن كثير)٨/٣١٨(تفسير البغوي: وانظر،)٥٠١ص(والطبراني في الدعاء
 ).٥/١٣٧(إعراب القرآن:،وانظر )٨/٣١٠( تفسير ابن كثير)٦(
 .١٤:الرعد) ٧(
دار . ط)٥٠٢ص(والطــبراني في الــدعاء) ٤٨٦-١٣/٤٨٥(الطــبري في التفســير: أخــرج هــذه الآثــار)٨(

 ).٣/٤٨٥(معاني القرآن:،وانظرسامي أنور:هـ ت١٤٢٨الحديث بالقاهرة 



 

 
 ٨٠ 

ساق أبـو جعفـر الآثـار في فقد  )١(Ma b c d e f g L  : عنه
 حيـدالتو :قتادة وقال  ،االله إلا إله لا "باقية كلمة" :مجاهد قال(:هذه الآية بقوله
 . )٢()عقبه في والإخلاص

 وجعل تبرؤه :أي(: بيان معناها فقالالقول في أبو جعفر رحمه االله تعالى فصلثم 
والفاعـل ،  وعز وإخلاصه التوحيد الله عز وجـلمن كل ما يعبدون من دون االله جل

 وجعلها االله تعـالى : أيالمضمر في جعلها يجوز أن يكون عائدا على قوله الذي فطرني
ـه ـة في عقبـ ـراهيم ، كلمــة باقيـ ـد إبـ ـن ولـ ـزال مـ ـه لا يـ  ^وأهــل التفســير عــلى هــذا أنـ

 . موحدون
 عرفهم التوحيد والتبرؤ مـن كـل معبـود : أي؛ الضمير عائد على إبراهيم:وقيل

 . )٣()دون االله جل وعز فتوارثوه فصار كلمة باقية في عقبه
 

           

                                                
 .٢٨: الزخرف) ١(
، ابــن جريـــر في )٤٩١ص(الطــبراني في الـــدعاء: ج هـــذه الآثــاروقـــد أخــر) ٦/٣٤٩( معــاني القــرآن)٢(

 ).١/٢٢١(، والبيهقي في الأسماء والصفات)٢١/٥٨٩(التفسير
 .)٣/١٠٦( إعراب القرآن)٣(



 

 
 ٨١ 


 

 
 -:معنى العبادة: أولا

 اللغة في والعبادة (: بقولهً وشرعاً أبوجعفر رحمه االله تعالى معنى العبادة لغةَّبين
 إذا دَّمعب وبعير، بالوطء ذلل قد كان إذا دَّمعب طريق يقال، وخضوع تذلل مع الطاعة
 -:)١(طرفه قال ،العبد يمتهن كما امتهن أي بالقطران طلي

 إلى أن تحـــــامتني العشـــــيرة كلهـــــا
 

ـــ   دَّوأفــــردت إفــــراد البعــــير المعبـ
  

 )٢()منه نفأ :أي كذا من عبد :يقال وأ

 :أي دَّمعبـ بعـير ومنـه، الـذل أشـد لـه ذل اذإ يعبـده دهَعبـ يقال (:وقال كذلك
 .  )٣()أنفت إذا أعبد عبدت :يقال ومنه دَّمعب طريق ومنه بالقطران مذلل

 


 ة على معان عدة ذكر مجملهاتطلق في اللغو،  مصدر عبد يعبد عبادة: لغةبادةالع
 . )٤(والأنفة ، والطاعة، والامتهان،  الذلة والخضوع:ومن ذلكالنحاس  رأبو جعف

 :ًأما تعريف العبادة شرعا
وأشـمل ماقيـل ، )٥(المعنى على اتفاقهم مع ذلك في العلماء عبارات تنوعت فقد

 -:في تعريفها
                                                

انظـر : والبيـت في معلقتـه،من بني بكـر بـن وائـل، شـاعر جـاهلي )طرفة( هو عمرو ابن العبد الملقب ب)١(
 .هـ١٤٠٣مكتبة الحياة ببيروت ،ط)١١١ص(المعلقات العشر للزوزني شرح 

 ) . ١/٦٤( معاني القرآن)٢(
 .)٢/٣٣١(  معاني القرآن)٣(
-٣٧٨( القـاموس المحـيط،)٣/٢٧٣(، لسـان العـرب)١٣٩-٢/١٣٨(تهذيب اللغـة للأزهـري:  انظر)٤(

٣٧٩(.  
 .دار ابن الجوزي. ط)٣٠ص(الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان:  انظر)٥(



 

 
 ٨٢ 

 وتعظيما محبة الله التذلل" هي -من جهة فعل العابد- العام بمفهومها دةالعباأن 
 . )١("شرائعه به جاءت الذي الوجه على نواهيه واجتناب أوامره بفعل

 ابـن الإسـلام شـيخ قـال فقـد -من جهة المتعبد به-للعبادة الخاص المفهوم أما
 والأعـمال، الأقـوال من ويرضاه االله يحبه ما لكل جامع سما العبادة( :االله رحمه تيمية

 وغـير ،والصيام، والزكاة ،والصلاة ،والتوكل، والخشية، كالخوف والباطنة الظاهرة
 . )٢()الإسلام شرائع من ذلك

 وسـميت(: رحمـه االلهوفي العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي يقـول القرطبـي
 متـذللين خاضـعين ويفعلونهـا يلتزمونها لأنهم عبادات المكلفين على الشرع وظائف

 . )٣()تعالى الله
 

 -: شروط العبادة:ثانيا
مـن خـلال شرحـه شروط العبادة وذلك بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى 

رحمـه  يقـول، الإخـلاصففـي بيـان معنـى الشرط الأول وهـو ، اني الآياتبيانه لمعو
 وقـال، الريـاء يعنـي :مجاهـد قـال )٤(Mê  ë ì  í î  L :وعـز جل وقوله(:االله

 فمـن قولـه عن الحسن سألت:)٦(زياد بن كثير وقال، يرائي لا أي :)٥(سعيد بن جبير

                                                
المخصص ـ لابـن : هـ، وانظر١٤١٣مكتبة السنة بمصر . ط)١٢٩ص( تقريب التدمرية للشيخ العثيمين )١(

خليل إبـراهم : الأولى تحقيق: هـ الطبعة١٤١٧ - بيروت -دار إحياء التراث العربي : ط) ٤/٦٣(سيده
 . جفال

 .هـ١٤٢٥دار المغني الرابعة. ن، طعلي بن حس:ت)١٧ص( العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية)٢(
 ). ١/٢٢٣(وانظر الجامع للقرطبي)١/١٣٨( نقله عنه الشيخ سليمان بن عبداالله في التيسير)٣(
 . ١١٠:  الكهف)٤(
) هــ٩٥(التـابعي الحـافظ والمـفسر، قتلـه الحجـاج سـنةهو سعيد بـن جبـير بـن هشـام الأسـدي الكـوفي، ) ٥(

 .)٣٤٣-٤/٣٢١(، سير أعلام النبلاء)١٤-٤/١١(تهذيب التهذيب:انظر
: العتكـي الـبصري، مـن أكـابر أصـحاب الحسـن البصري،انظـرزدي لأكثير بن زياد أبو سهل البرساني ا) ٦(

 .)٣٧٠ /٨ (-تهذيب التهذيب 



 

 
 ٨٣ 

  .المـؤمن في نزلـت :فقـال ؟نزلـت فـيمن صـالحا عمـلا فليعمـل ربـه لقـاء يرجو كان
، والنـاس لـه االله أراد عمـلا عمـل إذا العمـل في يشرك :فقـال ،مشركـا أيكـون:قلت

 . )١()عليه يرد الذي وذلك
 معـه تعبـد لا:معناه       MP  Q R S TL:أن قول االله جل وعلا كما ذكر

 النـاس مـن لأن وحده يعبد أي:قال )٢(MV  W  X Y L : وقوله سبحانه، غيره
 .  )٣(الله يخلصه ولا دين له من

 Mh i kj  :وحكى ماروي عن قتادة في المثل الأعلى عند قـول االله تعـالى
l m n L)الله أي . . . . .)٥( )والتوحيـد الإخـلاص :الأعـلى المثـل(:قوله )٤ 
 . )٦()دونه معبود كل ونفى التوحيد وعز جل

ومعنى أسـلمت وجهـي الله قصـدت ( :وبين معنى إسلام الوجه الله تعالى فقال
 .)٧()بعبادتي إلى االله وأقررت أنه لا إله غيره

 الوعيـد عـلى - تعـالىحمـه االلهر- المتابعة فقـد أوضـح بيان الشرط الثاني وهوول
  )٨(M¶ ¸  ¹ º » ¼L:لىوذلك عند قوله تعـا eترك متابعة النبي

 )^ النبي متابعة ترك من االله أسخطالذي  الشيء اتبعوا بأنهم جزاؤهم ذلك:(فقال
)٩( . 

                                                
 .)٤/٣٠٣(ومعاني القرآن للنحاس ) ١٥/٤٤٠( الطبريتفسير:  انظر في هذه الآثار)١(
 .  ٣ - ٢:  الزمر)٢(
 .)٦/١٤٩( معاني القرآن )٣(
 . ٦٠:  النحل)٤(
 ).٤/٧٧( وانظر معاني القرآن،)١٤/٢٥٨( أورده ابن جرير في تفسيره مسندا )٥(
 .)٤/٧٧(  معاني القرآن)٦(
 .)٢٨٧ /٣(إعراب القرآن ) ٧(
 . ٢٨:  محمد)٨(
 .)٤/١٩٠(  القرآن إعراب)٩(



 

 
 ٨٤ 

ـا أورد  ـول االله تعــالىولمـ  M J K L M N O P Q R S T  U :قـ
V W X Y [Z \ ]  ̂_   ̀ba L)لكــم شرع الــذي فهــذا:(قــال )١ 
 وأمـة الإسلام وهو ارتضاه الذي الدين يقيموا أن عليهم االله صلوات الأنبياء لجميع
 .  )٢()بهم مقتدون ^ محمد

 


أصـلين عظيمـين دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن العبادة لابد فيهـا مـن 

 Mâ ã      ä  å  æ  :قـول االله تعـالىفمـن أدلـة الإخـلاص ، لمتابعـةص واهما الإخلا
ç  è é ê ë ì  í î   L)٣( وقوله تعالى:  MP Q R S TL)٤( 

 Mh i j k l m n  o p q r s  vt :وقوله تعـالى
w x  L)٥(  ومن السنة قولـه-r-: ) مـا امـرئإنـما الأعـمال بالنيـات وإنـما لكـل 
ء أنا أغنى الشركا: تبارك وتعالىقال االله (: في الحديث القدسي-r-هلوقو،  )٦()نوى

 .  )٧()من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، عن الشرك
ـرآن ـة المتابعــة مــن القـ   M] ^  _ ` a b  :قــول االله تعــالى: وأدلـ

c d e f   g h  L )وقوله تعالى)٨:  Mp q r s t u   

                                                
 .١٣:  الشورى)١(
 .)٤/٧٣( إعراب القرآن )٢(
 .١١٠: الكهف) ٣(
 .٢: الزمر) ٤(
 .٥: البينة) ٥(
، )١ص)(١بـرقم (^كتاب بدء الوحي، باب كيـف كـان بـدء الـوحي إلى رسـول االله :أخرجه البخاري) ٦(

 ^-بـاب قولـه . )٨٣٥ص)(١٩٠٧بـرقم("إنما الأعمال بالنية" ^كتاب الإمارة، باب قوله  :ومسلم
 . وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. »إنما الأعمال بالنية « 

 .)١٢٩٢ص(كتاب الزهد والرقائق، باب تحريم الرياء٧٤٧٥:برقم:أخرجه مسلم) ٧(
 .٦٣: النور) ٨(



 

 
 ٨٥ 

v wL)١( . 
 .  )٢()من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(:rومن السنة قوله 

 :ن أحـدهما أصـلان عظـيمامعنا( :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى
وهـذان ، أن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بعبادة مبتدعـة: الثانيو، أن لا نعبد إلا االله

 : كما قال تعـالى" شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله "الأصلان هما تحقيق 
 M/ 0  1   2 L)يا أبا :قالوا . أخلصه وأصوبه :)٤(قال الفضيل بن عياض )٣ 

 إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا :خلصه وأصوبه ؟ قالعلي ما أ
والخـالص أن يكـون  .كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 

  . )٥()الله والصواب أن يكون على السنة
ولهــذا كـان أئمــة الســلف (:ويقـول مبينــا منزلـة هــذين الأصـلين عنــد السـلف

  .)٦()لينيجمعون هذين الأص
وهذا الـذي قالـه الفضـيل (:كما بين مكانة ما قاله الفضيل رحمه االله تعالى بقوله

وهـو ، فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعا مأمورا به ، متفق عليه بين المسلمين 
 .  )٧()ولا بد أن يقصد به وجه االله .العمل الصالح 

           

                                                
 .٧: الحشر) ١(
ـرقم:أخرجــه مســلم) ٢( ـة ورد محــدثات الأمــ٤٤٩٣:بـ ـض الأحكــام الباطلـ ـاب نقـ ـاب الأقضــية، بـ  ور كتـ

 .) ٧٦٢ص(
 . ٢: الملك) ٣(
سـير )هــ١٨٧( تـوفي بمكـة سـنة، الإمام العابد الزاهد هو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود المكي،) ٤(

 .)٤٤٢-٨/٤٢١(أعلام النبلاء
 .)٨/٩٥(ولياء، حلية الأ)٨/١٧٦(تفسير البغوي :، والأثر في)٣٣٣ / ١(مجموع الفتاوى ) ٥(
 ) ١٧٧ /٢٨(مجموع الفتاوى) ٦(
 ) ٢٢/١٨٨(مجموع الفتاوى) ٧(



 

 
 ٨٦ 




 
 
 -:الدعاء - ١

 أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الكلام عن الدعاء بحسب مواضعه من قَّفر
 جـل  وقوله: فقد قرر رحمه االله تعالى أن الدعاء عبادة الله تعالى فقال)١(كتاب االله تعالى

 متعبدين مستكينين(:أي )٢(Mx y z |{  }    ~  � ¡ L  :وعز
 .  )٣()عبادة الدعاء لأن العبادة وأخفوا أي :وخفية

 النبـي عـن tبشـير بـن الـنعمانكما أورد رحمه االله تعالى في موضع آخر حديث 
eاالله رسول وتلا ،)العبادة هو الدعاء( :قال e  M- . / 0 21 3   

4 5 6 7 8 9  : L)٥)(٤(. 


وهـو افتقـار وتـذلل وطلـب ممـن ، إن دعاء االله تعـالى مـن أعظـم أنـواع العبـادة
 أدلة كثير في الحث عليه وعـدم الاسـتكبار عنـه ذكـر تيملك النفع والضر وقد ورد

                                                
 .)٢٤٦، ٣/١٢٣( )١/٣٩٨( معاني القرآن: انظر) ١(
 . ٥٥: الأعراف)٢(
ـرآن )٣( ـاني القـ ـر)٣/٤٣( معـ ـرآن:، وانظـ ـاني القـ ـرآن)٤/٢٠٧، ٢٦٢، ٣/٤٣، ١/٣٩٨(معـ ـراب القـ  ، إعـ

)٣/٣١٨(. 
 .٦٠:  غافر)٤(
كتـاب الـوتر، بـاب ) ١/٥٥١(أبـو داود في و) ٣٨٠، ٣٤٠ ،٣٣٦، ٣٠/٢٩٨ "لمسندا" أخرجه أحمد في )٥(

، بـاب ومـن سـورة eكتاب ثواب القرآن عن رسول االله "الجامع"والترمذي في  ، ١٤٨١الدعاء برقم 
كتـاب الـدعاء، بـاب "السـنن"حسـن صـحيح، وابـن ماجـه في : ، وقـال٣٢٤٧رقم )٥/٣٧٤(المؤمن 

دار الكتـب . ط) ٣٠٩ص("الأذكـار" وصـححه النـووي في ،٣٨٢٨رقـم ) ٢/١٢٥٨(فضل الـدعاء 
، وصــححه ٤٩ /١"فـتح البـاري". َّهــ وجــود الحـافظ ابـن حجـر إســناده ١٤٠٤ - بـيروت -العـربي 

 . الألباني في تعليقه على السنن



 

 
 ٨٧ 

 :قول االله تعالىدعاء في وفي بيان معنى ال،  النحاس رحمه االله تعالىرأبو جعفشيئا منها 
M- . / 0 1 3 4  5 6 7 8 9 

: L )يتضـمن -في هـذه الآيـة- فالـدعاء(:- رحمه االله-يقول شيخ الإسلام)١ 
  M 3 4  5 6 7L :أعقبه ولهذا ؛أظهر العبادة دعاء في وهو النوعين
 .)٢()وهذا ابهذ الآية في الدعاء ويفسر

 وكل(:-رحمه االله-  بن سعدينعبد الرحم وفي أهمية دعاء العبادة يقول الشيخ 
 مقاله بلسان طالب الله المتعبد لأن، العبادة دعاء في تدخل والباطنة الظاهرة القربات
 عبـادة الدعاء(فإنوأيضا ، )٣()عليها والإثابة العبادة تلك قبول ربه من حاله ولسان

 فلـيس، ًشركا فيه الإشراك يكن لم فإن . . االله على أكرمها هو بل، العبادات أجل من
 ًشركا يكون أن أولى الدعاء في فالشرك، شرك الأرض في كان وإن، شرك الأرض في

ـن ـن غــيره في الإشراك مـ ـواع مـ ـادة أنـ ـل، العبـ ـدعاء في الإشراك بـ ـو الـ ـبر هـ  شرك أكـ
 . )٤()^ االله رسول إليهم بعث الذين المشركين

 
 -: الدعاء لأمورد بيانه لمعنى أبو جعفر رحمه االله تعالى عنوقد عرض
  Mx y z  :وعـز جل  وقوله: ذلك فقالَّ وبين-:إخفاؤه :الأمر الأول

|{ ~ } � ¡ L)وأخفـــوا أي :وخفيـــة، متعبـــدين مســـتكينين :أي )٥ 
 في ^ النبـي عـن يرو  قـد أنـه تعـالىرحمـه االلهبين  كما، )٦()عبادة الدعاء لأن العبادة

                                                
 .٦٠:  غافر)١(
 .)١٥/١٢(  مجموع الفتاوى)٢(
 .)هـ١٤٠٠(الرياض –لمعارف ا. ط) ٥٧ص( تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )٣(
 تيسير العزيـز الحميـد في شرح كتـاب التوحيـد للشـيخ سـليمان بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب )٤(

 . أسامة العتيبي:هـ ت١٤٢٨الصميعي . ط)١/٤١٥(
 . ٥٥: الأعراف)٥(
 .)٣/٤٣( معاني القرآن )٦(



 

 
 ٨٨ 

 rيالنب مع كنت :قال tموسى أبي عنساقه بسنده  ما بالدعاء الصوت رفع كراهة
 االله رسـول فقـال بـالتكبير أصـواتهم الناس فرفع الأرض من وهدة في فنزلنا سفر في
r:)ونتـدع إنكـم غائبـا ولا أصم تدعون لا إنكم أنفسكم على اربعوا الناس أيها يا 

وذكـر أيضـا أثـر ابـن جـريج في أن مـن ،  )١()الحـديث . . .معكـم وهـو قريبـا سميعا
 عـلى العلـماءكـما حكـى إجمـاع ، )٢(والصـياح والنـداء بالـدعاء الصوت رفعالاعتداء 

 .)٣(بالدعاء الصوت رفع كراهية
قال (:فقال t عند حديث أبي موسىقول الطبري الحافظ ابن حجر  قلنوقد 

وبــه قــال عامــة الســلف مــن ،  فيــه كراهيــة رفــع الصــوت بالــدعاء والــذكر:الطـبري
في هـذه  أقـوال السـلف  بعـض الحـافظ ابـن رجـبكـما نقـل، )٤()الصحابة والتابعين

 وكـان يكـره :قال. ة  لهذه الآي؛ ينبغي أن يسر دعاءه:وقال الإمام أحمد(:المسألة فقال
 .ٌ رفع الصوت بالدعاء بدعة :وقال الحسن.أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء 
ٌوكرهـه مجاهـد ،  أحدث النـاس الصـوت عنـد الـدعاء:وقال سعيد بن المسيب

 . )٥()وغيره
ذكــر طرفـا منهــا شـيخ الإســلام ابـن تيميــة رحمــه االله ، ولإخفـاء الــدعاء فوائـد

 لأن صاحبه يعلم ؛ أنه أعظم إيمانا" أحدها " :عديدةوفي إخفاء الدعاء فوائد (:فقال
 أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا " ثانيها "و . أن االله يسمع الدعاء الخفي 

                                                
 )٤٩٤ص() ٢٩٩٢حـديث ( في التكبـير كتاب الجهاد باب ما يكره من رفع الصـوت:  أخرجه البخاري)١(

كتـاب الـذكر والـدعاء، بـاب اسـتحباب خفـض الصـوت ) ٤/٢٠٧٦(ومسلم . وفي عدد من المواضع
 . )١١٧٥ص)(٦٨٦٢(بالذكر، حديث

ـر في تفســيره )٢( ـن جريـ ـير في تفســيره)١٠/٢٤٩( أخرجــه ابـ ـن كثـ الناســخ :وانظــر)٣/٤٢٨(، وأورده ابـ
 .)٢/٢٤٩(والمنسوخ للنحاس

 .)٢/٤٩٩(المنسوخ  الناسخ و)٣(
 .)١٨٩ / ٩ (-فتح الباري لابن حجر ) ٤(
اقتضاء )٤/٣١٣(تفسير البحر المحيط:، وانظر في هذه المسألة)٢٣٩ / ٥(فتح الباري ـ لابن رجب ) ٥(

 ).٢٢/٢١(، عمدة القاري للعيني)١/٣١١(الصراط المستقيم



 

 
 ٨٩ 

الأصوات عندهم ومـن رفـع صـوته لـديهم مقتـوه والله المثـل الأعـلى فـإذا كـان  ترفع
 " ثالثهـا "و . وت بـه يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الص

 "رابعها" و .... أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده 
 أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الـدعاء " خامسها "و . أنه أبلغ في الإخلاص 

فإن رفع الصوت يفرقه فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
 أنه دال على قرب صاحبه - وهو من النكت البديعة جدا - " سادسها "و . سبحانه 

 : ولهذا أثنى االله على عبده زكريا بقوله عز وجل؛للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد
 [  -  ,  +   *  )Z. 

فلما استحضر القلب قرب االله عز وجل وأنه أقرب إليه من كـل قريـب أخفـى 
 أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا "سابعها  " و .... دعاءه ما أمكنه 

ء أبعـد لـه مـن القواطـع  أن إخفـاء الـدعا" ثامنهـا "و ....يمل والجـوارح لا تتعـب 
 .)١()والمشوشات

فقد أورد أثـر قتـادة رحمـه االله في قـول االله ، عدم الاعتداء في الدعاء: الأمر الثاني
 مـا الدعاء من أن على هذا فدل :قتادة قال( :فقال )٢(M}     ~  � ¡ L تعالى

 :وفي ذلك يقول ابـن القـيم رحمـه االله تعـالى، )٣( )الدعاء في تعتدوا فلا أي اعتداء فيه
 عـلى يطلعـه أن يسـأله أو ،. . سـؤاله له يجوز لا ما يسأل بأن تارة بالدعاء فالاعتداء(

 يتضـمن أو ،االله ةحكم يناقض سؤال فكل ،اعتداء سؤاله مما كذل ونحو. . . .  غيبه
 يحـب ولا االله يحبه لا اعتداء فهو به أخبر ما خلاف يتضمن أو ،وأمره شرعه مناقضة
 أعظــم إنو. . . . . . . ، الــدعاء في أيضــا الصــوت برفــع الاعتــداء وفسر، ســائله

 يكـون أن بـد لا انالعـدو فهـذا موضـعها غـير في العبادة وضع وهو الشرك العدوان
                                                

 .)٣/٥١٨(بدائع الفوائد:، وانظر)١٧-١٥/١٥(مجموع الفتاوى) ١(
 .  ٥٥:الأعراف )٢(
 .)٣/٤٣( معاني القرآن )٣(



 

 
 ٩٠ 

 . )١()يشرعه بمالم تعبده أن الاعتداء ومن ،. . . المعتدين يحب لا أنه قوله في داخلا
 -:عدم الاستثناء فيه: الأمر الثالث

 أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى أن الاســتثناء لا يجــوز في الــدعاء َّبــين
اللهـم ،  شـئتلا يقـل أحـدكم اللهـم اغفـر لي إن( :^صح عـن رسـول االله (:فقال

 .  )٢()ارحمني ان شئت
ـال أيضــا ـدعاء:(وقـ ـون في الـ ـول؛والاســتثناء لا يكـ ـر لي إن : لا تقـ ـم اغفـ  اللهـ

 .)٣()شئت
 سـبب كراهتـه أنـه لا يتحقـق :قال العلماء(:النوويوفي بيان سبب ذلك يقول 

وهـو ،  عـن ذلـكهجه عليه الإكراه واالله تعالى منـزاستعمال المشيئة إلا في حق من يتو
 .معنى قوله فإن االله لا مستكره له

ويبـين ، )٤()وقيل سببها أن في هذه اللفظة صورة الاسـتغناء عـن المطلـوب منـه
 ا وإن كانــت بمشــيئة االله وإرادتــه لأمــور كلهــا(: هــذا المعنــى بقولــهالشــيخ الســعدي

والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال ، ة فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة المغفر
 . يسـألها مـن ربـه طلبـا ملحـا جازمـا قد أمر العبـد أن، العافية والرزق وتوابع ذلك 

ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الـذي لـيس فيـه ، وهذا الطلب عين العبودية ومخها 
االله تعالى لا يتعاظمه و، وهو خير محض لا ضرر فيه ، لأنه مأمور به ، تعليق بالمشيئة 

 . شيء 

                                                
، تفسـير )٣/٢٣٧(، تفسير البغوي)٤٨٦-١٢/٤٨٥(تفسير الطبري: ، وانظر)٣/٥٢٤( بدائع الفوائد )١(

 ).٣/٤٢٨(ابن كثير
، ومسـلم )١١٠٢ص(كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لامكره له  ٦٣٣٨ برقمأخرجه البخاري) ٢(

  .)١١٦٧ص(دعاء والتوبة باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتكتاب الذكر وال: ٦٨١٢برقم
 .)٢٣٢ / ٣(إعراب القرآن ) ٣(
، )١٩/٧٩(، التمهيد)٨/٨٧(إكمال المعلم للقاضي عياض:، وانظر)٤٨ / ٦(شرح صحيح مسلم ) ٤(

 ).١١/١٤٠(، فتح الباري لابن حجر)٤٥١-٣/٤٤٨(طرح التثريب



 

 
 ٩١ 

وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعـض المطالـب المعينـة التـي لا يتحقـق 
لى فالعبد يسأل ربه ويعلقه ع .ولا يجزم أن حصولها خير للعبد ، مصلحتها ومنفعتها 

 . )١()اختيار ربه له أصلح الأمرين
 

  -:التوكل-٢
 MÄ Å Æ Ç  : عند قول االله تعالىجعفر النحاس رحمه االله تعالى يقول أبو

È É Ê  L)معنى التوكل على االله جل  :وقيل، وكلنا أمورنا كلها إليك(:أي )٢
ـن أطاعــه ـده لمـ ـق بوعـ ـى ويوثـ ـد وحــده ولا يعبـ ـز أن يعبـ ـال في موضــع ، )٣()وعـ وقـ

 )٤() تقويت به وتحفظت:ومعنى توكلت على االله(:آخر
فليثقــوا بــاالله (:أي :)٥(M\ ] ^ _ L  :وقــال عنــد قــول االله تعــالى

 .  )٦()وليرضوا بجميع ما فعله هذا معنى التوكل
 


في وحـث عليـه التوكل على االله تعالى من أعظم أنـواع العبـادة وقـد أمـر االله بـه 

 .)٧(M Ï Ð Ñ Ò Ó     Ô  L :لىتعا االله  قال؛مواضع كثيرة من كتابه
 M w x y z : تعالىوقال )٨(M<  = > ?L: تعالىوقال

                                                
 .هـ١٤١٢-دار الوطن.ط )١٦٧-١٦٦ص(القول السديد شرح كتاب التوحيد) ١(
 . ٤:  الممتحنة)٢(
 .)٤/٤١٣( إعراب القرآن)٣(
 .)١/٤٠٥(إعراب القرآن) ٤(
 . ١٦٠: آل عمران)٥(
 .)١/٤١٦( إعراب القرآن)٦(
 .٢٣:  المائدة)٧(
 .١١: إبراهيم)٨(



 

 
 ٩٢ 

{ }| L)١( سبحانه وتعالىوقال :MC  D FE G H I  L)٢(. 
وقــد اختلفــت عبــارات أهـل العلــم في بيــان معنــى ، ذلـك مــن مملــوء والقـرآن
 مع المضار ودفع المنافع جلب في االله على الاعتماد صدق(:أن التوكل: التوكل وأقربها

 . )٣()ًأسبابا تعالى االله جعلها التي الأسباب وفعل، باالله الثقة
يخرج عما ذكره أهل العلم في   تعالى من معنى للتوكل لاجعفر رحمه االله وما ذكره أبو

 والثقـة بـاالله تعـالى، وفعـل الأسـباب، عبادة االله سبحانه وتعالى:ومما ذكر، بيان معناه
 لم يخرج عـما كفهو بذلوهذا كله من التوكل على االله تعالى ، والرضى بأفعاله سبحانه

ة التوكل وعظم منزلته من جهة وتظهر أهمي، ذكره السلف من معان يتضمنها التوكل
 :نهـا ابـن القـيم رحمـه االله بقولـهَّوقـد بي، كونه يتضـمن أنواعـا مـن العبوديـة متنوعـة

 ًوتفويضـا ،إليـه ًوالتجـاء ،بـه ًوثقـة ،االله عـلى ًاعـتمادا وعبوديته القلب عملالتوكل (
 وضفـ إذا لعبـده اختيـاره وحسـن ،سبحانه بكفايته لعلمه ،هل يقضيه بما ورضا ،إليه
 . )٤()تحصيلها في واجتهاده بها المأمور بالأسباب قيامه مع إليه

 
 
 -:الذبح - ٣

حـين ذكـر   للحديث عـن هـذه المسـألةتعالى ق أبو جعفر النحاس رحمه االلهَّتطر

                                                
 .٣:  الطلاق)١(
 . ٨١:  النساء)٢(

سـليمان أبـا . د: ت) ١١٤، ٢/٢٢٨( بن عثيمين القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح)٣ (
ــل ود المفهـــم : وانظـــر في مســـألة التوكـــل،هــــ١٤١٨دار ابـــن الجـــوزي :خالـــد المشـــيقح ط. الخيـ
، )١٠-٦ص(، التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابـن تيميـة)٤٦٨-١/٤٦٧(للقرطبي

ومابعـدها، مـدارج ١/٨٥(ع الرسـائل ضـمن جـام،رسالة في تحقيق التوكل لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة
-٢/٨٦٤(، تيسير العزيز الحميـد)٤٣٧-٤٣٦(، جامع العلوم والحكم)ومابعدها٢/١١٤(السالكين
٨٧٦ .( 

 .هـ ١٤٢٢ابن كثير الخامسة.  ط،يوسف بديوي:ت)٥٦٤ص( الروح لابن القيم )٤(



 

 
 ٩٣ 

قــول (:اختــار أحــدها بقولــهو )١(MZ [ \   L  :الأقــوال في قــول االله تعــالى
أخلـص صـلاتك الله وانحـر لـه (: وهو مذهب محمد بن كعب قال:اهينوهو أب سابع
ما أكرمـه بـه وأعطـاه إيـاه فـأمره أن فه َّعرلأن االله جل وعز ؛ وهو قول حسن)وحده

 الله وحـده ًيشكره على ذلك لئلا يفعل كما يفعل المشركون وأن تكون صلاته خالصـة
وقـال في معنـى ، )٢()لكفـار االله جل وعز لا كما يفعل ا به ما عندًويكون نحره قاصدا

 عليه غـير اسـم  وذكر، ذبح لغير االله:أي )٣(M¡  ¢  £ ¤ ¥ ¦L  :قول االله تعالى
 . )٤()نه خارج عن الدين لأ: وسماه فسقا،االله

 

ـاب نصــوص نإ ـة والســنة الكتـ ـر في صريحـ ـذبح الأمـ ـك وإخــلاص، الله بالـ  ذلـ
 ¤ £M  :قال تعالىكما  كتابه من مواضع عدة في بالصلاة الذبح االله قرن فقد ،لوجهه
¥ ¦ § ¨ © ª  « L)٥( وقـــال تعـــالى:  MZ [ \   L)٦( 
ـين يجمــع أن االله أمــره فقــد ـادتين هــاتين بـ ـين العبـ  والنســك ،صــلاةال :وهمــا العظيمتـ

 القلب وطمأنينة اليقين وقوة الظن وحسن والافتقار والتواضع القرب على الدالتان
 . وخلفه وفضله وأمره عدته وإلى االله إلى

 .)٧()االله إلى به يتقرب ما أجل هما والنسك الصلاة أن :والمقصود . . .
                                                

 .  ٢:  الكوثر)١(
 .)٥/٣٠٠( إعراب القرآن )٢(
 .١٤٥: الأنعام) ٣(
 .)٢/٥٠٧( القرآنمعاني) ٤(
 .١٦٢:  الأنعام)٥(
 . ٢:  الكوثر)٦(
 ، تيســير العزيــز الحميــد)٢/٥٦٣(اقتضــاء الصراط المســتقيم:، وانظــر)١٦/٥٣١( مجمــوع الفتــاوى)٧(

 ).٢/٢٥١(، الدين الخالص)١/٢٦٥(، فتح المجيد)٣٧١-١/٣٥٩(



 

 
 ٩٤ 

 وحـده الله فصرفـه، الطاعـات وأكـبر العبادات أجل من الله الذبح أن تقرر وإذا
أن   رحمه االله تعـالىر جعفأبي يار اختو، شرك لغيره وصرفه، وإخلاص وإيمان توحيد

رحمه االله ابن جرير يقول ، غيره من المحققينقد وافقه فيه   في الآية الذبحمعنى النحر
 ًخالصـا لربـك كلهـا صـلاتك فاجعـل: ذلك معنى: قال من قول والصواب(:تعالى
 لـه ًشـكرا الأوثـان؛ دون لـه اجعله نحرك وكذلك، لهةوالآ الأنداد من سواه ما دون
َكفاء لا الذي، والخير الكرامة من أعطاك ما على  في قاله الذي وهذا ،به وخصك، له ِ
 . )١()الحسن غاية

 § ¦ ¥ ¤ £M : وقولـه تعـالى(:ويقول الحافظ ابـن كثـير رحمـه االله
¨ © ª  « L)يــأمره تعــالى أن يخــبر المشركــين الــذين يعبــدون غــير االله  )٢

فـإن صـلاته الله ونسـكه عـلى اسـمه ، أنـه مخـالف لهـم في ذلـك، ويذبحون لغير اسمه
أخلـص لـه : أي )٣(MZ [ \   L  :وهـذا كقولـه تعـالى، وحده لا شريـك لـه
فـأمره االله ، دون الأصـنام ويـذبحون لهـافإن المشركين كانوا يعب، صلاتك وذبيحتك

والإقبـال بالقصـد والنيـة والعـزم عـلى ، بمخـالفتهم والانحـراف عـما هـم فيـه تعالى
 .)٤()الإخلاص الله تعالى

 
 

 - :التبرك -٤
 والبركـة في اللغـة الثبـات : بقولـهًعرف أبـو جعفـر رحمـه االله تعـالى البركـة لغـة

                                                
: ت) ٨/٥٠٤(بـن كثـير، تفسير القرآن العظيم لا)٨/٥٥٩(، تفسير البغوي)٢٤/٦٩٦( تفسير الطبري)١(

 . هـ ١٤٢٠الثانية : دار طيبة الطبعة: سامي السلامة ط
 .١٦٢:  الأنعام)٢(
 . ٢:  الكوثر)٣(
 .)٣٨١-٣٨٢ / ٣(تفسير ابن كثير) ٤(



 

 
 ٩٥ 

 . )١(والدوام
لبركة افأما (:تعالى نوعية البركة الحاصلة في ليلة القدر فقالثم بين أبوجعفر رحمه االله 

فقيل لها مباركة :(كما وضح سبب كونها مباركة بقوله)٢( )التي فيها فهي نزول القرآن
 . )٣()لثبات الخير فيها ودوامه

 يقول أبـوجعفر)٤(MV W X Y  Z [  L  :قول االله تعالىبيان معنى وفي 
 بقـاء :اللغـة في البركـة و، وعـز جـل اسـمه في البركـة :أي( :النحاس رحمه االله تعـالى

 وأن ودعــاءه وعــز جــل اســمه ذكــر يكثــروا أن عــلى بهــذا فحضــهم ،وثباتهــا النعمــة
 . )٥()والتعظيم بالإجلال يذكروه

  )٦(M¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  L :وقال عند قول االله تعالى
 وهمـا واحـد وتقـدس العربيـة في هـي:)٧(الفـراء فقـال، معناه في اللغة أهل تكلم قد(

 . للعظمة
 ذي كـل مـن الكثـرة البركـة ومعنـى:قال، البركة من تفاعل :إسحاق أبو وقال

 . خير
 . وكثر زاد أي عطاؤه تعالى :المعنى وقيل .تعالى :تبارك وقيل
 بـرك مـن والاشـتقاق اللغـة في أولاهـا وهـذا، أنعامـه وثبـت دام:المعنـى وقيل

 . )٨()الجمل برك ومنه ثبت إذا الشيء
 

                                                
 . )٤/١٢٥(و) ٤/٣١٩( إعراب القرآن)١(
 .) ٤/١٢٥( إعراب القرآن)٢(
 .)٤/١٢٥( إعراب القرآن)٣(
 .٧٨:  الرحمن)٤(
 .) ٥/٨(  معاني القرآن)٥(
 .١:   الفرقان)٦(
 لأنـه ،إمام العربية أبو زكريا المعروف بالفراء قيل لـه الفـراءيحيى بن زياد بن عبد االله بن مروان الديلمي ) ٧(

 .)٣٣٣ /٢ ( -ية الوعاة بغ: انظر) هـ٢٠٧(معاني القرآن، توفي سنة:  من مؤلفاته،كان يفري الكلام
 .)٣/١٥١( إعراب القرآن للنحاس )٨(



 

 
 ٩٦ 


ُثبـات وهـو، ٌواحـد ٌأصـل والكاف والراء الباء( :جاء في معجم مقاييس اللغة َ 

َبـرك يقـال .ًبعضـا ُبعضـها ُيقـارب ًفروعـا يتفـرع ثم، ِالشيء ُالبعـير َ ُيـبرك َ ُ ْ ًبروكـا َ ُ ُ()١( 
ـدوامل فأصــ ـنماء:وتطلــق البركــة كــذلك عــلى، معناهــا الثبــوت والـ  والزيــادة، الـ

 . )٢(والسعادة
 رحمـه االله تعـالى قـد بـين أصـل معنـى البركـة وأنـه الثبـات  النحـاسوأبوجعفر

 حلـول  هـيكـما بـين كـذلك أن البركـة، والدوام فهو موافق لعلـماء العربيـة في ذلـك
 . المصدر وهما والبركة البرك من مشتق ولهبحل يحل الخير أي مبارك فلان ومنه، الخير

هـو نـزول القـرآن : أن سبب كونها مباركة وذكر، ثم عرض لليلة القدر وأنها مباركة
وهذا أحد بركاتهـا لأن القـرآن العظـيم فيـه هدايـة الـبشر وسـعادتهم في الـدنيا ، فيها

 )٣(Mp q  r s t   u v wL  :والآخــرة يقــول االله تعــالى
 :مضاعفة الأعمال الصالحة فيهـا وفي ذلـك يقـول االله تعـالى: ومن بركات هذه الليلة

M- .    /  0 1 2  L)٥(وبركات هذه الليلة كثيرة وفضائلها عظيمة )٤( . 
َتباركMفإن  )٦(MV W X Y  Z [  L : وأما قول االله تعالى َ َ َL  مختصة بـه تعـالى

                                                
عبـد السـلام محمـد : هـ الثانية، تحقيـق١٤٢٠دار الجيل : ، ط)١/٢٢٧( معجم مقاييس اللغةلابن فارس)١(

 . هارون
ـارس)٢( ـاييس اللغــةلابن فـ ـل : ، ط)١/٢٢٧( معجــم مقـ ـق: هـــ الطبعــة١٤٢٠دار الجيـ ـة، تحقيـ ـد : الثانيـ عبـ

ـا ـد هـ ـري الســلام محمـ ـة للأزهـ ـذيب اللغـ ـربي : ، ط)١٣١-١٠/١٣٠(رون، تهـ ـتراث العـ ـاء الـ دار إحيـ
مكتبـة :  ط،،)١/٢٠(محمد عوض مرعب، مختار الصـحاح للـرازي :  تحقيق،الأولى: م، الطبعة٢٠٠١

مشـهور آل :ت) ٤٣٦-٤٣٤(جلاء الأفهـام: محمود خاطر، وانظر: ت:  الطبعة،١٤١٥لبنان ناشرون 
 .هـ١٤٢٠ثةابن الجوزي الثال:سلمان، ط

 .١٥٥:  الأنعام)٣(
 .٣:  القدر)٤(
 .هـ١٤١٥،الطبعة الثالثة،الرياض،مكتبة الرشد.ط)١٤٨-١٤٤ص(ناصر الجديع.وأحكامه د التبرك أنواعه) ٥(
 .٧٨:  الرحمن)٦(



 

 
 ٩٧ 

 . )١(لاتطلق على غيره، وقد اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به
َتباركMولفظة  َ َ َL رحمه االله ر أبو جعفافي اللغة تطلق على معان عديدة ذكر جله 

َتقدسو، وتعاظم، تعالى، ارتفع :وهي  . )٢(دام وثبتت أنعامه، رزاد وكث، َّتطهر أي ّ
وعلل ذلك بأن هذا القـول هـو أولى الأقـوال ، دام وثبتت أنعامه:ثم رجح أنها

وقـد قـال ابـن القـيم رحمـه االله تعـالى بعـد أن سـاق هـذه ، من جهة اللغة والاشتقاق
 وصـفا بـذلك أحـق أحد ولا ودوامه الخير كثرة البركة أن اللفظة وحقيقة( :الأقوال
 متلازمـان وهمـا المعنيـين هـذين عـلى يدور السلف وتفسير، وتعالى تبارك منه وفعلا
 وتقـدس الأليق باللفظـة معنـى الوصـف لا الفعـل فإنـه فعـل لازم مثـل تعـالى لكن

 ،ومجده ،خيره وكثرة ،جوده دوام كله هذا يجمع سبحانه فتباركه(: وقال)٣()وتعاظم
 شـاء مـن عـلى بريكـهوت ،عنـده من كلها الخيرات ومجيء ،وتقدسه ،وعظمته ،وعلوه

 معـان جملـة عـلى دالـة تكـون نهـاأ كلها القرآن ألفاظ من المعهود هو وهذا ،خلقه من
 . )٤()كله ذلك يجمع واللفظ بعضها عن وهذا بعضها عن هذا فيعبر

           

 
 
 
 

                                                
: الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٠٧ – بيروت -دار العلم للملايين : ط)١/٣٢٥( جمهرة اللغةلابن دريد )١(

 .  بيروت–مؤسسة الرسالة : ط) ١٢٠٤(بعلبكي، القاموس المحيط للفيروزآبادي رمزي منير 
 ،الأولى: هــ، الطبعـة١٤٢١دار إحيـاء الـتراث العـربي : ، ط)١٣١-١٠/١٣٠(  تهذيب اللغة للأزهري )٢(

هــ ١٤٢٠دار الجيـل : ، ط)١/٢٣١(محمد عـوض مرعـب، معجـم مقـاييس اللغـةلابن فـارس: تحقيق
دار : ، ط)١٠/٣٩٦(عبـد السـلام محمـد هـارون، لسـان العـرب لابـن منظـور: قيـقالثانية، تح: الطبعة
: دار الدعوة تحقيق: ط) / ١/٥١( المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين،الأولى:  بيروت، الطبعة-صادر 

 ). ٣/١٥١(مجمع اللغة العربية، إعراب القرآن للنحاس
 .)٢/٤١١(  بدائع الفوائد )٣(
 .)٣٠-٢٨(هـ، التبرك١٤٢٠ابن الجوزي الثالثة:مشهور آل سلمان، ط :ت )٤٣٧ص( جلاء الأفهام)٤(



 

 
 ٩٨ 

 
 
 
 








 





 
 
 
 
 
 



 

 
 ٩٩ 

 

 . ً وشرعاًتعريف الشرك لغة :أولا
 :اللغة في لشركا

 . )١(الانفراد وخلاف المقارنة يطلق في الأصل على
 :الآتية المعاني على أيضا ويطلق

 . والمشاركة والمصاحبة، المخالطة
: ويقـال، شركـة ويـأتي، ًشركـا أشركتـه فيـه وشركتـه، الأمر في شاركته: تقول

 .  )٢(ًشريكا جعلته أي، أشركته
 :أما الشرك في الشرع

 أو الألوهيـة في أم الربوبيـة في الند هذا أكان سواء تعالى؛ االله مع الند اتخاذ فهو
 .  )٣(صفاتوال الأسماء

 
 :بيان خطر الإشراك باالله تعالى :ثانيا

ك وبيـان لقد وردت نصـوص كثـيرة في الكتـاب والسـنة في التحـذير مـن الشر
 ~� {  | } Mr s t u v  w x  y z  :قـول االله تعـالىفمـن ذلـك ، خطره

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦   §  L)وقــــــــول االله تعــــــــالى )٤:  MA B  C 

                                                
 . )٣/٢٦٥(معجم مقاييس اللغة:  انظر)١(
 .)١٤-١٠/١٢(وتهذيب اللغة ) ٢٢٦-٢٧/٢٢٣(، وتاج العروس)١٠/٤٤٨(لسان العرب:  انظر)٢(
ـيم)٣( ـن القـ ـام ابـ ـأل)٢٦٦-٢/٢٦٣( توضــيح المقاصــد وتصــحيح القواعــد في شرح قصــيدة الإمـ : يف، تـ

: الثالثة، تحقيـق: ، الطبعة١٤٠٦ - بيروت -المكتب الإسلامي : بن إبراهيم بن عيسى، دار النشر أحمد
 .زهير الشاويش

 .٤٨:  النساء)٤(



 

 
 ١٠٠ 

DL)وقوله تعالى )١: Mv w x y   z  { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦   § L)٢(. 

 فـلا، رحمـةال أبـواب دونـه وأغلـق، المغفـرة أبـواب نفسه على سد قد( المشركو
 ¡M :تعـالى قال ولهذا، شيئا المصائب تفيده ولا، التوحيد دون من الطاعات تنفعه
¢ £ ¤ ¥ ¦   §  L)سوى ممن أعظم ظلم وأي كبيرا جرما افترى أي :)٣ 

 لا الـذي وجـه كـل مـن بذاتـه الفقـير الوجـوه جميـع مـن الناقص تراب من المخلوق
 ًنشــورا ولا حيــاة ولا ًموتــا ولا  ضرا ولا ًنفعــا- عبــده عمــن فضــلا -لنفســه يملــك
 بيده الذي مخلوقاته جميع عن بذاته الغني الوجوه جميع من الكامل شيء لكل بالخالق
 أعظـم فهـل تعالى فمنه إلا بالمخلوقين نعمة من ما الذي والمنع والعطاء والضر النفع
 .)٤()شيء الظلم هذا من

ــ ــوجعفر رحمـــه االله تعـــالىومـــن هنـ ــاالله تعـــالى ا فقـــد ذكـــر أبـ  خطـــر الشرك بـ
 صحلم يو، . . . . بالمغفرة لأهله يدعى فكيف وأشدها الذنوب أعظم الشرك(:بقوله

 .  )٥()فرض أو أبيح ما إلا ينسخ ولا فرضه ولا للمشركين الاستغفار أباح االله أن
 أيضا ذكرو .)٦()يعلم لا ما االله على يقول مشرك كل أن(:كما ذكر رحمه االله تعالى

 مـن يخرجـون والنـاس الشرك لاإ تغفـر الذنوب رأوا لما( :قال أنه مجاهد عن رويما
 . )٨())٧(M¡ ¢  £ ¤ ¥  L  :واقال المشركين لاإ النار

 
 

                                                
 .١٣:  لقمان)١(
 .٨٨:  الأنعام)٢(
 .٤٨: النساء) ٣(
 .هـ١٤٢٠-الأولى-الرسالة. عبد الرحمن اللويحق ط:ت )١٨١ص(  تفسير السعدي)٤(
 .)٢/٤٩١(والمنسوخ للنحاس الناسخ )٥(
 .)٢/١٢٤( إعراب القرآن )٦(
 ٢٣: الأنعام) ٧(
 )٣/١٣٥(، البغوي)٢/٣٠٨(، تفسير ابن كثير)٩/١٩٤( تفسير ابن جرير)٨(



 

 
 ١٠١ 


 
 -:دعاء غير االله تعالى -١

  M3 4 5  :قوله تعالى بعند حصول الشدائد  حال المشركين تعالىبين االله 
6 7 8 9 : ; < = > ? @  A B L)ــول ،)١ ــو جعفـــريقـ  أبـ

 وتركـوا وحـده االله دعوا شدة أصابتهم فإذا :أي( : في معناهاالنحاس رحمه االله تعالى
 :أي )٢(M<  = > ? @  A B L :وعـز جـل وقولـه ،دونـه من يعبدون ما

 . )٣()غيره معه يدعون
 MZ [ \ ] ^  _ ` a b c d e :وعـز جـل قال ثم

f g h  i j L)في بيـان معنـى  رحمه االله تعـالى النحاسأبوجعفريقول   )٤ 
 أي :وخفيـة، اليـه والحاجـة الشيء لىإ الفقـر أشـد وهو التضرع تظهرون :أي(:الآية

 في وتعالى تبارك االله يدعون كانوا ذإ يوبخهم أن r النبي االله فأمر ذلك مثل وتبطنون
 . )٥()تنفع ولا تضر لا وهي الأصنام الشدائد غير في معه يدعون ثم الشدائد

  :تعالى قال ثم (:هبقولاالله تعالى   دعاء من يدعوا غيرعاقبة رحمه االله كما أبرز
 M! " $# % & ' ( ) * + , - .  /   0  1  2 3  4 5 

76 8 9 : ;  < = L)بلسانه ويدعوه بيده الماء إلى يشير أي :مجاهد قال،)٦  . 
 لـه لايحصـل المـاء عـلى القـابض بمنزلـة امالأصـن يـدعو الـذي أي :غـيره وقال

                                                
 .٦٥:  العنكبوت)١(
 .٦٥:  العنكبوت)٢(
 .)٥/٢٣٦( معاني القرآن)٣(
 .٦٣:  الأنعام)٤(
 .)٢/٤٤٠(  معاني القرآن)٥(
 .١٤: الرعد) ٦(



 

 
 ١٠٢ 

 .)١()شيء
  

 


 و، لقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على تعظيم أمـر دعـاء االله تعـالى

 . -M:وبيان أن عمله هذ لاينفعه قال االله تعالى، هالتغليظ على من دعا غير
/ 0 21 3  4  5 6 7 8 9  : L)وقـــــال )٢

 وقــــال )٣(MÎ Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö  Ø× Ù Ú Û Ü Ý  Þ L  :تعــــالى
 M½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å   Æ Ç  È É  Ê Ë Ì Í  :ســـــــبحانه

Î L)والأدلة من الكتاب والسنة في بيان هـذا  )٥()الدعاء هو العبادة(:^وقال )٤
 . ًالأمر كثيرة جدا

  المشركين يـدعون االله تعـالى ولكـنهمكون وقد سبق ذكر الآيات التي تضمنت
 يدعون معه مأنه كما ذكر من حالهم، ذلكوأن االله تعالى ذمهم على  ،معه غيرهيدعون 

لأصـنام أن هـذه اتلك الآيـات  تبين منكما ، ويخلصون له في الشدة، غيره في الرخاء
تلـك  تثم بين، لاتنفع سائلها شيئا كما أخبر االله تعالى بذلكالتي تدعى مع االله تعالى 

نصـيب أو شرك في السـماوات ونه تعالى وأنـه لـيس لهـم حال المدعوين من دالآيات 
 دعـاء فيه ذكر موضع وكل:(رحمه االله شيخ الإسلاميقول عنى وفي هذا الم .والأرض
 العبـادة دعـاء في فهـو المسألة دعاء المتضمن العبادة دعاء به فالمراد لأوثانهم المشركين

 وحـده االله دعـوا الشـدائد جـاءتهم فـإذا الرخـاء في يعبدونها كانوا "فهم". . .  أظهر
                                                

 . )٣/٣٧٥(إعراب القرآن: وانظر )٣/٤٨٦(ني القرآن معا)١(
 .٦٠:  غافر)٢(
 .١٠٦:  يونس)٣(
 .  ٥:  الأحقاف)٤(
 .)٨٦ ص(  سبق تخريجه)٥(



 

 
 ١٠٣ 

 دعاؤهم وكان ،منها ويطلبون ،همحوائج بعض يسألونها فكانوا هذا ومع وتركوها
 .   )١()مسألة ودعاء ،عبادة دعاء لها

 
 
 :الذبح لغير االله تعالى -٢

 ذكر فقد ؛رحمه االله تعالى لهذه المسألة في مواضع عدةالنحاس عرض أبو جعفر 
 وهـو ابعسـ قـول:(ثم قال، عدة أقوال )٢(MZ [ \   L  :عند قول االله تعالى

 وهـو "وحده له وانحر الله صلاتك أخلص" :قال كعب بن محمد مذهب وهو أبينها
 عـلى يشـكره أن فـأمره إيـاه وأعطـاه بـه أكرمه ما عرفه وعز جل االله لأن ؛حسن قول
 ويكـون وحـده الله خالصـة صـلاته تكـون وأن المشركـون يفعـل كـما يفعل لئلا ذلك
  بين رحمه االله تعالى أنثم )٣()الكفار يفعل كما لا وعز جل االله عنده ما به قاصدا نحره

 قيـل ومنه وعز جل الله التقرب من هذا وأصل، الذبيحة وهي النسيكة جمع:النسك(
 .)٤()وعز جل االله لغير يذبحون كانوا لأنهم هذا قيل وإنما، ناسك رجل

 ذبح ما( :بأنه )٥(Mj  k  l   m   nL :كما بين رحمه االله تعالى معنى قوله تعالى
 وعرض لسـبب تسـمية مـا ذبـح لغـير االله فسـقا في )٦()اسمه غير عليه وذكر االله لغير

 غـير عليـه وذكـر االله لغير ذبح أي(:بقوله .)٧( M¡  ¢  £ ¤ ¥ §¦  L :قوله تعالى
 . )٨()الدين عن خارج لأنه فسقا وسماه ،االله اسم

                                                
 .)١٥/١٣( مجموع الفتاوى)١(
 .  ٢:  الكوثر)٢(
 .)٥/٣٠٠(  إعراب القرآن)٣(
 .)٢/٥٢٥(  معاني القرآن)٤(
 .١١٥:  النحل)٥(
 .)٢/٢٥٦( معاني القرآن)٦(
 . ١٤٥: الأنعام )٧(
 .)٢/٥٠٧(  معاني القرآن)٨(



 

 
 ١٠٤ 

 


 . ًمصدر ذبح يذبح ذبحا:الذبح لغة

َوفتق، َّشق(:وهي تدور في اللغة على عدة معان هي َ َونحر، َ َ َوخنقَ، َ َ()١(. 

 -:والذبح يقع على وجوه
 إليـه والتقـرب له والتذلل له المذبوح تعظيم به يقصد بأن عبادة يقع أن: الأول

 شرك االله لغـير وصرفـه، تعـالى االله شرعه الذي الوجه على تعالى الله إلا يكون لا فهذا
 .)٢( M£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  « L  : قول االله تعالىودليله أكبر

 إمـا بـه مـأمور فهذا ذلك نحو أو لعرس وليمة أو لضيف ًإكراما يقع أن :الثاني
 . )٣()ضيفه فليكرم الآخر واليوم باالله يؤمن كان نم( :r لقوله ًإستحبابا أو ًوجوبا

 قسم من فهذا ذلك ونحو به الاتجار أو بالأكل التمتع وجه على يقع أن :الثالث
 . )٤(المباح

 ¥ ¤ £M  :والذبح الذي يقصد به العبادة هو مـن أجـل الأعـمال قـال االله تعـالى
¦ § ¨ © ª  « L)ــال تعـــالى )٥ ــد  )٦(MZ [ \   L  :وقـ وقـ
 .  )٧()لعن االله من ذبح لغير االله(: باللعن فقال من ذبح لغير االله تعالىrتوعد 

ذكره أبو جعفر رحمه االله تعالى مـن تحـريم الـذبح لغـير االله  لال مافيتضح من خ
 سـلف هوما علي موافقته للكتاب والسنة  جل وعزإلا اللهوأنه عبادة لاتصرف ، تعالى

                                                
 .) ٢٧٨ص(  القاموس المحيط )١(
 . ١٦٢:  الأنعام)٢(
كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فـلا يـؤذ ):٦٠١٩، ٦٠١٨:برقم( خرجه البخاري أ)٣(

 ). ١٠٥٢ص( جاره
 .) ٦/٤٩(  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)٤(
 .١٦٢ : الأنعام)٥(
 . ٢:  الكوثر)٦(
 .) ٨٨٣ص( )كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير االله تعالى ولعن فاعله)(٥١٢٥( أخرجه مسلم برقم)٧(



 

 
 ١٠٥ 

ُوقوله(:يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى، الأمة ْ ََ: MZ [ \  L)االله أمره )١ 
 ،القـرب على ناالدالت والنسك الصلاة وهما العظيمتين العبادتين هاتين بين يجمع أن

 وإلى االله إلى القلـب وطمأنينـة ،اليقـين وقـوة ،الظـن وحسـن ،والافتقـار ،والتواضـع
 االله عـن الغنـى وأهـل والنفـرة الكـبر أهـل حـال عكس ،وخلفه وفضله وأمره عدته
 مـن خوفـا لـه ينحـرون لا الذينو إياها يسألونه ربهم إلى صلاتهم في حاجة لا الذين
 الصلاة أن :والمقصود بربهم منهم الظن وسوء وإعطائهم الفقراء لإعانة وتركا الفقر

 مـن نحـره في لـه يجتمـع ومـا:(وقـال . . . . . )االله إلى به يتقرب ما أجل هما والنسك
 نقـار إذا عجيـب أمـر االله يـد في بـما والوثـوق اليقـين وقـوة به الظن وحسن االله إيثار
 كثـير لربـه الصـلاة كثـير فكـان ربه أمرr النبي امتثل وقد والإخلاص الإيمان ذلك
 الأعيـاد في ينحـر وكـان بدنـة وسـتين ثلاثـا الـوداع حجـة في بيـده نحـر حتـى النحر

 . )٢()وغيرها
 
 

 :الشفاعة الشركية -٣
 :الشفاعة الشركية عند قول االله تعالىما يتعلق ببين أبوجعفر رحمه االله تعالى 

MØ Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à á â  ã ä å æ ç è éL)٣( 
 )٤(M `  a b c d   e  f L:في هذا تنبيه لهم وتوبيخ لأنهم قالوا:(بقوله

 وسلم الذين هم أفضل الخلق فأخبر االله جل وعز أن الملائكة صلوات االله عليهم
عند االله جل وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن 

                                                
 . ٢:  الكوثر)١(
 . )١٦/٥٣١( مجموع الفتاوى)٢(
 .٢٦:  النجم)٣(
 .٣:  الزمر)٤(



 

 
 ١٠٦ 

 .)١()االله عز وجل ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم
 ¡�  ~ { | }M  :كما شرح معنى قول االله تعالى عن المشركين

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  «  ¬ L)أي:(فقــــــال في معناهــــــا )٢: 
، تعبدون ما لا يشفع ولا ينصر ولا يميز وتقولون هو يشـفع لنـا عنـد االله فتكـذبونأ

 .)٣()ن تنبؤه تعالى بما لا يعلمأوهل يتهيأ لكم 
 للشفيع ذكـر لأنـه قـد ولم يجر )٤(MV W X Y    Z [ \ L  :وقوله جل وعز

عرف المعنى إذ كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله قال االله جل وعز ما من شـفيع 
  .)٥()إلا من بعد إذنه أي لا يشفع شفيع إلا لمن ارتضى

 


الـذي :والمشـفع، والشـفع ضـد الـوتر، مصدر شفع يشفع شفاعة:الشفاعة لغة
 . )٦(اعتهالذي تقبل شف:والمشفع، يقبل الشفاعة

 . )٧(أو دفع مضرة،  التوسط للغير بجلب منفعة:ًواصطلاحا
 :الكتاب والسنة والإجماعبوالشفاعة ثابتة 

  ° ¯ ® ¬ » Mª  :قولــه تعــالى:مــن أبرزهــا ،أمـا أدلــة الكتــاب فكثــيرة

                                                
 .)٤/٢٧٣(  إعراب القرآن)١(
 .١٨: يونس) ٢(
 .)٢٨٣  /٣(معاني القرآن للنحاس ) ٣(
 .٣: يونس) ٤(
 .)٢٧٧ / ٣(معاني القرآن للنحاس ) ٥(
د : دار ومكتبــة الهــلال، تحقيــق: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، دار الــنشر:  تــأليف،)٢٦٠( كتــاب العــين)٦(

ـراهيم الســامرائي، لســان العــرب/ مهــدي المخزومــي   النهايــة في غريــب الحــديث ،)٨/١٨٤(د إبـ
 ). ١/٤٨٧(، المعجم الوسيط)١٤٤(، مختار الصحاح)٣/٢٧٠(والأثر

 .)١/٤٢٣(  القول المفيد على كتاب التوحيد)٧(



 

 
 ١٠٧ 

±L)وقوله تعـالى )١: M Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à á â  ã ä å 

æ ç è é L)ـ،)٢  MÁ Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê  :ه تعــالىوقولـ
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü   ! "  
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،  يـوم القيامـةفقد تواترت الأحاديث عن النبي في إثبـات الشـفاعة :وأما السنة
 منها متواترة كثيرة الشفاعة وأحاديث(:وفي ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى

 . )٤()عدده يكثر مما والمساند سننال وفي متعددة أحاديث الصحيحين في
 -:والشفاعة نوعان

، االله إلا عليـه يقـدر لا فـيما االله غـير من تطلب التي وهي :منفية شفاعة :الأول
 . الآيات في سبق كما وأبطلها االله ونفاها

، وحـده االله مـن تطلـب التي وهي فيها االله أذن التي وهي :مثبته شفاعة :الثانية
 :اثنين بشرطين االله وأثبتها، )٥(خاصة لتوحيدوا الإيمان لأهل وهي

وفـيما ، لـه المشـفوع عن االله رضا: الثاني، يشفع أن للشافع تعالى االله إذن :الأول
وأن الملائكـة عـلى عظـيم ،بينه أبوجعفر رحمـه االله تعـالى مـن ذكـر الشـفاعة الشركيـة 

فقتـه لعقيـدة  عـلى موادلالـةمكانتها لاتشفع إلا بـإذن االله ورضـاه فكيـف بالأصـنام 
 المتخذو( :العلامة ابن القيموفي هذا يقول ، السلف في التحذير من الشفاعة الشركية

 مـن معـه العـالم أمـر يـدبر من إلى يحتاج سبحانه االله أن يظن أن إما والأنداد للشفعاء
 ،بذاتـه سـواه مـا كل عن غني هو لمن التنقص أعظم وهذا ،معين أو ،ظهير أو ،وزير

                                                
 .  ٢٥٥:  البقرة)١(
 .٢٦:  النجم)٢(
 . ٢٢:  سبأ)٣(
 .)١/٣١٤( مجموع الفتاوى)٤(
 .)٧/٧٨( مجموع الفتاوى )٥(



 

 
 ١٠٨ 

 . بذاته إليه يرفق سواه ما وكل
 لا أنـه يظـن أن وإمـا، الشفيع بقدرة قدرته تتم إنما سبحانه االله أن يظن أن وإما

 وحـده يكفي لا أو ،يرحم الشفيع يجعله حتى يرحم لا أو ،الشفيع يعلمه حتى يعلم
 دعـاء يجيـب أولا ،المخلوق عند يشفع كما عنده يشفع حتى العبد يريد ما يفعل لا أو

 وهـذا ،الـدنيا ملـوك حـال هـو كـما إليه حاجتهم يرفع أن الشفيع يسألوا حتى عباده
 .)١()الخلق شرك أصل

 
           

 

                                                
 .)١٣٠-١/١٢٩( إغاثة اللهفان لابن القيم)١(



 

 
 ١٠٩ 

 
 

 

ورتـب عليـه مــن العقوبـات أشــدها ، لقـد حـذرنا االله تعــالى مـن الشرك أجمعــه
سبحانه وذلك حتى تكون جميع عبادة المرء الله تعالى وحده وفي هذا يقول ، وأعظمها

 MK L M   N  O P Q R S T U V W  X  :وتعـــــــــــــــالى
YL)١(. 

 يـا:قال t رحمه االله تعالى عند هذه الآية حديث أبي هريرة رأبو جعفساق وقد 
 لنـاسا وثناء وعز جل االله وجه به أريد الشيء وأصنع بالشيء أتصدق إني االله رسول
 تـلا ثم فيه شورك شيئا ثناؤه جل االله يقبل لا بيده محمد نفس والذي :r النبي فقال

 . )٢()"الخالص الدين الله ألا" ^ االله رسول
  جملـة مــن أنــواع الشرك الأصــغر النحـاس رحمــه االله تعــالىوقـد ذكــر أبــوجعفر

 -:هي
 -:تعالىالحلف بغير االله  :النوع الأول

الى عـدة أدلـة تـدل عـلى النهـي عـن الحلـف بغـير االله ذكر أبو جعفر رحمه االله تع
ـال ـين خطــره فقـ ـي ( :وتبـ ـا صــح ســنده عــن النبـ ـه ســمع عمــرrوممـ  وهــو t  أنـ

 ًفمـن كـان حالفـا، إن االله جل وعـز ينهـاكم أن تحلفـوا بآبـائكم": فقال)وأبي:(يقول
 ولا ً فـما حلفـت بهـا بعـد ذاكـرا:tقـال عمـر. "فليحلف باالله جل وعز أو ليسكت

 .)٣()ًآثرا

                                                
 .٣ – ٢:  الزمر)١(
 .)٤/٤(  إعراب القرآن)٢(
وفي )١١٤٨ص)(٦٦٤٧-٦٦٤٦(بــاب لا تحلفــوا بآبــائكم بــرقم : كتــاب الأيــمان: أخرجــه البخــاري في)٣(

 ). ١٠٥٦ص)(٦١٠٨(ًباب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلابرقم : كتاب الأدب
 ). ٧٢٢ص)(٤٢٥٥-٤٢٥٤(ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير االله تعالى برقم



 

 
 ١١٠ 

فقـد ( : وفي آخـر )من حلف بغير االله جل وعز فقـد أشرك(وفي بعض الحديث 
 .  )١()كفر

من حلف بغير االله جل وعز ( :rول النبي في معنى ق(ثم بين رحمه االله تعالى أن 
،  أن المعنى فقد أشرك في تعظـيم االله جـل وعـز غـير االله:أصحها ؛ أقوالا)فقد أشرك

لأنه إنما يحلف الإنسان بما يعظمه أكبر العظمة وهـذا لا ينبغـي أن يكـون إلا الله جـل 
 .  )وعز

 ؛ أقوال)فقد كفر( :rوفي قوله (: كما بين أيضا معنى الكفر الوارد في الحديث بقوله
فمن أصحها أن الكفر هو التغطية والمعنى فقـد غطـى وسـتر مـا يجـب أن يظهـر مـن 

 أن إبـراهيم النخعـي كـره أن يورو(:وقال في موضع آخـر، )٢()تعظيم االله جل وعز
 .)٣()وكذلك هو عند أهل اللغة، "وحياتي" لأن معناه :قال، يقول الرجل لعمري

 
 


كـما بـين أنـه شرك ، أمر الحلف بغير االله تعـالى فقـد نهـى عنـهeلقد عظم النبي 

كما بـين رحمـه االله ، على ذلكتدل وكفر وقد ساق أبو جعفر رحمه االله تعالى عدة أدلة أ
 ،لأنه إنـما يحلـف الإنسـان بـما يعظمـه أكـبر العظمـة؛ تعالى سبب كونه شركا أو كفرا

 .هذا لا ينبغي أن يكون إلا الله جل وعزوبين أن 
 -: على نوعين-من جهة التفصيل-حكم الحلف بغير االله تعالىو

                                                
ـو داود ،)١٢٥ ،٨٦ ،٦٩ ،٦٧ ،٣٤ / ٢(رواه أحمــد  )١( ـاب في ) ٣/٢١٧( و أبـ ـذور بـ ـمان والنـ ـاب الأيـ كتـ

كتاب النذور والأيمان باب ماجاء في كراهـة ) ١٥٣٥(برقم)٤/١١٠( والترمذي،كراهة الحلف بالآباء
 - بـيروت -دار الكتـب العلميـة :  ، ط،كتاب الأيـمان والنـذور) ٣٣٠ / ٤( والحاكم ،الحلف بغير االله

 وقـال ، وقد سكت عنـه الإمـام أبـو داود،مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقيق:  الطبعة-ـ ه١٤١١
هــذا حــديث صــحيح عــلى شرط الشــيخين ولم :  وقــال الحــاكم،هــذا حــديث حســن: الإمــام الترمــذي

 .  والحديث صححه الألباني في تعليقه على السنن، ووافقه الذهبي،يخرجاه
 ). ٥/٢٢٠)(١٥٩-٤/١٥٨( إعراب القرآن)٢(
  .)٤/٣٣(معاني القرآن) ٣(



 

 
 ١١١ 

فإن اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم االله تعالى كان حلفه كفرا وشركا  - أ
 . أكبر يخرج به من الملة

 وشركـا أصـغر ،وإن لم يعتقد ذلك في المحلـوف بـه كـان حلفـه كفـرا أصـغر - ب
 . )١(وإن كان قد أتى ذنبا عظيما، لايخرجه عن الملة

 
 
 

 -: الاستسقاء بالأنواء:النوع الثاني
 .)٢(M 8 9 : ; L :قال االله تعالى

هـذا  tوقـد فسر ابـن عبـاس ( :رحمه االله تعالى عند هذه الآيـة يقول أبو جعفر
 هذا r يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وقد سمى النبي :التكذيب كيف كان منهم قال

إذا طلع نجم كذا ثم سافر إنسـان كـان "لمنجم  ا ونظيره قول:قال أبو إسحاق ،كفرا
أصـبح مـن عبـادي ( : ثم سـاق الحـديث)٣()عز فهذا التكذيب بإنذار االله جل و"كذا

 . )مؤمن بي
 Mp q r  s t  u v w : وقــــال عنــــد قــــول االله تعــــالى

xL)بنـوء مطرنـا قـولهم ههنـا الكفـر أن اختلافا التفسير أهل بين يعلم لا( :)٤ 
 إليهـا نسـب مـن كـل وأن ،وكـذا كـذا الـنجم فعل المنجم قول نظيره وأن ،وكذا كذا
 . )٦()بذلك كفارا فجعلهم:(وفي موضع آخر قال، )٥ ()كافر فهو فعلا

 
 

                                                
 .)٣/٢١٩(، القول المفيد)٢/٦٩١(، فتح المجيد)١/٣٧(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: انظر) ١(
 .٨٢: الواقعة) ٢(
 )٤/٣٤٤(إعراب القرآن) ٣(
 .  ٥٠:  الفرقان)٤(
 .)١٦٤-٣/١٦٣(إعراب القرآن) ٥(
 .)٥/٦٣(معاني القرآن) ٦(



 

 
 ١١٢ 


 . )١(الأنواء إلى لمطرا ومجيء السقيا نسبة والمراد، النجموهو ، جمع نوء: الأنواء

 صـلى( :قـال أنـه t من حديث زيد بن خالد الجهني الصحيحينوقد ثبت في 
 انصرف فلـما ،الليـل من كانت سماء إثر على بالحديبية الصبح صلاة r االله رسول لنا

 .أعلم ورسوله االله :قالوا ؟ربكم قال ماذا تدرون هل :فقال الناس على أقبل r النبي
 فـذلك ورحمته االله بفضل مطرنا قال من فأما ؛وكافر بي مؤمن يعباد من أصبح :قال

 مـؤمن بي كـافر فـذلك وكـذا كذا بنوء مطرنا قال من وأما ،بالكوكب كافر بي مؤمن
 . )٢()بالكوكب

 :قسمين إلى ينقسم بالأنواء والاستسقاء
 :صورتان وله، أكبر شرك :الأول القسم

ـدعو أن :الأولىالصــورة  ـوا يـ  في وهــو شرك أكــبر شرك فهــذا، بالســقيا ءالأنـ
 .  الأكبر الشرك من االله غير ودعاء، العبادة من الدعاء لأن، العبادة

 الفاعلة هي أنها على الأنوار هذه إلى الأمطار حصول ينسب أن :الثانيةالصورة 
 . الربوبية في أكبر شرك فهذا، يدعها لم ولو االله دون بنفسها

 هـو االله أن اعتقـاده مـع سـببا الأنـواء هـذه يجعل أن وهو ،أصغر شرك: القسم الثاني
 فهـو هبقـدر ولا يـهحبو لا ًسـببا االله يجعلـه لم ًسـببا جعل من كل لأن، الفاعل الخالق
 .  )٣(أصغر شركا مشرك

 
 
 

                                                
 . )٩/١٨٣(، تهذيب اللغة)٣٩٣-١٤/٣٩٢(، لسان العرب)١٢٨( مختار الصحاح)١(
 ،ّبـاب يسـتقبل الإمـام النـاس إذا سـلم: كتـاب الأذان) ٧٠٦٤ ،٣٩١٦ ،٩٩١ -٨١٠(أخرجه البخاري)٢(

 .)٤٩ص)(كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بنوء كذا(٢٣١:ومسلم رقم
 .)١٤٢-٢/١٤١( القول المفيد )٣(



 

 
 ١١٣ 

 -:التطير : ثالثالنوع ال
 % $ # " !M  :قول االله تعالىرحمه االله تعالى عند  يقول أبو جعفر

'& ( ) * +  , - /. 0 1 2 3 4 5 6  7 
8L)والأصل في هذا من الطير ثم كثر استعمالهم ،  تشاءموا:ومعنى تطيروا()١

 جمع طائر )ألا إنما طيرهم عند االله(ل لكل من تشاءم تطير وقرأ الحسن إياه حتى قي
 أي لا يعلمون أن ما لحقهم من القحط والشدائد إنما هو )ولكن أكثرهم لا يعلمون(

 .)٢()^من عند االله جل وعز بذنوبهم لا من عند موسى 

 معنـى في النـاس تكلم وقد:(قال )٣()أقروا الطير على مكناتها(:ولما ذكر حديث
ـال ؛الحــديث هــذا ـض فقـ ـاس بعـ ـل تنفروهــا لا :النـ  أن إلا .تصــطادوها ولا ،بالليـ

 الطير تزجر العرب كانت:قال هذا غير على عيينة بن لسفيان فسره االله رحمه الشافعي
 ذلــك عـن ^ النبـي فنهـاهم ويتطــيرون بهـا يتفـاءلون الحاجـة أرادوا إذا مكناتهـا في

 االله قضى مـا عـلى تجري الأمور فإن تزجروها لا :أي، مكناتها على الطير أقروا :فقال
 . )٤()وعز جل


 . )٥(ً وطيرةاًُّ يتطير تطيرَّ مصدر تطير:الطيرة في اللغة
 . )١( أو مسموع،  هوالتشاؤم بمرئي:وفي الاصطلاح

                                                
 . ١٣١:  الأعراف)١(
 .)٢/١٤٦( إعراب القرآن )٢(
 رقــم ،٣/٦٥)( بـاب العقيقـة،كتـاب الضـحايا( وأبـو داود ،)٢٧١٨٣ رقـم ،٤٥/١١٣(خرجـه أحمـد أ )٣(

ـان في الصــحيح ) ٢٨٣٧ ـن حبـ ـم ،١٣/٤٩٥(وابـ ـاؤط في ) ٦١٢٦ رقـ وصــحح إســناده شــعيب الأرنـ
قـال . ) ١٩١٢٠ رقـم ،٩/٣١١(والبيهقـى ) . ٤٠٧ رقـم ٢٥/١٦٧( والطبرانى ،تعليقه على الحديث

 . رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات ): ٥/١٠٦(الهيثمى 
أحمد بن عمرو بن : لمؤلفه) ٥/٤٤٣( تفسير الإمام الشافعي لقول سفيان بن عيينة ذكر في الآحاد والمثاني)٤(

 ،الأولى:  الريـاض الطبعـة–دار الراية : باسم فيصل أحمد الجوابرة ط.د: ت. الضحاك أبو بكر الشيباني
 .  هـ١٤١١

 ). ٤/٥٠٨(، لسان العرب)٣/٣٤١(، معجم مقاييس اللغة)٧/٤٤٧(العين: انظر) ٥(



 

 
 ١١٤ 

لاعـدوى ( :rالفقـد قـ، وقد جاءت النصوص الشرعية بالتحذير من الطـيرة
 . )٣()الطيرة شرك، الطيرة شرك(:rوقال،  )٢(). . .ولاطيرة

التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو (:يقول العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى
فره وامتنع بهـا ممـا عـزم عليـه فقـد  فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من س؛المسموع

 وفتح على نفسه باب الخـوف ، وبرىء من التوكل على االله،قرع باب الشرك بل ولجه
 .)٤()والتعلق بغير االله والتطير مما يراه أو يسمعه

 
 

 -: التوحيدبعض الألفاظ التي تقدح في: رابعالنوع ال
 

 -):شاء االله وشئت ما(قول : أولا
 MB C  :الله تعـالى اخـتلاف علـماء اللغـة في إعـراب الآيـةجعفر رحمه ا وذكر أب
D E F  HG L)٥(. 

 عـلى يصـلي وعـز جـل االله إن :الآيـة في التقـدير( :ثم اختار أصحها عنده بقوله
 :وقـال )الثـاني لدلالة الأول من حذفت ثم r النبي على يصلون وملائكته r النبي

ولقـد قـال ، وز أن يجتمع ضمير لغير االله جل وعز مـع االله إجـلالا لـه وتعظـيمايج لا(
 قل مـا شـاء :فقال لهrما شاء االله وشئت وأنكر ذلك وعلمه النبي  :rرجل للنبي 

                                                

 .)٢/٢٤٦(، مفتاح دار السعادة)٢٣/٦٧(مجموع الفتاوى) ١( =
كتـاب (٥٧٨٨ بـرقم ومسـلم،)١٠١٦ص()كتاب الطـب، بـاب الفـأل) (٥٧٥٧برقم(أخرجه البخاري) ٢(

 .) ٩٨٥ص(السلام، باب لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولا صفر
ــوداود)٦/٢١٣(أخرجـــه أحمـــد) ٣( ــاب في الطـــيرة(وأبـ ــن ٣٩١٢:بـــرقم)٤/٢٤)(كتـــاب الطـــب، بـ ، وابـ

وصـححه ) ٣٥٣٨(بـرقم)٢/١١٧٠(كتاب الطب، باب مـن كـان يعجبـه الفـأل ويكـره الطـيره:ماجه
 .)١/٤٢٨)(٤٢٩(الألباني في السلسلة الصحيحةبرقم

 .)٢/٢٤٦(مفتاح دار السعادة) ٤(
 .٥٦: الأحزاب) ٥(



 

 
 ١١٥ 

 .  )١()االله ثم شئت



)  االله وشــئتماشــاء(دلـت النصــوص الشرعيــة عـلى النهــي عــن هـذه الكلمــة 
ومن هنا فقد اختـار ، وذلك لأنها تشعر بالتشريك بين مشيئة االله تعالى ومشيئة خلقه

رحمه االله تعالى قول عـلي بـن سـليمان في إعـراب الآيـة والمتضـمن النحاس أبو جعفر 
أنه لا يجـوز أن يجتمـع ضـمير لغـير االله جـل ب ل سبب اختيارهَّ وعل،تحقيق هذا المعنى
عنـد هـذا رحمه االله شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد قال، ً له وتعظيماًلاوعز مع االله إجلا

 في االله وبـين بينـه فيهـا جمع التي الكلمة هذه في الله ندا جعله أن عليه فأنكر(:الحديث
 الله ًندا الشيء كون أن يعلم لما شريكه يكون فلا االله لمشيئة تابعة العبد مشيئة إذ المشيئة

 r االله رسـول يعبـد كـان مـا الرجـل ذلك فإن التامة عبادةال يعبد أن بدون يكون قد
ـك ـد،العبادة تلـ ـال وقـ ـالى االله قـ ـه تعـ  - +, * ( ) ' & % $ #  " !M   :لـ
.     / 0 1 2 3 4 5 76 8  9  :  ; <    =  >L)٢(    

ــال  )٣(M_ ` a b c d   e  f g ih j k l L:تعـــالى وقـ
 . )٤()االله عند منزلة وأعلاهم االله على الخلق أكرم ^ أنه مع التوحيد تحقيق وهذا

 
                                                

-دار البشــائر.ط)٢٧٤ص)(٧٨٣بــرقم  (" الأدب المفــرد "والبخــاري في ) ٤٥/٤٣(أخرجــه أحمــد  )١(
 بـاب ،كتـاب الكفـارات(محمـد فـؤاد عبـدالباقي، و ابـن ماجـه :هــ، ت١٤٠٩-الطبعة الثالثـة-بيروت

ـال ـرقم)١/٦٨٤) (ماشــاء االله وشــئت:النهــي أن يقـ ـة ،)٢١١٧(بـ ـوم والليلـ ـن الســني في عمــل اليـ  وابـ
ـرقم)٦١٧ص( ـة الإســلامية .ط)٦٦٧(بـ ـة للثقافـ ـق-دار القبلـ ـي :جــدة، بتحقيـ ـبرني، و البيهقـ ـوثر الـ كـ
ـيرهم) ٣/٢١٧( ـي،وغـ ـي في المغنـ ـد حســن إســناده الحــافظ العراقـ ـة.ط)٢/٨٣٥( وقـ ـة طبريـ -مكتبـ

 ).٢٢٤، ٢/١٩٥ (،)٣/٣٢٣(إعراب القرآن:  وانظر،أشرف عبدالمقصود:هـ، ت١٤١٥
 .١٨٨: الأعراف) ٢(
 . ٥٦: القصص) ٣(
 .)٢٥٤ص(ة جليلة في التوسل والوسيلة قاعد)٤(



 

 
 ١١٦ 

 

 .  عبدي: أوقول السيد، مولاي:قول العبد:ثانيا
   M¿ À Â Ã  Ä  : قــول االله تعــالىىمعنــ أبــو جعفــر النحــاس أوضــح

Å  L)وولي ما تحتاجون إليه في حياتكم ولهذا كـره أن ،  ولي نعمكم:أي:(فقال )١
 :r يقال للإنسان يا مولاي من هذه الجهـة ويقـول هـذا عبـدي أو أمتـي قـال النبـي

 . )٢()ولكن ليقل فتاي أو فتاتي(

 مـن ٍلأحـد يقـول أن ٍلأحـد ينبغيلا أنه ًخلافا العلماء بين نعلم لا:(أيضاوقال 
 رسـول حظـر وقـد ،ًمملوكا كان وإن ،وعبدي عبدك :يقول ولا "مولاي" المخلوقين

 . )٣()للأحرار فكيف المملوكين على r االله
ــن ــالى مـ ــر النحـــاس رحمـــه االله تعـ ــو جعفـ ــا أورده أبـ ــن ومـ ــي عـ ــول  النهـ قـ

 مـن جـواز ذلـك ففـي  r النبيلأحد من المخلوقين معارض بما صح عن "مولاي"
لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق  :(الحديث السابق الذي أورده النحاس

ـاتي  ـاي وفتـ ـل فتـ ـي وليقـ ـدي أمتـ ـل أحــدكم عبـ ـولاي ولا يقـ ـل ســيدي مـ ـك وليقـ ربـ
 .)٤()وغلامي

 في الشرك لذريعـة ًسـدا هـذا النهـي ذكـرrفـالنبي وأما سبب النهي عن ذلك 
 عـن فعـدل الإبـل ورب الـدار كـرب المالك هو ههنا الرب كان وإن، والمعنى اللفظ
 حماية السيد على الرب لفظ إطلاق من ومنع والفتاة الفتى لفظ إلى والأمة العبد لفظ

                                                
 . ٧٨: الحج) ١(
ـرقم)٢( ـاب كراهيــة التطــاول عــلى الرقيــق وقولــه عبــدي ) ٢٥٥٢( أخرجــه البخــاري بـ كتــاب الأدب بـ

كتاب الألفاظ مـن الأدب وغيرهـا بـاب حكـم إطـلاق لفـظ )٥٨٧٤(، ومسلم برقم)٤١٢ص(وأمتي
 . )٩٩٨ص(العبد والأمة والمولى والسيد

 .)٣/١٠٧(آن إعراب القر)٣(
 ثم بين صواب "المولى"النحاس ووجهه بأن كلامه منصب على النهي عن نقل النووي رحمه االله كلام   )٤(

 .)٦٣٥ص(الأذكار للنووي:إطلاق المولى بشرطين،انظر



 

 
 ١١٧ 

  .الشرك لذريعة ًوسدا التوحيد لجانب
 ولأن تعـالى االله يسـتحقها إنما ديةالعبو حقيقة لأن ذلك في العلة إلى ^ فأرشد

 .لنفسه استعماله بالمخلوق يليق لا تعظيما فيها
 

 -:سب الدهر: ًاثالث
وفي الحـديث (:بقولـه سـب الـدهر معنى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بين
  -:في معناه ثلاثة أقوالو، )١()لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر( :rعن النبي

 منها أن المعنى لا تسبوا خلقا من خلق االله فيما لا ذنب له فيه فإن االله هـو الـدهر - ١
  . )٢(Mj k L  :أي خالق الدهر كما قال تعالى

 لما كانوا يقولون فعل االله بالزمان فإنه قد فعل بنا كذا وكان االله جل وعـز : وقيل– ٢
الأشـياء فـإن الـدهر لـيس   لا تسـبوا فاعـل:شياء قـال لهـمهو القاضي بتلك الأ

  .يفعلها
 ٌفـإن االله مقـيم،  لا تسـبوا الـدهر: والمعنـى عليـه"َفإن االله هو الـدهر" وقد روي - ٣

 .)٣() لا يزالًأبدا  مقيم ٌ: أيَالدهر
 


فقـد قـال ، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على النهي عن سب الـدهر

ـــــالىاالله    M; < = >    ? @ A  B C D   E GF H I J K ML  N  O  P  :تعـ
QL)قـال االله عـز ( : قال^عن أبى هريرة أن رسول االله وثبت في الصحيحين  )٤

                                                
 .)٩٩٧ص)(٥٨٦٦:برقم)(كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر(أخرجه مسلم) ١(
 .٨٢: يوسف) ٢(
 .) ٤٣٠-٦/٤٢٩ (- النحاس -قرآن معاني ال) ٣(
 . ٢٤: الجاثية) ٤(



 

 
 ١١٨ 

وفي لفـظ  . )١()ليـل والنهـار ابن آدم يسـب الـدهر وأنـا الـدهر أقلـب اليوجل يؤذين
فلا يقولن أحـدكم يـا ،  ابن آدم يقول يا خيبة الدهريقال االله عز وجل يؤذين( :لمسلم

 .  )٢() أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهماخيبة الدهر فإني
 هذا ثـلاث في(: مفاسد مسبة الدهرًمبينارحمه االله تعالى يقول العلامة ابن القيم 

فإن الدهر خلـق مسـخر مـن ، سبه من ليس بأهل أن يسب:  إحداها؛مفاسد عظيمة
 .فسابه أولى بالذم والسب منه، مذلل لتسخيره، منقاد لأمره، خلق االله

وأنـه مـع ، فإنه إنما سـبه لظنـه أنـه يضر وينفـع، متضمن للشرك أن سبه :الثانية
ورفع من لا ، وأعطى من لا يستحق العطاء، ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر

، وهو عند شاتميه مـن أظلـم الظلمـة، وحرم من لا يستحق الحرمان، يستحق الرفعة
ل يصرح بلعنـه وكثـير مـن الجهـا، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونـة فى سـبه كثـيرة جـدا

 .وتقبيحه
 أن السب منهم إنما يقع على من فعل هـذه الأفعـال التـى لـو اتبـع الحـق :الثالثة

، حمـدوا الـدهر، وإذا وقعـت أهـواؤهم، فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض
، الخافض الرافـع،  المانعيفرب الدهر تعالى هو المعط، وفى حقيقة الأمر. وأثنوا عليه
ولهذا ، فمسبتهم للدهر مسبة الله عز وجل، لدهر ليس له من الأمر شئوا، المعز المذل

 .)٣()كانت مؤذية للرب تعالى
فـإن االله هـو :(وقد ذكر أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى معـان ثلاثـة لقولـه

 .وبكل واحد منها قال أهل العلم )الدهر
فقد ارتضـاها أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أما رواية النصب التي أوردها 

                                                
 )٨٥٤ص( )٤٦٢٨( بـرقم )ومـا يهلكنـا إلا الـدهر:كتاب التفسير، بـاب قولـه تعـالى(أخرجه البخاري ) ١(

 .)٩٩٧ص)(٥٨٦٣:برقم)(كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر(ومسلم
 .)٩٩٧ص(٥٨٦٤:برقم)ن سب الدهركتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي ع(أخرجه مسلم) ٢(
 .)٣٥٥-٣٥٤ / ٢(زاد المعاد في هدي خير العباد )  ٣(



 

 
 ١١٩ 

وفي بيـان ذلـك يقـول القرطبـي ،  لكنها خلاف الأشهر والأصح)١(بعض أهل العلم
 وقد قيدها بعـض النـاس ....َّاية الصحيحة المشهورة فيه برفع الدهر والر(:رحمه االله

َّ إن الدهر مـن أسـماء االله :والذي حمله على ذلك خوف أن يقال، بالنصب) )َّالدهر((
َّفإن الرواية الصـحيحة ، َّ صح إلى ما لم يصح مخافة ما لا يصحَّوهذا عدول عما، تعالى

ولا يلزم من ثبـوت الضـم ، ُولم يرو الفتح من يعتمد عليه، عند أهل التحقيق بالضم
 .)٢()َّأن يكون الدهر من أسماء االله تعالى

 
           

                                                
انظـر . أبو بكر بن داود بـن عـلي الظـاهري، وحكاهـا النحـاس وابـن عبـدالبر:ممن ارتضى رواية النصب) ١(

 .)٧/٤١٩(شرح النووي على مسلم
شـأن الـدعاء :ة حول روايـة النصـب، وللاستزاد)٦٢ / ٨ (-المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ٢(

 ).٨/٤٩٦(، طرح التثريب)٧/٩٢(إكمال المعلم)١٠٩ص(للخطابي



 

 
 ١٢٠ 




  
 اللغـة كـل ممـوه لا حقيقـة لـه ولا والسـحر في:( رحمه االله تعـالىرأبو جعفيقول 

 . )١()صحة
 كــان يعمــل  قــارون إن: أنكــر قــول مــن قــالوحكــى عــن شــيخه الزجــاج أنــه

ــاء قـــال ــاء:الكيميـ ــه)٢( لأن الكيميـ ــة لـ ــول االله وقـــال  .)٣() باطـــل لا حقيقـ ــد قـ عنـ
عهـد يقال أنهن نسـاء سـواحر كـن في ( :)٤(MD E F G H  L:تعالى

 أمــر بالاســتعاذة مــنهن لأنهــن يــوهمن أنهــن يــنفعن أو يضررن فــربما لحــق ^النبــي 
 . )٥() فباطلرفأما السح ،الإنسان في دينه ما يأثم به

وأصـل :(كما أورد معنـى الجبـت وأقـوال السـلف في بيـان معنـاه وذلـك بقولـه
ذي  أصـله الجـبس وهـو الثقيـل الـ:وقـال قطـرب، الجبت في اللغة الذي لا خير فيـه

 .  الجبت والطاغوت كل ما عبد من دون االله:بو عبيدةأوقال ، لاخير فيه
والجبـت (:كما قـال في موضـع آخـر )٦() وهذا غير خارج مما قلنا:بو جعفرأقال 

 كـل مـا عبـد مـن دون االله أو أطيـع طاعـة فيهـا معصـية:والطاغوت عند أهـل اللغـة
ـذه ا ـه فهـ ـة لأأو خضــع لـ ـوال متقاربـ ـرنهــم اذا أطاعوهمــالأقـ   في معصــية االله والكفـ

بأنبيائه كانوا بمنزلة من عبدهما كما قال جل وعز اتخـذوا أحبـارهم ورهبـانهم أربابـا 
                                                

 . )٥/٩٧(، و)٤/١٦١(المعاني:وانظر)٣/٦٤( إعراب القرآن)١(
، )٢/٨٠٨( الحيلة والحذق وكان يراد بها عند القدماء تحويـل بعـض المعـادن إلى بعـض المعجـم الوسـيط)٢(

: ، تحقيـق١٩٧٨ - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : ط) ٢/٤٥٦(أبجد العلـوم لصـديق حسـن: وانظر
 .عبد الجبار زكار

 .)٥/٢٠١(معاني القرآن:، وانظر)٣/٢٤٣( إعراب القرآن)٣(
 .٤:  الفلق)٤(
 .)٥/٣١٤( إعراب القرآن)٥(
 .)١/٢٧١(معاني القرآن)  ٦(



 

 
 ١٢١ 

 . )١()من دون االله
 رحمـه عمـر عـن رويو:(كما أورد ما ماجاء عن السلف في تفسير الجبت بقولـه

 . الشعبي عن روي وكذلك، )٢(الشيطان :والطاغوت، السحر :الجبت :قال أنه االله
ـادة وقــال ـت :قتـ ـة( :ثــم ذكــر الحــديث، الكــاهن والطــاغوت، الشــيطان الجبـ  العيافـ
 . )٣()الجبت من والطرق والطيرة

 


 . سحر يسحر سحرا:مصدر :السحر في اللغة

 مـن وٌْعضـ أحـدها: متباينة ثلاثة ٌأصول والراء والحاء السين:(يقول ابن فارس
ٌخدع والآخر، الأعضاء ْ ُوشبهه َ ويطلـق السـحر ، )٤()الأوقـات مـن ٌوقـت والثالث، ِ

أن أباجعفر ذكـر يتضح من خلال ماسبق و، )٥(كذلك على كل ما لطف وخفي سببه
 . بعض المعاني اللغوية للسحر

ـم إن  ـذي يظهــر لي مــنثـ ـل الـ  كــلام أبي جعفــر رحمــه االله تعــالى أن الســحر تخييـ
 أكثـر عليـه الـذي الصـواب و، فيهـااختلـف أهـل العلـم  ذه المسـألةوه، لاحقيقة له

 لـه السـحر أن  وهو قول أهل السنة والجماعـةالعلم أهل من المحققون وعليه العلماء

                                                
 .)١١١ / ٢ (- النحاس -معاني القرآن ) ١(
وقـال الحـافظ في }وإن كنـتم مـرضى أو عـلى سـفر{ باب ،تاب التفسيرك ("الصحيح" علقه البخاري في )٢(

 . "وإسناده قوي": ٨/٢٥٢الفتح بعد أن ذكر من وصله 
ـدالرزاق)٣( ـب الإســلامي  )١٠/٤٠٣( أخرجــه عبـ ـة–المكتـ ـيروت الطبعــة الثانيـ ـق١٤٠٣ ، بـ ـب : تحقيـ حبيـ

 في الخـــط الطـــب، بـــاب(في)٣٩٠٩(بـــرقم)٤/٢٣(وأبـــوداود) ٢٥/٢٥٦(وأحمـــد  الـــرحمن الأعظمـــي
 ).  ١٦٢٩٢:  رقم،٨/١٣٩(والبيهقى )١٤٢٦( وابن حبان،وسكت عنه)وزجرالطير

 .)٣/١٣٨( معجم مقاييس اللغة)٤(
 ، المعجـم الوسـيط)٤/٣٤٨(، لسـان العـرب)١/١٢٢(، مختار الصحاح)١٧٠-٤/١٦٩( تهذيب اللغة)٥(

)١/٤١٩(. 



 

 
 ١٢٢ 

 :وأدلتهم، )١(مؤثرة حقيقة
  M ® °¯ ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ :تعـــالى قولـــه - أ

º L)السحر حقيقة إثبات على  الآيةّدلتف )٢  . 
ـه - ب ـالى قولـ ـةف )٣(MO P Q R S T U V  L  :تعـ ـت الآيـ  الضرر أثبتـ

 .  االله بمشيئة متعلق ولكنهّ، للسحر
ـما واســتدلوا - ج ـا أن( روي بـ ـي ســحر ًيهوديـ ـذلك فاشــتكى ^ النبـ ـا لـ ـاه، ًأيامـ  فأتـ

، وكـذا كـذا بئـر في ًعقـدا لـك عقـد، سـحرك اليهود من ًرجلا ّإن :فقال جبريل
َنشط ّكأنما فقام، ّفحلها فاستخرجها ^ فأرسل ِ  .  )٤()عقال من َ

، يقـةحق ولا لـه تـأثير لا وأنـه، تخييل مجرد السحر أن إلى العلماء بعض وذهب-
 .  )٥(المعتزلة مذهب وهو، ابن حزمقول و، حنيفة أبي الإمام مذهب وهذا
 :دليلهم

ــه - أ   M® °¯ ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ :تعـــالى قولـ
º   L)فحسب للأعين كان إنما السحر أن على تدل :فالآية )٦ . 

                                                
دار الرايـة، سـنة الـنشر . المـدخلي طتحقيـق محمـد ) ٥٢٢-١/٥١٩( الحجة في بيـان المحجـة لقـوام السـنة)١(

ــاض، شرح الســـنة للبغـــوي/ هــــ ١٤١٩ ــد) ٧/٣٢٤(الريـ ــز )٢/٤٥٢(بـــدائع الفوائـ ، تيســـير العزيـ
 . هـ١٤٢٦ الأولى-عالم الفوائد . ط) ٤/٥٤٦(أضواء البيان للشنقيطي)٢/٦٧٩(الحميد

 . ١١٦: الأعراف) ٢(
 . ١٠٢: البقرة) ٣(
كتاب تحريم الدم، بـاب سـحرة )٧/١١٢(، والنسائي)١٩٢٦٧(مبرق) ٣٢/١٤( أخرجه أحمد في المسند)٤(

 . وصححه الألباني وشعيب الأرناؤط في تعليقهما على الكتابين) ٤٠٨٠:برقم(أهل الكتاب
ـرآن للجصــاص)٥( ـربي : ط) ٥٣-١/٥٢( أحكــام القـ ـتراث العـ ـاء الـ ـيروت -دار إحيـ ـد :  ت١٤٠٥ بـ محمـ

دار إحياء الـتراث : ط) ١/١٩٩(اف للزمخشري، الكش)١/١٠١(قمحاوي، متشابه القرآن لعبدالجبار
 ،)٥/٥(عبد الرزاق المهدي، الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل لابـن حـزم:  بيروت، تحقيق-العربي 

 .  القاهرة–مكتبة الخانجي : ط
 .١١٦:  الأعراف)٦(



 

 
 ١٢٣ 

 . )١(M4 5 6 7 8 9  L  :تعالى قوله - ب
ولايلزم مما ذكر أصحاب القول الثاني مـن الآيـات أن ، والصواب القول الأول

 قـوم زعـم وقـد(: رحمـه االلهيقول الشيخ سليمان بن عبداالله، جميع أنواع السحر تخييل
 إطلاقـه عـلى بصـحيح ليس هذا له حقيقة لا تخييل السحر أن وغيرهم )٢(المعتزلة من
 وبمثــل هــذا التفصــيل يقــول الشــيخ )٣()حقيقــة لــه مــا ومنــه تخييــل هــو مــا منــه بــل

 . )٤(الشنقيطي رحمه االله تعالى وغيره من أهل العلم
 ديـن مـن بالاضـطرار ومعلـوم(: عـن الكيميـاء رحمـه االلهيقول شـيخ الإسـلامو

 علـم :. . اًكثير به تقرن الكيمياء كانت فإذا المحرمات أعظم من السحر أن الإسلام
 والفسـوق الكفـر أهـل أعـمال مـن بـل ؛والإيـمان العلـم أهـل أعـمال مـن ليسـت أنها

 :قالوا حيث الأئمة قاله ما تحقيق وجد طالبيها أحوال استقرأ ومن . . . . والعصيان
 والإعـراض بـالرحمن الكفـر إلى تـؤول قـد بل . . . . أفلس بالكيمياء المال طلب من
 خسـارة وهـو الأوثـان وعبـاد المشركـين أضـاليل في دخولوالـ والقـرآن الإيـمان عن

 )٥()والدين الدنيا

 

ُالصــنمَ:(عــرف بأنــهفقــد  :الجبــت في اللغــة وأمــا ُوالكــاهن َّ ُوالســاحر ِ ُوالســحر ِ ِّْ 

                                                
 . ٦٦:  طه)١(
مصـدرا في بـاب العقائد،وسـموا المعتزلة فرقة ظهرت في الإسلام أوائل القرن الثاني، واعتمدت العقـل   )٢(

ـــن عطــــاء حلقــــة الحســــن البصري،وأصــــولهم في  ـــزال زعيماهــــا واصــــل بـ بهــــذا الاســــم لاعتـ
ــدة ــين المنزلتين،والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن :العقيـ التوحيد،العدل،الوعـــد والوعيد،المنزلـــة بـ

 .)١/٢٣٥(،مقالات الإسلاميين)٤٩ص(التنبيه والرد للملطي:انظر.المنكر

 .)٢/٦٧٩(عزيز الحميد  تيسير ال)٣(
 .)٤/٥٤٦( أضواء البيان للشنقيطي)٤(
 .)٢٩/٣٨٦( مجموع الفتاوى)٥(



 

 
 ١٢٤ 

َخير لا والذي ْ ُّوكل فيه َ َعبد ما ُ ِ  . )١()تعالى االلهَِّ ِدون من ُ
ــت في  ــر الجبـ ــد جـــاء ذكـ ــالىوقـ ــول االله تعـ   MÇ È É Ê Ë Ì Í  :قـ

Î Ï Ð Ñ Ò  Ó Ô   Õ  Ö × Ø Ù 
ÚL)٢(. 

 .  )٣()الجبت من والطرق والطيرة العيافة( :rوفي قول النبي 
 من أقوال للعلماء في بيان معنى ذكر أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى وحول ما

ــن عبـــداالله  بعـــد أن ذكـــر هـــذه رحمـــه االله تعـــالى الجبـــت يقـــول الشـــيخ ســـليمان بـ
وفيما ذكر أهل اللغة في تعريفه يظهر أنه عـام ، )٤()والظاهر أنه يعم ذلك كله:(المعاني

ُالجبـت:( وفي ذلك يقـول الجـوهري رحمـه االله،لتلك المعاني ْ كلمـة تقـع عـلى الصـنم : ِ
 . )٥()اهن والساحر ونحو ذلكوالك

 
           

                                                
 ). ٢/٢١(، لسان العرب)٣/٤٨٦(تهذيب اللغة:، وانظر)١٩١ص(القاموس المحيط)  ١(
 .٥١:  النساء)٢(
 . )١٢١ص( سبق تخريجه )٣(
 )١/٦٤٧(تيسير العزيز الحميد) ٤(
 )١/٧٨(الصحاح في اللغة) ٥(



 

 
 ١٢٥ 




 

 أي :وخلـق االله الخلـق مـن هـذا:(يقول أبو جعفر رحمه االله مبينا معنـى البدعـة
 )١()ابتدعهم على غير مثال

 ابتـدع :يقـال الأول والبديع البدع :)٢(يزيد بن محمد قال(:وقال في موضع آخر
و ،  التي لم يتقـدم لهـا شـبهالبدعة من مبتدع وفلان، قبله يكن لم بما أتى إذا، كذا فلان

 .  )٤() مبتدئهما:أي )٣(M¦ § ¨L  :عز وجل االله لاق
وقد نقل أبو جعفر رحمه االله تعالى عن أهل العلـم مـا يـدل عـلى خطـورة البـدع 

 MI J K L M N O  P  Q SR T  :وأهلهــا؛ فعنـــد قـــول االله تعـــالى
U V W X Y Z [     \  L)ابتـدع مـن أن عـلى تدل الآية إن وقيل:(يقول )٥ 

ـيس وغــيره خــارجي مــن ـدعوا إذا لأنهــم ؛شيء في مــنهم ^ النبــي فلـ  تخاصــموا ابتـ
 .)٦()شيعا وكانوا وتفرقوا

 بـه وعـز جل االله يأمر لم بما جاء فقد ابتدع من وكذا(: الآيةوقال أيضا عند هذه
 يجب الذي دينه فارق فقد فارقه من وكل الإسلام يعني دينهم وفارقوا دينه فرق فقد
 . )٧()منهم براءته فأوجب شيء في منهم لست يتبعه أن

                                                
 .)٣/٤٥٥(عراب القرآن  إ)١(
 أبو العبـاس المـبرد إمـام العربيـة ببغـداد في زمانـه، مـن هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري) ٢(

ببغـداد انظـر بغيـة الوعـاة )هـ٢٨٥(الكامل في اللغة والأدب، شرح شواهد الكتاب، توفي سنة :مؤلفاته
)٢٧١-١/٢٦٩(. 

 .١١٧:  البقرة)٣(
 .)١/٢٠٩( مقاييس اللغة )٤(
 .١٥٩:  الأنعام)٥(
 .)٢/٥٢٤(  معاني القرآن)٦(
 .)٢/١١٠( إعراب القرآن)٧(



 

 
 ١٢٦ 

  MJ K L M ON P Q R  :وذكــر عنــد قــول االله تعــالى
S T U WV X Y Z [ \  L)ــ )١ ــد ولقـ  :الســـبل  أنمجاهـ
 . )٢()والشبهات البدع

 


: أصـلان والعين والدال الباء(:في معنى البدعةرحمه االله تعالى يقول ابن فارس 

 . )٣()والكلال الانقطاع والآخر، مثال نعَ لا ُوصنعه الشيء ابتداء أحدهما
فقد تنوعت عبارات أهل العلم في بيان معناهـا عـلى  :أما تعريف البدعة شرعا

ــدة  ــوال عـ ــن أقـ ــامـ ــف الشـــاطبي أقربهـ ــال في )٤(تعريـ ــث قـ ــالى حيـ  رحمـــه االله تعـ
 في المبالغـة عليهـا بالسلوك يقصد الشرعية تضاهي مخترعة الدين في طريقة(:تعريفها
ومنه يعلم أن أبـاجعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى لم يخـرج عـما ، )٥()سبحانه الله التعبد

 . ذكره العلماء في التعريف اللغوي للبدعة 
 دلالـة،  للبـدع ومخاطر عظيمـةةآثار سيئوفيما نقله أبوجعفر رحمه االله تعالى من 

حمـه االله روفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، على عنايته بالاتباع وترك الابتداع
 البدع أهل :مجاهد قال كما هم شيعا وكانوا دينهم فرقوا الذين الضلال وأهل(:تعالى 

 الإمـام فـيهم قـال كما العقل في ومشتبه الشرع في بدعة هو بما يتمسكون :والشبهات
                                                

 .١٥٣:  الأنعام)١(
ـير)٢( ـن أبي حــاتم في التفسـ ـيره)٥/١٤٢٢( أخرجــه ابـ ـبري في تفسـ ـد في تفســيره)٩/٦٧٠(، والطـ  ، ومجاهـ

)١/٢٢٧(. 
 .)٤/١٦٠( إعراب القرآن )٣(
. مـن أهـل غرناطـة. أصولي حافظهو ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، ) ٤(

الأعـلام  ).٧٩٠( توفي سنة "الاعتصام" و،"الموافقات في أصول الفقه"من كتبه . كان من أئمة المالكية
 .)٧٥ / ١ (للزركلي

ـاب حقيقــة البدعــة وأحكامهــا:، وانظــر)١/٣٧( الاعتصــام )٥( ـف البدعــة كتـ ـماء في تعريـ ـوال العلـ  في أقـ
)٢٦٧-١/٢٦٣.( 



 

 
 ١٢٧ 

 ،الكتـاب مخالفـة عـلى متفقون ،للكتاب مخالفون ،الكتاب في مختلفون هم :قال أحمد
 . )١()عليهم يشبهون بما الناس ويضلون ،الكلام من بالمتشابه يحتجون

 
           

  

                                                
، شرح )١٣٠ص(الشرح والإبانـة:، وانظـر في التحـذير مـن مفاسـد البـدع)١٣/١٤٢( مجموع الفتـاوى)١(

 . )ومابعدها١/٥٥(قاد أهل السنةأصول اعت



 

 
 ١٢٨ 

 
 














 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ١٢٩ 

 



 

 .ما يدل عليهاأبو جعفر النحاس القواعد التي أورد : أولا
االله تعـالى عنـد أسـماء بعـض  بيان معانيرحمه االله تعالى النحاس  ر أبو جعفأورد

 وقبل أن أذكر كلامه عن أسماء االله تعالى على جهة التفصـيل، لآياتشرحه وإعرابه ل
واعــد أهـل السـنة والجماعـة في هــذا البـاب ممـا رأيـت لأبي جعفــر سـأبين شـيئا مـن ق

 -:ومن أبرز تلك القواعد، عليهه االله كلاما يدل النحاس رحم
 -: أسماء االله تعالى توقيفية/القاعدةالأولى

لامجال للعقل ، من أصول أهل السنة والجماعة في أسماء االله وصفاته أنها توقيفية
وما سكت ، نة مثبتا يجب إثباته وما جاء منفيا يجب نفيهفيها فما جاء في الكتاب والس

 . )١(عنه فيجب السكوت عنه وعدم الخوض فيه
 :وقد جاءت النصوص في الكتاب والسنة دالة على هذا الأصل فمن ذلك

فهـذه الآيـة تـدل عـلى أن أسـماء االله  )٢( MC  D E F GL : قوله تعالى-١
وأنهـا حسـنى ، من جهة أنه أخبر عن كونهـا أسـماء االله جـل وعـز، عالى توقيفيةت

 . بالغة في الحسن غايته ونهايته :أي
ـالى-٢ ـول االله تعـ ـول  )٣(MI J K L NM  O P Q    R L  : قـ يقـ

ـما لم :(أهــل التفســير ـاب أو الســنة مــن الإلحــاد في أســمائه تســميته بـ ـرد في الكتـ يـ
 ).الصحيحة

                                                
 ).٣٤ص(، القواعد المثلى لابن عثيمين)١/١٢٤(، لوامع الأنوار البهية)٥/٢٦(ىمجموع الفتاو: انظر) ١(
 . ١٨٠:الأعراف) ٢(
 .١٨٠: الأعراف) ٣(



 

 

في بيـان هـذا فيقـول  - رحمه االله تعـالى-النحاس ر أبو جعفالأصل وقد قرر هذا
 بـما إلا جـل و عـز االله يـدعى لا أن هـذا عـلى يجـب اللغـة أهـل بعض وقال:(الأصل
 .  )١()سخي يا :يقال لا و، جواداي :فيقال نفسه به وصف

 : عن أبي جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى قولـهوقد نقل القرطبي رحمه االله تعالى
ولا نبي مرسل تلك الصفات ،  ملك مقربفولا يعر، فإنما يلزم العبد الاستسلام(

 بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق ىولا تدر، إلا بالأسماء التي عرفهم الرب
قـال أبـو ،  والتسـليم كـما جـاءعتعالى فيلزم المسلم أن يتثبت معرفة الصفات بالا تبـا

وسـمعه مـن ،  لـهحلامـن يجـترئ عـلى مـالا يلـو، فهـذا كـلام العلـماء الأدبـاء:رجعف
 . )٢()جاهل

 )٣(M ?  @  A B   C DL :عترض على مـن فسر الإل في قـول االله تعـالىكما ا
االله جـل وعـز  "لالإ"فأمـا مـا روي عـن أبي مجلـز ومجاهـد أن (:بأنه االله وذلك بقوله

  . )٤()فغير معروف لأن أسماء االله جل وعز معروفة
 

 -:وآثارهاأسماء االله تعالى دلالة  /القاعدة الثانية
 إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أسـماء االله تعـالى ليسـت أعلامـا محضـة لا

 ولو كانت أسماؤه تعالى أعلاما محضة بدون، تدل على معان؛بل هي أعلام وأوصاف
ولايـتم ، ومن قال بذلك فقد عطل أسماء االله تعالى عن معانيها، معاني لم تكن حسنى

 . )٥(الإيمان بالأسماء والصفات إلا بترك التعطيل
                                                

 .)٣/١٠٨(معاني القرآن) ١(
 .)٨ص(الأسنى للقرطبي) ٢(
 .٨: التوبة) ٣(
 .)٢/٣٩٢(معاني القرآن للزجاج:،وانظر)١٨٧ / ٣(معاني القرآن ) ٤(
، )٢٥٢، ٢/٢١٧(، توضيح المقاصد لابن عيسى)١/١٧٠(بدائع الفوائد:انظر في هذه القاعدة) ٥(

إبراهيم بن محمد البريكان .، القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د)٢٧-٢٤(القواعد المثلى 
هـ، معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى ١٤١٤-الأولى-دار الهجرة.ط)٢٥٨-٢٥١(

= 

 ١٣٠ 



 

 
 ١٣١ 

 إيراد دلالات أسماء االله تعـالى وآثارهـاب النحاس رحمه االله تعالى أبو جعفر عتنىاوقد 
 -:ومن ذلك، في مواضع عدة

وقال ، )٢(خلقه في خبير، )١(هخلق بمصالح أي )بيرخ(: عند اسم االله الخبيرقوله
 يشـاهد مما علما به أحاط قد :أي(  )٣(MÝ  Þ   ß à á L :عند قول االله تعالى

 .)٤()وعز جل شيء بكل محيط والتقدير ويغيب
 مـا عـلى قـدرة ذو :أي( )٥(MÀ Á Â     Ã Ä  L  :وذكر أن معنى قولـه تعـالى

ـق يشــاء ـا يخلـ ـي يشــاء مـ ـت ويحيـ ـذل ويعــز ويميـ ـه شيء يعجــزه لا ويـ ـدرة ذو لأنـ  القـ
 .)٦()التامة

 علـم ذاإو عباده يفسد بمن عليم(:بقوله)العليم(كما ذكر من دلالات اسم االله 
 .)٨()عليم بمصالح عباده ومنافعهم:(وقال )٧()عليه جازى ذلك

 الـذي تدبيره خلقه في الحكيم، فعله في الحكيم(:ثار اسم االله الحكيم بأنهوبين آ
 . )١٠()خلل فيها يرى لا حكمته لأن خلقه فيما )الحكيم(، )٩(خلل تدبيره في يدخل لا

 .)١١( )دينه من لكم وشرع عليه فطركم فيما موهو حكي( :وقال
                                                

 ).٤٥٢-٤٥١(يمحمد بن خليفة التميم.د =
 .)٢/٢٧٢(إعراب القرآن) ١(
 .)٥/٣٩١(معاني القرآن) ٢(
 .  ٥٤: فصلت) ٣(
 .)٤/٦٩( إعراب القرآن) ٤(
 . ٢: الحديد) ٥(
 .)٤/٤٤١( إعراب القرآن) ٦(
 .) ١/٤١٧( معاني القرآن) ٧(
 .)٢١٢(/إعراب القرآن ) ٨(
 .)٤/٣٤٩(إعراب القرآن) ٩(
 .)٤/٤٠٧(إعراب القرآن) ١٠(
 .)١/١٥٤( القرآنمعاني) ١١(



 

 
 ١٣٢ 

  . )١( يقبل العفو وهو السهل: أي)العفو(ويقول في اسم االله 
 : للذنوب ومعنى غفـر االله ذنبـه)غفورا( :الغفورويقول في بيان معنى اسم االله 

 . )٢()ستر عنه عقوبته فلم يعاقبه
 

 .  بيان معاني بعض أسماء االله تعالى :ًثانيا
اهتم أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى ببيـان معـاني أسـماء االله تعـالى فـألف في 

لكنـه ضـمن كتبـه ،  مـن كتبـه المفقـودةوهو، )ىاشتقاق أسماء االله الحسن(ذلك كتاب
وأعقبه بذكر وسأورد كلامه على كل اسم ،  بيانا لمعاني بعض أسماء االله تعالىطبوعةالم

  -:ومما ذكر من الأسماء، ما أورده أهل العلم حوله
 :الرحمن الرحيم -١

 بيان معنى هذين الاسميننقل أبو جعفر رحمه االله تعالى ماورد عن السلف من 
 مـن رقأ حدهماأ رقيقان اسمان :الرحيم الرحمن :قال نهأ عباس ابن عن روي:(فقال

 . )٣()بالرزق خلقه على العاطف:والرحيم، الرقيق:فالرحمن، الآخر
 الـرحيم بخلقـه نالـرحم( :)٤( رحمه االله تعالى القرظي كعب بن محمد ونقل قول

 . )٥()وحجته كرامته من به ابتدأهم فيما بعباده
 وقـول(:بقوله)بالمؤمنين الرحيم، الخلق بجميع الرحمن(:)٦(العرزمي قولأيد و

 بجميـع الـرحمن علـمأ واالله فكأنـه المبالغة معنى فيه فعلان نلأ حسن أيضا العرزمي
                                                

 .،وهذا تأويل لهذا الاسم بلازمه وبأحدمعانيه،وهو خطأمن النحاس )٤/٤٥٩(إعراب القرآن) ١(
 .)١/٤٥٩(إعراب القرآن) ٢(
 .)١/٥٣( معاني القرآن )٣(
سير ) وكان من أئمة التفسير.مدني تابعي رجل صالح عالم بالقرآن ،يظمحمد بن كعب بن سليم القر هو) ٤(

 .)٦٥ / ٥ (-أعلام النبلاء 
 . )١/٥٣( معاني القرآن )٥(
أبو محمد ويقال أبو سليمان وقيل أبـو عبـد االله العرزمـي أحـد عبد الملك بن أبي سليمان واسمه ميسرة  هو) ٦(

 .)٣٥٢ / ٦ (-تهذيب التهذيب : انظر) هـ١٤٥(في سنةالأئمة، روى له أصحاب الكتب الستة، تو



 

 
 ١٣٣ 

 قبل مِّدقُ ولهذا شيء كل رحمته توسع الذي معناه نلأ تعالى الله إلا يقع لم ولهذا خلقه
 )١()الرحيم

 . )٣()للتوكيد بينهما جمع يكون نأ يجوز(:)٢(قطرب ثم نقل قول
 وفي حسـن قـول وهـذا(:وعلق عليه أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى فقـال

 في والفائـدةالاستشهاد  عن يستغني العرب كلام في كثير وهو الفائدة أعظم التوكيد
 لمطـامع وتقويـة )٤(إنعام بعد وإنعام تفضل بعد تفضل نهأ:يزيد بن مدمح قاله ما ذلك

 .  )٥()آمله لايخيب ووعد الداعين
ثــم بــين أبــو جعفــر رحمــه االله تعــالى ســبب التعبــير بــالرحيم دون الــراحم 

 أن عـلى يـدل لأنـه المـدح في ألزم الرحيم لان الراحم من أولى الرحيم وصار:(بقوله
 . )٧()ةواحد مرة رحم لمن يقع والراحم )٦(رقةمفا غير له ةلازم الرحمة

القول بـأن الـرحمن لفـظ عـبراني  رحمه االله تعالى  النحاسف أبو جعفرَّعَوقد ض
 رحمـه  وفي بيان خطأ هذا القول يقول الزجاجي)٨()عنه مرغوب القول وهذا(:بقوله

ـر:(االله ـذهب النظـ ـذاهب إلى هــذا المـ ـنعم الـ ـرحمن، ولم يـ ـروف الاشــتقاقلأن الـ   معـ
 )٩()ولاتصريف، والأعجمي لامعنى له في كلام العرب، العربوالتصريف في لغة

                                                
 .) ٥٥-١/٥٤(معاني القرآن  )١(
المعـروف بقطـرب، معتـزلي العقيـدة، كـان متمكنـا في مـن اللغـة هو محمد بن المستنير بن أحمـد الـبصري، ) ٢(

 .)٩١(،نزهة الألباء)٩٩ص(النحويين،طبقات )هـ٢٠٦(والنحو، توفي ببغداد سنة
 . )١/٥٤( معاني القرآن )٣(
 هذا تأويل لصفة الرحمة بأنها الإنعام والتفضل،ولم يعلق أبو جعفر النحاس على ما تأوله المبرد هنا،انظر  )٤(

 .)٦٩١-٦٩٠ص(مناهج اللغويين، )٤١،١٥٧ص(اشتقاق أسماء االله للزجاجي:في كلام المبرد 

 . )٥٥-١/٥٤( معاني القرآن )٥(
 )١٦٧ص(ستأتي مناقشة النحاس فيما أورده حول صفة الرحمة الله تعالى  )٦(
 . )١/٥٥( معاني القرآن )٧(
 . )١/٥٦( معاني القرآن )٨(
 . )٤٢ص( اشتقاق أسماء االله الحسنى لأبي القاسم الزجاجي)٩(



 

 
 ١٣٤ 

 
 :ولىالم -٢

وأن مقـتضى ،  أن معنى المولى والولي واحد وهو النـاصر النحاسبين أبو جعفر
وقـد ، عدوهم على والنصر وهدايتهم أمورهم جميع في آمنوا الذين يتولى االله  أنذلك

ــول االله تعـــذكـــر هـــذا الاســـم  ــد قـ    M½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã  Ä  :الىعنـ
ÅL)حياتكم في إليه تحتاجون ما وولي نعمكم ولي :أي(:يقول في معناهاف )١ ، . .

 . )٢()الخير بكم يريد لأنه لكم الولي فنعم أي )المولى فنعم( . . . . . .
 MÕ Ö  :نى قـول االله تعـالى في معرضي ا عنـهما    عباس ابن عن ثم أسند ماروي

× Ø Ù Ú L)ـاصرهم :قــال )٣ ـد قــراءة وفي :الفــراء قــال، نـ ـذين ولي( االله عبـ  الـ
 بـأن االله يتـولى :وقـال أبـو إسـحاق في معنـى ذلـك،  التفسـير على قراءة وهذه )آمنوا

وهذه الأقوال متقاربـة ، الذين آمنوا في جميع أمورهم وهدايتهم والنصر على عدوهم
 . )٤( )ومعروف في اللغة أن المولى الولي وهو معنى ما قال ابن عباس إن المولى الناصر

 
 :الحكيم -٣

 . ذوالحكمة، المحكم، الحاكم: ذكر أبو جعفر عدة معان لهذا الاسم هي
وقيل الحكيم بمعنى ،  فيما خلقه لأن حكمته لا يرى فيها خلل)الحكيم(: فقال

                                                
 .٧٨:  الحج)١(
 .)٣/١٠٧(  إعراب القرآن)٢(
 .١١:  محمد)٣(
، تفسـير )١١٥-١١٣ص(اشتقاق أسـماء االله الحسـنى:  وانظر في هذا الاسم،)١٨١ /٤(ن  إعراب القرآ)٤(

-دمشـق-دار المـأمون للـتراث. أحمـد الـدقاق ط:ت)٥٥ص(أسماء االله الحسـنى لأبي إسـحاق الزجـاج
دار . أحمـد الـدقاق، ط:ت)١٠١، ٧٨ص(هــ، شـأن الـدعاء لأبي سـليمان الخطـابي١٣٩٩الطبعة الثانيـة

هــ، المقصـد الأسـنى شرح أسـماء االله الحسـنى لأبي حامـد ١٤١٢الطبعة الثالثـة-دمشق–الثقافة العربية 
 .هـ١٣٨٧مصر-مكتبة الجندي. ط)١٢٢ص(الغزالي



 

 
 ١٣٥ 

 . )١()الحاكم
 . )٢()ومعنى الحكيم ذو الحكمة(:وقال أيضا

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من المعان اللغوية لاسم االله الحكيم 
جـاء  ،فقدقد وافق فيه ماسطره أهل العلم من أهل اللغـة وشراح أسـماء االله الحسـنى

و فعيـل الحكـم والحكـيم وهمـا بمعنـى الحـاكم وهـو القـاضي فهـ( :في لسان العـرب
 :وقيـل، أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنهـا فهـو فعيـل بمعنـى مفعـل، بمعنى فاعل

 .)٣()الحكيم ذو الحكمة
 
 :السلام -٤

 ذو :ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى معنى السلام في أسماء االله تعالى بأنه
 أي ذو )مالسـلا(:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى. الآفات جميع من السلامة

 . )٤()السلامة من جميع الآفات
 بـذلك سـمي :إسحاق أبو قال، سلامة واحدها قوي شجر والسلام( :ثم قال

 . )٥()الآفات من لسلامته
وحول ما ذكـره أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى مـن بيـان معنـى اسـم االله 

[  §Z االله في قولنا نىمع أن على العلماء اتفق( : رحمه االله تعالى  يقول ابن العربي 
 [  §Z: أقوال ثلاثة على النسبة ترجمة في اختلفوا ثم، السلامة ذو تقديره: 

                                                
 . )٤٠٧ / ٤( إعراب القرآن )١(
 .) ٤١٧، ٤١٣ / ١(معاني القرآن )٢(
، الـنهج )٦٢-٦٠ص(، اشتقاق أسماء االله )٥٢ص(تفسير أسماء االله:، وانظر)١٤٠ / ١٢(لسان العرب  )٣(

-الكويـت-مكتبـة الـذهبي. ط)٢٤٦-١/٢٤١(الأسمى في شرح أسـماء االله الحسـنى لمحمـد النجـدي
 . هـ١٤٢٦الطبعة السابعة

  .)٤٠٥ / ٤ (- إعراب القرآن )٤(
 . )٤٠٥ / ٤ (- إعراب القرآن )٥(



 

 
 ١٣٦ 

 . نقصى كل من وبريء عيب كل من سلم الذي معناه :الأول
 .  الجنة في عباده على المسلم أي ؛السلام ذو معناه :الثاني
 . )١()ظلمه من الخلق سلم الذي معناه أن :الثالث

 :المؤمن -٥
 -: معان لهذا الاسمة أبو جعفر ثلاثذكر

 . جوره من هَعباد آمن الذي معناه أن:الأول
 . عذابه من هَأولياء آمن الذي :الثاني

ووضـح ، المـؤمنين عبـاده قِّيصد لأنه المؤمن : رحمه االله تعالى ثعلب نقل قولو
 ميو الناس على يشهدون المؤمنين أن هذا ومعنى( :بقوله أبو جعفر معنى قول ثعلب

 . )٢()وعز جل االله فيصدقهم القيامة
وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى مـن معـان لاسـم االله المـؤمن 

ق ِّومصـد، ق لرسله بإظهار معجزاتـه علـيهمِّأي المصد Z¨  ]  (:يقول القرطبي
 .ق الكـافرين مـا أوعـدهم مـن العقـابِّومصـد، المؤمنين ما وعدهم به مـن الثـواب

آمنـه مـن  : يقال؛ن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عباده من ظلمه المؤم:وقيل
. . .  فهو مـؤمن  )٣(M2 3 4 L : الأمان الذي هو ضد الخوف؛كما قال تعالى

 .)٥())٤(M4 5  6  7  8  9   : L  :د نفسه بقولَّ المؤمن الذي وح:وقال مجاهد. . 
 

                                                
. عرفــان الدمشــقي، ط:ت)٢٠٣-٢٠٢ص( الأســنى في شرح أســماء االله الحســنى وصــفاته للقرطبــي)١(

 ). ٢٢١-٢١٥(، اشتقاق أسماء االله)٣١-٣٠ص(تفسير أسماء االله: وانظر،.هـ١٤٢٧تبة الحضريةالمك
 .)٤٠٥ /٤ (- إعراب القرآن )٢(
 . ٤: قريش) ٣(
 .١٨:  آل عمران)٤(
ـرآن  )٥( ، تفســير أســماء )٢٢٧-٢٢١ص(اشــتقاق أســماء االله:  وانظــر،)٤٦ /١٨ (-الجــامع لأحكــام القـ

 ).١٢٧-١/١٢٣(لنهج الأسمى، ا)٤٥ص(، شأن الدعاء)٣١ص(االله



 

 
 ١٣٧ 

 :المهيمن -٦
 "الشـــهيد" و "الأمـــين"(:أورد أبــو جعفـــر عـــدة معـــان لهــذا الاســـم وهـــي

 شـاهد فـاالله وعـز جـل االله صفات من كلها وهذه(:قالثم )"الحفيظ "و"الرقيب"و
 ثـم )١()شـيئا أعمالهـم مـن مهُْتِيل ولا يظلمهم لا، عليها أمين، لها حافظ، عباده أعمال

 ســبب ً موضــحا فقــال"مــؤيمن"ن أصــل هــذا الاســم عف قــول مــن ذكــر أبــين ضــ
بالانكار في هذه المسـألة  ،وقد سبق)٢()مصغر ٌشيء تعالى االله أسماء في وليس(:ضعفه

 وأغلـظ لـه ، على التصـغير"مؤيمن" بلغه أن ابن قتيبة حكاه حينأبو العباس ثعلب 
 .في القول

الى مـن بيـان معنـى اسـم االله وحول ما ذكـره أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـ
وفيـه ، ًالمهـيمن فهـو مـن أسـمائه أيضـا وأمـا( : رحمه االله تعالىيالماوردالمهيمن يقول 

 :خمسة أوجه
 . . .قالــه قتــادة، وعــلى نفســه بثــوابهم،  معنــاه الشــاهد عــلى خلقــه بــأعمالهم:أحــدها
 . )٣()الرحيم :لخامسا.  أنه الحافظ:الرابع. المصدق :الثالث.  معناه الأمين:والثاني

 
 :الجبار -٧

 -:أقوال أربعة فيه:( رحمه االله تعالى في بيان معنى هذا الاسمريقول أبو جعف
 أهـل عند خطأ وهذا :جعفر أبو قال، يشاء ما على خلقه ِيجبر الذي ارَّالجب :قتادة قال

 . أفعل من الَّفع يجيء ولا برِمجُ هذا من يجيء إنما لأنه العربية
 . فيه طعن لا حسن قول وهذا، وكفاهم نعتهم أي خلقه االله جبر من :وقيل

                                                
 .)٤٠٥ / ٤( إعراب القرآن )١(
 .)٤٠٥ / ٤( إعراب القرآن )٢(
ــون  - تفســـير المـــاوردى )٣( ــتصرف يســـير)٥١٤ -٥١٣ / ٥( النكـــت والعيـ اشـــتقاق أســـماء :، وانظـــربـ

ــــــدعاء)٣٣-٣٢ص(، تفســـــــير أســـــــماء االله)٢٣٦-٢٢٧ص(االله ، لســـــــان )٤٦ص(، شـــــــأن الـ
 . )١٣٤-١/١٢٩(النهج الأسمى)١٣/٤٣٦(العرب



 

 
 ١٣٨ 

 القلوب أقام تعالى فاالله، انكسر ما بعد أقمته أي فجبر العظم تبرْجَ من :وقيل
 . دلائله لتفهمها

 لا لأنـه جبـار فقيل  . . . . اليد وفات علا إذا النخل َّتجبر قولهم من هو :وقيل
 . )١()أحد يدركه

 أهل عند الجبار :إسحاق أبو قال:(عاني لاسم الجبارثم أضاف أبو جعفر من الم
 . )٢()حقا عليه لأحد يرى لا الذي اللغة

 . )٣()والقهر الذل من يمتنع الذي المتعظم :اللغة أهل عند الجبار( :وقال أيضا
 الـرب صـفة في فالجبـار(:يقول ابن القيم رحمه االله تعالى بعدما أورد أكثر هذه المعـاني

 . )٤()والعلو ،والقهر ،الملك :معان ثلاثة إلى ترجع سبحانه
  
 :البارىء -٨

 فيـه وهـذا(:قـال، لما أورد أبو جعفـر قـول مـن فسر معنـى البـارئ بأنـه الخـالق
ثـم )٥()الخـالق قبلـه لأنه فيه يتساهل أن على أو، العربية في يقوله من لضعف تساهل

 أن الكـلام اتسـاق ترى ألا ؛وعدلهم سواهم "الخلق االله برأ" معنى(:بين معناه بقوله
 . )٦()وسوى عدل :أي برى وبعده، قدر :أي خلق قبله

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من الفرق بين الاسمين الخالق 
 إذا ًبـرءا يـبرؤهم فهـو الخلـق االله بـرأ يقـال( : رحمـه االله تعـالىوالبارئ يقول الزجـاج

 وذلك ؛ًمبروءا ٍمخلوق كل وليس ،ٌلوقمخ ٍمبروء فكل صفة على خلق والبرء ،فطرهم
                                                

 .)٤٠٦ / ٤( إعراب القرآن )١(
 .)٣/٥٢١(  معاني القرآن)٢(
 )٢/٢٨٨(  معاني القرآن)٣(
ـل )٤( ـدعاء)٢٤٠ص(، اشــتقاق أســماء االله)٣٤ص(تفســير أســماء االله: ، وانظــر)١/٣٦٦(شــفاء العليـ  ، شــأن الـ

 .)١٤٥-١٤٣(، النهج الأسمى)٢٥٣-١٠/٢٥٢(، تاج العروس)٤/١١٣(، لسان العرب)٤٨ص(
 . )٤٠٦ / ٤(راب القرآن  إع)٥(
 . )٤٠٦ / ٤( إعراب القرآن )٦(



 

 
 ١٣٩ 

 الـدين مـن وبرئت المرض من برأت قولهم من ،الشيء من الشيء تبرئة من البرء لأن
 . )١()بارئا هفاعل سمي بعض من فصل إذا الخلق فبعض منه أبرأ

والبارئ أيضا ، والدلالة في كل مخلوق، فالخالق عام:(ويقول القرطبي رحمه االله
وهو أخـص في دلالتـه مـن الخـالق ، و كل ما وجد بعد أن لم يكنعام في كل مبرأ وه

 . )٢()من حيث دل على الإيجاد من غير تقدير
 

 -:و المتكبر الكبير -٩
 المقتـدر الملـك(: بأنـه"الكبـير"النحاس رحمه االله تعالى اسـم االله أبو جعفر  فسر

 )٥()خلقه فوق العالي :أي )المتكبر(و،)٤(المقصود السيد الكبير و، )٣(شيء كل على

وحول ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من بيان معنى هذين الاسمين 
ولاشيءأعظـم ، العظيم الذي كـل شيءدونـه:الكبير:(يقول ابن جرير رحمه االله تعالى

فصـغر ، هـو الموصـوف بـالجلال وكـبر الشـأن:(رحمه االله تعالى قال الخطابيو،)٦()منه
 .)٧()دون جلاله كل كبير

 الـذي Z ¬]  (: فيقول القرطبي رحمه االله تعـالى"المتكبر"ا اسم االله وأم
، . .. بـه يليق لا عما المتعظم سوء كل عن المتكبر :وقيل .مثله شيء فلا بربوبيته تكبر

 . . . . . . .  .ذم المخلوقين صفات وفي، مدح االله صفات في والكبرياء
 .كـبرا يتكلـف أن مـن أجل لأنه الكبير معناه :وقيل .العالي معناه المتكبر :وقيل

                                                
، )٥-٥٠ص(، شـأن الــدعاء)٢٤٢ص(اشـتقاق أســماء االله: ، وانظـر)٣٧ص( تفسـير أسـماء االله الحســنى)١(

 )١/١٦٣(، النهج الأسمى)١/٣٧(، لسان العرب)٣٢٨-٣٢٦ص(الأسنى
 ). ٣٢٧ص( الأسنى للقرطبي)٢(
 .)٢/٢٥٣(  إعراب القرآن)٣(
 . )٣/٢٤٦( القرآن إعراب )٤(
 .)٤/٤٠٦(  إعراب القرآن)٥(
 .)١٨/٦٧٦(  تفسير الطبري)٦(
 .)٦٦ص(  شأن الدعاء)٧(



 

 
 ١٤٠ 

 المتكبر كذلك .قر بمعنى واستقر، شتم بمعنى وتشتم، ظلم بمعنى تظلم :يقال وقد
 لم مـا إلى نسـب إذا بتفعـل وصـف إذا المخلـوق بـه يوصف كما وليس .الكبير بمعنى

 . )١()منه يكن
 :العزيز -١٠

 الذي( : بأنه"عزيزال"ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من معاني اسم االله 
 . )٣()عاقبه من منه ينتصر فلا المنيع انتقامه في العزيز(:نهوأ )٢()يقهر لا

وفي بيـان ، وقد استوفي أبو جعفر بما ذكره من معان لهذا الاسم ماقيل في معنـاه
 -:ذلك يقول ابن القيم رحمه االله تعالى

ـــه ـــرام جنابـ ـــز فلــــن يـ  وهــــو العزيـ
 

ـــرام جنابــــه ذي الســــلطان   أنــــى يـ
ـــز القــــاهر الغــــلاب لم   وهــــو العزيـ

 
 يغلبـــــــه شيء هـــــــذه صـــــــفتان 

 وهـــو العزيـــز بقـــوة هـــي وصـــفه 
 

ــــلاث معـــــان  ــــذ ثـ ــــالعز حينئـ  فـ
ــه ســـبحانه  ــت لـ ــي كملـ  وهـــي التـ

 
 )٤(النقصــان عــادم وجــه كــل مــن 

 وعـزة، القـوة عـزة: كلهـا العـزة لـه الـذي "العزيز"(:ويقول السعدي رحمه االله تعالى 
، الموجودات جميع وقهر، المخلوقات من أحد يناله أن متنعفا .الامتناع وعزة، الغلبة

 . )٥()لعظمته وخضعت الخليقة له ودانت
 

                                                
 ، تفســير أســماء االله)١٦١-١٥٤ص(اشــتقاق أســماء االله:، وانظــر)١٨/٤٧( الجــامع لأحكــام القــرآن)١(

 .)١٥٧-١/١٥١(، النهج الأسمى)٤٨، ٣٥ص(
 .)٢/٥٢(  إعراب القرآن)٢(
 .)٤١٩، ٤٠٧، ٤٠٥، ٤/٣٤٩(  إعراب القرآن)٣(
وضــيح المقاصـد وتصــحيح القواعــد في بشرح ابــن عيسـى توضــيح المقاصد) ٢/٢١٨( الكافيـة الشــافية)٤(

 بـيروت الطبعـة -المكتـب الإسـلامي :  ط حمد بـن إبـراهيم بـن عيسـىلأ شرح قصيدة الإمام ابن القيم
 .زهير الشاويش:  تحقيق ١٤٠٦ ،الثالثة

 .)٩٦٤ص( تفسير السعدي)٥(



 

 
 ١٤١ 

 :الحميد -١١
 عبـاده عنـد المحمـود أي:(ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى معنـاه بقولـه

 .)٢()الحميد إليهم بإنعامه عليهم(:وقال كذلك)١()الجميلة بأفعاله

النحــاس رحمــه االله تعــالى مــن بيــان معنــى اســم االله وحـول مــا بينــه أبــو جعفــر 
 تعالى واالله مفعول معنى في فعيل هو الحميد(:رحمه االله تعالى  يقول الزجاج"الحميد"

ـن كثــير .)٣()حــال كــل وعــلى لســان بكــل المحمــود هــو رحمــه االله  ويقــول الحــافظ ابـ
ـالى ـد"(:تعـ ـود: أي "الحميـ ـع في المحمـ ـه جميـ ـه أفعالـ ـه، وأقوالـ ـره وشرعـ ـه وأمـ ، ونهيـ

، ذاتـه في "الحميـد"(:رحمـه االله تعـالى ويقـول الشـيخ السـعدي. )٤()خبره في الصادق
 ومـن، أكملهـا الصـفات ومـن، أحسنها الأسماء من فله، وأفعاله، وصفاته، وأسمائه
 . )٥()والعدل الفضل بين دائرة تعالى أفعاله فإن، وأحسنها أتمها الأفعال

 

 : الحسيب-١١
، محاسـبا(:"الحسيب"رحمه االله تعالى من معاني اسم االله ذكر أبو جعفر النحاس 

أبينها يقال أحسبني  وهذا(:واختار منها معنى الكفاية فقال)٦()مقتدرا، كافيا، حفيظا
وحول مـا ذكـر أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله ،)٧()الشيء أي كفاني ومنه حسبك االله

 يجوز الحسيب(:االله تعالىرحمه   يقول الزجاج"الحسيب"تعالى من بيان معنى اسم االله
 فـاالله . . . كفـاني إذا الشيء أحسـبني يكـون أن ويجوز الحساب حسبت من يكون أن

 مـن يكـون أن ويجـوز . . . . .، مفعـل معنـى في فعـيلا فيكون كاف أي محسب تعالى
                                                

 .)٥/١٩٣(  إعراب القرآن)١(
 .)٤/٣٦٦(  إعراب القرآن)٢(
 .)٥٥ص(  تفسير أسماء االله)٣(
 .)١/٦٩٩(  تفسير ابن كثير)٤(
 .)٩٤٦ص(  تفسير السعدي)٥(
 ). ٤/٣٨٦، ١/٤٧٧(، إعراب القرآن)٥/٣٥٥، ٢/١٥٠( معاني القرآن:  انظر)٦(
 .)١/٤٧٨( إعراب القرآن)٧(



 

 
 ١٤٢ 

 . )١()وفواضله عطاياه محسوب تعالى فاالله الحساب حسبت

صح جملة من هـذا الاشـتراك في حـق والذي ي:(رحمه االله تعالى ويقول القرطبي
حفظ المقـادير المعـدودة عنـده سـبحانه ، الكفاية، الشرف:الخالق سبحانه ثلاثة معان

 . )٢()المحصاة في علمه
 

 :المقيت-١٢
ـذا الاســم ـن معــاني هـ ـر النحــاس رحمــه االله تعــالى مـ ـو جعفـ ، فظالحــا:(ذكــر أبـ

قال أبو عبيدة المقيت :(حيث قالكما اختار رحمه االله تعالى تفسيره بالحافظ  )٣()المقتدر
وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت والقوت معناه مقدار ما  . . . . .، الحافظ

 وهـذا :اسـحاق أبـو قـال(:رحمـه االله  كما نقل قول شيخه الزجـاج )٤()يحفظ الإنسان
 . )٥()نسانلإا يحفظ ما مقدار القوت من مأخوذ نهلأ ؛ذاك من أصح عندي القول

ِالمقيت فمعنى(:رحمه االله تعالى  بيان معنى اسم االله المقيت يقول ابن منظوروفي ِ ُ: 
ِيعطي الذي ُالحفيظ ْ َقدر َالشيء ُ ْ ِالحفـظ مـن الحاجة َ ُالمقيـت الفـراس وقـال، ِْ ِ ُالمقتـدر ُ ِ َ ْ ُ ،
ِيعطي كالذي ْ ٍرجل َّكل ُ ُ َقوته َ ُالمقيت ويقال، ُ ِ ُالحافظ ُ   )٦()للشيء ِ

رجحه أبوجعفر من معنى لاسم االله المقيت قـد تـابع فيـه فيتضح مما سبق أن ما
 . "المقيت"شيخه باختيار معنى الحافظ لاسم االله 

 ،)٧(وأما المعنى الثاني وهـو القـدير فقـد رجحـه ابـن جريـر والخطـابي وغيرهمـا 
                                                

 .)٤٩ص(  تفسير أسماء االله)١(
 .)٤٢٦ص( الأسنى)٢(
 .)١/٤٧٧( ، إعراب القرآن)٢/١٤٧(  معاني القرآن)٣(
 .) ١/٤٧٧(  إعراب القرآن)٤(
 .)١٤٨-٢/١٤٧(  معاني القرآن)٥(
 .) ٧٥-٢/٧٤(  لسان العرب)٦(
 ).٦٨ص( ، شأن الدعاء)٥٨٤-٨/٥٨٣(تفسير الطبري:  انظر)٧(



 

 
 ١٤٣ 

 والقـوت والقـدرة(:عـن هـذين القـولين رحمـه االله تعـالىيقول أبو هـلال العسـكري 
وفي بيـان ذلـك يقـول الشـيخ السـعدي رحمـه ،  تعـالى اللهانن ثابتافالمعني )١()متقاربان

وأوصـل إليهـا أرزاقهـا ،  الذي أوصل إلى كـل موجـود مـا بـه يقتـات"المقيت"(:االله
 .)٢()وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده

 

 : الوكيل-١٣
والكافي فيقول في معنـى ،  الناصرذكر أبو جعفر النحاس من معاني هذا الاسم

كافيـا . . . . (:و)٣()ناصرا لك على عدوك وموثوقـا بـه . . . . .:("كيلاو"قوله تعالى
وحول ما ذكر أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى مـن معنـى ،)٤()لك مما تخافه منهم

أنـه :ويقـال معنـاه، الكـافي:الوكيـل:(رحمـه االله تعـالى لاسم االله الوكيل يقول الخطابي
وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول ، والقائم بمصالحهم، الكفيل بأرزاق العباد

 . )٥()إليه

 

                                                
 ).٥٠٨ص(  الفروق اللغوية)١(
 .)٩٤٧ /١ (- تفسير السعدي )٢(
 )١/٤٧٤( إعراب القرآن)٣(
 .)٣٠٢ /٣ (- إعراب القرآن )٤(
 ، لسـان العـرب)١٣٦ص(، اشـتقاق أسـماء االله)٥٤ص(تفسـير أسـماء االله:، وانظر)٧٧ص( شأن الدعاء)٥(

)١١/٧٣٤ .( 



 

 
 ١٤٤ 

 -:صوره، معناه:لحاد في أسماء اهللالإ: ثالثا
 في والإلحـاد(:رحمـه االله تعـالى معنـى الإلحـاد في اللغـةالنحـاس بين أبـو جعفـر 

ـل، الجــور :اللغــة ـه، والميـ ـبر لحــد :ومنـ ـه ؛القـ ـيس لأنـ ـما الوســط في لـ ـل هــو إنـ  في مائـ
 . )١()ناحيته

 عـن عـدل ألحـد :فقـال ولحد ألحد بين فرق رحمه االله تعالى الكسائيذكر أن ثم 
 هذاوأن ، واحد بمعنى وألحد لحد  يقالبأن: فرد عليه، الشيء إلى ركن ولحد، القصد

 . )٢(اللغة أهل قول
 :فنقل قول ابن جريج؛كما بين رحمه االله تعالى نوعامن الإلحاد في أسماء االله تعالى

 . )٣(االله من واللات العزيز من العزى اشتقوا
ـى قــول االله تعــالى ـين معنـ  :فقــال )٤(M: ; < = > ? @ A L  :ثــم بـ

 كـما بـين أنـواع )٥()معناهـا غير على جعلها أي، فيها الحق عن مال االله آيات في ألحد(
  MC D E F HG I J K L :الإلحاد في أسماء االله في قوله تعالى

ML)غـيره يسـموا أن أحدهما :ضربين على أسمائه في يلحدون ومعنى:(فقال )٦ 
 . )٧()أسمائه بغير يسموه أن والآخر، إلها


اللام والحاء والدال أصل يدل عـلى ميـل عـن (:رحمه االله تعالى يقول ابن فارس

وسـمي اللحـد لأنـه  .والإيـمان إذ مال عن طريقة الحق، د الرجلألح: يقال .استقامة
                                                

 . )٦/٢٧٣(، )٣٩٤، ٤/١٠٧(، )٣/١٠٨( معاني القرآن)١(
 .)٤/٣٩٤(، )٣/١٠٨( معاني القرآن)٢(
 .)٣/١٠٨(معاني القرآن)٣(
 . ٤٠: فصلت)٤(
 .) ٦/٢٧٤(معاني القرآن)٥(
 .  ١٨٠:  الأعراف)٦(
 .) ٢/١٦٠( إعراب القرآن)٧(



 

 
 ١٤٥ 

سـمي ، الملجـأ: والملتحد .لحدت الميت وألحدت: يقال .مائل في أحد جانبي الجدث
وبهـذا يعلـم موافقـة أبي جعفـر النحـاس رحمـه االله . )١()بذلك لأن اللاجئ يميل إليه

 . تعالى لما ذكره أهل العلم في معنى الإلحاد
قول ابـن  في رده على من فرق بين لحد وألحد  أبي جعفر النحاس كلامومما يؤيد

، "دحْـالل" و"الإلحـاد"ّوقد ذكر عن الكسـائي أنـه كـان يفـرق بـين (: رحمه االلهجرير
 . إنـه الركـون إلى الشيء"اللحـد"وفي ، إنه العدول عن القصد: "الإلحاد"في  فيقول

َيلحدون:(وكان يقرأ جميع ما في القرآن ُ ِ ْ ، إلا التي في النحـل،  الياء وكسر الحاءبضم) ُ
ُيلحدون": فإنه كان يقرؤها َ  . ويزعم أنه بمعنى الركون،  بفتح الياء والحاء"َْ

وأنهـما لغتـان ، ٌفـيرون أن معناهمـا واحـد، وأما سائر أهل المعرفة بكلام العرب
 .)٢()ٍواحد بمعنى واحدٍجاءتا في حرف 

الإلحـاد في آيـات االله   تعـالى مـن معنـى جعفر النحاس رحمه االلهوأما ما ذكر أبو
ـات االله تعــالى عــلى قســمين، تعــالى ـإن آيـ ـة:فـ ـات كونيـ ـة؛، آيـ ـات شرعيـ ـات وآيـ  فالآيـ

أو ، أو مشـاركة، يكون الإلحـاد فيهـا أن ينسـبها إلى غـير االله تعـالى اسـتقلالا:الكونية
 . إعانة

ـة؛ويكون الإلحــاد فيهــا إمــا بتكــذيبها أو:القســم الثــاني ـات الشرعيـ أو ،  تحريفهــاالآيـ
 . )٣(مخالفتها

 -:وأما الإلحاد في أسماء االله وتعالى فهو أنواع
كـما سـماه الفلاسـفة علـة فاعلـة ، أن يسمى االله بما لم يسم به نفسـه: النوع الأول
 . ًأبا: وسماه النصارى

                                                
 . )٢٣٦ /٥ (- معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١(
 .) ٢٨٤-٢٨٣ /١٣ (- تفسير الطبري )٢(
دار ابـن . سـعد الصـميل، ط:ت)١٢٦-١/١١٩( شرح العقيدة الواسطية لابـن عثيمـين بـتصرف يسـير)٣(

 . هـ١٤١٧الرابعة-الجوزي



 

 
 ١٤٦ 

سواء أنكر كـل الأسـماء أو بعضـها التـي ، ً أن ينكر شيئا من أسمائه:النوع الثاني
 . فقد ألحد فيها، ا أنكرهافإذ، تثبت الله

 . أن ينكر ما دلت عليه من الصفات: النوع الثالث
لكـن يجعلهـا دالـة عـلى التمثيـل ، أن يثبت الأسـماء الله والصـفات: النوع الرابع

 . إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل، لأنه ميل بها عما يجب فيها، فهذا إلحاد
مثـل ، تق أسماء منها للمعبوداتأو يش، أن ينقلها إلى المعبودات: النوع الخامس

ًأن يسمي شيئا معبودا بالإله : أو يشـتق منهـا أسـماء للمعبـودات مثـل، فهـذا إلحـاد، ً
 . )١(ًفهذا أيضا إلحاد في أسماء االله، العزيزمن والعزى ، اللات من الإله

 
           

 
 
 
 

                                                
 ).١١١-٢/١١٠(، لوامع الأنوار البهية للسفاريني)١٨٠-١٧٩(بدائع الفوائد:  انظر)١(



 

 
 ١٤٧ 

 
 
 
 
 
 











 



 

 
 ١٤٨ 

 


 
 
 -:العلوصفة  -١

تفسـيره  وذلـك في أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى صفة العلو الله تعـالى
فسر اسم االله  كما  )١()خلقه فوق العالي :أي "المتكبر"(:لاسم االله المتكبر حيث يقول

 . )٢()دونه فالأشياء فوقه العالي شيء كل على الظاهر(: بأنهالظاهر

ـول الضــحاك رحمــه االله تعــالىو ـل قـ ـالىنقـ ـول االله تعـ ـد قـ  M> ? @ A  : عنـ
BL)هـو تعـالى فـوق عرشـه :قال مقاتـل بـن حيـان عـن الضـحاك قـال(:فقال )٣ 

 .)٤( ولم يذكر معه قولا آخر)وعلمه معهم
 


إن القول بإثبات علو االله سبحانه وتعالى بذاته عـلى خلقـه هـو مـا عليـه سـلف 

 . )٥( الأمة وأئمتها
 . والعقل ، والفطرة، الكتاب والسنةوالقول بذلك هو مقتضى دلالة 

 فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة تـواترا لفظيـا :الكتاب والسنة دلالة فأما
حتى ذكر بعض أهل العلـم أن أدلـة ذلـك ، ومعنويا على إثبات العلو الذاتي الله تعالى

 . تزيد على ألف دليل

                                                
 .)٤/٤٠٦( إعراب القرآن)١(
 .)٤/٣٥٠(إعراب القرآن) ٢(
 . ٤: الحديد) ٣(
 ). ٠٤/٣٧٥إعراب القرآن) ٤(
 .)٢/٢٩٧(مجموع الفتاوى) ٥(



 

 
 ١٤٩ 

وكونـه ، النصوص الواردة المتنوعة المحكمة عـلى علـو االله عـلى خلقـه نإوهذا 
 -:؛فمن أبرزهاوعاتقرب من عشرين ن، فوق عباده
 . المعينة للفوقية بالذات "من" التصريح بالفوقية مقرونا بأداة: أحدها
 .  ذكرها مجردة عن الأداة:الثاني
 .  التصريح بالعروج إليه:الثالث
 .  التصريح بالصعود إليه:الرابع

 .  التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه:الخامس
ذاتـا وقـدرا ، ل على جميـع مراتـب العلـوالدا،  التصريح بالعلو المطلق:السادس

 .وشرفا
إلى غيرها من الأدلـة التـي بينهـا أهـل ، )١( التصريح بتنزيل الكتاب منه:السابع

 . العلم
ثم عن السلف (:أما أقوال السلف في ذلك فيقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى

 . في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مائين أو ألوفا 
لا -  ولا عن أحد من سلف الأمـة^في سنة رسوله  اب االله ولاثم ليس في كت

من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
ًحرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا- والاختلاف ِ َ()٢( 

 
، اتي فإن بني آدم كلهم مفطورون عـلى الإقـرار بعلـو االله الـذ:وأما دلالة الفطرة

فإن الخلق كلهم باختلاف طوائفهم وتعدد ، لايستطيع أحد منهم أن ينفك عن ذلك
                                                

محمـــد خليـــل :القصـــيدة النونيـــة للشـــيخشرح ،)٣٨٦-٢/٣٨٠(شرح الطحاويـــة لابـــن أبي العـــز)١(
هــ،  وانظـر ١٤٢٤الطبعـة الثالثـة-لبنـان-بـيروت-دار الكتـب العلميـة. ، ط)٢٥١-١/١٨٤(هراس

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، والعلو للعـلي الغفـار للـذهبي، وعلـو االله عـلى خلقـه :للاستزادة
 . لموسى الدويش

 .)١٥ /٥ (-مجموع الفتاوى ) ٢(



 

 
 ١٥٠ 

 إذا نابهم شيء اتجهوا بقلـوبهم وأيـديهم - عدا من اجتالته الشياطين منهم-مذاهبهم
 . )١(إلى جهة العلو اضطرارا وليس اختيارا بحيث لا يستطيع أحد دفع ذلك

 تعـالى كـان ولاشيء هـة العقـول أن االله فـإن مـن المعلـوم ببدا:وأما دلالة العقل
أو خلقهـم ، فلما خلقهـم فـلا يخلـو أن يكـون خلقهـم في نفسـه، ثم خلق الخلق، معه

والأول باطـل قطعـا بالاتفـاق؛لأن االله تعـالى منـزه عـن النقـائص وأن ، خارج نفسه
وأن ،  فلـزم أن يكـون بائنـا مـن خلقـه-تعالى االله عن ذلـك–يكون محلا للقاذورات 

 .  هم بائنين عنهيكونوا
أو ، أو عـن يميـنهم، أو تحتهم، وإذا لزمت المباينة فلا يخلو إما أن يكون فوقهم

وهـي صـفة كـمال لانقـص فيهـا بوجـه مـن ، والفوقيـة أشرف الجهـات، عن شـمالهم
 . )٢(فوجب اختصاصه بذلك، الوجوه

 
 

  -:العلمصفة  -٢
 مـا:ومـن ذلـك، ع عـدةفي مواضهذه الصفة أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى ت أثب

يقول أبو جعفر رحمـه االله تعـالى عنـد ) R  S T U V(أورده عند قول االله 
  X Y (وفعـل قـول مـن بينكم تعلنونه وما تسرونه ما ويعلم :المعنى :(هذه الآية

Z [(  ( الـذي نفوسـكم عليـه تنطوي وما صدوركم بضمائر عالم أي 
 . )٣()السر من أخفى هو

                                                
التمهيـد . هــ١٤٠٥الكويت–الدار السلفية . بدر البدر، ط:ت)٢١-٢٠ص( على الجهمية للدارميالرد) ١(

 )٢٦٠-٥/٢٥٩(، مجموع الفتاوى)٦/١٢(، درء التعارض)١٣٥-٧/١٣٤(لابن عبدالبر
-٢/٣٨٩(، شرح الطحاوية لابن أبي العـز)٥/١٥٢(، مجموع الفتاوى)١٤٦-٦/١٤٣(درء التعارض) ٢(

٣٩٠( 
 .) ٤/٤٤٢( إعراب القرآن)٣(



 

 
 ١٥١ 

 معرفتهـا ولا الأشياء من شيء علم عنه يضل لا(: االله تعالىوقال كذلك في بيان علم
 )١( )منها علمه ينسى ولا

 لـنعلم إلا بـه امتحنـاهم ما أي(:بقوله )لنعلم لاإ(كما تكلم عن معنى قول االله تعالى 
 . )يكون أن قبل به عالم وعز جل فاالله الغيب علم فأما شهادة علم بالآخرة يؤمن من

 علـم وهـذا غيبـا ذلـك وعـز جـل االله علـم وقـد(: كتابـهمـنوقال في نفـس الموضـع 
 . )٢()اللغة أهل أكثر قول هذا الحجة به تجب الذي الشهادة

 ببيـت القـول لهـذا استشـهد وقـد(:كما ضعف قـول مـن فسر الكـرسي بـالعلم فقـال
 :وهو لايعرف

 ولا يكــــر ســــئ علــــم االله مخلــــوق  .... .... .... .... .... .... .... ...
  

 .)٣()مهموز غير الكرسي نلأ ؛لحن أيضا وهو، مخلوق االله علم علمي لا :أي
 


 بالأدلة ت الذي ثبترحمه االله تعالى صفة العلم الله تعالىالنحاس أثبت أبوجعفر 

    ¡ �~  { | } Mq r s t u v w x yz  : تعــالىقــول االله:ومنهــا
¢ £ ¤ ¥  L)ـالى )٤ ـول االله تعـ  < = > ; :  M4 5 6 7 8 9  :وقـ

? @ A BC D E  FL)وقوله تعالى )٥: MM  N O RQP  S 
UT XV Y  Z [   L)بحانه عليم بكـل شـيئ لاتخفـى عليـه  سفهو، )٦

                                                
 .)٢/٣٩٢(و)٣/٤١( إعراب القرآن)١(
 ). ١/٤٥٦(، الناسخ والمنسوخ)٣/٣٤٤(، إعراب القرآن)٥/٤١٤( معاني القرآن)٢(
 .)١/٤٦٢( معاني القرآن)٣(
 .٧٠:  الحج)٤(
 .٢:  سبأ)٥(
 .٤:  التغابن)٦(



 

 
 ١٥٢ 

 -:نيمرلأ رحمه االله تعالى عند هذه الصفة وقد عرض، خافية
 . وما أشبهها من الآيات) إلا لنعلم(:معنى قول االله تعالى :الأول

 مـا قيـل فـإن( :وحول ما اختاره من معنى هذه الآيـة يقـول البغـوي رحمـه االله تعـالى
 الذي العلم به أراد: قيل كونها قبل كلها شياءبالأ عالم وهو "لنعلم إلا": قوله معنى
 يوجد بما يتعلق إنما، الغيب في به عالم هو بما يتعلق لا فإنه، والعقاب الثواب به يتعلق
 .  )١()والعقاب الثواب عليه العامل يستحق الذي العلم ليعلم معناه

 في يكون أن بعد سيكون بما علمه االله ذكر وقد(:ويقول شيخ الإسلام رحمه االله
 لنعلم إلا قوله في عباس ابن عن يروو . . . . . . . . . القران في موضعا عشر بضعة

 لنعلمه قالوا العلم أهل من جماعة قال وكذلك. . . . .  "لنميز" وروي "لنرى" :أي
 عـلى العلـم :قـال بعضـهم ولفـظ سـيكون نـهأ علـم قـد كـان أن بعـد واقعا موجودا
 بعـد بـه للعلـم والحكـم، وجـوده بعـد بـه وعلـم، دهوجـو قبل بالشيء علم :منزلتين
 العلـم لـنعلم" أي :لـنعلم قولـه فمعنى :قال .والعقاب الثواب يوجب لأنه وجوده
 بأنـه سـبحانه عالمـا كـان نـهأ ريـب ولا "والعقـاب الثـواب العامـل به يستحق الذي

 . )٢()وجد قد المعلوم يكن لم لكن سيكون
 .  تفسير الكرسي بالعلم :الثاني

وأخذ بهذ القول ،  أنه فسر الكرسي بالعلمرضي ا عنهماروي عن ابن عباس د فق
 .وقد استشهد لهذا القول بالبيت الذي ذكره أبوجعفر النحاس، العلمبعض أهل 

 -:من وجوهعما ذكروه والجواب 
ـن الصــحيح أن :الأول ـن عـ ـاس ابـ ـول هــذا خــلاف عبـ ـال، القـ ُّالأزهــري قـ ِ َ ْ َ: 

 وأمـا، القـدمين موضـع :الكـرسي :قـال أنه، ي ا عنهما  رض عباس ابن عن والصحيح(
 :قـال، صـحتها عـلى العلـم أهـل تفـقا رواية وهذه :قال . قدره يقدر لا فإنه العرش

                                                
 .)٧٠ص(تفسير السعدي:، وانظر)١/١٦٠( تفسير البغوي)١(
 . بيروت-دار المعرفة. ط)٤١٦ص( الرد على المنطقيين)٢(



 

 
 ١٥٣ 

 . )١()بالأخبار المعرفة أهل يثبته مما فليس العلم أنه الكرسي في عنه روى ومن
 كل وسع لمهع ولكن والأرض؛ السموات وسع الكرسي َّأن ذكر االله َّأن:الثاني

 ~ M : سبحانهوقال، )٢(M¯ ° ± ² ³ ´  L  :سبحانه قال، شيء
�   ¡ ¢ L)٣(. 

وقـد أنكـره ،  لايعـرفاستدل به أصـحاب هـذا القـولأن البيت الذي :الثالث
 عـلى وجـاءوا(:فسر الكـرسي بـالعلميقول ابن قتيبة معلقا على قول مـن ، أهل العلم

 :الشاعر وهوقول يعرف لا بشاهد ذلك
َبـــــأمرك ليِ مَـــــا ِ ْ َ ٌّكـــــرسي ِ ِ ْ ُأكاتمـــــه ُ ِ َ ُ 

 
ــــم يكرســـــئ ولا  ــــوق االله علـ  مخلـ

 ويكرســئ، مهمــوز غــير والكــرسي، مخلــوق االله علــم يعلــم ولا :عنــدهم كأنــه 
 . )٤()كرسيا تعالى الله يجعلوا أن يستوحشون مهموز

 
 
 -:اليدصفة  -٣

ـولم يقــرر ـات  رحمــه االله تعــالىالنحــاس جعفر  أبـ ـد الله تعــالى إثبـ ـة صــفة اليـ كبقيـ
 في االله يـد :أي(:)٥(M ' ( )  *L:فيقول في قول االله تعالى؛الصفات التي أثبتها

 قـول االله وفي بيان معنى، )٦()بالهداية عليهم المنة في :وقيل، الوفاء في :وقيل، الثواب

                                                
، تعليـق الشـيخ محمـود شـاكر )٢/٣٧١(، شرح العقيد الطحاوية لابن أبي العز)٣/٣٢٦(  تهذيب اللغة)١(

 ). ٥/٤٠١(على تفسير ابن جرير
 .٧:  غافر)٢(
 . ٦٤:  النور)٣(
 -الجيـل دار : عبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمـد الـدينوري، ط: تأليف)١/٦٧( تأويل مختلف الحديث)٤(

 .محمد زهري النجار:  تحقيق،١٣٩٣ -بيروت 
 . ١٠:الفتح)٥(
 .)٥٠٢-٦/٥٠١( معاني القرآن)٦(



 

 
 ١٥٤ 

ـول )١(M! " # $ % & ' ( ) * +  , L  :تعــالى  العــرب:(يقـ
 .)٢()أراد بما أعلم واالله القوة موضع في اليد تستعمل

 M´ µ ¶ ¸ ¹º » ¼ ½ ¾  ¿À Á Â : ويقول عند قـول االله تعـالى
Ã L)عبـاس ابـن عـن روي مـا :أحسنها، أقوال ثةثلا الآية هذه في( :)٣y أنـه 

 أي التمثيـل عـلى اللغـة أهـل عند والمعنى، بخيل جل و عز االله نإ اليهود قالت :قال
 هـذا :وقيـل، النعمـة هنـا هـا اليـد :وقيـل ،. . . . علينـا يوسع لم عنا ممسك هو قالوا

 فكيـف تحصى أن مـن أكثـر وعـز جـل االله فنعم مبسوطتان يداه بل لقوله غلط القول
 النعمـة المعنـى بـأن نعمتان إنهما قال لمن احتج من فقال، مبسوطتان نعمتاه بل يكون

½  ¾  ¿  M  Á  À  :،وعند قول االله تعالى)٤()والباطنة الظاهرة
Ä  Ã   Â  L قـال الضـحاك هـذا كلـه  :(يقول مبينا معنى الآية

 ، يملكهـا:أي½  ¾  ¿  Á  À   معنى :قال أبو جعفر.في يمينه 
 )٥() بقوته"بيمينه" معنى :قال محمد بن يزيد. هذا في قبضتي :كما تقول

 


وأهل السـنة يثبتـون اليـدين الله تعـالى ، صفة اليد الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة
 -:على ما يليق بجلاله وعظمته والأدلة على ذلك

 ¶ M´  µ :وقوله تعالى )٦(  M ' ( ) *L :قول االله تعالى:من الكتاب

                                                
 .٧١:  يس)١(
 .) ٥/٥١٨( معاني القرآن)٢(
 .٦٤:  المائدة)٣(
 . ) ٢/٣٣٥(معاني القرآن)٤(
 .)١٩١ / ٦ (- النحاس -معاني القرآن   )٥(
 .١٠: الفتح)٦(



 

 
 ١٥٥ 

¸ ¹L)١( وقوله تعالى:  M¬ ®  ¯ ° ± ² ³ ´ µL)٢(. 
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الـرحمن ( :rقوله :ومن السنة

... . . . ( :في حديث احتجاج آدم وموسى rوقوله . )٣()وكلتا يديه يمين، عز وجل
 السـنة في تواتر وقد  )٤()الحديث . . . . . . . .أنت الذي خلقك االله بيده :قال موسى

 . )٥( ^ نبيال حديث في " اليد " مجيء
فيجـاب عنـه مـن عـدة ، اليـدين الله تعـالى بلازمهـا ومقتضـاها صـفةأما تأويـل 

 -:أوجه
ولم يـرد في شيء ،  أن النصوص قد وردت بإثبات هـذه الصـفة في حـق االله تعـالى-١

 . )٦(منها تأويلها باللازم مما يدل على أن المراد بها حقيقتها
ـيم-٢ ـن القـ ـول ابـ ـرآن(:يقـ ـد جــاء في القـ ـظ اليـ ـواعلفـ ـة أنـ ـى : عــلى ثلاثـ مفردأومثنـ

فحيث ذكر اليـد مثنـاة أضـاف الفعـل إلى نفسـه بضـمير . . . . . . . . ومجموعا؛
ـراد ـال، الإفـ ـيهما فقـ ـاء إلـ ـدي:(وعــدى الفعــل بالبـ ـث ذكرهــا ، )خلقــت بيـ وحيـ

فـإذا أضـيف . . . . . . . . . . . مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء
 . )٧()الباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يدهإليه الفعل ثم عدي ب

                                                
 .٦٤: المائدة)١(
 .٧٥:  ص)٢(
كتـاب الإمـارة، بـاب فضـيلة الأمـير العـادل وعقوبـة الجـائر، )٤٧٢١بـرقم(أخرجه مسـلم في صـحيحه )٣(

  ) . ٨١٩ص(والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم
ـــرقم( أخرجــــه البخــــاري)٤( ـــاة موســــى )٣٤٠٩بـ ـــاب وفـ ـــاء، بـ ـــث الأنبيـ ـــاب أحاديـ ، )٥٧٢ص(كتـ

ـــرقم(ومســــلم ـــاب حجــــاج)٦٧٤٤-٦٧٤٢بـ ـــدر، بـ ـــاب القـ ـــيهما الصــــلاة كتـ  آدم وموســــى علـ
  . )١١٥٥ص(والسلام

 )٦/٣٦٣(مجموع الفتاوى) ٥(
ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صـالح ) ٤/٥٦( فتح رب البرية بتلخيص الحموية)٦(

 . العثيمين
 .)٢٧٧-١/٢٦٨( الصواعق المرسلة)٧(



 

 
 ١٥٦ 

 :يقـول فصـيحا أن - تعـالى االله شاء إن - العجم ولا العرب كلام في  أنك لاتجد-٣
 ولا . حقيقـة بيديـه فعلـه ويكـون إلا بيديـه هـذا فعل فلان أو بيدي هذا فعلت
 . )١()بغيرها وقع والفعل يد له يكون أن أو له يد لا يكون أن يجوز

 
 
 -:الوجهصفة  -٤

ـو جعفــر رحمــه االله صــفة الوجــه الله تعــالى ـت أبـ ـذات، لم يثبـ ـما فسرهــا بالـ أو  وإنـ
نقل عند هذه الآية قـول  )٢(Mf  g h i  jL  :في قول االله تعالىف، باللوازم

 سـفيان وقول(:قالثم )وجهه به أريد ما إلا أي :سفيان قال(:سفيان رحمه االله بقوله
 االله إلى بـه يتوجهـون الـذي الوجـه إلا يهلك العباد فعله ما كل أي؛اللغة في معروف

ـز جــل ـة )٣()وعـ ـد هــذه الآيـ ـال في موضــع آخــر عنـ  Mf  g h i jk L  (:وقـ
 . )٤()إياه إلا :معناه

 مــن ذو:(أن )٥(MT U  V W X Y  L  :واختـار عنــد قــول االله تعــالى
 ابـن قـراءة وفي "الأرض وجـه هـذا" تقـول كـما ربـك ويبقى :المعنى لأن وجه نعت

 )٦()ربك نعت من )والإكرام الجلال ذي ربك وجه ويبقى( مسعود
ـالى ـول االله تعـ ـد قـ ـول عنـ ـذا(  :)٧(M9 :   ; <  =   L  :ويقـ ـاز وهـ  إلا أي ؛مجـ

                                                
 .)٩٩٠-٣/٩٤٦(مختصر الصواعق:، وانظر)٦/٣٦٦( مجموع الفتاوى)١(
 .٨٨: القصص) ٢(
 )١/٣٧٣(، )٥/٢٠٧( معاني القرآن)٣(
 .) ٣/٢٨٧(إعراب القرآن)٤(
 .٢٧: الرحمن) ٥(
 .)٤/٣٠٨( إعراب القرآن)٦(
 ٢٠: الليل) ٧(



 

 
 ١٥٧ 

 .)١()بالثواب :أي نهرضوا طلب

 


وقـد ،  تعالى على مـايليق بـه سـبحانهصفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة الله
 -:دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع

 .)٢(MT U  V W X YL  :قول االله تعالى:فمن الكتاب
 . وغيرها من الآيات )٣(M9 :   ; <  =  L  :وقوله تعالى
 آنيتهما ذهب من وجنتان فيهما وما آنيتهما فضة من جنتان( :r قوله:ومن السنة

 جنـة في وجهـه عـلى الكـبر رداء إلا ربهـم إلى ينظـروا أن وبين القوم بين وما فيهما وما
 .  )٤()عدن

فعـلى هـذا ، )٥(وقد اتفق السلف على إثبات هذه الصفة الله تعالى كما يليق بـه سـبحانه
 -:يكون من فسر الوجه بالذات أو بالثواب أوغير ذلك قد أخطأ من أوجه

ولم يـرد في شيء ، أن النصوص قد وردت بإثبـات هـذه الصـفة في حـق االله تعـالى -١
 . ها تأويلها باللازم مما يدل على أن المراد بها حقيقتهامن

  MT  :وأضيف النعت إلى الوجه في قول االله تعالى، لما أضيف الوجه إلى الذات -٢
U V W X Y  L)وأن قولـه تعـالى، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة )٦ 

                                                
 .) ٥/٢٤٦(  إعراب القرآن)١(
 .٢٧:  الرحمن)٢(
 . ٢٠:   الليل)٣(
    / .   -  ,  +  *چ پ : كتاب التوحيـد، بـاب قـول االله تعـالى) ٧٤٤٤برقم( أخرجه البخاري )٤(

كتاب الإيمان، بـاب إثبـات رؤيـة المـؤمنين في الآخـرة ربهـم ) ٤٤٨برقم(، ومسلم )١٢٨٣ص( چ 0
 )٩٢ص(سبحانه وتعالى

ـريسي) ٥( ـدارمي عــلى بشر المـ ـض الـ ـن خزيمــة)٧٢٤-٢/٧٢٣(نقـ ـد لابـ ـيس )١/٥٣(، التوحيـ ـان تلبـ ، بيـ
 ).١٠٢٤-٣/٩٩٢(، مختصر الصواعق المرسلة)٢/٢٤٤(الجهمية

 ٢٧: الرحمن) ٦(



 

 
 ١٥٨ 

MW X YL فة للذاتصفة للوجه وأن الوجه ص( . 
، وبأن لـه نـورا يسـتعاذبه، أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام -٣

وكـل هـذه الأوصـاف تمنـع أن ، وسبحاته تحرق ما انتهى إليه بصر االله من خلقـه
 . يكون المراد به الثواب

. . . . . . . . ، أنه لايعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه -٤
ووجـه الـرأي والأمـر ، في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول مايواجه منـهوالوجه 

 . )١(وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه، مايظهر أنه صوابه
ـك، أن حملــه عــلى الثــواب المنفصــل مــن أبطــل الباطــل -٥ ـإن اللغــة لاتحتمــل ذلـ ، فـ

 .)٢(والثواب أيضا مخلوق، ولايعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجاز
أو ، ن ما ذكره أبو جعفر رحمـه االله تعـالى مـن تفسـير الوجـه بالـذاتوبهذا يتبين أ

مـن إثبـات صـفة الوجـه الله والجماعـة  فيـه مـنهج أهـل السـنة  قد خالفبالثواب
 .تعالى

 

 -:صفة العين-٥
معنـى (: فيقـول؛صفة العين الله تعالىلى لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعا

 :وعنــد قــول االله تعــالى.)٤() عــلى علمــي بــك:أي )٣(M< =  > L  :قولــه تعــالى
MÔ Õ L)نـــراك ونـــرى عملـــك ونحوطـــك :أي:(يقــول في معنـــى الآيـــة )٥ 

                                                
ـة والمعطلــة)  ١( . هـــ، ط٧٧٤، اخــتصره ابــن الموصــلي ت)٣/٩٩٦(مخــتصر الصــواعق المرســلة عــلى الجهميـ

 الحسن العلوي. د:هـ، ت١٤٢٥-الطبعة الأولى–أضواء السلف 
 ضـمن مجمـوع فتـاوى ورسـائل الشـيخ ابـن ،فتح رب البريـة)١٠٢٤-٣/٩٩٢(مختصر الواعق المرسلة) ٢(

 ).٤/٥٥(عثيمين
 .٣٩: طه) ٣(
 .)٣٩ / ٣ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .٤٨: الطور) ٥(



 

 
 ١٥٩ 

 .)١()ونحفظك
 


 :فمن الكتاب قـول االله تعـالى؛ثبتت صفة العين الله تعالى بدليل الكتاب والسنة

 M< =  > L)٢( وقوله تعالى:  MÔ Õ L)٣(.     

َّإن االله لا يخفى علـيكم إن (:رضي ا عنـهما  ابن عمرحديث في  rومن السنة قوله َّ
كـأن ، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنـى، )إلى عينيهبيده وأشار (االله ليس بأعور 
 . )٤()عينه عنبة طافية

َّفواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق (:قال ابن خزيمة
ً أن الله عينـين فكـان بيانـه موافقـا لبيـان ^ فبين النبـي ....، البارئ لنفسه من العين

 . )٥()مقروء في المحاريب والكتاتيب، الذي هو مسطور بين الدفتين، َمحكم التنزْيل
والأعور عندهم ضـد البصـير ، العور عند الناس ضد البصر(:ويقول الدارمي

َوبوب اللالكائي في )٦()بالعينين َ َّ سـياق مـا دل مـن كتـاب ( :بقوله) أصول الاعتقاد(َّ
ـز وجــل وســنة رســوله  َّاالله عـ َّ ـين ^َ ـز وجــل الوجــه والعينـ ـلى أن صــفات االله عـ َّ عـ َّ َ

 .)٧()واليدين
ولا يصح حمـل :( تعالى على من أنكر هذه الصفة فقال رحمه االلهرد أبو يعلىوقد 

تجــري "وقولــه، بمــرأى ومشــهد منــي"عــلى عينــي"ذلــك عــلى أن المــراد بقولــه
، بحفظنا وكلاءتنا لأن االله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هـذه الحالـة:أي"بأعيننا

                                                
 ).٢٦٣ / ٤ (-إعراب القرآن ) ١(
 .٣٩: طه) ٢(
 .٤٨: الطور) ٣(
  )١٢٧٤ص (M >  = <L  كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى)(٧٤٠٨(رواه البخاري برقم) ٤(
 ).١/٧٦(وانظر)١/٦٤(كتاب التوحيد) ٥(
 .)١/٣٠٥(الرد على بشر المريسي) ٦(
)٣/٤١٢) (٧(. 



 

 
 ١٦٠ 

 ثيمـينويقـول الشـيخ ابـن ع، )١()وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجريان
: وقـالوا، وقد فسر أهـل التحريـف والتعطيـل العـين بالرؤيـة بـدون عـين(:رحمه االله
Õ وهـذا ، ًأثبتنـا تجزئـة وجسـما،  فإذا أثبتنا العين الله...، ولكن لا عين، برؤية منا

كأنما نراك ولنـا : يعني، ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، فلا يجوز، شيء ممتنع
 .كوالأمر ليس كذل، عين

 :هذا القول خطأ من عدة أوجه: فنقول لهم
 . أنه مخالف لظاهر اللفظ:الوجه الأول

 . أنه مخالف لإجماع السلف:الثاني
 .أن المراد بالعين مجرد الرؤية: أي،  أنه لا دليل عليه:الثالث
فـلازم ذلـك أنـه يـرى ، ًوأثبت االله لنفسـه عينـا،  أننا إذا قلنا بأنها الرؤية:الرابع
 .)٢()وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية، بتك العين

 
 
 -:الكلامصفة  -٦

فقـد حكـى الإجمـاع عـلى ، أثبت أبوجعفر رحمه االله تعالى صفة الكلام الله تعـالى
 على النحويون وأجمع( :)٣(MI J K L  L  تعالىعند قول االله  ذلك فقال

 أن وجـب تكلـيما قـال لـماف . . . . . . .مجـازا  يكـن لم بالمصـدر لفعلا أكدت إذا أنك
 )٤()يعقل الذي الكلام من الحقيقة على كلاما يكون

 ذاإ نـكلأ المعـروف الكـلام معنـى عـلى يـدل مؤكد(:وقال أيضا عند هذه الآية
 لم تكلـيما كلمتـه قلـت وإذا ،كلامـك اليـه أوصـلت يكون أن جاز فلانا كلمت قلت

                                                
 .وديع حداد.د: ت-لبنان-بيرت–دار المشرق .ط)٥١ص(المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء) ١(
 .)٥٠-٣/٤١(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) ٢(
 .١٦٤: النساء)٣(
 .)١/٥٠٧( إعراب القرآن)٤(



 

 
 ١٦١ 

 به خص بما أخبر ثم الانبياء بخصيصاء االله فأخبره ،يعرف الذي الكلام نم لاإ تكن
 . )١()^ موسى

 :ربـه هوكلمـ -(:قال )٢(M� ¡ ¢ £ ¤  L  :ولما ذكر قول االله تعالى
 أي :وجيها االله عند وكان(:وجيهاr كما ذكر سبب كون موسى)٣()بذلك خصه :أي

 .)٤()يماتكل كلمه

 رسـول سـمعت كيف :رجل قالعندما  رضي ا عنهما   عمر ابن ا أورد حديثولم
 يضـع حتى وعز جل ربه من المؤمن يدني :(يقول سمعته :قال ؟النجوى في يقول االله

 قـد فـإني :قـال ،أعـرف رب :فيقـول؟ تعـرف هـل :فيقول ؛بذنوبه فيقرره كنفه عليه
ثـم . )٥()حسـناته صـحيفة فيعطـى اليـوم لـك أغفرهـا وإني ؛الـدنيا في عليـك سترتها

 لا إسناد وإسناده فيها نسخ لا وأنه ،الآية معنى حقيقة الحديث :جعفر أبو قال(:قال
 .)٦()والجماعة السنة أهل أحاديث من وهو لبس منه القلب يدخل

ـالى ـه تعـ ـى قولـ ـين معنـ ـما بـ ـه )٧(MÍ Î Ï L  :كـ ـى لا (:بقولـ ـون المعنـ يكـ
 فهـذا معنـاه لا يكلمهـم عـلى ^كـما كلـم االله موسـى يسمعهم االله كلامه بلا سـفير 

  ' &M :الحقيقة ويكلمهم مجازا بأن يأمر الملائكة أن تحاسـبهم كـما قـال

                                                
 .)٢/٢٤٠( معاني القرآن)١(
 .١٤٣: الأعراف) ٢(
 .)٣/٧٤( معاني القرآن)٣(
 .) ٥/٣٨٢(معاني القرآن )٤(
Å  Ä  Ã  ] : كتـاب التفسـير، بـاب قولـه تعـالى)٨٠٦ص)(٤٦٨٥بـرقم( أخرجه البخـاري)٥(

  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  ÆZ١٢٠٠ص)(٧٠١٥بـــرقم( مســـلم.  ١٨:  هـــود (
 . كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى على المؤمنين، وفداء كل مسلم بكافر من النار

 .)٢/١٢٤(سخ والمنسوخ النا)٦(
 .٧٧: آل عمران) ٧(



 

 
 ١٦٢ 

( ) * +     ,  L)وكذا أين شركـائي فـإذا قالـت لهـم الملائكـة يقـول االله  )١
 علـيهم وقيـل المعنـى عـلى ب معنى لا يكلمهم يغضلكم كذا فقد كلمهم مجازا وقيل

 .  )٢()المجاز أي ولا يكلمهم كلام راض عنهم ولكن كلام موبخ لهم ومقرر وموقف


وهـي ثابتـة ، فعليـة باعتبـار أفعالهـا، الكلام صفة ذاتية الله تعالى باعتبار أصـلها
 -:بالكتاب والسنة والإجماع

 �M  :وقولـه تعـالى )٣(M I J K L  L : قولـه تعـالىفمن الكتاب
¡ ¢ £ ¤  L)٤(. 

 بـين لـيس القيامـة يوم االله وسيكلمه إلا أحد من منكم ما( :r قوله ومن السنة
 فمـن النـار فتسـتقبله يديـه بـين ينظر ثم قدامه شيئا يرى فلا ينظر ثم ترجمان وبينه االله

 فيقـول آدم يـا االله يقـول( :rوقولـه . )٥()تمـرة بشـق ولو النار يتقي أن منكم استطاع
 .  )٦()النار إلى بعثا ذريتك من تخرج أن يأمرك االله إن بصوت فينادي وسعديك لبيك

 .  )٧( فقد أجمع السلف على إثبات صفة الكلام الله تعالى:وأما الإجماع
 بحروفـه بـالقرآن تكلـم واالله(:يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى

 وإجماع والسنة بالكتاب ثبت كما ؛نفسه بصوت موسى ونادى نفسه بصوت ومعانيه

                                                
 . ٩٣ - ٩٢: الحجر) ١(
 .)١/٣٨٩(إعراب القرآن) ٢(
 .١٦٤ : النساء)٣(
 .١٤٣:  الأعراف)٤(
ــوقش الحســـاب عـــذب)٦٥٣٩بـــرقم( أخرجـــه البخـــاري)٥( ــاب مـــن نـ ــاب الرقـــاق، بـ ، )١١٣٢ص(كتـ

 .) ٤١٠ص(كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) ٢٣٤٨برقم(ومسلم
!  "   #  $  ] : كتـاب التوحيـد، بـاب قولـه تعـالى)١٢٨٩ص) (٧٤٨٣برقم( أخرجه البخاري)٦(

   9  8  7  65  4  32  1  0  /  .   -  ,  +  *  )(  '  &  %Z٢٣:  سبأ. 
 .)١٢/٣٠٤(، مجموع الفتاوى)٣/٤(، الفصل في الملل)٢١٦-٢١٥ص( رسالة إلى أهل الثغر)٧(



 

 
 ١٦٣ 

 كمثلـه لـيس االله فـإن ؛صـوته مثل لاو الرب صوت هو ليس العبد وصوت السلف
 قبله ومن أحمد الإسلام أئمة نص وقد . أفعاله في ولا صفاته في ولا ذاته في لا :شيء
 كلامه القرآن وأن بصوت ينادي االله أن من والسنة الكتاب به نطق ما على الأئمة من

 . )١()غيره ولا جبريل لا لغيره كلاما شيء منه ليس وصوت بحرف به تكلم
د وافق أبو جعفر رحمه االله تعالى مذهب السلف في إثبات كلام االله تعالى على وق
وفي بيـان أن القـرآن ،  بالكلام الذي يعقـلuوأنه سبحانه خاطب موسى، الحقيقة

ثم إن إيراده حديث النجـوى وذكـره بأنـه مـن أحاديـث أهـل السـنة ، كلام االله تعالى
 .  في إثبات هذه الصفةوالجماعة دليل على موافقته لمنهج أهل السنة

 
 -:النفس إثبات -٧

، الـنفس الله تعـالىفي إثبـات  رحمـه االله تعـالى  النحاس جعفر أبياضطرب منهج
وفي مواضع أخـر ، فتارة فسرها بالذاتذلك الواردة في بيانه لمعنى الآيات وذلك في 

 )٢(M6  7 8L :قـول االله تعـالى فعنـد ؛نقل الأقوال المخالفـة ولم يتعقبهـا
 .  )٣()إياه يحذركم :أي(:ل في المعانييقو

 إيـاه االله ويحـذركم :أي :إسـحاق أبو قال(:وقال في الإعراب عند هذا الموضع
 مـا أعلـم ولا نـفسي في ما تعلم وأما :قال .المستعمل وصار بذا ذلك عن استغنوا ثم
 في مــا ولا عنــدك مــا أعلــم ولا حقيقتــي في ومــا عنــدي مــا تعلــم فمعنــاه نفســك في

 . )٤()حقيقتك
 : معنى الـنفس بقولـه)٥(Mn o p   q r s  t u v L :قوله تعالىوعند 

                                                
 .)١٢/٥٨٤( مجموع الفتاوى)١(
 . ٣٠:  آل عمران)٢(
 .)١/٣٨٤( معاني القرآن)٣(
 .)١/٣٦٦( إعراب القرآن)٤(
 . ١١٦:  المائدة)٥(



 

 
 ١٦٤ 

 أنـه :والآخـر، الانفصـال بها يراد أنه أحدهما :ضربين على العرب كلام في والنفس(
 )١(Mn o p   q r s  t u v L  :وعز جل قال، وحقيقته الشيء جملة بها يراد
 . )٢()تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم أي

 المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في إثبات النفس الله  حكى بعض الأقوالكما
 :أي "نفســه االله ويحــذركم" :-الزجــاج:أي- غــيره وقــال(: ولم يتعقبهــا فقــالتعــالى

 فجعلــت مغيبــي :أي  Mn  o p   qL:وقــال)٣(Mj k L  :مثــل عقابــه
 . )٤()الازدواج على   Mr  s  t u vLيكون فيها لأنه الإضمار موضع في النفس

 


وأدلـة  تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى يثبت أهل السنة والجماعة النفس الله
 -:ذلك من الكتاب والسنة

 )٥(M6  7 89 : ; < L  :فقول االله تعـــالى؛اب الكتـــافأمـــ
 :وقوله تعالى)٦( Mn o p   q r s  t u vw x  y z { L  :وقوله تعالى

M ;   <  = >  ?L)٧(. 
. . . إني حرمت الظلم على نفسي: يا عبادي( :في الحديث القدسيrقوله :ومن السنة

وأعـوذ . . . . . . ( : في حديث عائشـة رضي االله عنهـاrوقوله،  )٨()الحديث. . . . . 

                                                
 .١١٦: المائدة) ١(
 .)٢/٣٩٠(معاني القرآن: ، وانظر)٣/٢٩٩(  إعراب القرآن)٢(
 . ٨٢: يوسف) ٣(
 .)١/٣٦٦( إعراب القرآن) ٤(
 . ٣٠:  آل عمران)٥(
 . ١١٦:  المائدة)٦(
 . ٥٤:  الأنعام)٧(
 ). ١١٢٨ص(كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم ) ٦٥٧٢برقم(  أخرجه مسلم)٨(



 

 
 ١٦٥ 

 .  )١()لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، بك منك
 فهـذه(:يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى بعد أن ساق بعضا من تلكم الأدلـة

 المتصـفة ذاتـه هـي لتي انفسه االله :العلماء جمهور عند النفس بلفظ فيها المراد المواضع
 . للذات صفة بها المراد ولا، الصفات عن منفكة ذاتا بها المراد ليس بصفاته

 الـذات أنهـا طائفـة يظـن كـما، )٢(الصفات باب من يجعلونها الناس من وطائفة
 . )٣()خطأ القولين وكلا، الصفات عن المجردة

رحمه االله تعالى في إثباته النفس الله تعالى وأن المراد بهـا ذاتـه النحاس وأبو جعفر 
ولا أعلـم ، تعلم ما أعلم"ة لكن قوله في بيان معنى آية المائد، موافق لمذهب السلف

رحمه –وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ،  مخالف للقول الصواب في الآية"ما تعلم
فلا ريب أن هذا المعنى داخل في الآية لكن تفسيرها بمجرد هذه العبارة لـيس (-االله

ولا أعلم ما تعلـم لا ينـافي أن يكـون الله .....تعلم ما أعلم : كون المراد.....، بسديد
فإن الآية صريحة في ذلـك ، كما أن لعيسى عليه السلام نفسا، نفسا كما نطقت به الآية

ودلالـة اللفـظ عـلى بعـض المعـاني لا يمنـع دلالتـه عـلى ، وهي دالة على ذلـك المعنـى
فـدعوى المشـاكلة في (:وأما إيراده لها على أنها من باب المشاكلة فهـذا خطـأ، )٤()غيره

بـل باطلـة ، غـير واردة، )٥(Mn o p   q r s  t u  vL  :تعالىالآية الكريمة 
وليس هنـاك مـا يـدعو ، وردت دون مقابلة أو مشاكلة.....لأن النصوص الأخرى 

                                                
  ). ٢٠١ص(كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود)١٠٩٠برقم( أخرجه مسلم )١(
  والبغوي، و،الإمام ابن خزيمة:صفة الله تعالى ومن هؤلاءعة النفس أثبت بعض أهل السنة والجما) ٢(

، الاقتصاد )١٤-١/٧(كتاب التوحيد لابن خزيمة: صديق حسن خان، ، انظر،وقدسيوعبدالغني الم
 .عاصم القريوتي.د:دار عالم الكتب بتحقيق.ط)٦٤ص(،قطف الثمر)١٢٤-١٢٣(في الاعتقاد

 ). ٢٩٣-٩/٢٩٢( مجموع الفتاوى)٣(
 .)٧/٤٧٦(بيان تلبيس الجهمية) ٤(
 . ١١٦:  المائدة)٥(



 

 
 ١٦٦ 

 .)١()إلى التأويل أو التحريف
 -رحمه االله- فيقول شيخ الإسلام "تعلم مغيبي"فسرها بأن المراد نقله عمنأما 

والإلحـاد ، إن جعل لفظ النفس بمعنى الغيب فهذا من تحريف الكلم عن مواضـعه(
أريد أنـك تعلـم مـا أغيبـه في نـفسي ولاأعلـم مـا تغيبـه في إن و، في آيات االله وأسمائه

 .)٢()نفسك فهذا صحيح لكنه تطويل بلا فائدة والآية أوضح من هذا
بأن المراد عقابه فهذا   )٣(MÅ Æ Ç L  :أما نقله عمن فسر قوله تعالى

تحـذير العبـاد نفسـه كـأمره لهـم :(-رحمه االله تعـالى-يقول شيخ الإسلام ، من اللازم
: وإن قال، إن تحذير االله نفسه يتضمن تحذير عقوبته فهذا حق:فإن قال القائل.بخوفه

وفي الجملـة ، ذا تحريـفلامعنى لذلك إلا تحذير عقوبته مـن غـير أن يحـذر نفسـه فهـ
 نفسه هو -تعالى-ومن المعلوم أن االله...، فتحذير االله نفسه بمنزلة الأمر بالخوف منه

 .)٤()وعقابه يتقى بتقواه، وهو الذي يتقى، الذي يخاف منه
 

           

                                                
-مكتبة الفرقان.محمد بن أمان الجامي ط.د) ٣٠٤ص(والسنة النبويةالصفات الإلهية في الكتاب ) ١(

 .هـ١٤٢٣-الثالثة
 .)٤٧٨-٧/٤٧٧(بيان تلبيس الجهمية) ٢(
 .٢٨آل عمران ) ٣(
 .)٤٨٢-٧/٤٨١(بيان تلبيس الجهمية) ٤(



 

 
 ١٦٧ 

 



وسـأقوم بـإذن االله ، ذكر أبو جعفر رحمه االله تعـالى عـددا مـن الصـفات الفعليـة

علما بأن دراسة الصفات التي ذكرهـا أبـو ،  بدراسة ما ذكره من تلكم الصفاتتعالى
 -:جعفر على نسق واحد ستكون في موضع واحد

 
 -:المحبة والرحمة الغضب وصفات  :٣-١
لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى صـفات الغضـب والمحبـة والرحمـة بـل    

وقـال ، )١() العقوبـة:والغضب من االله جل وعز:(قال في الغضبف، فسرها بلوازمها
وقــال في ، )٢()عليهــا والثنــاء، والرحمــة، المغفـرة :لعبــاده االله مــن والمحبــة(: في المحبـة

وقـال في  ،  )٣()عليـه والإثابـة، العمـل قبـول :وعـز جـل منـه والمحبة( :موضع آخر
 .)٤() ففي ثواب رحمة االله:معنى ففي رحمة االله(:الرحمة

 

 -:ثابتة الله تعالى بالكتاب والسنةالصفات من ال والرحمة  والمحبة الغضب

 MJ K L M N  O P Q  :قول االله تعالى:فأدلة الغضب من الكتاب
RL)ـــالى )٥ ـــه تعـ  M Y Z [ \ ]   ^ _ ` a b :وقولـ

c d L)٦(. 
                                                

 .)٢/١٥٣( إعراب القرآن)١(
 .)١/٣٨٤( معاني القرآن)٢(
 .)٤٢٠، ٤/٤١٤( إعراب القرآن)٣(
 . )٤٥٨ /١ (- النحاس -آن  معاني القر)٤(
  .١٣: الممتحنة)٥(
 .١٠٦:  النحل)٦(



 

 
 ١٦٨ 

إن ربي قـد غضـب اليـوم ( : في حديث الشفاعةr قوله : ومن السنة:ومن السنة
 . )١()ب بعده مثلهضولن يغ، غضبا لم يغضب قبله مثله

وقوله  )٢(M z{ |  } ~  � L  :قول االله تعالى:و أدلة المحبة من الكتاب
إن االله إذا أحب عبـدا ( :rومن السنة قوله )٣(Mt u v w x  y L  :تعالى

 فيحبـه جبريـل ثـم ينـادى فى السـماء - قال -دعا جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه 
 ثم يوضع لـه القبـول فى - قال -فيحبه أهل السماء  .نا فأحبوهفيقول إن االله يحب فلا

 - قـال -وإذا أبغض عبـدا دعـا جبريـل فيقـول إنـى أبغـض فلانـا فأبغضـه  .الأرض
ـال -فيبغضــه جبريــل ثــم ينــادى فى أهــل الســماء إن االله يــبغض فلانــا فأبغضــوه   - قـ

 .  )٤()فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض
 M® ¯ °  ± ²  :وأدلــــة الرحمــــة مــــن الكتــــاب قــــول االله تعــــالى

³L)٥( وقوله تعالى: M © ª « ®¬  L)٦(. 
 .  )٧()عباده الرحماءإنما يرحم االله من ( :rومن السنة قوله 

وقد أجمع سلف الأمة على إثبات هذه الصفات على ما يليق باالله تعالى إثباتا بلا 
وأجمعوا على أنه :(يقول الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، تشبيه وتنزيها بلا تعطيل

                                                

 )qponm(: كتاب الأنبياء، بـاب قولـه تعـالى)٥٥٥ص)(٣٤٤٠برقم( أخرجه البخاري)١(
 ). ١٠٤ص( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها،كتاب الإيمان)٤٨٠برقم( ومسلم ،٢٥: هود

 . ١٩٥:  البقرة)٢(
 .٥٤:  المائدة)٣(
كتاب البر والصلة، باب إذا أحب االله عبدا أمر جبرئيـل فأحبـه وأحبـه أهـل )٦٧٠٥برقم ( أخرجه مسلم)٤(

 .)١١٤٨ص(السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض
 .٥٦: الأعراف) ٥(
 .٢١٨: البقرة) ٦(
) "١٢٢٤"بـرقم)يعـذب الميـت ببكـاء أهلـه عليـه( rكتاب الجنائز، بـاب قـول النبـي(أخرجه البخاري ) ٧(

 .)"٩٢٣"نائز، باب البكاء على الميتكتاب الج(ومسلم



 

 
 ١٦٩ 

، ويسـخط عـلى الكـافرين، ب التـوابينوأنـه يحـ، عز وجـل يـرضى عـن الطـائعين لـه
فقد أجمع سلف الأمـة :(شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ويقول)١()ويغضب عليهم

وهذا أصل دين الخليل ، ومحبتهم له، وأئمتها على إثبات محبة االله تعالى لعباده المؤمنين
ن إطـلاق فقد أجمع المسـلمون عـلى حسـ:(رحمه االله ويقول ابن الوزير)٢()إمام الحنفاء

 )٣()ولا توقف على عبارة التنزيل، من غير قرينة تشعر بالتأويل، الرحمة على االله

 أن أهل السنة يثبتون صفات المحبة والغضب والرحمة الله انه يتضحومما سبق بي
 . تعالى كما يليق به سبحانه

ـا أورده ـر ومـ ـو جعفـ ـل هــذه الصــفات النحــاس  أبـ ـالى مــن تأويـ رحمــه االله تعـ
والـرد عـلى ذلـك مـن ، خلاف مـذهب السـلف في إثباتهـاولوازمهما هو بمقتضياتهما 

 -:أوجه
فهو صرف ، تبادر منها أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص الم:الوجه الأول

 . للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل
، والمحبة بقبول العمل والإثابة عليـه،  أن تأويل الغضب بالعقوبة:الوجه الثاني

ـال ـذه الصــفاتوالرحمــة بـ ـت لهـ ـوي الثابـ ـدلول اللغـ ـير المـ ـا بغـ ـما ، ثواب تفســير لهـ وإنـ
 . بالمقتضيات واللوازم وهذا من التحريف للنصوص

والمحبة ، الغضب بالعقوبة -رحمه االله تعالى- ر أن تأويل أبا جعف:الوجه الثالث
 تأولها فهو إنما، والرحمة بالثواب يلزمه فيه نظير ما فر منه، بقبول العمل والإثابة عليه

والإثابة ممـا يتصـف بهـا ، كذلك العقوبة: فيقال له، بزعم أن ظاهرها يقتضي التمثيل
 . فإن كان لايلزم منهما التمثيل فكذلك المعنى الحقيقي، المخلوق

                                                
عبـداالله : ت١٩٨٨ ، دمشـق الطبعـة الأولى-مكتبة العلـوم والحكـم .  ط)٢٣١ص( رسالة إلى أهل الثغر)١(

 .الجنيدي
 .) ٢/٣٥٤(  مجموع الفتاوى)٢(
ـن لم.)١٢٧ص( إيثــار الحــق عــلى الخلــق في رد الخلافــات الى المــذهب الحــق مــن أصــول التوحيــد)٣( حمــد بـ

 .هـ١٤٠٧ ، بيروت الطبعة الثانية-دار الكتب العلمية .  القاسمي ط إبراهيم



 

 
 ١٧٠ 

 صفاته من ورسوله به االله أخبر بما مسلم كل تصديق وجوب أن :الوجه الرابع
 يعلـم ممـا فإنـه بعينهـا الصـفة تلـك عـلى عقـلي دليـل عليـه يقوم أن على موقوفا ليس

 تعـالى االله صـفات مـن بشيء أخبرنـا إذاr الرسـول أن الإسلام دين من بالاضطرار
 .  )١(بعقولنا ثبوته نعلم لم وإن به التصديق علينا وجب

 
 -: المقيدتينالمكر والكيدصفتي : ٥-٤

 -: ويكيدأثبت أبو جعفر رحمه االله تعالى صفتي المكر والكيد المقيدة بمن يمكر
ذكر أقوال السلف الـواردة ١٣: الرعد M  Ö  Õ   ÔL  :فعند قول االله تعالى

 هو :بو عبيدأة من أهل اللغة منهم أبو عبيدة ووقد قال جماع :(في بيان معناها ثم قال
فأما معنى المكر من االله فهـو إيصـال المكـروه إلى (ثم قال......المكر من قولهم محل به

 ×M : عنـد قـول االله تعـالى وقـال في صـفة المكـر)٢() يشـعرمن يستحقه من حيث لا
Ø  Ù L)الله جل وعز المكر الثابت الذي يحيق بأهله ومعنى المكـر مـن :أي( :)٣ 

وأمـا صــفة  .)٤()االله جـل وعـز أن ينــزل العقوبـة بمـن يســتحقها مـن حيـث لا يعلــم
جـل وعـز هـو عذابـه إذا أتـاهم مـن حيـث لا الكيـد مـن االله :(افقال في معناهـالكيد

 .)٥()يشعرون وهذا معنى الكيد في اللغة
 

                                                
ـذه الأوجــه) ١( ـة: انظــر في هـ ـن تيميـ ـيخ الإســلام ابـ ـة لشـ ـدها٣١ص(التدمريـ  ، الصــواعق المرســلة) ومابعـ

-٢/٤٧( ، توضـيح المقاصـد لابـن عيسـى)٢/٦٨٦(، شرح العقيـدة الطحاويـة)وما بعدها١/٢٣٤(
٥٩.( 

،ومع إثباته لهذه الصفة إلا أنه نقل قول المخالفين في )٤٨٥ -٤٨٤ /٣ (-اس  النح-معاني القرآن   )٢(
موضع آخر ثم أردفه بقول أهل السنة ولم يتعقب القول المخالف وهذا مما يؤخذ عليه رحمه 

 )٣/٢١٥(الإعراب:االله،انظر

 . ٤٢:  الرعد)٣(
 ).٣/٥٨)(١/٤٠٨(معاني القرآن:، وانظر)٣٦٠ /٢ (- إعراب القرآن )٤(
 .)٢/١٦٥(  إعراب القرآن)٥(



 

 
 ١٧١ 


 في أكثـر مـن مـوطن في بمن يسـتحق ذلـكثبتت صفتي المكر والكيد الله تعالى مقيدة 

 -:فمن ذلك، كتاب االله تعالى
ـالى ـول االله تعـ ـالى )١(Mk l m n o p q  L  :قـ ـه تعـ  :وقولـ

M+ , -. / 0 1  L)وقولــــه تعــــالى )٢: Me fg h i  
jL)٣( وقوله تعالى: Mc d  e   f g h   L)٤( . 

ِوهكـذا وصـف نفسـه بـالمكر (:رحمـه االله تعـالى وفي ذلك يقول شـيخ الإسـلام ْ ََْ ِ ُ َ َ ََ ْ ََ َ َ
ْوال َكيد كما وصف عبده بذلك فقـالَ َ َ ََ ِ ِِ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ:  Mk l m L)َوقـال )٥ َ َ:  Mc d  e 

f g hL)ِوليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد )٦ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ْْ ْ َ َْ َْ ََ َُ ِ وقال في معرض الرد عـلى )٧()ُ
 " و " الاستهزاء " و " المكر "وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ ( :الفينالمخ

 المضـاف إلى االله وزعمـوا أنـه مسـمى باسـم مـا يقابلـه عـلى طريـق المجـاز "السخرية
وليس كذلك بل مسميات هذه الأسـماء إذا فعلـت بمـن لا يسـتحق العقوبـة كانـت 

 .)٨()عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاظلما له وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني 

 -: المقيدةصفاتبقية ال -٦
الصـفات المقيـدة والـواردة في بعـض لم يثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى 

                                                
 . ٣٠: الأنفال)١(
 .  ٥٤: آل عمران)٢(
 . ١٨٣:  الأعراف)٣(
 . ١٦ – ١٥:  الطارق)٤(
 .  ٣٠:  الأنفال)٥(
 . ١٦ - ١٥:  الطارق)٦(
 .)١٤ /٣ (- مجموع الفتاوى )٧(
 ين، مدارج السـالك)٩٤ص(غريب الحديث للحربي:، وانظر في هذه الصفة)١١١ /٧(  مجموع الفتاوى )٨(

 ).١٣٦ص(، شرح العقيدة الواسطية للشيخ هراس)٣/٤١٥(



 

 
 ١٧٢ 

 ¿ ¾M   :ثم قال جل وعـز(:بين معنى الاستهزاء بقولهقد ف؛كتاب االله جل وعز
À Á Â  Ã Ä L)معناه يجازيهم على اسـتهزائهم أن : أصحها:أجوبةفيه  )١ 

 .)٢() لازدواج الكلام وليعلم انه عقاب عليه وجزاء بهباسمهفسمى جزاء الذنب 
مجازاة عـلى :(قال في تفسيرها )٣(M» ¼  ½ ¾ ¿ L  :ولما أورد قول االله تعالى

 .)٤() الثواب أزاغ قلوبهم عن: وقيل،فعلهم
 Mt u v w x y   :كما نقل عن شيخه الزجاج معنى قول االله تعالى

z   L)٦()" مجازاة على فعلهم؛ أضلهم:أي" :قال الزجاج(:فقال )٥(. 
ومعنى :(يقول )٧(MÈ É  Ê Ë   Ì Í L  :وفي بيان معنى قول االله تعالى

الثـــاني باســـم الأول عـــلى  جـــازاهم االله عـــلى ســخريتهم فســـمى:ســخر االله مـــنهم
 .)٨()الازدواج

  M H I J K L  :وقولـه جـل وعـز(:ويقول في بيان معنى الخـداع
M L)مي خـداعا  فسـلـلأول مجـازاة لأنه سمي الثاني خداعا :قال أهل اللغة )٩

 إذا :وقـال الحسـن )١٠(M| } ~ � L   :على الازدواج كما قال جل وعـز
 نـور طفـئ الصراط إلى انتهـوا فـإذاكان يوم القيامة أعطي المؤمنون والمنـافقون نـورا 

                                                
 .١٥: البقرة) ١(
 .)٩٦ /١ (- النحاس -معاني القرآن ) ٢(
 .٥: الصف) ٣(
 .)٤٢٠ /٤ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .١٢٧: التوبة) ٥(
 .)٢٧٠ /٣ (- النحاس -معاني القرآن ) ٦(
 .٧٩: التوبة) ٧(
 .)٢٣٨ -٢٣٧ / ٣ (- النحاس -معاني القرآن ) ٨(
 .١٤٢: النساء) ٩(
 . ٤٠: الشورى) ١٠(



 

 
 ١٧٣ 

المنــافقين فيشــفق المؤمنــون فيقولــون ربنــا أتمــم لنــا نورنــا فــيمضي المؤمنــون بنــورهم 
ينادونهم أنظرونا نقتبس من نوركم الآية قال الحسن فتلك خديعة االله ايـاهم وهـذا ف

 .)١()لهم مجازاة لأنه خداعا  قد سماهلأنهالقول ليس بخارج من قول أهل اللغة 
 


من أصول أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه وما أثبتـه رسـوله 

نفسـه مـن الاسـتهزاء والخديعـة والإزاغـة عـن  تعـالى بـه  االلهلك ما أخـبر ومن ذ^
وفي بيـان معنـى تلـك الآيـات ، وصرف القلوب والتي أخبر االله تعـالى بهـا في كتابـه 

أن : والصواب في ذلك من القول والتأويل عنـدنا(:يقول ابن جرير الطبري رحمه االله
َإظهار المستهزئ للمستهز: معنى الاستهزاء في كلام العرب ِ ه من القول والفعل ما إ بُ

َفعلـه بـه مورثـه مسـاءة باطنـًاِوهو بذلك من قيلـه و، ً ظاهرايُرضيه ُِ ْ وكـذلك معنـى . ِ
 .)٢()الخداع والسخرية والمكر

َّدعون أن هنـاك ًدا على الذين يا رابن تيمية رحمه االله تعالىل شيخ الإسلام وقيو
) الاسـتهزاء(و) المكـر(لفـظ وكذلك ما ادعوا أنه مجـاز في القـرآن ك(:ًمجازا في القرآن

، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله عـلى طريـق المجـاز، المضاف إلى االله) السخرية(و
 كانـت ؛بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يسـتحق العقوبـة، وليس كذلك

ـه ـه عق، ًظلــما لـ ـالمجني عليـ ـت بمــن فعلهــا بـ ـت وأمــا إذا فعلـ ـه كانـ ـل فعلـ ـه بمثـ وبــة لـ
 .)٣(ً)عدلا

ا يتبين مخالفة أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة وبهذ
في تفسيره لتلك الآيات على أنها مـن قبيـل المشـاكلة والازدواج ولبيـان ذلـك يقـول 

: وأما الذين زعموا أن قول االله تعالى ذكـره(:الإمام ابن جرير في الرد على هذا القول
                                                

 .)٢٢١ /٢ (- النحاس -معاني القرآن ) ١(
 .)٣٠٣ / ١ (-تفسير الطبري ) ٢(
 .)٧/١١١(مجموع الفتاوى) ٣(



 

 
 ١٧٤ 

ْاالله يستهزئ بهم ِْ ِ ِ ْ ٌوأنه لم يكن مـن االله اسـتهزاء ولا مكـر ،  هو على وجه الجوابإنما، "ََ
. وأوجبـه لهـا، ُفنافون على االله عز وجل ما قد أثبته االله عز وجـل لنفسـه، ولا خديعة

ٌلم يكن من االله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية : ٌوسواء قال قائل
َ لم يخسف االله بمن أخبر أنه خسف :أو قال، بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به َ

 .ُولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم، به من الأمم
ُإن االله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنـا لم نـرهم: ويقال لقائل ذلك َ ََ ْ َ ،

َوأخبر عن آخرين أنه خسف بهم ْفصدقنا االله تعالى ذكـره ، وعن آخرين أنه أغرقهم، َ َّ
ِّولم نفرق بين شيء منه، ذلكفيما أخبرنا به من  َ َّفما برهانك عـلى تفريقـك مـا فرقـت . ُ َ ُ ُ

َأنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به: بزعمك، بينه ْولم يمكر بمن ، َ ُ
 أخبر أنه قد مكر به؟

َفلن يقول في أحـدهما شـيئا إلا ألـزم في الآخـر ، ثم نعكس القول عليه في ذلك ِ ً
 .مثله

ٌإن الاسـتهزاء عبـث ولعـب: لفإن لجـأ إلى أن يقـو وذلـك عـن االله عـز وجـل ، ٌ
 .ٌّمنفي

، أفلسـت، َإن كان الأمر عندك على مـا وصـفت مـن معنـى الاسـتهزاء: قيل له
ِسخر االله منهم"و، "االله يستهزئ بهم" :تقول ْوإن لم يكن من االله ، "مكر االله بهم" و"َ

 عندك هزء ولا سخرية؟
 .عن ملة الإسلاموخرج ، َّكذب بالقرآن، "لا":فإن قال
 "االله يسـتهزئ بهـم":أفنقـول مـن الوجـه الـذي قلـت: قيل له، "بلى":وإن قال

 َ ولا لعب من االله ولا عبث؟- "يعبث" و"يلعب االله بهم"- "سخر االله منهم"و
َ وصف االله بما قد أجمع المسـلمون عـلى نفيـه عنـه"نعم":فإن قال وعـلى تخطئـة ، َ

 .لحجة من العقول على ضلال مضيفه إليهوأضاف إليه ما قد قامت ا، واصفه به
 "يسـتهزئ بهـم"وقـد أقـول، "يعبـث" ولا"يلعب االله بهـم":لا أقول:وإن قال

 ."يسخر منهم"و
ـل ـث: قيـ ـب والعبـ ـى اللعـ ـين معنـ ـت بـ ـد فرقـ ـزء والســخرية، فقـ والمكــر ، والهـ



 

 
 ١٧٥ 

ُومن الوجه الذي جاز قيل هذا. والخديعة ِ ُولم يجز قيل هذا، َ ِ ْ عُلـم ف. ُافترق معنياهمـا، َُ
 .)١()أن لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر

 
 
 :العجبصفة  -٧

وذلك عند قول ، رحمه االله تعالى صفة العجب الله تعالىالنحاس أثبت أبو جعفر 
 .)٢(Mi  j k  L :االله تعالى

 يعجـب لا االله إن وقـال التـاء بضم "عجبت بل" تقرأ أن شريح وأنكر( :فقال
 . )يعلم لا من يعجب إنما

، وهذا الذي قاله لا يلزم(:ثم رد أبو جعفر رحمه االله تعالى على هذا القول بقوله
ومعنـى التعجـب في ، وبضم التاء قرأ علي بن أبي طالب وابـن مسـعود وابـن عبـاس

  و بـما، فـاالله جـل وعـز العـالم بالأشـياء. فيتعجب منـه،ل قَِر الشيء و يكَنُْ أن ي:اللغة
ـا لا يقــع التعجــب إلا بعــد الكــون،يكــون ـ،  ولكنـ ـه جــل وعــلا خلافـ  مــن هفهــو منـ

  . )٣() لأنه قد علمه قبل وبعد وهو يشبه علم الشهادة؛الآدميين

 


 -:صفة العجب من الصفات الفعلية الثابتة الله تعالى وأدلة هذه الصفة
يقول الطبري رحمه االله  )٤(Mi j k  L  :قول االله تعالى:من الكتاب

ُبل عجبت (:فقرأته عامة قراء الكوفة، ّاختلفت القراء فى قراءة ذلك(:عند هذه الآية َْ ِ ْ

                                                
 .)٣٠٦-١/٣٠٤(تفسير الطبري) ١(
 .١٢:  الصافات)٢(
ماء والصـفات ، الأسـ)٢/٤٣٠(المستدرك للحاكم:، وانظر في قول شريح)١٦ -١٥ / ٦(معاني القرآن  )٣(

 ). ٢/٢٢٥(للبيهقي
 .١٢: الصافات)٤(



 

 
 ١٧٦ 

َويســخرون ُ َْ َ عنــدي وكــبر اتخــاذهم لي  بــل عظــم: بمعنــى، بضــم التــاء مــن عجبــت) َ
لـبصرة وقـرأ ذلـك عامـة قـراء المدينـة وا. وتكذيبهم تنـزيلي وهـم يسـخرون، شريكا

َبـل عجبـت(وبعـض قـراء الكوفــة َْ َِ بـل عجبـت أنــت يـا محمــد : بفــتح التـاء بمعنــى) ْ
 .ويسخرون من هذا القرآن

ـال ـك أن يقـ ـول في ذلـ ـن القـ ـراء : والصــواب مـ ـهورتان في قـ ـان مشـ ـما قراءتـ إنهـ
 .فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، الأمصار

: هما؟ قيـلوكيف يكون مصيبا القـارئ بهـما مـع اخـتلاف معنيـي: فإن قال قائل
قد عجب محمد مما أعطـاه ، إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح

وقـد عجـب ربنـا مـن عظـيم مـا قالـه ، وسخر منه أهل الشرك بـاالله، االله من الفضل
ِوسخر المشركون بما قالوه، المشركون في االله َ. 

: فـإن قـال. لتيهماالتنزيل بك: أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: فإن قال
ولكنه أمـر ، إنما أنزل مرة، إنه لم ينزل مرتين: وكيف يكون تنزيل حرف مرتين ؟ قيل

 .)١() أن يقرأ بالقراءتين كلتيهما^
َ بل عجبت ويسخرون( :قرأ حمزة والكسائي: (بن زنجلةاوقال  ُ َْ َ َ ْ َُ َِ ،  بضم التاء؛)ْ

ـاء ـتح التـ ـاقون بفـ ـرأ البـ ـم قــال، )...وقـ ـ (:ثـ ـو عبيـ ـال أبـ ـه:دقـ ـت ( : قولـ ـل عجبـ َبـ َْ َِ ْ
َويسخرون ُ َْ َ ِ بل عجبت يا محمد من جهلهـم وتكـذيبهم وهـم يسـخرون : بالنصب؛)َ

ُعجبت( :ومن قرأ، منك َْ َّ فهو إخبار عن االله عز وجل؛)ِ َّ َ()٢(. 
الطــبري رحمــه االله عــن  وقــد أســند  )٣(M  ® ̄ ° ± L:وقولــه تعــالى

عجب الرحمن تبارك ، )فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد (:قوله، قتادة

                                                
 ).٢٣ / ٢١ (-تفسير الطبري )  ١(
 ).٦٠٧-٦٠٦ص(حجة القراءات ) ٢(
 .  ٥:  الرعد)٣(



 

 
 ١٧٧ 

  .)١()وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت
 .  )٢() من قوم يدخلون الجنة في السلاسلعجب االله( :rومن السنة قوله

ب الله تعالى على مـا يليـق بـه سـبحانه وتعـالى فأهل السنة والجماعة يثبتون العج
 هـو كـما ؛الأمور بحقائق جهل أو الأسباب في خفاء عن ًناشئا سبحانه عجبه وليس
 مشـيئته مقـتضى عـلى سـبحانه لـه يحـدث معنـى هـو بـل ؛المخلـوقين عجب في الحال

 . منه يتعجب أن يستحق الذي الشيء وهو، مقتضيه وجود وعند وحكمته
 :والعجب نوعان

ـه :حــدهماأ ـدهش لـ  أن يكــون صــادرا عــن خفــاء الأســباب عــلى المتعجــب فينـ
 . لأن االله لا يخفى عليه شيء، وهذا النوع مستحيل على االله، ويستعظمه ويتعجب منه

أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم ،  أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره:الثاني
 .)٣( وهذا هو الثابت الله تعالى، المتعجب

 
 
 - :الإتيان صفة -٨

 M¾ ¿ À  Á  Â Ã Ä  :ذكر أبو جعفر رحمه االله تعالى عند قول االله تعالى
Å Æ Ç   È É ÊË Ì Í Î Ï L)ما جـاء في معنـى هـذه  )٤

 هـل: وقيـل، مامالغـ مـن ظلـل في القيامـة يـوم يـأتي االله إن :مجاهـد لاقـ:(الآية بقوله
 حيـث مـن االله فأتاهم، والعذاب الحسنات من هم وعد بما االله يأتيهم أن إلا ينظرون

                                                
 ).٣٤٦ / ١٦ (-تفسير الطبري ) ١(
 .)٤٩٧ص(كتاب الجهاد والسير، باب الأسارى في السلاسل)٣٠١٠برقم( أخرجه البخاري)٢(
ـن )٣( ـاوى ورســائل ابـ ـذه الصــفة)١٦ / ٥ (-عثيمــين  مجمــوع فتـ ـن أبي عاصــم:، وانظــر في هـ  الســنة لابـ

ـوام الســنة الأصــبهاني)١/٢٤٩( ـان المحجــة لقـ ـاوى)٢/٤٥٧(، الحجــة في بيـ  ،٤/١٨١( ، مجمــوع الفتـ
 ).١٢٤و٦/١٢٣

 .٢١٠:  البقرة)٤(



 

 
 ١٧٨ 

 .  اسحق أبي قول وهذا إياهم بخذلانه :أي ؛يحتسبوا لم
 كـما يـزول لا تعـالى االله نلأ مـرهأ يعنـي :االله يـأتيهم أن :سـعيد الأخفـش وقال

 .  )١()همحكم تعني وإنما أمية بنو تأتينا أن خشينا تقول
 
 


وقـد  ،صفة الإتيان  من الصفات الفعلية الثابتة الله تعـالى كـما يليـق بـه سـبحانه

¾ ¿ M Á   À  :فمن الكتاب قول االله تعالى، دلت الأدلة على إثبات هذه الصفة
 È   Ç Æ Å Ä Ã ÂL)٢(. 

فيأتيهم الجبـار في صـورة غـير صـورته التـي رأوه . . . . . ( :rومن السنة قوله
 . )٣(). . . . .فيها أول مرة

، تأويل أو تكييفوهذه الصفات يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت من غير 
وأجمعـوا عـلى أنـه عـز وجـل يجـيء يـوم :(يقول أبو الحسن الأشعري رحمـه االله تعـالى

 .)٤(). .القيامة
ويقــول الشــيخ محمــد هــراس رحمــه االله في شرحــه للواســطية بعــد إيــراد شــيخ  

، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل لـه سـبحانه(:الإسلام لهذه الآيات
والذي عليـه أهـل السـنة والجماعـة الإيـمان بـذلك عـلى ، ن والمجيءوهما صفتا الإتيا

 .)٥()والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، حقيقته

                                                
 .)١/٣٠٢(إعراب القرآن: ، وانظر)٢/٢٥٥)(١٥٦-١/١٥٥( معاني القرآن)١(
 .٢١٠: البقرة) ٢(
 Z(  *    +    ,   -      .  /        ]  :كتـاب التوحيـد، بـاب قـول االله تعـالى)٧٤٣٩بـرقم(رجـه البخـاريأخ) ٣(

 .)١٢٨٠ص(
 .)٢٢٧ص(  رسالة إلى أهل الثغر)٤(
 . )١١٦ /١ (- هراس - شرح العقيدة الواسطية )٥(



 

 
 ١٧٩ 

وقد أورد أبـوجعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى عنـد بعـض هـذه الآيـات أقـوال 
ان أمـره كمـن يفسرهـا بإتيـ، ثم أتبعها ببعض الأقوال المخالفـة ولم يتعقبهـا، السلف

 -:وهذا باطل من أوجه
فهو صرف ، تبادر منها أن هذا التأويل خلاف ظاهر النصوص الم:الوجه الأول

 . للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل
 أن تأويل الإتيان والمجيء بإتيان أمره ومجيء أمره تفسير لهما بغير :الوجه الثاني

ـت لهــاتين الصــفتين ـدلول اللغــوي الثابـ ـما ، المـ ـن وإنـ ـوازم وهــذا مـ بالمقتضــيات واللـ
 . التحريف للنصوص

 مـن ورسـوله بـه االله أخـبر بـما مسـلم كـل تصـديق وجـوب أن :الثالـثالوجه 
 ممـا فإنـه بعينهـا الصـفة تلـك عـلى عقـلي دليل عليه يقوم أن على موقوفا ليس صفاته
 االله صـفات مـن بشيء أخبرنـا إذاr الرسـول أن الإسـلام ديـن من بالاضطرار يعلم
 . )١( بعقولنا ثبوته نعلم لم وإن به التصديق علينا وجب تعالى

 
 
 -:النسيان صفة -٩

أثبت أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى صفة النسيان الله تعالى وبين أن المراد بها 
0       1  2  ]  نـترككم :قـال وروى علي بن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس:(الترك فقال

  4     3Z تشاغلتم عن يوم القيامة بلذاتكم وأمور دنياكم  :أي، يكون من النسيان
 كـما تـركتم العمـل للقـاء : ويجـوز أن يكـون المعنـى،فوبخهم االله عز وجل على ذلك

 . )٢()يومكم هذا

                                                
ومـا ١/٢٣٤( اعق المرسلة، الصو) ومابعدها٣١ص(التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية: انظر في هذه الأوجه) ١(

 .)٥٩-٢/٤٧(، توضيح المقاصد لابن عيسى)٢/٦٨٦(، شرح العقيدة الطحاوية)بعدها
 .)٦/٤٣٤( معاني القرآن،)٤/١٥٦( إعراب القرآن)٢(



 

 
 ١٨٠ 

 نسيهم من الخير فأما :قال قتادة أي:(قال )١(M£ ¤ ¥L  :وعند قول االله تعالى
 . من الشر فلم ينسهم

 تركـوا أمـر االله فـتركهم مـن رحمتـه وتوفيقـه يقـال نسي :لمعنى عند أهل اللغةوا
 . )٢()الشيء إذا تركه

 
 


النسيان صفة فعلية ثابتة الله عز وجل بالكتـاب والسـنة فمـن الكتـاب قـول االله 

ـــالى ـــالى )٣(MÒ Ó Ô Õ Ö  × Ø  L  :تعـ ـــه تعـ  ¤ £M :وقولـ
¥L)٤( . 

َ أبى هريرةفي حديث rومن السنة قوله  َ َْ ُ ِ َt  . . . . . . .- فيلقـى العبـد -َ قال 
وأذرك  فل ألم أكرمـك وأسـودك وأزوجـك وأسـخر لـك الخيـل والإبـل أي :فيقول

 فـإني :فيقـول . أفظننـت أنـك ملاقـى فيقـول لا: فيقولقال .ترأس وتربع فيقول بلى
 فـل ألم أكرمـك وأسـودك وأزوجـك أي : فيقـولالثـانيثم يلقـى  .نسيتنيأنساك كما 

فيقـول أفظننـت . وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بـلى أى رب
 . )٥()الحديث. . . . . فيقول فإنى أنساك كما نسيتنى .أنك ملاقى فيقول لا

وقد فسر السلف وكذا أئمة اللغة ومنهم أبوجعفر النحاس النسيان هنا بمعنى 
 .  )٦(الترك

                                                
 . ٦٧: التوبة)١(
 ). ٢/٢٨٣)(٢/٢٣١) (١/٣٣٣:(وانظر)٢٣١ /٣( معاني القرآن )٢(
 .٥١:  الأعراف)٣(
 .٦٧:  التوبة)٤(
 .)١٢٨٦ص(كتاب الزهد، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر)٧٤٣٨برقم(م  صحيح مسل)٥(
، تفسـير )٣/٢٣٤(، تفسير البغـوي)٤٢٥-٣/٤٢٤(، تفسير ابن كثير)١١/٣٥٧(تفسير الطبري: انظر)٦(

 .) ٢٩٠ص( السعدي



 

 
 ١٨١ 

 :للنسيان معنيان( : رحمه االلهوفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين
 ¼ «  M¶ ¸ ¹ º  :الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعـالى :أحدهما
½ L)المعنى للنسيان منتف عـن االله عـز وجـل بالـدليلين السـمعيوهذا  . . .)١ ،
 . والعقلي

 )٢(M± ² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º    »L  : فقولـه تعـالى:أمـا السـمعي
،  مســتقبلهم يــدل عــلى انتفــاء الجهــل عــن االله تعــالى:أي  M± ² ³ ´L : فقولـه
 .  يدل على انتفاء النسيان عنه  ماضيهم: أي Mµ  ¶L :وقوله

ـص:وأمــا العقــلي ـإن النســيان نقـ ـنقص،  فـ ـزه عــن الـ موصــوف ، واالله تعــالى منـ
 Ma b c d  e fg h i jk l m  :كما قال االله تعالى، بالكمال

n  L)المعنى على كل حال بالنسيان بهذا تعالىوعلى هذا فلا يجوز وصف االله )٣  . 
وهذا المعنى مـن النسـيان  . . . .،  الترك عن علم وعمد:والمعنى الثاني للنسيان

والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة . . . . . ثابت الله تعالى عز وجل
وقيام هذه الأفعال بـه  .وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه، معلومة، بمشيئته كثيرة

كما هو معلـوم عنـد ، وإن شاركه في أصل المعنى،  لا يماثل قيامها بالمخلوقينسبحانه
 .)٤(). .أهل السنة

 
           

                                                
 .  ٢٨٦: البقرة)١(
 .   ١١٠:  طه)٢(
 .٦٠:  النحل)٣(
 .)١١٧ / ١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٤(



 

 
 ١٨٢ 

 



ذكــر أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى أن المضــاف إلى االله تعــالى قــد تكــون 

 MÀ  :قــال عنــد قــول االله تعــالىف إضــافة تشريــف وقــد تكــون غــير ذلــكإضــافته 
ÁL)فيه قولان )١: 

 ."بيت االله" : كما يقال، والذي نملكه، من الروح الذي لنا:أحدهما
 . )٣( )٢(Mh i  j   k L  : قال جل ثناؤه،^ من جبرئيل "من روحنا" :والآخر

وقـد ذكرنـا معنـى تسـمية ( :االلهكما بين سبب تسمية عيسى عليه السلام بكلمة 
 لمـا كـان يهتـدى بـه صـار ^ أن عيسى : ومن أحسن ما قيل فيه، بالكلمة^عيسى 

 : ولما كان يحيى به من موت الكفر قيـل لـه.بمنزلة كلام االله جل وعز الذي يهتدى به
 . )٤()روح االله جل وعز على التمثيل

ن قيـل فـما إفـ(: سبب تسـمية عيسـى بكلمـة االله موضحاويقول في موضع آخر
 فكان "كن"نه لما قال االله عز وجل أ : أحدهما:قوالأ تسميه عيسى بالكلمة ففي هذا

  )٥(Mk  jL : كما قال تعالى"ذو كلمة االله" فالمعنى على هذا ،سماه بالكلمة
 . وألقاها على اللفظ،"عبد االله" سمي بهذا كما يقال :وقيل
نه يكـون مـن غـير فحـل وبشر أت نبياء قد بشرت به وأعلم لما كانت الأ:وقيل

فلـما ولدتـه عـلى  )٦(Md e  f g  h i j k L   :االله مريم به كـما قـال
                                                

 .١٢: التحريم) ١(
 .١٩٣: الشعراء) ٢(
 .) ٤٦٦ / ٤( إعراب القرآن )٣(
 .)٥١٠ / ١( إعراب القرآن )٤(
 ٨٢: يوسف  )٥(

 .١٩: مريم )٦(



 

 
 ١٨٣ 

 هذه كلمتي كما تخبر الرجل بالشئ أو تعده :قال االله عز وجل الصفة التي وصف بها
سـمي الكـلام الكثـير  والعـرب ت"هـذا كلامـي" و"هـذا مـولي" :فإذا كـان قلـت، به

ن النـاس يهتـدون بـه كـما يهتـدون  وقيل سمي كلمة لأ... "كلمة"والكلمة الواحدة 
 .)١()بالكلمة

،  لأنـه خلقـه مـن غـير ذكـر وأنثـى؛ روح االله^قيل لجبرئيـل ( :ويقول كذلك
 .)٢() لأنه خلقه من غير ذكر"روح االله جل وعز" ^ومن هذا قيل لعيسى 

 


 بين أنواع ما يضاف إلى االله تعالى من المسائل التي تميز بها أهل ريقإن مسألة التف

يقول الشيخ السعدي رحمه االله بعد ذكـره ، السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع
ولهـذا لمـا اهتـدى السـلف لهـذا :(لمذهب أهل السنة في أنواع ما يضـاف إلى االله تعـالى

 )٣(ولمــا ضــل عنــه الجهميــة، ط المسـتقيمالفرقـان بــين الحــق والباطــل هــدوا إلى الصرا
 . )٤()ونحوهم وقعوا في الأقوال الباطلة

 -:هو أن الإضافة على نوعين، والذي فصله أهل السنة والجماعة في هذا المقام
كــالعلم والقــدرة والكــلام والســمع ، صــفات لا تقــوم بأنفســها :النــوع الأول

كلامه وقدرته وحياته صفات فعلمه و، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، والبصر
 . وكذا وجهه ويده سبحانه ، له

، كالبيت والناقة والعبد والرسول والـروح،  إضافة أعيان منفصلة عنه:والثاني
                                                

 .)٣٩٢-٣٩١ / ١ (-معاني القرآن للنحاس ) ١(
 .)٤٠٤ / ٤ (-إعراب القرآن ) ٢(
 عن  هم القول بنفي الأسماء والصفاتطائفة تنسب إلى الجهم بن صفوان زعيمها،ومن عقائد: الجهمية  )٣(

ـه، ـلى فعلـ ـور عـ ـد مجبـ ـل الجهــم االله تعــالى ، وأن العبـ ـد قتـ ــ١٢٨ســنة وقـ ـالات الإســلاميين:،انظــر هـ  مقـ
 ).٤/٢٠٤( ،الفصل )١/٢٣٥(

 .)٦٧ص( توضيح الكافية الشافية )٤(



 

 
 ١٨٤ 

يتميـز بهـا ، لكنهـا إضـافة تقـتضي تخصيصـا وتشريفـا، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقـه
 . )١(غيره المضاف عن

المضـاف إن كـان (:لتفريـق بقولـهوقد ذكر شيخ الإسلام رحمه االله سـبب هـذا ا
 لأن الصـفة ؛شيئا قائما بنفسه أو حالا في ذلك القائم بنفسـه فهـذا لا يكـون صـفة الله

فالأعيان التي خلقها االله قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها تمتنع  .قائمة بالموصوف 
وع أن تكون صفات الله فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة لكـن أضـيفت لنـ

من الاختصاص المقتضى للإضافة لا لكونها صفة والروح الذي هو جبريل من هـذا 
الباب كما أن الكعبة والناقة من هذا الباب ومال االله مـن هـذا البـاب وروح بنـي آدم 

 بـل لا يكـون إلا صـفة كـالعلم ؛وأما إن كان المضـاف إليـه لا يقـوم بنفسـه، من هذا
ا لا يكون إلا إضافة صفة إليه فتكون قائمة والقدرة والكلام والرضا والغضب فهذ

وأما أثر ذلك وهو مـا يحصـل للعبـد مـن النعمـة وانـدفاع النقمـة  . . . . .به سبحانه
  .)٢()فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له

 
           

                                                
 .)٤٥٤ /٢( شرح الطحاوية في العقيدة السلفية )١(
 رسـالة العقــل والـروح ضـمن مجموعــة الرسـائل المنيريــة:انظـرو )١٥٢-١٥١ /١٧( مجمـوع الفتـاوى )٢(

 والكواشف ،)٣٧، ٢/٣٦(، لوامع الأنوار البهية )١١٠٨-٣/١١٠٧(، ومختصر الصواعق )٢/٨٣(
 ).٢٤٣-٢٤٢(الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان



 

 
 ١٨٥ 

 
 
 
 
 
 





 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ١٨٦ 

 
 
 
 
 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ١٨٧ 

 


 
وقد جـاءت النصـوص مـن كتـاب االله ، إن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان

 -:ومن تلك الأدلة،  بهذا الركن العظيمنتبين وجوب الإيما rتعالى وسنة نبيه 
ـول االله تعــالى  . - ,  + * ( ) ' & %  $ # " M :قـ

/ 0 1 2 3  L)تعـالى وقوله )١:  Mg h i j k   
l m no p   q r s t  L)تعــــالىولــــه وق )٢:  M¾ ¿ 
À Á  Â Ã Ä  Å Æ  Ç  È  É    L)وقوله تعالى )٣:  M\ ]   ^ 

_ ` a b c d  e  f g  L )ومـن السـنة مـا ثبـت في )٤
أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه  :الإيـمان( :الصحيحين وغيرهما مـن حـديث جبريـل وفيـه

. . . . وكتبـــه ورســـله واليـــوم الآخـــر وتـــؤمن بالقـــدر خـــيره وشره قـــال صـــدقت
حاديث الدالة على وجودهم وأنهم خلـق الله تعـالى وعـلى والآيات والأ  .)٥()الحديث

 . وجوب الإيمان بهم كثيرة جدا
لا تخلـو سـورة مـن سـور القـرآن عـن ذكـر الملائكـة (:يقول العلامة ابـن القـيم

 وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن ، أو إشارة، أو تلويحا،تصريحا
ة علـيهم السـلام أحـد الأصـول الخمـس التـي هـي  ولهذا كان الإيمان بالملائك،يذكر

                                                
 . ١٧٧: البقرة)١(
 .٢٨٥:  البقرة)٢(
 .٣٨:  فصلت)٣(
 .١٣٦: ء النسا)٤(
 )٥٠(بـرقم )عن الإيمان والإسلام والإيـمانrكتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ( أخرجه البخاري)٥(

 .)٩٣( برقم٢٤ص)كتاب الإيمان(ومسلم) ١٢ص(



 

 
 ١٨٨ 

 .)١() واليوم الآخر، ورسله، وكتبه، وملائكته،أركان الإيمان وهي الإيمان باالله

 -:والإيمان بالملائكة ينتظم معاني(:يقول البيهقي رحمه االله تعالى
 .  التصديق بوجودهم :أحدها
ـزالهم منــازلهم:والآخــر ـاد االله،  إنـ ـات أنهــم عبـ والجــن ، ه كــالإنسوخلقــ، وإثبـ

والمـوت علـيهم ، مأمورون مكلفون لا يقـدرون إلا عـلى مـا قـدرهم االله تعـالى عليـه
ولا يوصفون ، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولكن االله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا، جائز

ولا يـدعون آلهـة كـما ادعـتهم ، بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم باالله تعـالى جـده
 . الأوائل 

وقـد ، رسل االله يرسلهم إلى من يشـاء مـن الـبشر  الاعتراف بأن منهم:ثوالثال
، ويتبـع ذلـك الاعـتراف بـأن مـنهم حملـة العـرش، يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض

، ومـنهم كتبـة الأعـمال، ومـنهم خزنـة النـار، ومـنهم خزنـة الجنـة، ومنهم الصـافون
 )٢() بأكثرهأو، وقد ورد القرآن بذلك كله، ومنهم الذين يسوقون السحاب

بعـد أن الله تعالى بالقرآن ظـاهرة فـلا يجعفر النحاس رحمه اولما كانت عناية أبي 
، في تقرير وجـوب الإيـمان بالملائكـة ًلكني لم أر له نصا، بيان شيئ من ذلك لعرضي

 :من وجوه عدة في كتبه ما ذكره ن يؤخذ تقرير الإيمان بالملائكة فيويمكن أ
 إن الملائكة بنات : تعالى على شبهة المشركين في قولهم رحمه االلهَّرد :الوجه الأول

  وهــو)٣()فنــاداه الملائكــة(وقــرأ عبـد االله بــن مســعود وابــن عبـاس :(فقــال االله تعـالى
اختيار أبي عبيد وروي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم كان عبـد االله يـذكر الملائكـة 

المشركين لأنهم قالوا الملائكـة قال أبو عبيد أنا اختار ذلك خلافا على  .في كل القرآن
 . بنات االله

                                                
 . )١٣١ /٢ (- إغاثة اللهفان )١(
 .)١٠-٩ص( وعنه السيوطي في الحبائك،)١٥١ /١ (- شعب الإيمان للبيهقي )٢(
 .)١/١٦٢(لابن زنجلةحجة القراءات ) ٣(



 

 
 ١٨٩ 

 قالـت : هـذا احتجـاج لا يحصـل منـه شيء لأن العـرب تقـول:قال أبـو جعفـر
وكيف يحتج علـيهم بـالقرآن ولـو جـاز أن يحـتج ، الرجال وقال الرجال وكذا النساء
 وإذ قالت الملائكـة ولكـن الحجـة علـيهم في قولـه :عليهم بهذا لجاز أن يحتجوا بقوله

 فكيف يقولـون إنهـم ، فلم يشاهدوا خلقهم:أي )١(M©  ¨ L  :عزجل و
 . فهـو جـائز عـلى تـذكير الجميـع"فنـاداه" وأمـا ، فقد علم أن هذا ظن وهوى،إناث

 . )٢() على تأنيث الجماعة"نادته"و
ما رجحه أبو جعفر النحاس من صحة هاتين القراءتين وأن لا تفضيل وحول 

وإنـما الصـواب مـن القـول عنـدي في : ال أبو جعفرق(: رحمه االلهبينهايقول ابن جرير
 فبــأيتهما قــرأ القــارئ "اليــاء" و"التــاء"أنهــما قراءتــان معروفتــان أعنــي، قــراءة ذلــك

ًوهمـا جميعـا ، َوذلـك أنـه لا اخـتلاف في معنـى ذلـك بـاختلاف القـراءتين .فمصيب
 عـن يوُِكـما ر، ً إن كان مرادا بها جبريل"الملائكة"ّوذلك أن، فصيحتان عند العرب

إن  ٌفـإن التأنيـث في فعلهـا فصـيح في كـلام العـرب للفظهـا، t بن مسـعود عبد االله
 . وجائز فيه التذكير لمعناها .تقدمها الفعل

 َوهـو مـن قبلهـا، فجـائز في فعلهـا التأنيـث، "الملائكـة"ًوإن كان مرادا بها جمـع
 نثتـــهأ، ّوذلـــك أن العـــرب إذا قـــدمت عـــلى الكثـــير مـــن الجماعـــة فعلهـــا .للفظهـــا
 إذا تقـدم فعلـه، ًبنـاء عـلى الواحـد، وجائز التذكير في فعلها ."قالت النساء":فقالت
 .)٣()"قال الرجال":فيقال

 §¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡ �M  :كما ذكر القراءات في قول االله تعـالى
¨ ©ª « ¬  ® L)عن ابن ولعمري أنها صحيحة (:ثم قال )٤

                                                
 .١٩: الزخرف )١(
 .) ٣٧٣ /١( إعراب القرآن )٢(
 .) ٣٦٥ /٦( تفسير الطبري )٣(
 .١٩:  الزخرف)٤(



 

 
 ١٩٠ 

 إنما هو "عبادا"واحتجاجه بأنه رد لقولهم بنات لا يلزم لأن . . .  رضي ا عنهما   عباس
 والأشـبه بنسـق الآيـة قـراءة مـن قـرأ ، لأنه يقـع للمـذكر والمؤنـث؛نفي لمن قال ولد

أي لم يـروهم إناثـا ،  وجعلوا الملائكة الـذين هـم عنـد الـرحمن: لأن المعنى فيه)عند(
 . )١()وهم عند الرحمن وليسوا عندهمفكيف قالوا هذا 

فقد أنكر أبـوجعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى عـلى أبي عبيـد في اختيـاره إحـدى 
وأن ، وبـين أنهـم لايحتجـون بـالقرآن أصـلا، القراءات بـدعوى الـرد عـلى المشركـين

والصـواب (:الصواب إثبات القراءات الواردة الصحيحة وفي هذا يقول ابـن جريـر
 لك عندي أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار صـحيحتا المعنـىمن القول في ذ

 . )٢()وذلك أن الملائكة عباد االله وعنده، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
ذكر أبوجعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى أن الملائكـة مـع منـزلتهم  :الوجه الثاني

 M Ø Ù Ú Û : تعـالىوذلك عنـد قـول االله، العظيمة عند االله تعالى فإنهم لايعبدون
Ü Ý Þ ß  à á â  ã ä å æ ç è é L )في هـــذا( :فقـــال)٣ 

فـأخبر االله جـل  )٤(M` a b c d   e  f L   :لهم وتوبيخ لأنهـم قـالوا تنبيه
 الذين هـم أفضـل الخلـق عنـد االله جـل مهوات االله عليهم وسلاوعز أن الملائكة صل

وعز وأكثرهم عملا بالطاعة لا تغني شفاعتهم شيئا إلا مـن بعـد إذن االله عـز وجـل 
 . )٥()ورضاه فكيف تشفع الأصنام لهم

  M\ ] ^ _  ` a  bc d e  :االله تعـالى عند قول َّوبين
f g h i L)هذا موجود في النصارى يعظمون الملائكة والأنبيـاء حتـى (أن  )٦

                                                
 .)١٠٤ / ٤( إعراب القرآن )١(
 .)٥٨٢ / ٢١( تفسير الطبري )٢(
 .٢٦:  النجم)٣(
 .٣:  الزمر)٤(
 . )٢٧٣ / ٤( إعراب القرآن )٥(
 .  ٨٠:  آل عمران)٦(



 

 
 ١٩١ 

 . )١()يجعلوهم أربابا
ة فقال عند قـول االله نَِّ رحمه االله تعالى سبب تسمية الملائكة جَّ بين:الوجه الثالث

أكثر أهل التفسـير (  :)٢(M4 5 6 7   89 : ; < = > L  :تعالى
وثـم ،  قيل لهم جنة لأنهم لا يـرون:وقال أهل الاشتقاق، على أن الجنة ههنا الملائكة

 لأنهم على الجنـان ؛ إنما قيل للملائكة جنة:عن أبي مالك قال......قول آخر غريب 
 .  )٣()والملائكة كلهم جنة

 
           

                                                
 . )٣٩١ / ١(آن  إعراب القر)١(
 .  ١٥٨:  الصافات)٢(
 ).١٥/١٣٤(،وانظر تفسير القرطبي)١٥/٥٣٨(أخرجه الطبري:،والأثر)٤٤٤ / ٣( إعراب القرآن )٣(
  



 

 
 ١٩٢ 

 


 
، خلق االله جل وعز ملائكته ووكل لهم القيام بـأمور كثـيرة في السـماء والأرض

وهو سبحانه مستغن بذاته عن كل شيء من خلقه ومع ذلك فأوكل لملائكته الأمـور 
وأيضا من بـاب ، ب إظهار عظمة االله سبحانه وتعالىوهذا واالله أعلم من با؛العظيمة

 .  )١( ربط الأمور بأسبابها الكونية
وقــد عــرض أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى لجملــة مــن أعــمال الملائكــة في 

وسـأوردها معقبـا كـل عمـل بـما يـدل عليـه ممـا قـرره أهـل ، مواضع متفرقة من كتبه
 -: هيوالأعمال التي تناولها بالحديث،التفسير 

 
 :تثبيت المؤمنين: ًأولا

 ´ M² ³ :  عنــد قــول االله تعــالى أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالىأورد
µ  L)ـما ي( :أنهــم)٢ ـؤمنين بـ ـوبهم مــن الخــواطر ُالملائكــة يقــوون المـ لقــون في قلـ

 ؛ومـن غـير قتـال ،ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيـث لا يـرونهم،والتثبيت
  .)٣()لأن الملائكة صلوات االله عليهم لم تقاتل إلا في يوم بدر
بـاب شـهود :( عـلى ذلـك أسـماهاوقد بوب الإمام البخاري رحمـه االله تعـالى بابـ

جـاء جبريـل إلى النبـي  :(قالt،وساق بسنده حديث رفاعة بن رافع )الملائكة بدرا
 . أو كلمـة نحوهـا، من أفضـل المسـلمين:قال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ : فقال^

                                                
. د) ١٤٢ص(معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والـوثنيين في الملائكـة المقـربين:  انظر)١(

 . هـ الأولى١٤٢٣لسلف دار أضواء ا. محمد بن عبدالوهاب العقيل ط
 . ٢٦:  التوبة)٢(
، )٤/٣١(،تفسـير البغـوي )١٨٩-١٤/١٨٨(تفسير الطبري:،وانظر في ذلك)٢/٢٠٩( إعراب القرآن)٣(

 ).١٣٠-٤/١٢٨(تفسير ابن كثير



 

 
 ١٩٣ 

 .)١() وكذلك من شهد بدرا من الملائكة:قال
 -:وحفظ ما ينزل rحفظ النبي : ًثانيا

 × MÔ  Õ  Ö : أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى معنـى قـول االله تعـالىَّبين
Ø  Ù Ú Û L)ذوي رصــد مــن الملائكــة يحفظونــه ويحفظــون مــا :أي(:فقــال )٢ 

 . )٣()ينزل من الوحي لا يغير ولا يسترق
وما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مـن معنـى للآيـة هـو مـا فسرهـا بـه 

هـي معقبـات مـن (:عنـه أنـه قـالترجمان القرآن فـيما أخرجـه ابـن جريـر في التفسـير 
 . )٤()^ّالملائكة يحفظون النبي 

 
 -:حفظ بني آدم وهم المعقبات: ًثالثا

حتـى يأتيـه ه فالحفظة والمعقبات ملائكة موكلون بالإنسان يحفظونـه ويحوطونـ
 Mp  :عنـد قـول االله تعـالىبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى وقد ذكرأ، أجله المقدر له

q r s t u v w   x y  z \ L)ــة )٥ ــوال في الآيـ ــار ، الأقـ واختـ
 رضـي ا عنـهما   روى إسرائيل عن سماك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس(-:أحدها بقوله

 .  فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه؛ ملائكة يحفظونه:قال
 :رضـي ا عنـهما   ابـن عبـاس طلحـة عـن أبيوروى معاوية بن صالح عن علي بن 

Mp q r s t u v w   x y  z  L)وهــي مــن ؛"بــإذن االله" :قــال )٦ 
 .  عن أمر االله :قال الحسن، أمر االله وهي ملائكة

                                                
 ).٦٧٤ص)(كتاب المغازي،باب شهود الملائكة بدرا) (٣٩٩٢(أخرجه البخاري برقم )  ١(
 . ٢٧:  الجن)٢(
 .)٥/٥٤( إعراب القرآن)٣(
 ).ومابعدها١٩/٢٩(تفسير القرطبي:،وانظر)٢٣/٦٧١( تفسير الطبري)٤(
 .١١:  الرعد)٥(
 .١١: الرعد) ٦(



 

 
 ١٩٤ 

وهذا لفظ قتادة وهي ملائكة تتعاقب بالليل والنهار عن أمر :قال مجاهد وقتادة
 . )١()ي بأمر اهللاالله أ

 وأيد مـا اختـاره بحـديث،  وصحتههلعلو إسناد :وبين سبب اختيار هذا القول
وذكــر  )الله ملائكــة يتعـاقبون فــيكم بالليــل والنهــار( : قــالr أن النبــيtأبي هريـرة
 .)٢(الحديث
  M D EF G H :في قولـه تعـالى tعن عبـد االله بـن مسـعودبما أسنده و

I  J    K L)٤( تدور كالحرس ملائكة الليل وملائكة النهار:قالأنه  )٣( . 
َحـرس ، للعبـد ملائكـة يتعـاقبون عليـه(: رحمه االله تعـالىيقول الحافظ ابن كثير َ

َبالليــل وحــرس بالنهــار كــما يتعاقــب ملائكــة ، والحادثــاتيحفظونــه مــن الأســواء ، َ
 .  )٥()ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر

 
 -:التبرؤ ممن يعبدها: ًرابعا

 [ \     ] MY Z :أخبر أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى عنـد قـول االله تعـالى

^ L)ـه أ(  )٦ ـك نـ ـن ذلـ ـت مـ ـدها وتعجبـ ـن يعبـ ـبرأت ممـ ـة تـ ـروى أن الملائكـ ـيما يـ فـ
 . )٧() وما منا إلا له مقام معلوم:لاجتهادها فقالت

     ] MY Z  :وفيما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من معنى قول االله تعـالى

                                                
 .)٣٧٢-١٦/٣٧٠(، وقد أورد هذه الآثار ابن جرير في التفسير)٣/٤٧٨( معاني القرآن)١(
ـرقم)٢( ـعصر(٥٥٥ أخرجــه البخــاري بـ ـاب فضــل صــلاة الـ ـت الصــلاة، بـ ـاب مواقيـ ومســلم ) ٩٣ص)(كتـ

 .)٢٥٤ص)(كتاب الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما(١٤٣٢مبرق
 .٧٨: الإسراء) ٣(
 .) ٤٨٠ / ٣( معاني القرآن )٤(
 .)٤٣٧ /٤( تفسير ابن كثير )٥(
 . ١٦٤:  الصافات)٦(
 .)٢/٤٤٦( إعراب القرآن)٧(



 

 
 ١٩٥ 

\ ] ̂L  بيان بـراءة الملائكـة علـيهم ] فيه[هذا (: رحمه االلهيقول الشيخ السعدي
فـما مـنهم ، لا يعصـونه طرفـة عـين، وأنهم عباد االلهّ، عما قاله فيهم المشركون، سلامال

ولـيس لهـم مـن ، من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمـره االلهّ بـه لا يتعـداه ولا يتجـاوزه
 . )١()الأمر شيء
 -:تدبير الأمور: ًخامسا

  )٢(M~ �L :يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عنـد قـول االله تعـالى
 لأن االله جل وعـز ؛وهو مجاز، لا اختلاف بين أهل العلم في هذا أنه يراد به الملائكة(

ـال ـدبر الأشــياء قـ ـو المـ ـة  )٣(M[ \   ]   ^ _  ` L  :هـ ـت الملائكـ ـما كانـ فلـ
حكام وتصريف الأمطار قيل لهـم مـدبرات صلوات االله عليهم ينزلون بالوحي والأ

 . )٤()على المجاز
فكل حركـة في السـموات (: رحمه االلهيقول العلامة ابن القيم وحول هذا المعنى

 مـن حركــات الأفــلاك والنجــوم والشـمس والقمــر والريــاح والســحاب :والأرض
 والنبات والحيوان فهي ناشـئة عـن الملائكـة المـوكلين بالسـموات والأرض كـما قـال

 فالمقسمات أمرا وهي الملائكة عنـد أهـل الإيـمان وأتبـاع :وقال  فالمدبرات أمرا:تعالى
 . )٥()الرسل عليهم السلام

 يقـول ًوفيما ذكره أبوجعفر رحمه االله تعالى من أن إضافة التدبير للملائكة مجـازا
ول ،ويقـ)٦()فمعنى التدبير من الملائكة هو ما جعل االله إليها مـن الأمـور :(السمعاني

 أن االله سـبحانه وكـل بالعـالم العلـوي :والمقصـود(:العلامة ابن القيم رحمه االله تعـالى
                                                

 .) ٧٠٨ / ١( تفسير السعدي )١(
 . ٥:  النازعات)٢(
 .  ٥:  السجدة)٣(
 .)٥/١٤٠( إعراب القرآن)٤(
 .)١٢٥ / ٢( إغاثة اللهفان )٥(
 .)٣٠٩ / ١ (-تفسير السمعاني   )٦(



 

 
 ١٩٦ 

والسفلي ملائكة فهي تدبر أمر العالم بإذنه ومشيئته وأمـره فلهـذا يضـيف التـدبير إلى 
الملائكة تارة لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله فالمدبرات أمرا ويضيف التدبير إليه 

 M D E F G H I J  K  L M N O P QR S : تعـــالىكقولـــه
 TL)ـه )١ ـالىوقولـ  M ª « ¬   ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ : تعـ

¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À  Á Â Ã  ÄÅ Æ Ç ÈL)٢(  
 . )٣()فهو المدبر أمرا وإذنا ومشيئة والملائكة المدبرات مباشرة وامتثالا(

 

 -:السفارة بين االله ورسله: ًسادسا
اصطفى االله سبحانه وتعالى مـن بنـي آدم أفـرادا وشرفهـم بنبوتـه ورسـالته لقد 

عالى عـن وقد قال االله ت، وأرسل إليهم ملائكة منه يبلغونهم أوامر االله سبحانه وتعالى
 MZ [  \  ]  ^ _ ` a b c d e  f  :جبريل عليـه السـلام

g h i j kL)تعــالىوقــال  )٤:  Mh i  j   k  l m n 
o p q L)٥(. 

ومعـروف في كـلام العـرب أنـه يقـال :(اس رحمه االله تعالىيقول أبو جعفر النح
سفر الرجل بين القوم إذا ترسل بينهم بالصلح والملائكة سفرة لأنهم رسل االله تعالى 

 .)٦()إلى أنبيائه صلوات االله عليهم

وهو جبرئيل (:يقول أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى في سبب تسميته روحاو
فلما كـان مـا يـأتي بـه ، ه يأتي بما يحيا به العباد من الوحي لأنًسمي روحا، عليه السلام

                                                
 .٣: يونس) ١(
 .٣١: يونس) ٢(
،تفسـير اللبـاب )١٩/١٩٤(،تفسير القرطبي)١/١٠٣(شعب الإيمان:،وانظر)١٣٠ /٢( إغاثة اللهفان )٣(

 ).٥/٥٢٥(، فتح القدير للشوكاني)٢٠/١٢١(
 . ٩٧:  البقرة)٤(
 .١٩٤ - ١٩٣:  الشعراء)٥(
 .)٥/١٥١( إعراب القرآن)٦(



 

 
 ١٩٧ 

 . )١() روحا^ ولهذا سمي عيسى ًيحيا العباد به سمي روحا
 

 -:أفعال العبادب ما يتعلق: ًسابعا
 :عند قـول االله تعـالىأقوال أهل التفسير ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى 

 MZ [  \  ]    ^     L)والملائكة سفرة لأنهم رسـل االله تعـالى إلى أنبيائـه  (:فقال )٢
 .  )٣() وهم أيضا كتبة يكتبون أفعال العباد،صلوات االله عليهم

ـول االله تعــالىو ـا ذكــر قـ  )M! " # $ % & ' (L)٤  :لمـ
ثـم بـين ، )٥(أنهـا الملائكـة: مسعود وابن عباس رضي االله عـنهمأورد ما روي عن ابن

صافة أي مصطفة تـذكر  قال أبو جعفر الصافات جمع صافة كأنه جماعة(:ذلك بقوله
 . االله جل وعز وتسبحه

 :وقـال قتـادة، والزاجرات جمع زاجرة أي التـي تزجـر السـحاب عـلى مـا مضى
  .الزاجرات كل ما زجر عنه كأنه يريد ذوات الزجر

 أن تكون الزاجرات كل ما يزجر عن معاصي االله جل وعـز وأن تكـون :ويجوز
 . )٦()التاليات كل ما يتلو ذكر االله جل وعز وكتبه

 رحمــه يقــول القرطبــيوحــول مــا اختــاره أبــو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى 
ــاس  )٧(M  $L (:االله ــن عبـ ــن مســـعود،الملائكـــة في قـــول ابـ  ، ومسروق، وابـ

وإما لأنهـا  . ذكرناه إما لأنها تزجر السحاب وتسوقه في قول السديوغيرهم على ما
                                                

 .) ١٠ /٣( إعراب القرآن )١(
 . ١٦ – ١٥:  عبس)٢(
 .)٥/١٥١(  إعراب القرآن)٣(
 . ٣ – ١:  الصافات)٤(
 .)١٢-٢١/٧(تفسير الطبري:   انظر)٥(
 .)٧ /٦ (- النحاس - معاني القرآن )٦(
 .٢: الصافات )٧(



 

 
 ١٩٨ 

'  M  . هي زواجر القرآن:وقال قتادة .تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح
  (L)والحسـن ، وابـن عبـاس، ابـن مسـعوده قالـ؛الملائكة تقـرأ كتـاب االله تعـالى )١ 

 لأنـه ؛ المراد جبريل وحده فذكر بلفـظ الجمـع:وقيل .لسدي وا، وابن جبير،ومجاهد
 المراد كل من تلا ذكـر االله تعـالى :وقال قتادة .كبير الملائكة فلا يخلو من جنود وأتباع

 . )٢() هي آيات القرآن وصفها بالتلاوة:وقيل .وكتبه
 

           

                                                
 .٣: الصافات )١(
 .)٦٢ /١٥ (-كام القرآن الجامع لأح) ٢(



 

 
 ١٩٩ 

 


 
،  النحاس رحمه االله تعالى ذكر هذه المسـألة في أكثـر مـن مـوطنرورد أبو جعف أ 

 -:ورجح أن الملائكة عليهم السلام أفضل من جميع البشر وذلك بما يلي
أي (  : بقولـهمعنى الآيـة)١(MO P Q R   L  :ذكر عند قول االله تعالى :أولا

 الفائـدة في :وقد قالت العلـماء،  االله جل وعز منزلة الملائكةولا أقول إن منزلتي عند
هذا الكلام الدلالة على أن الملائكـة أفضـل مـن الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم وسـلم 

 . )٢()لدوامهم على الطاعة واتصال عبادتهم إلى يوم القيامة
 M_ ` a  b c d e f :لمــا أورد قــول االله تعــالى :ًثانيــا

g  hL)بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء صلوات االله َّفدل(:قال )٣ 
 . )٤()عليهم

 االله جـل وعـز فضـل َّوقـد بـين(:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى: ًثالثا
 «  M ¹  º :الملائكة على جميـع الخلـق في غـير موضـع مـن القـرآن فمنهـا هـذا وهـو

¼L)٥( ومنهـــــا:  Mx  y z { |  L)٦( اومنهـــــ: M f g  hL)٧( 
 وقـال . والكرامـة، والأجنحـة،الملائكـة بالصـور ل االله عـز وجـلَّ فض:وقال الحسن

 فبهـذا يقـع التفضـيل في كـل ، وتـرك المعصـية،طاعـةلهم االله جل وعـز بالَّ فض:غيره
                                                

 .٣١:  هود)١(
 .)٢/٢٨١( إعراب القرآن)٢(
 . ١٧٢: النساء)٣(
 .) ١/٥١٠( إعراب القرآن )٤(
 .  ٢٠: الأعراف) ٥(
 . ٥٠: الأنعام) ٦(
 .١٧٢: النساء) ٧(



 

 
 ٢٠٠ 

 . )١()شيء
 


كة وصالحي البشر من المسائل التي تنوعـت مشـارب مسألة المفاضلة بين الملائ

،  فبعضهم منع من الكلام فيها أصلا وعدها مـن بـدع أهـل الكـلام فيها؛العلمأهل 
أنـه t بـن سـلام فعن عبـداالله؛ولكن الصواب أنها قد وردت عـن بعـض الصـحابة

ولاجبريل ولا ميكائيل؟فقـال :فقيل له. ما خلق االله خلقا أكرم عليه من محمد:(قال
ومـا خلـق االله ، أتدري ما جبريل وميكائيل خلق مسـخر كالشـمس والقمـر:للسائل

 . )٢()rخلقا أكرم عليه من محمد 
والذي اعتنى بـه أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله ، ذه المسألة لها صور متعددةوه

 الأقوال في و، تعالى من ذلك هو المفاضلة بين الملائكة وجميع البشر بمن فيهم الأنبياء
 -:  كما يليهذه المسألة
ـول  ـاء :الأولالقـ ـبشر  أن الأنبيـ ـل الســنة ،أفضــلوصــالحي الـ ـور أهـ ـه جمهـ  وعليـ

،وقـد ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ثلاثـة عشر اعرة وغيرهمأغلب الأشواختاره 
 :ومن تلك الأدلة ،دليلا على هذا القول

 .أن االله تعالى خلق آدم بيده، بخلاف الملائكة -١
قصة سجود الملائكة كلهم لآدم،ولعن الممتنـع عـن السـجود،وهذا تشريـف  -٢

 .وتكريم له
ـنهم  -٣ ـين كــانوا يتنــاقلون بيـ لــبشر أفضــل مــن أن صــالحي ا: أن الســلف الأولـ

الملائكة من غير نكـير مـنهم لـذلك ولم يخـالف أحـدمنهم في ذلـك إنـما ظهـر 
الخلاف بعد تشتت الأهواء بأهلهـا وتفـرق الآراء فقـد كـان ذلـك كالمسـتقر 

                                                
 .)٥/٢٧٤(و)٤/٢٧٣(و)١١٩-٢/١١٨( إعراب القرآن)١(
وصـححه )٥٦٩-٤/٥٦٨(م في المسـتدرك، والحـاك)٤٨٦-٥/٤٨٥( أخرجه البيهقـي في دلائـل النبـوة)٢(

 . ووافقه الذهبي



 

 
 ٢٠١ 

 .  )١(ولو كان هذا منكرا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك .....عندهم
واختـاره ، عـض الأشـاعرةوب، ن الملائكة أفضل وعليـه المعتزلـةأ :الثانيالقول 

 هو اختيار أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى وقد ذكر أبـو جعفـر ،وبعض أهل السنة
 .شيئا من أدلتهم

 . وهو اختيار بعض العلماء،  الوقف:الثالثالقول 
ـة :والرابــع ـن تيميـ رحمــه االله تعــالى  التفصــيل وهــو مــا ذكــره شــيخ الإســلام ابـ

ـار ا(:بقولــه أن صــالحي الــبشر أفضــل باعتبــار كــمال ، لبدايــةوالملائكــة أفضــل باعتبـ
 والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعـلى منزهـون ،النهاية

عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمـل 
 البشر أكمل مـن اوصالحوأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير  .من أحوال البشر 

فضيل وتتفق َّ التُّ وبهذا التفصيل يتبين سر: رحمه االلهقال ابن القيم.  )٢()حال الملائكة
 . )٣(أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه

 المسـألة لا يترتـب َّوبـما أن، وقد استدل كل فريق بما يـنصر قولـه بأدلـة متعـددة
وقـد بسـط الخـلاف فيهـا  ،كثـر ممـا سـبق أعليها كبير عمل فلا داعـي للإفاضـة فيهـا

 .  )٤(بالأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغيرهما
           

 
                                                

 .)٣٩٢-٤/٣٥٠(مجموع الفتاوى  ) ١(
 .)٣٤٣ /٤ (- مجموع الفتاوى )٢(
 .)٣/٦٨٤(بدائع الفوائد) ٣(
ـمان للبيهقــي:  انظــر في هــذه المســألة)٤( ـن حــزم)١/١٨٢(شــعب الإيـ ، مجمــوع )١٧-٥/١٥(، الفصــل لابـ

ــاوى ــد)٣٩٤-٤/٣٥٠( الفتـ ــدائع الفوائـ ــز)٣/٦٨٤(، بـ ــن أبي العـ ــة لابـ ــدة الطحاويـ  ، شرح العقيـ
، لوامـع الأنـوار )٢٢٦-٢٠٣(، الحبائك للسيوطي)٣٨٨-١٣/٣٨٦(، فتح الباري)٤٢٣-٢/٤١٠(

هــ ١٤٢٣دار ابن القيم . محمد الشظيفي ط. ، مباحث المفاضلة في العقيدة د)وما بعدها٢/٣٩٨(البهية
هــ، ١٤٢٢دار أضواء السـلف. د العقيل طمحم. ، معتقد فرق المسلمين في الملائكة د)٣٦٠-٤٥٣ص(

 .)١٠٢-٩٧(دار النفائس. عمر الأشقر ط. د. عالم الملائكة الأبرارأ



 

 
 ٢٠٢ 




 
 اختار أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن إبليس من الجن وليس من الملائكـة

  MÈ É Ê Ë  Ì Í Î   Ï : وذلك عند بيانه لمعنى قول االله تعالى
Ð Ñ Ò Ó L)يذهب ،  استثناء ليس من الأول:قال أبو إسحاق(: بقوله)١

وهذا قول صحيح يدل ،  إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم:إلى قول من قال
 .)٢()تخلق من نارعليه أن االله جل وعز أخبرنا أنه خلق الجان من نار والملائكة لم 

 


  -: على قولين هما)٣(أم من الجنمن الملائكة  اختلف أهل العلم في كون إبليس

 . ن إبليس من الجن وليس من الملائكة أ :القول الأول
ُفلما استكبر وأبى عن السجود لآدم عليه السلام ، نه من الملائكةأ :القول الثاني ََّ ِ ْ َ َ
 . ًطانا وصار شي، أُبلس من الخير
  :أدلة القول الأول

  :استدل القائلون بأن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن بما يأتي
  :قـال تعـالى،  إخبار االلهَّ سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نـار- ١

M¾ ¿ À  ÁÂ Ã Ä Å  Æ Ç È  L)٤( . 
،  )٥()ٍ مـن نـارمـن مـارجٍان ُّق الجـِلـُقت الملائكة من نـور وخِلخُ(: ^  قول النبي-٢

                                                
 .٣١ – ٣٠: الحجر) ١(
 ).٦/١٣٨)(٤/٢٥٣()٣/١٤،٢٦(معاني القرآن:،وانظر)٣٨٠ /٢ (-إعراب القرآن ) ٢(
 ، معتقد فـرق المسـلمين)١/٢٣٠(، تفسير ابن كثير)٥٠٩-١/٥٠٢(تفسير الطبري:انظر في هذه المسألة) ٣(

 ).٦٠ص(
 .٧٦: ص) ٤(
 .)١٢٩٥ص(كتاب الزهد والرقائق، باب في مسائل متنوعة)٢٩٩٦برقم(أخرجه مسلم ) ٥(



 

 
 ٢٠٣ 

والمـادة التـي ، تي خلقت منها الملائكة وهي النور بين المادة ال^ّفرق الرسول ف
 . خلق منها الجان وهي مارج من نار 

 Ml m n  o p  q  r  s  t     u v w x  :االله تعـالىقول  – ٣
y  z { |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ¦  § ¨ L)١(، 

 .فدلت الآية صراحة على كونه من الجن
 -:هذا القول بما يليواستدل أصحاب ، أنه من الملائكة:القول الثاني

 :وقـالوا، فـدل عـلى أنـه مـنهم، ُاسـتثني فيهـا إبلـيس مـن الملائكـة التـيالآيات  – ١
 .  بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ؛الأصل في الاستثناء الاتصال

وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابـن ،  استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة والتابعين-٢
، وي في هـذا آثـار كثـيرة عـن السـلفوقـد ر(: معلقـا عليهـاثم قـال، ًكثير أيضا

، واالله أعلـم بحـال كثـير منهـا، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظـر فيهـا
وفي القرآن غنية عـن كـل ، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا

، ادة ونقصـان لأنها لا تكـاد تخلـو مـن تبـديل وزيـ؛ما عداه من الأخيار المتقدمة
 .)٢()أشياء كثيرةوقد وضع فيها 

وهـو أن إبلـيس مـن ، القول الراجح هو الأولوبعد النظر في القولين يتبين أن 
 مقـتضى النصــوص لأن هـذا القــول هـوو، لقـوة أدلـتهم ؛ مـن الملائكــةالجـن ولـيس

 . الشرعية 
وهـذا ، طـع فإن الاستثناء هنا استثناء منق؛أما الاستدلال باستثنائه من الملائكة

 اسـتثناء لـيس ":قال أبو إسـحاق(: أورده أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بقولهما
وهذا ،  يذهب إلى قول من قال إن إبليس ليس من الملائكة ولا كان منهم"من الأول

قول صحيح يدل عليه أن االله جل وعز أخبرنا أنـه خلـق الجـان مـن نـار والملائكـة لم 
                                                

 .٥٠: الكهف) ١(
 .)٥/١٦٨(تفسير ابن كثير) ٢(



 

 
 ٢٠٤ 

 . )١()تخلق من نار
وإنما استثناه ، تعالى إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهمالله ناء ااستثف
فلـما دخـل معهـم في ، ًوكان مأمورا بالسجود معهـم،  لأنه كان معهم حينذاك؛منهم

 . الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم 
ل والغرض أن االلهَّ لما أمر الملائكـة بالسـجود لآدم دخـ(:  رحمه االلهقال ابن كثير
وتوسـم ،  لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهـم؛إبليس في خطابهم

  .)٢()وذم في مخالفة الأمر، لخطاب لهم فلهذا دخل في ا؛بأفعالهم
 

           

                                                
 .) ٣٨٠ / ٢(إعراب القرآن )١(
 .)١/٢٣٠(تفسير ابن كثير) ٢(



 

 
 ٢٠٥ 

 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ٢٠٦ 

 


 
 

 :يستقيم إيمان العبد حتى يؤمن بها إن من أصول الدين وأركان الإيمان التي لا
وقـد دلـت ، الإيمان بالكتب المنزلة من االله إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسـلام

 ,  + *M  :الكتـاب قـول االله تعـالىأدلة  فمن ؛نصوص الكتاب والسنة على ذلك
- . / 0 1 2 3  L)وقوله تعالى، )١: M g h i 
j k  l  m no p   q r s t u  v w x y z {| 

L)ها من الآياتوغير )٢ . 
ـه  ـن الســنة قولـ ـل المشــهورrومـ ـمان( : في حــديث جبريـ ـاالله :الإيـ ـؤمن بـ  أن تـ

 . )٣()وتؤمن بالقدر خيره وشره، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
جـل  من عنـد االله عزوٌزم بأن كلها منزلصديق الجاَّالت(:ومعنى الإيمان بالكتب

لام االله عز و جل لا كـلام ا كَّنهأ و،لمستبين والهدى ا، بالحق المبينعلى رسله الى عباده
سموع  فمنها الم؛رادأ وعلى الوجه الذي ، كما شاءً حقيقةلم بهاَّ االله تعالى تكَّنأ و،غيره

مره بتبليغـه أومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويـ، ٍبدون واسطة ٍمنه من وراء حجاب
 . )٤()لى الرسول البشريإمنه 

رحمه االله تعالى لعـدة مسـائل فـيما يتعلـق بـالقرآن وقد تطرق أبوجعفر النحاس 
 -:وهي، نثرها في مواضعها من كتاب االله تعالى

 
                                                

 .١٧٧:  البقرة)١(
 . ٢٨٥:  البقرة)٢(
 . تخريجه سيأتي)٣(
 .) ٦٧٢ /٢ (- معارج القبول )٤(



 

 
 ٢٠٧ 

 -:إنزاله: أولا
رضـي ا  أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله صحة الأثـر الـوارد عـن ابـن عبـاس 

 وغيره من إنزال هذا الكتاب من عنـد االله تعـالى إلى السـماء الـدنيا وبـين أنـه أثـر عنهما
 عن ابـن عبـاس أن االله جـل وعـز َّوقد صح(:حيح لايدفعه إلا أهل الأهواء فقالص

، أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السـماء
 . )وإنما يرد هذا الحديث أهل البدع

 إلى السـماء ً واحـدةًا الحـديث في تنزيـل القـرآن جملـةَّوأم(:وقال في موضع آخر
 مـن أهـل ملدنيا في ليلة القدر فصحيح غير مدفوع عند أهل السـنة وإنـما يدفعـه قـوا

 M :عن ابن عباس في قوله:(- رضي ا عنهما ثم ساق بسنده قول ابن عباس -الأهواء 
  %  $  #  "  !L)ان بموقع  أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فك:قال )١

  MÁ Â Ã    Ä  فقـالواوكان االله ينزله على رسوله بعضـه في إثـر بعـض النجوم 
Å Æ Ç È  ÉÊ Ë Ì Í ÎÏ Ð  ÑL()٣)(٢( . 

 االله تعالى وأن وقد أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى نزول القرآن من عند
ــل إنـــما بلغـــه فقـــال  Mh i  j   k  l m n o p  :قولـــه تعـــالى(:جبريـ

qL)ـه قــرأ هــو  )٤ ـبصرة إلا الحســن فإنـ هــذه قــراءة أهــل الحــرمين وأهــل الـ
 يحتج لهذه القـراءة بقولـه جـل  وبعض أهل اللغة)َ الأمينَل به الروحَّنز(والكوفيون 

لأن تنزيلا يدل على نزل وهو احتجاج حسن وقـد  )٥( Mc d e f L  :وعز

                                                
 .١: القدر )١(
ـاس)٢( ـن عبـ ـر ابـ ـر في التفســير: أثـ ـن جريـ ـاب )٢/٢٤٢(، والحــاكم في المســتدرك)٢٤/٥٤٤(أخرجــه ابـ كتـ

 ). ٣/٣٢٠(، والبيهقي في شعب الإيمان)٢/٥٧٨(التفسير 
 ).٥/١٠٤(ومعاني القرآن)٥/١٤٠:(وانظر) ٥/٢٦٦( إعراب القرآن)٣(
 .١٩٤ – ١٩٣: الشعراء) ٤(
 .١٩٢: الشعراء) ٥(



 

 
 ٢٠٨ 

 : لأن المعنـى؛ ليس هذا المصـدر: والحجة لمن قرأ بالتخفيف أن يقول،ذكره أبو عبيد
     \  ] MZ :جل وعـز كما قال ^وأن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبرئيل 

] ^ _ ` a b L)في أن نســبة التــدبير إلى  كــما نقــل قــول الفــراء، )٢())١
فنسـب  M_ ` a bL  :قـال الفـراء كـما قـال(:فقـالالملائكة من قبيل المجـاز 

 .)٣() واالله الذي نزله ^التنزيل إلى جبرئيل 
 


االله تعالى في كتابه عـن إنـزال القـرآن العظـيم في غـير آيـة مـن كتابـه فقـال أخبر 

 :وقــال ســبحانه وتعــالى، )٤(My z { | }  ~ L  :ســبحانه وتعــالى
MÂ Ã Ä Å Æ Ç È L)كما أخبر سبحانه وتعالى عن وقت إنزاله  )٥
وقد اختلف أهل العلم في ، )٦(M& ' ( )    *+ , -     . L  ال سبحانهفق

عـلى والصحيح أن نزول القرآن الكريم كان ، )٧(عدد مرات إنزاله على أقوال متعددة
 -:صفتين

                                                
 .٩٧: البقرة) ١(
 .)١٩١ / ٣ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .)١٤٠ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .٢: يوسف) ٤(
 .١٠٢: النحل) ٥(
 .٣: الدخان) ٦(
محمد أبو الفضل : تحقيق١٣٩١ - بيروت -دار المعرفة . ط)١/٢٢٨(البرهان في علوم القرآن للزركشي) ٧(

: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: ت)١٥٦-١/١٤٦(قان في علوم القرآن للسيوطي الإت،إبراهيم
 rهـ، بحث نزول القرآن والعناية به في عهد الرسول ١٣٩٤: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة

عبدالودود بن مقبول حنيف، والبحثان طبعا .محمد عمر حوية، وبحث نزول القرآن الكريم د.د
-١/١٧٥ (،)١٧٢-١/١٠١(ة المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومهضمن ندوة عناي

 لمحمد هشام طاهري-دراسة عقدية–، القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم )١٨٥
 .هـ١٤٢٦-الطبعة الأولى-الرياض-دار التوحيد.ط )٦٠٣-١/٥٧٩(



 

 
 ٢٠٩ 

حفـوظ إلى بيـت وح المَّ مـن اللـً واحدةًالقرآن جملةUإنزال االله -:الصفة الأولى
 دلت على ودليل ذلك ظاهر الآيات التي، وذلك في ليلة القدر، ة في السماء الدنياَّالعز

وكذلك الآثار الواردة عن السلف عند هذه الآيات ، له جملة واحدة في ليلة القدرانزإ
، وقد ذكر منها أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أثر ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

فعلـم أن (:يقول شيخ الإسلام رحمـه االله تعـالى رضي ا عنـهما  معنى أثر ابن عباسوفي 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عبـاس وغـيره مـن  . . . . .القرآن العربي منزل من االله 

 أنـه أنزلـه إلى بيـت العـزة في )١(M! " # $ % L  : تعالىالسلف في تفسير قوله
 ٌ بحسب الحوادث ولا ينافي أنـه مكتـوبً مفرقاًالسماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما

 . في اللوح المحفوظ قبل نزوله
 بأيـدي الملائكـة لا ٍ مطهـرةٍوفي صـحف،  في اللـوح المحفـوظًفإن كونه مكتوبا

 ينافي أن يكون جبريل نزل به من االله سواء كتبه االله قبل أن يرسل بـه جبريـل أو بعـد
ذلك وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله 

 . )٢()قبل أن ينزله
في نحــو ثــلاث وعشريــن ســنة r عــلى الرســول ًنزولــه مــنجما-:الصــفة الثانيــة

وقـد دلـت ، حسب الوقائع والأحداث مـن بعثتـه إلى وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام
 MÁ Â Ã    Ä  Å Æ Ç È  ÉÊ  :ول االله تعـالىالأدلة على ذلمك ومنها قـ

Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ L)وقولــه تعــالى، )٣:  M, - .  / 0  
1 2 3 4 L)شـيخ َّينوقد بـ،  كثيرة معروفةًووقائع نزول القرآن منجما، )٤ 

الإسلام ابن تيمية بطلان عقيدة المخالفين لأهل السنة في القرآن الكريم وذلك عنـد 
                                                

 .  ١: القدر) ١(
 .)١٢٦ / ١٢(مجموع الفتاوى ) ٢(
 .٣٢: انالفرق) ٣(
 .١٠٦: الإسراء) ٤(



 

 
 ٢١٠ 

والمقصود أن (:فقال )١(MZ [  \     ] ^ _ ` a b L  :قول االله تعالى
 ؛بيان أنه منزل من االله لا من مخلوق من المخلوقاتفيه  )٢(Mp q r s L :قوله

 يبتـدأ مـن غـيره كـما قالـت هـو الـذي تكلـم بـه لم:  أي"منه بـدأ" :ولهذا قال السلف
فيه بطلان قول من يجعله فاض عـلى  Mp q r s L  : أن قوله"منها"و، الخلقية

  مـن العقـل الفعـال أو غـيره كـما يقـول ذلـك طوائـف مـن الفلاسـفة^نفس النبي 
 أن هذه الآية " منها "و . وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله ، والصابئة

 إما في : تبطل قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من االله بل مخلوق- أيضا -
جبريل أو محمد أو جسـم آخـر غيرهمـا كـما يقـول ذلـك الكلابيـة والأشـعرية الـذين 

 والقرآن ، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، كلام االلهيقولون إن القرآن العربي ليس هو
 الهـواء : ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسـام،العربي خلق ليدل على ذلك المعنى

أو غيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بـالقرآن العـربي أو ألهمـه محمـد فعـبر عنـه بـالقرآن 
 فهــذه الأقــوال التــي :العـربي أو يكــون أخــذه جبريــل مــن اللـوح المحفــوظ أو غــيره

 فإن هذا القرآن العربي لا بد له من مـتكلم تكلـم ؛تقدمت هي تفريع على هذا القول
 .)٣()به أولا قبل أن يصل إلينا

 السلف في إثبات أن جعفر النحاس رحمه االله تعالى لعقيدة يتبين موافقة أبيسبق  ومما
في لـة واحـدة إلى بيـت العـزة وأنه منزل مـن عنـد االله تعـالى جم، القرآن كلام االله تعالى

 أن يكون سمعه جبريل من االله تعالى ثم نزل به مـنجما فيينا وأن هذا لا، السماء الدنيا
 . حسب الوقائع

 

                                                
 .٩٧: البقرة) ١(
 .١١٤: الأنعام) ٢(

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن :، وانظر)١٢٠ / ١٢(مجموع الفتاوى ) ٣ (
 .هـ١٣٦٩-مكة المكرمة-الحكومة.محمد بن إبراهيم آل الشيخ ط/ الكريم للشيخ



 

 
 ٢١١ 

 -:إعجازه: ثانيا
 أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى إعجاز القرآن الكريم من وجوه متعـددة َّبين

 مـن لـيس( :قولـهومـن ذلـك ، ازوذلك عند بيانه لمعنى الآيات التي تتضمن الإعج
،  إما في الوصف واللفـظ:متكلم يتكلم بكلام كثير إلا وجد في كلامه اختلاف كثير

فـأنزل جـل وعـز القـرآن ، وإمـا في الكـذب، وإما في التنـاقض، وإما في جودة المعنى
وأمر بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف مـن العيـوب ولا رذالـة في معنـى 

 . )١()ا ولا كذبا فيما يخبرون به من علم الغيوب وما يسرونولا تناقض
ـول االله تعــالى ـد قـ ـل عنـ  Mj k   l m n o p q r  s t  :ونقـ

u v w x y z { |  } ~ � L)في بيان معنى الآية عن بعض  :)٢
ا كان لأحد أن يـأتي بمثـل هـذا القـرآن مـن عنـد غـير االله ثـم المعنى م -أن-(العلماء 

 . )٣()ينسبه إلى االله لإعجازه لرصفه ومعانيه وتأليفه
وذلـك ،  من أنواع إعجاز القـرآنًنوعا ثم ذكر أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى

ـــــالى ـــــول االله تعـ ـــــد قـ      × MÍ Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö  :عنـ
ØL)قـد دل عليـه ً واختصـاراًوهذا من معجـز القـرآن لأن فيـه حـذفا(:فقال )٤ 

المعنى والمعنى حتى إذا جاءوا النار وصاروا بحضرتها سئلوا عن كفرهم ومعاصيهم 
       . )٥(  )هافأنكرو

 £ ¢  ¡     � ~ {M  :كما بـين سـبب قـول المشركـين في قـول االله تعـالى
¤   ¥  ¦  § ¨  L)إنما فعلوا هذا لما أعجـزهم القـرآن ورأوا مـن ( :بقوله )٦

                                                
 .)٤٧٥-١/٤٧٤( إعراب القرآن)١(
 .٣٧: ونس ي)٢(
 .)٢/٢٥٥( إعراب القرآن)٣(
 .٢٠:  فصلت)٤(
 ).٤/٩٧)(٢/١٤٤(و)٢/١٩٢:(، وانظر)٤/٥٣( إعراب القرآن)٥(
 .٢٦:  فصلت)٦(



 

 
 ٢١٢ 

ورصـفه فقـالوا إذا   تدبره آمن به لإعجازه بفصاحته وكثـرة معانيـه وحسـنه ونظمـه
ـالهزء ومــا لا يحصــل وذلــك اللغــو لعلكــ م ســمعتموه يقــرأ فخلطــوا عليــه القــراءة بـ

 .)١()تغلبونه

 = > ;  :  M. / 0 1 2 3 45 6 7  8 9  :وعنــد قــول االله تعــالى
> ? @ A  L)وكــان مـنهم تعنتــا بعـد ظهــور البراهـين وإقامــة (:يقـول )٢

ه مـن الوصـف وعلـم الحجة بالقرآن الذي عجزوا عـن أن يـأتوا بسـورة مثلـه لمـا فيـ
 قد تحداهم وهم عرب مثله عـلى ^لأن النبي (:ويقول في موضع آخر، )٣()الغيوب

أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك ولو كـان قـول الـبشر لسـاغ لهـم مـا سـاغ 
 .)٤()له

 


وآيـات عظيمـة ، معجـزات بـاهرة rأجرى االله سبحانه وتعالى على نبينا محمد 
وقـد تحـدى االله ، وأعظم تلك الآيـات القـرآن الكـريم،  فيما أرسل بهدالة على صدقه

وإعجـاز ، ولكـنهم عجـزوا عـن ذلـك، العرب البلغاء بهذا القرآن بوجـوه التحـدي
، ذكر شيئا منها أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى، القرآن ثابت من وجوه متعددة

لام ابـن تيميـة رحمـه االله  إعجاز القرآن الكريم يقول شيخ الإسـأوجهتعدد وفي بيان 
ل هو آية بينة معجزة من وجوه متعـددة مـن جهـة اللفـظ ومـن جهـة الـنظم ب(:تعالى

ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أخبر بهـا عـن االله 
ومـن جهـة معانيـه التـي أخـبر بهـا عـن ، تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك

 وعن الغيب المستقبل ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين الغيب الماضي
                                                

 .)٤/٥٩(  إعراب القرآن)١(
 .٣٧: الأنعام) ٢(
 .)٦٥ / ٢ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .)٦٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٤(



 

 
 ٢١٣ 

وكل ما  . . . . . فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال المضروبة 
ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك 

 .)١()بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له
 قـد ذكـر بعـض  النحـاس رحمـه االله تعـالىومما سـبق بيانـه يتضـح أن أبـا جعفـر
وبـه يكـون ، ما ذكـرولم يقصـد الحصر بـ، الأوجه التي ظهرت له من أوجـه الإعجـاز

 . فيما ذكرهالسنة والجماعة  موافقا لأهل
 

 -:النسخ في القرآن: ثالثا
وع النسـخ في حكى أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى خـلاف العلـماء في وقـ

لا يجـوزأن :(ثم بين أن النسخ لايجوز في الأخبار فقال، وأثبت وقوعه بالأدلةالقرآن 
ولا ":والعلماء يقولون، يقع نسخ في توحيد االله عزوجل ولا في أسمائه ولا في صفاته

والحكمـة :(ثم علل ذلك بقوله) بما كان وما يكونإخباره ولا في : ومعناه"في أخباره
سخ إنما يكون في أحكام الشرائع من الصلاة والصيام والحظر والإباحة في هذا أن الن

وقد يجوز أن ينقل الشيء من الأمر إلى النهـي ومـن النهـي إلى الأمـر لأنـك إذا قلـت 
 افعل كـذا وكـذا : وإذا قلت،افعل كذا وكذا محرم عليك سنة جاز أن تبيحه بعد سنة

ضا سواء عليـك ذكرتـه أم لم تـذكره محرم عليك وأنت لا تريد وقتا أو شرطا فكذا أي
 . فهذا محال في توحيد االله عز و جل وأسمائه وصفاته وإخباره بما كان وما يكون

 لأنه لم يقع في ؛ لم يقم: ثم تقول بعد وقت، قام فلان:ألا ترى أنه محال أن تقول
 . )٢()الأول اشتراط ولا زمان فالنسخ في الإخبار بما كان وما يكون

                                                
ــر في أوجـــ)٤٢٨ / ٥( الجـــواب الصـــحيح )١( ــرآن الكـــريم، وانظـ ــرآن :ه إعجـــاز القـ ــان إعجـــاز القـ بيـ

الطبعـة -القـاهرة-دار المعـارف.طبع ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن ط) ٢٧-٢٤ص(للخطابي
-مصر-دار المعـارف.ط-السـيد أحمـد صـقر:ومـا بعـدها ت)٣٣ص(الرابعة، إعجاز القرآن للبـاقلاني

-دار الثقافـة العربيـة.علي البجاوي ط:وما بعدها ت)١/١٤(الطبعة الثالثة، معترك الأقران للسيوطي
 ).٤٢٤-١/٣٨١(هـ، القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم١٣٨٩-القاهرة

 .)٤٠٦-١/٤٠٤(وكذا)١٥٥ / ٣ (- الناسخ والمنسوخ للنحاس )٢(



 

 
 ٢١٤ 


، ع أهل العلم على عدم وقوع النسخ في توحيـد االله تعـالى وأسـمائه وصـفاتهأجم

 . )١(وكذا في الأخبار بما كان وما سيكون من الأمور
فغير جائز عند العلماء دخول النسخ (: رحمه االلهوفي بيان هذا المعنى يقول ابن عبدالبر

 رجع عن ذلك لم يخل في أخبار االله وأخبار رسوله لأن المخبر بشيء كان أو يكون إذا
رجوعه عن تكذيبه لنفسه أو غلطه فيما أخبر به أو نسيانه وقد عصم االله ورسـوله في 
الشريعة والرسالة منه وهذا لا يخالف فيه أحد له أدنى فهم فقف عليه فإنه أمر حـتم 

 . )٢()في أصول الدين
ة الرسل فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعو(: رحمه االلهويقول ابن القيم

 . )٣()يستحيل دخول النسخ فيه
 

 

                                                
 ، بـيروت-دار المعرفـة :  دار الـنشر،محمد بن أحمـد السرخسي: ، تأليف)٢/٥٩(أصول السرخسي:  انظر)١(

عــلي بـن سـليمان المــرداوي عـلاء الـدين : ، تـأليف)٦/٣٠١٠( شرح التحريـر في أصـول الفقــهالتحبـير
عبـد . د: الأولى، تحقيـق:  الطبعـة،هــ١٤٢١ -الرياض /  السعودية -مكتبة الرشد : الحنبلي، دار النشر
بـذ في الن( النبـذة الكافيـة في أحكـام أصـول الـدين ،أحمـد السراح. عوض القرني، د. الرحمن الجبرين، د

دار الكتـب :  حـزم الظـاهري أبـو محمـد، دار الـنشرعلي بـن أحمـد بـن : ، تأليف)١/٤٣) (أصول الفقه
ـة  ـيروت -العلميـ ـد العزيــز: الأولى، تحقيــق: ، الطبعــة١٤٠٥ - بـ  قواطــع الأدلــة في ،محمــد أحمــد عبـ
 -العلميـة دار الكتـب :  السمعاني، دار الـنشر محمد أبو المظفر منصور بن:  تأليف،)١/٤٢٣(الأصول
أبو بكر أحمد بن : ليف تأ،)١/٢٩٥( الفقيه و المتفقه،محمد حسن الشافعي: هـ، تحقيق١٤١٨ -بيروت 

: الثانيـة، تحقيـق: هـ، الطبعـة١٤٢١ - السعودية -دار ابن الجوزي :  الخطيب البغدادي، دار النشرعلي 
الحـارث بـن أسـد : أليفتـ ،)١/٢٥٢( فهم القرآن ومعانيـه،أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

: الثانية، تحقيـق: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر ، دار الكندي : المحاسبي أبو عبد االله، دار النشر
الشـوكاني، محمـد بـن عـلي : ، تـأليف)١/٣٢٠( إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول،حسين القوتلي

 .محمد سعيد البدري: تحقيقالأولى، :  الطبعة،١٤١٢ - بيروت -دار الفكر : دار النشر
 . )١٠١٧ / ٢ (- أحكام أهل الذمة )٢(
 .)١٤٨ / ١ (- بدائع الفوائد )٣(



 

 
 ٢١٥ 

 -:حفظه: رابعا
 عنـد حفـظ القـرآن الكـريم جعفر النحاس رحمه االله تعالى الكلام على  أبوأورد

 ٌفي لـوح(وقـرأ نـافع وابـن محيصـن (:بقولـهوذلك  )١(MÅ Æ Ç L  :قول االله تعالى
 ويزاد ،أن يغير بل هو قرآن مجيد محفوظ من : أي، بالرفع على أنه نعت لقرآن)ٌمحفوظ

 فقـد صـحت القـراءة ، قد حفظه االله جل وعز مـن هـذه الأشـياء؛ أو ينقص منه،فيه
 من زعم أن القـرآن قـد بقـي شيء منـه فهـو : ولهذا قال كثير من العلماء؛أيضا بالرفع

ـذلك ـه ،راد عــلى االله كــافر بـ ـذي لا اخــتلاف فيـ ـنص الـ   Mg h i j   k l والـ
m L)٣()فنظير هذا محفوظ بالرفع )٢( . 

وسـئل سـفيان بـن عيينـة كيـف ( :بقولـهرحمـه االله كما أورد أثر سفيان بن عيينة 
غيرت التوراة والإنجيل وهما من عند االله فقال أن االله جل وعز وكل حفظهما إلـيهم 

ولم يكل حفظ القـرآن  )٤(Ma b c e d f gL فقال جل ثناؤه 
 . )٦()وما حفظه لم يغير )٥(Mg h i j   k l m  L  :إلى أحد فقال

 


وتكفـل سـبحانه بحفظـه فقـال ، أنزل االله سبحانه وتعالى هذا الكتـاب العظـيم

فهو محفوظ بحفظ االله تعالى مـن الزيـادة  )٧(Mg h i j   k l m  L :تعالى
 M_ ` a b c d e f g h i  j k l  :وقد قال تعـالى، والنقصان

                                                
 .٢٢: البروج )١(
 . ٩:  الحجر)٢(
 .)٥/٨٣(و) ٥/١٩٦( إعراب القرآن)٣(
 .٤٤:  المائدة)٤(
 .٩:  الحجر)٥(
 .)٥/٨٣( إعراب القرآن )٦(
 .٩:  الحجر)٧(



 

 
 ٢١٦ 

m  n  o p L)أي قــاهر لا يقــدر أحــد أن يــأتي (:يقــول أبــو جعفــر النحــاس )١
لا يقربه شيطان من : أي(:عند هذه الآيةرحمه االله ويقول الشيخ السعدي ، )٢()بمثله

، ولا بزيادة ولا نقص، ولا بإدخال ما ليس منه به، لا بسرقة، شياطين الإنس والجن
 .)٣()قد تكفل من أنزله بحفظه، محفوظة ألفاظه ومعانيه، فهو محفوظ في تنزيله

والـذي أورده - حفـظ القـرآنفي  سفيان بن عيينـة رحمـه االلهمعنى أثر  وفي بيان
فإن الصحابة (:يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى -أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى

 لأنهـم إنـما كـانوا يعتمـدون في ؛لما كتبوا المصاحف كتبوها غير مشكولة ولا منقوطة
القرآن على حفظه في صدورهم لا عـلى المصـاحف وهـو منقـول بـالتواتر محفـوظ في 

 فـإن المسـلمين ليسـوا ؛ر ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بهـا حاجـةالصدو
كأهل الكتاب الذين يعتمدون على الكتب التي تقبـل التغـير واالله أنـزل القـرآن عـلى 

وأنزله منجما مفرقا ليحفظ  محمد فتلقاه تلقيا وحفظه في قلبه لم ينزله مكتوبا كالتوراة
 . )٤()فلا يحتاج إلى كتاب
فالمسلمون عندهم نقل متواتر عن نبيهم بألفاظ القرآن ومعانيه  ( :ًويقول أيضا

ـه  ـواترة عنـ ـق عليهــا وبالســنة المتـ  وأيضــا فالمســلمون يحفظــون القــرآن في ....المتفـ
ـن المصــاحف  ـه عـ ـا يســتغنون بـ ـا في .....صــدورهم حفظـ ـا زال محفوظـ ـرآن مـ  والقـ

لمصاحف وعـرض ذلـك  حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من ا،الصدور نقلا متواترا
لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه  على صبيان المسلمين

أمـا القـرآن العظـيم،  :(ويقول الـذهبي رحمـه االله تعـالى،)٥()بمصحف وأنكروا ذلك
سوره وآياته فمتواتر، والله الحمد، محفوظ من االله تعالى، لا يستطيع أحد أن يبدله ولا 

                                                
 . ٤٢ - ٤١:  فصلت)١(
 . )٢٧٥ /٦ (- النحاس -لقرآن  معاني ا)٢(
 . )٧٥٠ص (- تفسير السعدي )٣(
 . )١٠١-١٠٠ / ١٢( مجموع الفتاوى )٤(
 .)١٣ / ٣ (-الجواب الصحيح   )٥(



 

 
 ٢١٧ 

 .)١()ة ولا جملة مستقلة، ولو فعل ذلك أحد عمدا لا نسلخ من الدينيزيد فيه آي
 

           

                                                
 .)١٧١ / ١٠ (-سير أعلام النبلاء   )١(



 

 
 ٢١٨ 

 


 

 -:معنى الإيمان بها: تمهيد
 ;  :  M 6 7 8 9 :يقول االله تعالى واصفا عباده المتقين في مقام المدح لهـم

< = > ? @ A L)ويقول تعالى )١:  M3 4 5 6 7  8 9 : ; <   
= > ? @  A B C D E F G H  I L)٢( 

 MK L  M N O P Q R S T  U  :ويقـــــول تعـــــالى
V W X Y Z[ \ ]   ^ _ ` a b c d  e  

f g L)٣( ويقول سبحانه وتعالى:  MÃ Ä Å  Æ Ç È ÉÊ L)٤(. 
وأمـا الإيـمان :(يقول شارح العقيدة الطحاويـة ابـن أبي العـز الحنفـي رحمـه االله تعـالى

مـن التـوراة ، فنؤمن بـما سـمى االله تعـالى منهـا في كتابـه، زلة على المرسلينبالكتب المن
لا يعـرف ، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه، والإنجيل والزبور

 . )٥()أسماءها وعددها إلا االله تعالى
 -:نلأمري أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى فيما يتعلق بهذا المطلب وقد عرض

 -:اللغوي للتوراة والإنجيل والزبوربيان المعنى : الأولالأمر  
 -:للتوراة  اللغويعنىالم -١

والتوراة من :(يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في بيان معنى التوراة لغة
ـوراة أي ـل تـ ـت فقيـ ـور:ورى ووريـ ـوراة مشــتقة :(ويقــول أيضــا،)٦() ضــياء ونـ التـ

                                                
 .٤ – ١: البقرة) ١(
 .١٣٦: البقرة) ٢(
 .١٣٦: النساء) ٣(
 .١٥: الشورى) ٤(
 .) ٤٢٥-٢/٤٢٤(شرح العقيدة الطحاوية)٥(
 . )٣٤١ /١ (- النحاس - معاني القرآن )٦(



 

 
 ٢١٩ 

 . )١()ت ضوءهااستخرج:وأوريتها ورت زنادي،:من
 


ـوراة أصــلها مــن   يقــول القرطبــي رحمــه االله تعــالى عــن معنــى )٢("ورى"التـ

والتــوراة معناهــا الضــياء والنــور مشــتقة مــن ورى الزنــد ووري لغتــان إذا :(التــوراة
ـة:وقيــل. . . . . . . . . . . .  .خرجــت نــاره  . . . . . .،  التــوراة مــأخوذة مــن التوريـ

 MQ R S T U V  :قــول الأول لقولـه تعــالىوالجمهـور عـلى ال
W X   L)٤()يعني التوراة )٣( . 

 
 :المعنى اللغوي للإنجيل -٢

نجيل مـن إو:(يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مبينا معنى الإنجيل لغة
ويقـال . . . . . . . لحـق نجيـل خـرج بـه دارس مـن اإف،  أخرجتـه:نجلت الشيء أي

 "نجلاء وعين"، "بالمنجل الكلاء نجلت" ويقال . . . . . . جاء به: أي" أبوهنجله"
 .)٥()أناجيل نجيلالإ وجمع، نجلاء طعنة :وكذا واسعة

نجلــت :يكــون مــن :وأمــا الإنجيــل ففــي اشــتقاقه أوجــه:(ويقــول أيضــا
فسمي إنجيلا لما ....واتنازع:أي،هو من تناجل القوم:ويقال...أخرجته،:أي،الشيء

كتـب االله جـل  وقع فيه من التنازع،لأنه وقع فيـه مـن التنـازع مـا لم يقـع في شيء مـن
 .)٦( )وقيل سمي إنجيلا لأنه أصل الذي أطلع االله عز وجل خلقه عليه وعز،

 
                                                

 ).١٠٢ص(صناعة الكتاب )١(
 .) ٢/٦٥٧(، المصباح المنير)١٥/٣٨٦( لسان العرب)٢(
 . ٤٨: الأنبياء) ٣(
 .)٤/٥( الجامع لأحكام القرآن)٤(
 .)١/٣٤٣( معاني القرآن)٥(
 ).١٠٢ص(صناعة الكتاب)  ٦(



 

 
 ٢٢٠ 


 يجمعهـا مـا ذكـره ابـن )١(ومادة نجل لها معـان عـدة، الإنجيل أصله من النجل

أحدهما يدل : النون والجيم واللام أصلان صحيحان(: المعنى اللغويفارس في بيان
 . )٢()والآخر على سعة في الشيء، على رمي الشيء

وقد ذكر أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى عـدة معـان لأصـل هـذه الكلمـة 
 .  الكلمةما ذكره أئمة اللغة في المعنى اللغوي لهذهموافقا بذلك 

 -:المعنى اللغوي للزبور -٤
زبرت (:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عن بيان المعنى اللغوي للزبور

 .  )٣()جعله جمع زبر،  زبور:ومن قال،  كتبت وجمعه زبر:أي
 


ـارس في أصــلين  ـن فـ ـا ابـ ـان جمعهـ ـادة لهــا معـ ـذه المـ ـر وهـ ـن زبـ ـور أصــله مـ الزبـ

َوالآخـر ، حكام الشيء وتوثيقـهُّأحدهما يدل على إ: الزاء والباء والراء أصلان(:لفقا
ٍيدل على قراءة وكتابة وما أشبه ذلك ٍ : والأصـل الآخـر:(ثم قال في الأصـل الثـاني. )ُّ

َزبرت الكتاب َُ ويقولـون في  .إذا قرأتـه، زبرتـه: َّوربـما قـالوا .ومنه الزبور .َإذا كتبته، َْ
 . )٤() كتابتي: أي"أنا أعرف تزبرتي":الكلمة

 
 
 

                                                
ـاس:  انظــر)١( ـلام النـ ـاني كـ ـر في معـ ـة)٧١-١/٧٠(الزاهـ ـاييس اللغـ ـرب)٥/٣٩٦(معجــم مقـ  ، لســان العـ

 .)٤٥٦-٣٠/٤٥٤(، تاج العروس)ومابعدها١١/٦٤٦(
 . )٣٩٦ /٥( معجم مقاييس اللغة لابن فارس  )٢(
 .)٨٣-٣/٨٢( إعراب القرآن)٣(
-١٣/١٣٥(،تهذيب اللغـة )٧٢-١/٧١(الزاهر:،وانظر)٤٤ /٣ (- معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٤(

  .)٤٠٠-١١/٣٩٩(ستاج العرو)١٣٦



 

 
 ٢٢١ 

 -:قها في التوحيد واختلافها في الشرائعاتفا: الأمر الثاني
 الإسـلامن  لأ؛الإسـلام إبراهيمدين :( رحمه االله تعالىيقول أبو جعفر النحاس

ـع  ـن جميـ ـو ديـ ـد فهـ ـو التوحيـ ـاءهـ ـال في موضــع آخــر. )١()الأنبيـ لأن الإســلام (:وقـ
ـة ـع مختلفـ ـاء والشرائـ ـع الأنبيـ ـن جميـ ـع . )٢()والإخــلاص ديـ ـال في اخــتلاف شرائـ وقـ

 . )٣()^ مخالفة لشريعة موسى ^ودل بهذا على أن شريعة محمد (:الأنبياء
 وقد قرر أبو جعفر رحمه االله تعالى أن من كذب رسولا فقد كذب باقي الرسـل

 MR  Q P O N M L K  JS  : عند قول االله تعالىوذلك
 W V U TL)قيل هذا يوجب أن قوم نوح (:ناها فيقول في بيان مع)٤

 لأن الأنبيـاء ؛ من كذب نبيا فقد كـذب جميـع الأنبيـاء:فقيل، ^قد كذبوا غير نوح 
 . )٥()كلهم يؤمنون باالله جل وعز وبجميع كتبه

M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  :وعند قول االله تعـالى
Z  Y  X  W  V[a  `  _   ^  ]  \   L)قال أبو العاليـة:(يقول  )٦: 

 وصى نوحـا : وقال مجاهد.وعبادته لا شريك لهالله، الذي وصى به نوحا الإخلاص 
 جاء نوح بالشريعة بتحـريم : وقال الحكم.ووصاك ووصى الأنبياء كلهم دينا واحدا

 ، جـاء نـوح بالشريعـة بتحليـل الحـلال: وقـال قتـادة،مهات والبنات والأخـواتالأ
 لأن الإســلام ؛ِّ قــول أبي العاليــة ومجاهــد بــين: قــال أبــو جعفــر.وتحــريم الحــرام

 .)٧( )والإخلاص دين جميع الأنبياء والشرائع مختلفة
                                                

 . )٤١٨ /١ (- النحاس - معاني القرآن )١(
 .)٦/٢٩٩( معاني القرآن)٢(
 .)٢/٢٤( إعراب القرآن)٣(
 .٣٧:  الفرقان)٤(
 .) ٥/٢٦( معاني القرآن)٥(
 .١٣:  الشورى)٦(
 .)٢٩٩-٢٩٨ / ٦(معاني القرآن )٧(



 

 
 ٢٢٢ 


ء هو ديـن الإسـلام دين الأنبيادلت الأدلة المتكاثرة من كتاب االله تعالى على أن 

حيــد والانقيــاد لــه الــذي لا يقبــل االله غــيره، وهـو الاستســلام الله بالتوبمعنـاه العــام 
  :)١( من الشرك وأهلهبراءةبالطاعة وال

 :وقال عن إبـراهيم  )٢(M  U  T  S  R  QL : قال تعالى عن نوح 
 M  t  s  r  qL)وقال تعالى عنه )٣:  M  |  {  z   y   x    w  v

  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L)٤(. 
M   T  S  R  Q : وقد قال تعالى فـيمن تقـدم مـن الأنبيـاء وعـن التـوراة 

V  UW  \  [  Z  Y  X  L)٥(. 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام الله وحده؛ فمـن استسـلم لـه 
ولغيره؛ كان مشركا، ومن لم يستسلم له؛ كان مستكبرا، وكل مـن المشرك والمسـتكبر 

 .عن عبادة االله كافر 
ين الأنبياء كلهم دين واحد وهو الإسـلام العـام المشـتمل عـلى الإيـمان بـاالله دف

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعـلى توحيـد االله وإخـلاص الـدين لـه وإقـام 
\  [  ^  _  `  M  e  d  c   b     a (: الصلاة وإيتاء الزكاة كـما قـال تعـالى 

r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g    ft  s   u   w  v  
  xL)٦(، ويقول جل وعـلا:  M        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

                                                
،فتح الباري لابن )٤/٢٨٤(ثير، تفسير ابن ك)١٣/٢٠٠(شرح السنة للبغوي :انظر على سبيل المثال )١(

 ).١/١٦(رجب 

 .٧٢:  يونس)٢(
 .١٣١:  البقرة)٣(
 .١٣٢:  البقرة)٤(
 .٤٤:  المائدة)٥(
 .٤:  البينة)٦(



 

 
 ٢٢٣ 

  /   .  -L)١( . 
M  m  l  k  j  :وأما دليل اختلاف الشرائع فـدل عليـه قـول االله تعـالى ِ

nL )٢( قول النبيوr: )٣()الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد(. 
ه ديـن الأنبيـاء َّ شـبrالنبيفـ(:يقول ابن القيم رحمه االله تعالى عند هذا الحـديث

الــذين اتفقــوا عليــه مــن التوحيــد وهــو عبــادة االله وحــده لا شريــك لــه والإيــمان بــه 
وبملائكته وكتبه ورسله ولقائـه بـالأب الواحـد لاشـتراك جمـيعهم فيـه وهـو الـدين 

 وهذا هو ديـن الإسـلام الـذي أخـبر االله أنـه ديـن ....ه االله لأنبيائه كلهم الذي شرع
وأمـا ،  فهـو بمنزلـة الأب الواحـدrأنبيائه ورسله من أولهم نـوح إلى خـاتمهم محمـد

شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كـان لقـاح 
لشرائع المختلفة من دين واحد متفـق تلك الأمهات من أب واحد كما أن مادة تلك ا

 .)٤()عليه
 

           

                                                
 .٢٥:  الأنبياء)١(
 .٤٨:  المائدة)٢(
، ٣٤٤٢(بـرقم)واذكـر في الكتـاب مـريم:كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعـالى( البخاري أخرجه )٣(

 )٦١٣٠( بـــرقم )كتــاب الفضـــائل، بابفضــائل عيســى عليـــه الســلام(، ومســلم)٥٨٠ص)(٣٤٤٣
 .)١٠٣٩ص(

 .)٧٢٠-٧١٩ /٣ (- بدائع الفوائد )٤(



 

 
 ٢٢٤ 

 
 
 














 
 



 

 
 ٢٢٥ 






 
، لقد أرسل االله تعالى رسله إلى الناس لهدايتهم لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة

 .)١(  M¹  º » ¼L :وأوجب على الناس الإيمان بهم فقال تعالى

 MK L  M N O P Q R S T  U  :وقال سبحانه
V W X Y Z[ \ ]   ^ _ ` a b c d  e  

f g L)أو يفرق بينهم في الإيمان بهم، كما بين سبحانه جزاء من لم يؤمن بهم )٢ 
ـال   MA B C D  E F G H I J K L :فقـ

M N O P Q R  S T U V L)وأما معنى الإيمان  )٣
فأن تؤمن بمن سمى االله في كتابه من رسله وتـؤمن بـأن الله سـواهم رسـلا (:بالرسل

وإيمانــك بـه غــير ^ وأنبيـاء لا يعلـم أســماءهم إلا الـذي أرســلهم وتـؤمن بمحمـد 
 إقرارك به ^بمحمد إيمانك بسائر الرسل إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم وإيمانك 

 M J K L M N : وعنـد قـول االله تعـالى)٤()وتصديقك إياه واتباعك ما جـاء بـه
O P Q R S T  U V W X Y Z[ \ ] ^ _  ` 

ab L)أن تقيموا الله الدين  شرع لكم :أي(:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى )٥
فهذا الـذي شرع ، ولا تتفرقوا فتؤمنوا ببعض الرسل وتكفروا ببعض، الذي ارتضاه

لكم لجميع الأنبياء صلوات االله عليهم أن يقيموا الدين الذي ارتضاه وهو الإسـلام 

                                                
 .١٧١ سورة النساء )١(
 .١٣٦:  النساء)٢(
 .٥١: النساء)٣(
 .)٣٩٣/ ١( تعظيم قدر الصلاة للمروزي)٤(
 . ١٣:  الشورى)٥(



 

 
 ٢٢٦ 

وممـا ذكـر أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى فـيما ، )١() مقتدون بهـم^وأمة محمد 
 -:طلبيتعلق بهذا الم

 

 -:الفرق بين النبي والرسول: أولا
أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن النبي لابد أن يكون مرسـلا وذلـك 

ـالى ـول االله تعـ ـد قـ  MX Y Z [ \ ] ^  _  `   a    b c  d e  :عنـ
f g h i j k l  m  n op q r s  L)٢( .

 :هذه آية مشكلة من جهتين:(فقال
صلوات االله ، وغير مرسلين، مرسلون  أن قوما يرون أن الأنبياء فيهم:إحداهما
وغـيرهم يـذهب إلى أنـه لا يجـوز أن يقـال نبـي حتـى يكـون مرسـلا  .عليهم أجمعين

 )٣(MX Y Z [ \ ] ^  _ L  :والدليل على صحة هـذا قولـه جـل وعـز
ومعنى أنبـأ عـن االله ، أنبأ عن االله جل وعز "نبي"وإن معنى ، فأوجب للنبي الرسالة

  .)٤()جل وعز هو الإرسال بعينه
ـال في موضــع آخــر ـالشرائ:(وقـ ـأتي بـ ـن يـ ـا مـ ـت الرســل منهـ ـب وكانـ ع والكتـ

ومـنهم مـن يـأتي ، معصومون وهؤلاء، وعيسى، وموسى، ^حكام نحو محمد والأ
علـيهما ، وزكريـا، نهي عن المنكـر والتمسـك بالـدين نحـو يحيـىمر بالمعروف واللأبا

)السلام
)٥(. 

 

                                                
 .)٧٣ / ٤( إعراب القرآن )١(
 .٥٢:  الحج)٢(
 .٥٢:  الحج)٣(
 ).١٢/٨٠(، وانظر تفسير القرطبي)١٠٣-٣/١٠٢(  إعراب القرآن)٤(
 .)٣٤١-٢/٣٤٠(معاني القرآن) ٥(



 

 
 ٢٢٧ 


 :)١(اختلف أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي على قولين

والرسول هـو مـن ، أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه :أحدهما
جهـة ثبـوت الإرسـال ف هـذا القـول مـن ِّعُوقـد ضـ، أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه

ــة الحـــج ــك في آيـ ــي وذلـ ، )٢(MX Y Z [ \ ] ^  _ L  :بالنســـبة للنبـ
 . وحصول الكتمان بعدم البلاغ

 . والرسول مرسل إلى قوم مخالفين، أن النبي مرسل إلى قوم موافقين: الثاني
فالنبي هو الذي (:ه االله تعالى  رحم يقول شيخ الإسلام ابن تيميةوفي هذا المعنى

لى مـن خـالف أمـر االله ليبلغـه إ فإن أرسل مـع ذلـك ؛ بهينبئه االله وهو ينبئ بما أنبأ االله
ذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى إوأما ، رسالة من االله اليه فهو رسول

 . )٣()أحد يبلغه عن االله رسالة فهو نبي وليس برسول
وآية الحج هذه تبين أن ما أشهر عـلى (:ة الشنقيطي رحمه االله تعالىويقول العلام

وأن ، ولم يـؤمر بتبليغـه، مـن أن النَّبـي هـو مـن أوحـى إليـه وحـي، ألسنة أهل العلم
لأن قوله ، وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح، الرسول هو النَّبي الذي أوحى إليه

وأنهما ، ًيدل على أن كلا منهما مرسل )٤(MX Y Z [ \ ] ^  _  L  :تعالى
مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النَّبي الـذي هـو رسـول أنـزل إليـه كتـاب 

وأن النَّبـي المرسـل الـذي هـو غـير ، وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتـت بهـا نبوتـه
ليـه أن يـدعو النـاس إلى شريعـة هو من لم ينـزل عليـه كتـاب وإنـما أوحـى إ، الرسول

                                                
، الـدرة فـيما يجـب اعتقـاده لابـن )١/٢٣٩(، المنهاج للحليمي)١/٢٩٨(أعلام الحديث للخطابي:  انظر)١(

 دة الطحاويـة، شرح العقيـ)٢/٧١٤(، النبوات لابن تيمية)١٢٠-٥/١١٩(، الفصل)٣٨٠ص( حزم
 .)٥/٧٣٥(، أضواء البيان للشنقيطي)١/١٥٥(

 .٥٢:  الحج)٢(
 .)٢/٧١٤(  النبوات)٣(
 .٥٢:  الحج)٤(



 

 
 ٢٢٨ 

كأنبيـاء بنـي إسرائيـل الـذين كـانوا يرسـلون ويـؤمرون بالعمـل بـما في ، رسول قبلـه
 .)١()التوراة

وبما سبق يتبين أن أباجعفر النحاس رحمه االله تعالى قد وافق القـول الـراجح في 
 . أن النبي مرسل من االله تعالى وأن آية الحج تدل صراحة على ذلك

 
 -:صمة الأنبياءع: ثانيا

عند قول االله تعالى في قصة نبي االله نوح  يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى
 M< = > ? @ A  B C D E F  G H I J  K  L M  :عليه السلام

N O L)٣()ليهم يذنبونيدل على أن الأنبياء صلوات االله ع(  :)٢(  . 
 الـذي ذكـره االله تعـالى في شـأن َّ أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الهمولما

 M< = >? @ A   B C D E FG H  :نبي االله يوسف في قوله تعالى
I J K  L M N O  P QL  )عليــــه أهــــل الــــذي(:قــــال )٤ 

 . )ل له يعقوبِّثُ بها حتى مَّالحديث والمتقدمون أنه هم
 وقـد :قـال أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام(:كما نقل قول أبي عبيد رحمه االله بقوله

 وابـن عبـاس  . . . . . . . أن يوسف لم يهـم بهـا برأيهزعم بعض من يتكلم في القرآن 
 بها وهم أعلم باالله وبتأويل كتابه وأشـد َّومن دونه لا يختلفون في أنه هم رضي ا عنـهما  

       .تعظيما للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم 
ثم )٥() عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى الهوىأبي وكلام :قال أبو جعفر

                                                
 .)٨٠٢-٥/٨٠١( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )١(
 .٤٧:  هود)٢(
، معـاني )١٠٤-٣/١٠٣)(٤٤١، ٣/٧٧)(٢/١٦٧(إعـراب القـرآن: وانظـر)٢/٢٨٧( إعراب القـرآن)٣(

 .)٤٢٦، ٤/١٨٠)(١١٦-٣/٨٢(القرآن
 .٢٤:  يوسف)٤(
 .)٣/٤١٣(معاني القرآن ) ٥(



 

 
 ٢٢٩ 

 الأنبيـاء معـاصي يـذكر لم وعـز جل االله إن(: قول الحسن البصري رحمه االله تعالىنقل
 . )١()التوبة من تيأسوا لئلا ذكرها هولكنَّ بها همِّليعير

أهـل ( :يقـول )٢(Mz { | } ~ �  ¡   L  :وعند قول االله تعـالى
 كيف وصف هـذا الـوزر بالثقـل وهـو مغفـور :فإن قال قائل، التفسير يقولون أثقله

ات االله علـيهم والصــالحين إذا  أن ســبيل الأنبيـاء صــلو: فـالجواب؟غـير مطالـب بــه
 قـال أبـو .فلهـذا وصـف ذنـوبهم بالثقـل، ذكروا ذنوبهم أن يشـتد غمهـم وبكـاؤهم

 وهذا الجواب عن سؤال السائل لم يغتم الصالحون إذا ذكروا ذنوبهم التي قد :جعفر
 وفي هـذا جـواب آخـر وهـو أنهـم .تابوا منها وقد علموا أن المغفرة بعد التوبة واجبة

 .)٣()لزمهم من تمام التوبةي يكونوا قد بقي عليهم شيء يخافون أن
 M A  B C D  E F G H I: ولمـــا أورد قـــول االله تعـــالى

J KL M N  O P Q R ST U V W X  Y Z [ 
\ ] ^ _ ` a  b c d e f g  hi j k  l 

m L)واختـار أن ، في معنـى الآيـة واخـتلاف السـلف فيهـاذكر بعض الآثـار   )٤
 خلـق كـل واحـد :والتقدير على هذا الجنس كلـه أي(: ثم قالالآية في جنس بني آدم
 فلـما تغشـاها عـلى ؛ مـن جنسـها زوجهـا: وجعـل منهـا أي،منكم مـن نفـس واحـدة

ـه ـه الجنســان الكــافران،الجــنس كلـ ـراد بـ ـوا يـ ـذا دعـ ـم حمــل، وكـ ـما " ، ثـ ـالى االله عـ فتعـ
 على معنى الجميع فهذا أولى واالله أعلـم مـن أن ينسـب إلى الأنبيـاء علـيهم "يشركون

 .)٥()هذاالسلام مثل 
والفـرق بـين معصـية آدم (:ويقول مبينا الفرق بين معصية آدم ومعصية إبلـيس

                                                
 .)٤١٣-٤١١ /٣( معاني القرآن )١(
 .٣ – ٢: الشرح) ٢(
 ).٢٥٢ / ٥ (-إعراب القرآن )  ٣(
 .١٩٠ – ١٨٩:  الأعراف)٤(
 ).١١٦ / ٣ (-معاني القرآن للنحاس ) ٥(



 

 
 ٢٣٠ 

 !M  :الذنب وتاب آدم ورجع قال االله جل وعزومعصية إبليس أن إبليس أقام على 
" # $ % & '  ( ) * + ,  L)٢()١(. 

 


ـالى ـه عــن االله تعـ ـيما يبلغونـ ـاء فـ ـاس عــلى عصــمة الأنبيـ ـق النـ وفي دعــوى ، اتفـ
ـاالله تعــالى، )٣(الرســالة ـر بـ ـن الكفـ ـلى عصــمتهم مـ ـذلك عـ ـذنوب وأ ،وكـ ـا ســائر الـ مـ

فإن القـول بـأن الأنبيـاء معصـومون (:والمعاصي فيقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حتى إنه قول 

 أن هـذا قـول أكثـر الأشـعرية وهـو " أبو الحسن الآمدي "أكثر أهل الكلام كما ذكر 
 التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السـلف والأئمـة أيضا قول أكثر أهل

والمسألة كثيرة التفريعات . )٤()َوالصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول
 كتـاب والمقصود بيان أن وقوع الذنوب من الأنبياء قد جـاء في، )٥(ومتفرقة المسالك

 .االله تعالى في أكثر من موضع
قول بجواز وقوع الذنوب من الأنبياء فيقول عنه ابن قتيبـة رحمـه وأما من رد ال

ويحملهم التنزيه ، يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوبا( :االله تعالى
                                                

 .٢٣:  الأعراف)١(
 ).٢٢ / ٣ (-معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 الطبعـة -القـاهرة -دار الـتراث.ط-أحمـد صـقر:ت)٤٠٦-٤٠٢(تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:  انظر)٣(

، شرح صـحيح )٣٦-٢٦(، عصمة الأنبيـاء للـرازي)٤/٥(، الفصل)٢/١٤٤( الشفا،هـ١٣٩٣الثانية
، منهـــاج )١٤٨-١٥/١٤٧)(٢٩٣-١٠/٢٨٩(، مجمـــوع الفتـــاوى)٥٥-٥/٥٣(مســـلم للنـــووي

 .)٥٢٣-٤/٥٢٢(، أضواء البيان للشنقيطي)٣٠٥-٢/٣٠٣(وار البهية، لوامع الأن)١/٤٧٠(السنة
 . )٣١٩ /٤ (- مجموع الفتاوى )٤(
طبع ضمن مجلة جامعة (د يوسف بن محمد السعيد.بحث عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ:انظر) ٥(

لفقه لخالد ، مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول ا)٥٧-٢٨/١٣ (الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 ).  وما بعدها١/٦٣٨(عبداللطيف



 

 
 ٢٣١ 

وعـلى أن ، واستكراه التأويل، لهم صلوات االله عليهم على مخالفة كتاب االله جل ذكره
 .)١()لضعيفةيلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل ا

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى مبينا أن الأنبياء لم يسـتمروا عـلى 
وهو سبحانه وله الحمد لم يذكر عن نبي من الأنبيـاء ذنبـا (:معاصيهم ويصروا عليها

إلا ذكر معه توبته لينزهه عن النقص والعيـب ويبـين أنـه ارتفعـت منزلتـه وعظمـت 
ربه إليه بما أنعم االله عليه من التوبة والإستغفار والأعمال درجته وعظمت حسناته وق

الصالحة التي فعلها بعد ذلك وليكون ذلك أسوة لمن يتبـع الأنبيـاء ويقتـدي بهـم إلى 
 .)٢()يوم القيامة

 
           

 

                                                
 .)٤٠٢ص( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة) ١(
 .)٤١١ / ٢ (-منهاج السنة النبوية ) ٢(



 

 
 ٢٣٢ 


 

 
ا المطلب ما يتعلق بدلائل نبوة نبينا ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في هذ

 . وفي ضمن ذلك وجوب الإيمان به وبرسالته ، rمحمد
 -:rدلائل نبوته

ـوامهم ـز الرســل إلى أقـ ـث االله جــل وعـ ـد بعـ ـدلائل والحجــج ، لقـ ـام االله الـ وأقـ
والبراهين المبينة معهم والدالة على صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل االله؛كي تقوم 

وقـد ، وأفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثـيرة ومتنوعـة ،الحجة على الناس
 -:ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى دلائل عدة هي

مـوا ُد على الشياطين في اسـتماعهم مـن السـماء ورِّدُه شَّ أن^من علامات نبوته ( -١
 . )١()بالشهب

ـالى -٢ ـوجعفر النحــاس رحمــه االله تعـ ـر أبـ ـىذكـ ـالىمعنـ ـول االله تعـ   M3 4  : قـ
5 6 7 8 9 : ; <  = >L)يميلونهـا :أي:(بقوله )٢ 

إلى ما في قلوبهم ويطعنون في الدين أي يقولون لأصحابهم لو كان نبيا لدرى أنا 
 . )٣() على ذلك وكان من علامات نبوته^نسبه فأظهر االله جل وعز النبي 

                                                
، )٢٣٩-١/٢٣٤(دار الكتب العلميـة بـيروت. دلائل النبوة للبيهقي ط:وانظر)٥/٤٨(  إعراب القرآن)١(

ـف ـروض الأنـ ـن ملا ا، )٣٥٦-١/٣٥٥( الـ ـما تضــمنه مـ ـاء بـ ـاءكتفـ ـة الخلفـ ـازي رســول االله والثلاثـ  غـ
هـــ، ١٤١٧ - بـيروت -عـالم الكتــب :  الأنـدلسي، دار الــنشرســليمان بـن موســى : ، تـأليف)١/١٦٨(

، )١/٣٣٥( السيرة الحلبيـة في سـيرة الأمـين المـأمونعلي، محمد كمال الدين . د : الأولى، تحقيق: الطبعة
، الخصائص الكبرى هـ ١٤٠٠ - بيروت -ر المعرفة دا: علي بن برهان الدين الحلبي، دار النشر: تأليف

 . هـ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتب العلمية : ، ط)١/١٨٤(للسيوطي
 .٤٦:  النساء)٢(
 .)١/٤٦١(  إعراب القرآن)٣(



 

 
 ٢٣٣ 

بين أبوجعفر النحاس رحمـه االله  )١(M^  _  ` a  L : تعالىفي قول االله -٣
المنقطع الذكر من الخير لا أحـد يقـوم بدينـه ولا يـذكره (: أنه)a (تعالى معنى

 . )٢() أنه خبر بما لم يقع فكان كما أخبر به^فكان هذا من علامات نبوته ، بخير
 MT U  V W X  :س رحمه االله تعالى عند قول االله تعالى ذكر أبو جعفر النحا-٤

Y Z [  \ ]^ _ ̀ a  L)جعل هذا دليلا (:أنه سبحانه )٣
 ، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، ولا يخالط أهل الكتاب، لأنه لا يكتب؛على نبوته

 . )٤()مم وزالت الريبة والشك بهذه الأشياءفجاءهم بأخبار الأنبياء والأ
أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي ليكون (:بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى -٥

 وإنـما يـرون ، لأن االله جل وعز خلقهم خلقا لا يرون فيـه؛ذلك دلالة على نبوته
بيـاء  وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأن،إذا نقلوا عن صورهم
 . )٥()صلى االله عليهم وسلم

      + * (M :معنــى قــول االله تعــالىبــين أبــوجعفر النحــاس رحمــه االله تعــالى  -٦
, - L)أي لا يصـل اليهـا ولا يسـمع شـيئا مـن :(فقال في معنى الآيـة )٦

لـم أحـدا مـن ولا نعrوكـان هـذا مـن علامـة نبـوة محمـد ، الوحي إلا مسـارقة

                                                
 .٣:  الكوثر)١(
 .)١٨٢-١/١٨١(، الروض الأنف)٢/٧٠(يدلائل النبوة للبيهق،)٥/٣٠٠(إعراب القرآن)٢(
 . ٤٨:  العنكبوت)٣(
 .)٢/٤٠٨(لخصائص الكبرى ا)٤(
ـي:،وانظــر)٢/١٢١( إعــراب القــرآن)٥( ـاني)٧/١٨٦(تفســير القرطبـ ـتح القــدير )٨/١٠٥(،روح المعـ ،فـ

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهـذه الآيـة عـلى :(وقال)٢٨٨ / ٢(فتح القدير   )٢/٢٨٨(للشوكاني
يها أنـه يرانـا مـن حيـث لا نـراه أن رؤية الشياطين غير ممكنة وليس في الآية ما يدل على ذلك وغاية ما ف

،ويقـول )وليس فيها أنا لا نراه أبدا فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءهـا مطلقـا
ولـيس فيـه أنهـم لا يـراهم أحـد مـن الإنـس بحـال ؛ بـل قـد يـراهم الصـالحون وغـير  :(شيخ الإسلام

 .)٧ / ١٥(موع الفتاوى  مج)الصالحين أيضا ؛ لكن لا يرونهم في كل حال
 .١٧:  الحجر)٦(



 

 
 ٢٣٤ 

 . )١()الشعراء شبه شيئا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام
ـــــــول االله تعــــــــالى -٧   Mg h i  j k l   m n o p  :في قـ

qL)وجـاء التوقيـف عـن أهـل (:يقول أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى )٢
عقبـة بـن أبي " أن الظـالم ههنـا ،ن المسـيب وسـعيد بـ،التفسير منهم ابـن عبـاس

 وأميـة t فعقبـة قتلـه عـلي بـن أبي طالـب ؛"أمية بن خلف" وأن خليله "معيط
 لأنه خبر عـنهما بهـذا فقـتلا عـلى ؛^ فكان هذا من دلائل النبي ،^قتله النبي 

 ولم يسميا في الآية لأنه أبلغ في الفائدة ليعلم أن هذه سبيل كل ظـالم قبـل ،الكفر
 . )٣()يره في معصية االله جل وعزمن غ

 {       M :لما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى قول االله تعالى في سورة الـروم -٨
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈L)وكــان في هــذا :(قــال)٤

 فارس فـأخبر االله جـل وعـز  لأن الروم غلبتها،^الإخبار دليل على نبوة محمد 
أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين وأن المؤمنين يفرحون بـذلك لأن الـروم 
أهل كتاب فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر االله جل وعز به مما لم يكن وأمر 

 .  )٥() أن يراهنهم على ذلكtأبا بكر 
  MP Q R S  T  :أوضــــح أبــــوجعفر النحــــاس أن قــــول االله تعــــالى -٩

UL)لأن معنـاه أن االله ،^ لنبـوة محمـد -المشركين-فيه احتجاج على( :)٦ 
 بـاطلا لمحـاه االله ^ فلو كان ما جـاء بـه محمـد ؛جل وعز يزيل الباطل ولا يثبته

 وهكذا جـرت العـادة في جميـع المفـترين أن االله ، وأنزل كتابا على غيره،جل وعز
                                                

 .)٢/٢٣٤(دلائل النبوة للبيهقي: ، وانظر)١٦ / ٤( معاني القرآن )١(
 .٢٧:  الفرقان)٢(
 ). ١/١٦٢(الاكتفاء)٢٦٣-١٩/٢٦٢(تفسير الطبري :، وانظر)٣/١٥٨( إعراب القرآن )٣(
 .٣ – ٢:  الروم)٤(
 .)٦٨ / ٢٠(تفسير الطبري :  وانظر)٣/٢٦١( إعر اب القرآن)٥(
 .٢٤:  الشورى)٦(



 

 
 ٢٣٥ 

 .  )١()و باطلهم بالحق والبراهين والحججسبحانه يمح
أنـه سـيكون rذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بعضا مما أخبر بـه النبـي  -١٠

 فقـال في )٢(M² ³ ́ L  :فكان كما أخبر وذلك عند قول االله تعالى
 جل وعز نـاصره بأن االله ^أي فاتعظوا واستدلوا على صدق النبي  :(معناها

 ^فقد قيل إن النبـي . . . . . . . . لما يريكم في أعدائه وبصدق ما أخبركم به 
 . خبرهم بهذا أنه يكون فكان على ما وصف فيجب أن تعتبروا بهذا وغيره

 .  )٣()تقتلك الفئة الباغية(: لعمار^كذا قوله 
 يــوم كتــب مــن محمــد رســول االله t أبي طالـب وقولـه عليــه الســلام لعــلي بــن

 فكان )إنك ستسام مثلها(: ^فقال له النبي ، tفساموه محوها فاستعظم ذلك علي 
M    [  Z  :فهذا كله مما يعتبر به وقال جل وعز. . . . . . . . . ذلك على ما قال

]  \ L)٥(اشهفعصمه حتى مات على فر )٤( . 


اقتضـت حكمـة االله تعـالى أن لايرسـل رسـولا إلا ويؤيـده بالآيـات والــدلائل 
M  m  l   k  j  i  : صدقه وصـحة نبوتـه كـما قـال تعـالىالواضحة الدالة على

noz  y  x  w    v  u  t  s   r  q  p  {     }    |   
   ¢  ¡  �  ~L)٦(،وقـــــــــــال تعـــــــــــالى:  M  $  #  "  !L)٧( 

                                                
 .)٤/٨١(  إعراب القرآن)١(
 .٢: الحشر) ٢(
َّكتاب الفتن، باب باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنـى (أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣( َ َّ ْ َّ َّ ُ َّ َُ َّ ََ ُ ُ َ ََ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َ

ِأن يكُون مكَان الميت من البلاء َ َ َ ِّ َْ َْ َ َ ِْ ِ َ  .)١٢٦٢ص( )٧٣٢٢(برقم.)َ
 .٦٧:  المائدة)٤(
 .) ٣٨٦ /٤ (-إعراب القرآن ) ٥(
 .١٠١:  الأعراف)٦(
 .٢٥:  الحديد)٧(



 

 
 ٢٣٦ 

ـدل عــلى :أي ـي تـ ـة،والشرائع الظاهرة،والعلامــات الواضــحة التـ ـالمعجزات البينـ بـ
أعطي من الآيات ما مثلـه آمـن عليـه ما من الأنبياء نبي إلا ( :rوقال النبيصدقهم،

ودلائل النبوة التي أعطاها االله تعالى لرسله تختلـف مـن نبـي لآخر،وهـي   ،)١()البشر
المعجـزات،ولا مختصـة بوقـت قد أهـل السـنة والجماعـة ليسـت محصـورة في على معت

لقد ذكر أبو جعفر النحـاس رحمـه االله  ،ولا تكون مقرونة بالتحدي فحسب، ومعين
وبعد أن ، مما كان قبل الوحيشيئا فذكر ، ^تعالى عدة أدلة تدل على نبوة نبينا محمد 

 هـذا المعنـى يقـول شـيخ الإسـلام رحمـه االله ولإيضـاح، rوبعـد وفاتـه، أوحي إليـه
اة الرسـول وقبيـل مولـده وبعـد مماتـه لا وآيات النبوة وبراهينها تكون في حي(:تعالى

تختص بحياته فضلا عن أن تخـتص بحـال دعـوى النبـوة أو حـال التحـدي كـما ظنـه 
 مـا كـان قبـل ولادتهـم وقبـل الأنبياءفمن آيات :(ويقول أيضا)٢()بعض أهل الكلام

إنبائهم وما يكون بعد موتهم فإن الآية دليل على صدق الخـبر بأنـه رسـول االله وهـذا 
ل لا يختص لا بمكان ولا زمان ولا يكون هـذا الـدليل إلا مـن جـنس لا يقـدر الدلي

 . )٣()عليه الإنس كلهم ولا الجن فلا بد أن يكون جنسه معجزا أعجز الانس والجن
ـا  كثــيرة جــدا وقــد أوصــلها بعــض أهــل العلــم إلى ثلاثــة rودلائــل نبــوة نبينـ

 .)٥(وألفت في ذلك مؤلفات مستقلة ،)٤(آلاف
           

 

                                                
كتاب ( :،ومسلم)كتاب فضائل القرآن،باب كيف نزول الوحي وأول ما أنزل:(أخرجه البخاري) ١(

 .)rالإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد
 .)٣٨٠ /٦ (- الجواب الصحيح )٢(
 .) ٧٩٥-٢/٧٩٤( النبوات)٣(
 ).٦/٥٣٨(فتح الباري  )٤(

دلائل النبوة للفريابي، دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، أعلام النبوة :من تلك المؤلفات المطبوعة )٥(
 .للماوردي،  دلائل النبوة للبيهقي



 

 
 ٢٣٧ 

 


 
، لقد ذكر االله تعالى في مواضع متعددة من كتابه قصصـا كثـيرة لأنبيائـه ورسـله

 إجمالا حسـبوقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الكلام عن بعض الأنبياء 
ذا بهـ عقديـة متعلقـة مسـائل وأمـا مـا ذكـره مـن، )١(ما ذكر االله تعـالى عـنهم في كتابـه

 :المطلب فهي
 -:المختلف في نبوتهممسألة 

لعدد ممن جرى الخلاف بـين أهـل  لقد تطرق أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى
 -:هممنالعلم في نبوتهم و

 : لقمان-١
وزعم عكرمة أن (:يرى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدم نبوة لقمان فقال

وحكى في موضع آخـر قـول مجاهـد ، )٢() وفي الحديث أنه كان حبشيا،لقمان كان نبيا
 ، الحكمـة التـي أوتيهـا العقـل:قـال مجاهـد(:في معنى الحكمة التي أوتيها لقمان فقال

 .)٣() والصواب في الكلام من غير نبوة،والفقه
  

 
 !M  :وأنه آتاه الحكمة فقال تعالى، أخبر االله تعالى في كتابه العزيز خبر لقمان

" # $ % & '( ) *  + ,  -. / 10 2 3 4L 
)٤(. 

                                                
، ٢٦٧، ٢٨٥، ٢٨٢، ٢/٢٤(، إعراب القرآن )٢٤٠، ٢/٢٢٤)(٤٠٤، ٢٩٨، ١/١٦٠(معاني القرآن ) ١(

٢٧٦( .  
 .)٢٨٣ /٣ (- إعراب القرآن )٢(
 .)٥/٢٨١( معاني القرآن)٣(
 . ١٢:  لقمان)٤(



 

 
 ٢٣٨ 

 ؟)١(وقد اختلف السلف فيه هل كان نبيا أم رجلا صالحا حكيما
يقول الحافظ ابن كثير ، فجمهور السلف على أنه كان رجلا صالحا من غير نبوة

ـار ـد أن ســاق آثـ ـالى بعـ ـدا رحمــه االله تعـ ـه عبـ ـابعين في كونـ ـن الصــحابة والتـ ـدة عـ ا عـ
َّفهذه الآثار منها مـا هـو مصرح فيـه بنفـي كونـه نبيـا(:صالحا ومنهـا مـا هـو مشـعر ، ُ

َّبذلك؛ لأن كونه عبدا قد مسـه الـرق ينـافي كونـه نبيـا؛ لأن الرسـل كانـت تبعـث في  َ ً
ل كونـه نبيـا وإنـما ينقـ، أحساب قومها؛ ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبيـا

وابـن أبي حـاتم مـن حـديث ، فإنه رواه ابن جريـر، إن صح السند إليه-عن عكرمة 
ِوكيع وجابر هذا هو ابـن  .ًكان لقمان نبيا: عن عكرمة فقال، عن جابر، عن إسرائيل َ

 . )٣()واالله أعلم، وهو ضعيف، )٢(يزيد الجعفي
تعالى مـن كـون لقـمان ومما سبق يتبين أن ما اختاره أبو جعفر النحاس رحمه االله 

 . عبدا صالحا لانبيا قد وافق فيه جماهير السلف
 

 :ذو القرنين-٢
فحسب  ً صالحاًرجح أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن ذا القرنين كان عبدا

روى ابـو الطفيـل أن ابـن الكـوا سـأل عـلي بـن أبي طالـب فقد أورد ما ، ولم يكن نبيا
 لم يكـن نبيـا ولا ملكـا ولكـن  : فقـالً أو ملكاً نبيارضى االله عنه عن ذي القرنين أكان

 قرنـه الأيمـن كان عبدا صالحا أحب االله فأحبـه ونصـح االله فنصـحه االله ضرب عـلى
وهـذا أجـل ( :ثم قـال) فمات فبعثه االله ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات ففيكم مثله

                                                
-٦/٣٣٣(، تفسـير ابـن كثـير)٦٠-١٤/٥٨(، تفسير القرطبي)١٢٦-٢٠/١٢٤(تفسير الطبري: انظر)١(

، البدايـة والنهايـة )٦/٤٦٦(، فتح الباري لابـن حجـر)٢/١٤٤(، شرح صحيح مسلم للنووي)٣٣٥
 ). ٢/١٢٧(لابن كثير

، وجماعـةروى عـن وعكرمـة وعطـاء ، د االله أبو عبجابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي: هو) ٢(
. هــ ١٢٨تـوفي سـنة  ،وقد اختلف أهل العلم في حالـه اختلافـا كثـيرارافضي نسب إليه القول بالرجعة،

 .)٤٢-٢/٤١(تهذيب التهذيب)١/١٠١(شرح مسلم للنووي:انظر في ترجمته
 . )٣٣٤ /٦ (- تفسير ابن كثير )٣(



 

 

 . )١() في تسميه بذي القرنينيسناد روإ
واستشكل في موضع آخر كـون الخطـاب مـن االله تعـالى لـذي القـرنين في قولـه 

 M/ 0 1 2 3  4 5 6 7 8 9  : ;< = > ? @ A  :تعــــالى
B C D E F   G L)ولم يصح أن ذا القرنين نبي فيقـول االله قلنـا يـا ذا (:قال )٢

يجـوز أن يكـون االله جـل ( :ثم ذكر الجواب عن هذا الاستشـكال بقولـه، )٣()القرنين
 .)٤()وعز خاطبه على لسان نبي في وقته

 


 MÓ Ô  Õ Ö× Ø Ù Ú  :الله تعالى مخبرا عن ذي القرنينيقول ا
Û Ü Ý  !  "  # $ % & ' (    ) * + , -  L)٥(. 

 اختلـف في كـما، ونبوتـه، وعصره، ه من جهـة اسـمهوقد اختلف أهل العلم في
 -: هي)٦(ال ثلاثةنبوته على أقو

 . tوهذا مروي عن عمر ،  أنه ملك من الملائكة:القول الأول
 . وي عن عبداالله بن عمرو بن العاصوهو مر،  أنه نبي من الأنبياء:القول الثاني
 .  أنه عبد صالح مكنه االله تعالى حتى ملك الأرض:القول الثالث

والذي عليه جمهور أهل العلـم أنـه لم يكـن ، وكل قول قد قال به بعض السلف
سبق بيانـه يتبـين أن وبما . )٧(رحمه االله تعالى  شيخ الإسلام ابن تيميةروهو اختيا، نبيا

                                                
 .)٦/٢٨٣(، وقد صححه ابن حجر في فتح الباري)٢٨٣ /٤ (- النحاس - معاني القرآن )١(
 .٨٦:  الكهف)٢(
 .)٢٨٩ /٤ (- النحاس - معاني القرآن )٣(
 . هـ في مجلد واحد١٤٢٦-الطبعة الأولى الجديدة) ٥١٧ص( إعراب القرآن) ٤(
 .٨٥ – ٨٣:  الكهف)٥(
، تفسـير )٤٦-١١/٤٥(، تفسـير القرطبـي)١٩٨-٥/١٩٧(، تفسـير البغـوي)١٨/٩٣( تفسير الطبري)٦(

 ). ٢٨٣-٦/٢٨٢(، فتح الباري)١٢٣-٢/١٢٢(، البداية والنهاية)٥/١٨٩(ابن كثير
يـة ، أحمد بن عبد الحليم بـن تيم: ، تأليف)١/١٥٧(، الرد على البكري )١٩٨-٥/١٩٧( تفسير البغوي)٧(

= 

 ٢٣٩ 



 

 
 ٢٤٠ 

الله تعـالى مـن القـول بعـدم نبـوة ذي القـرنين قـد  جعفر النحاس رحمـه اما اختاره أبو
 . وافق فيه جماهير أهل العلم

 
 -:uإخوة يوسف -٣

 القـول بنبـوة  أنـه يـرى جعفر النحاس رحمه االله تعالىأبي الذي يظهر من صنيع
 سألت أبا عمرو بن العلاء رحمـه االله :قال هارون:(قولهفي وذلك  uإخوة يوسف 

وأمـا حجـة أبي  .......،أنبياء لم يكونوا يومئذ : فقال؟كيف قالوا ونلعب وهم أنبياء
عمرو أنهم لم يكونوا يومئذ أنبياء فلا يحتاج إلى ذلك لأنـه لـيس باللعـب الصـاد عـن 

  .)١()ذكر االله جل وعز
 


 -:اختلف أهل العلم في نبوة إخوة يوسف على قولين هما

 أنهـم الأسـباط المـذكورون وبنى أصحابه قولهم عـلى،  أنهم أنبياء:القول الأول
  ? < =   > ; : M3 4 5 6 7  8 9  :في قـول االله تعـالى

@ A B C D E F G H  I J K L M N O P 
Q L)وفي قوله تعالى  )٢: M "   #  $   %   &  ' (  ) * +, -  

. / 0 1 2 3  4 5 6 7 89  
: ; < L)٣( . 

يقول ، حققين هذا ما رجحه غير واحد من المو،  أنهم ليسوا بأنبياء:القول الثاني
دل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن الذي ي: (ة رحمه االله تعالىشيخ الإسلام ابن تيمي

                                                

 . محمد علي عجال: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٧ - المدينة المنورة -مكتبة الغرباء الأثرية : دار النشر =
 .)٣/٤٣٩( :وانظر )٤٠٢ /٣(معاني القرآن ) ١(
 .١٣٦: البقرة) ٢(
  .١٦٣: النساء) ٣(



 

 
 ٢٤١ 

 بـل ولا عـن أصـحابه ^ وليس في القرآن ولا عن النبي ،إخوة يوسف ليسوا أنبياء
وا بقولـه في آيتـي البقـرة وإنـما احـتج بـه مـن قـال إنهـم نبئـ. خبر بأن االله تعالى نبأهم 

راد والصواب أنه ليس الم، وفسر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب  "والأسباط" والنساء
وكـان في ذريتـه ) بنـو إسرائيـل(كـما يقـال فـيهم أيضـا ، بهم أولاده لصلبه بل ذريتـه 

ثم إن القـرآن ........ فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسرائيل،الأنبياء
ولو كان من ، يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف لآية غافر

 .)١()ههل مصر وظهرت أخبارإخوة يوسف نبي لكان قد دعا أ
واعلم أنه لم يقم دليل عـلى نبـوة إخـوة (:ويقول الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى

ومـن ،  يـدل عـلى خـلاف ذلـك) سـياق قصـتهم:يعني(وظاهر هذا السياق، يوسف
ّويحتاج مـدعي ذلـك إلى . وفي هذا نظر، الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك ُ

 .)٢()دليل
 لقوة أدلة هذا u القول بعدم نبوة إخوة يوسف -واالله أعلم-جح والذي يتر

 . الآخروإجابة أصحابه عن أدلة القول، القول
 
 
 
 -:ذو الكفل-٤

 : بقولـهtقـول أبي موسـى الأشـعري  أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أورد
 فأثنى ذو الكفل لأنه كفل بعمل رجل صالح كان يصلي في كل يوم مائة صلاة :قيل(

 . )٣()ولم يكن نبيا، االله جل وعز عليه بحسن كفالته
 

                                                
  هـ١٤٢٧الثانية-عالم الفوائد:محمد عزيز شمس، ط: ت)٢٩٩-٢٩٧(جامع المسائل، المجموعة الثالثة) ١(
 .)٣٧٢ / ٤(تفسير ابن كثير ) ٢(
 .)١٨/٥١٠(، والأثر أورده الطبري في تفسيره)١٢٥ / ٦(معاني القرآن ) ٣(



 

 
 ٢٤٢ 


ـه تعــالى ـه ذا الكفــل في قولـ  MM N O  :ذكــر االله جــل وعــز في كتابـ

PQ R S T    L)وقولـــه تعـــالى )١: MS T  U V WX Y Z  
[ L )٢(. 

 -: على قولين هما)٣(وقد اختلف أهل العلم في القول بنبوته
ودليلهم أن االله تعالى لمـا ، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أنه نبي: القول الأول

ه نبـي مـن  معهـم ممـا يـدل عـلى أنـأورد ذكـره -سـابقتين في الآيتـين ال-ذكر الأنبيـاء 
 .الأنبياء

واستدلوا بـما ورد عـن بعـض الصـحابة والتـابعين ، أنه ليس بنبي :القول الثاني
 .من القول بعدم نبوته كأبي موسى الأشعري ومجاهد

 :يقـول الألـوسي رحمـه االله تعـالى،  القـول بنبوتـه-واالله أعلـم-والذي يـترجح 
الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الـذي ذهـب وظاهر نظم ذي (

وهذا خلاف ما يظهر من ترجيح أبي جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى ، )٤()إليه الأكثر
 .في هذه المسألة

           

 

                                                
 .٨٥: الأنبياء) ١(
 .٤٨: ص) ٢(
 ، تفســير القرطبــي)٥/٣٤٩(، تفســير البغــوي)٥١٠-١٨/٥٠٧(تفســير الطــبري: انظــر في المســألة) ٣(

 .)١٢/٤٩٩(تفسير الألوسي، )٥/٣٦٣(، تفسير ابن كثير)١١/٣٢٨(
 .)٤٤٩ / ١٢(تفسير الألوسي ) ٤(



 

 
 ٢٤٣ 

 
 

 
 
 
 





 








 

 
 ٢٤٤ 

 
 
 
 
 
 
 











 



 

 
 ٢٤٥ 

 


 -:معناها: أولا
جمـع (:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مبينا معنى أشراط السـاعة بأنهـا

 .)١() علاماتها:شرط أي
َ وإنــما قيــل شرط لأن لهــم علامــات ":-المــبرد-قــال محمــد بــن يزيــد( :ويقــول ُ

 .)٢()"وهيئات
 .)٣( التي تقوم فيها القيامةكما بين معنى الساعة بأنها

 


الشـين والـراء :(رحمـه االله الأشراط في اللغة هي العلامـات؛ يقـول ابـن فـارس

 :الأشراط(: رحمـه االلهويقـول ابـن الأثـير، )٤()والطاء أصـل يـدل عـلى علـم وعلامـة
 لأنهـم جعلـوا ؛وبـه سـميت شرط السـلطان، واحدها شرط بالتحريـك، العلامات

 . )٥()ات يعرفون بهالأنفسهم علام
 أن الأشراط في اللغة هي علامات الشيء المتقدمـة عليـه والدالـة سبق افتبين مم

 .عليه
 :َوالساعة في الأصل تطلق بمعنيين

ً أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جـزءا هـي مجمـوع اليـوم :أَحدهما َ َ
 .والليلة

                                                
 .)٤/١٨٥(إعراب القرآن) ١(
 .)٤/١٨٥(إعراب القرآن) ٢(
 .)٣/٣٥()٢/١٦٦(، و)٤/٢٨٥(إعراب القرآن) ٣(
 .)٣/٢٦٠(معجم مقاييس اللغة ) ٤(
-عوديةالس-الرشد.عبدالسلام علوش، ط:لابن الأثير ت)٣/٢٣٥(النهاية في غريب الحديث والأثر) ٥(

 .هـ١٤٢٢-الأولى



 

 
 ٢٤٦ 

َأن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أ :والثاني و الليل يقال جلست عنـدك َ
ًساعة من النهار أي وقتا قليلا منه ً َ)١(.  

إشـارة إلى (:واختلف في سبب تسميته بذلك فقيل، يوم القيامة: والمراد بها هنا
، أو لطولها،  سميت ساعة لوقوعها بغتة:وقيل، أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم

 )٢()ة مع طولها على الناسأو لأنها عند االله خفيف، أو لسرعة الحساب فيها
ـلى :أشراط الســاعة اصــطلاحاو ـدل عـ ـة وتـ ـوم القيامـ ـي تســبق يـ ـات التـ  هــي العلامـ

 .)٣(قدومها
 

 -:الأشراط الصغرى: ثانيا
 

 -:r بعثته-١
   MÊ Ë Ì  :نقـل أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى عنـد قـول االله تعــالى

Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô L)بعث النبي :(ما نصه )٤rلأنـه لا ؛ من علاماتها 
 . )٥() أنا والساعة كهاتينبعثت( :rوقد قال، نبي بعده إلى قيام الساعة

 :ويجـوز أن يكـون المعنـى( :)٦(M! " #L  :ويقول عند قول االله تعالى
 .)٧()لعلم للساعة لأنه خاتم النبيين rن محمدا وإ

 

                                                
 .)١٦٩ / ٨ (-لسان العرب ) ١(
 .)٣٨٩ /١١(فتح الباري ) ٢(
 .) ٣٧ص(عبداالله الغفيلي .أشراط الساعة د) ٣(
 .١٨: محمد) ٤(
، ٦٥٠٣:بـرقم( )بعثـت أنـا والسـاعة كهـاتين (^كتـاب الرقـاق، بـاب قـول النبـي :(أخرجه البخاري) ٥(

ـاب(، ومســلم)١١٢٧ص) (٦٥٠٥، ٦٥٠٤ ـتن  كتـ ـاعة الفـ ـرب السـ ـاب قـ ـاعة بـ ـرقم(وأشراط السـ : بـ
 .)١٢٨٠ص)(٧٤٠٨-٧٤٠٣

 .٦١: الزخرف) ٦(
 .)٦/٣٨١(معاني القرآن) ٧(



 

 
 ٢٤٧ 


 ودليـل عـلى قـرب )١( أن بعثته علامة مـن علامـات السـاعةrأخبر رسول االله 

 . خاتم النبيين ولا نبي بعده rحيث إنه ، قيامها
، وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الواردة عنه عليه الصـلاة والسـلام

 قال بإصبعيه هكـذا بالوسـطى rرأيت رسول االله ( :قالt منها حديث أبي هريرة 
 خاتم النبيـين وآخـر المرسـلين rفهو، )بعثت أنا والساعة كهاتين(والتي تلي الإبهام 

، rأولها النبي ( : أشراط الساعةمبينا أول - رحمه االله -قال القرطبي ، ولا نبي بعده
 .نبي لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة 

يعني أن بعثهم ، لحاشر الذي يحشر الناس يوم القيامة على قدمه اrومن أسمائه 
 رسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهـمفهو مبعوث بال، وحشرهم يكون عقب رسالته

 مـن rفكـان إرسـاله ، والعاقب الذي جاء عقيب الأنبيـاء كلهـم ولـيس بعـده نبـي
  .)٢()علامات الساعة

 
 -:r موته-٢

 مـن r مـوت النبـي :قـال الحسـن:(عفـر النحـاس رحمـه االله تعـالىيقول أبـو ج
 . )٣()علاماتها

 

                                                
هـ، الإذاعة لمـا ١٤٠٦-لبنان-دار الجيل.ط-أحمد حجازي:ت)٣٥٧-٢/٣٥٦(التذكرة للقرطبي:انظر) ١(

-ابـن حـزمدار .بسام الجـابي، ط:ت)٥٦-٥٤(كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق خان القنوجي 
-الثالثـــة عشر–دار النفـــائس .ط)١٤٥ص(عمـــر الأشـــقر.هــــ، القيامـــة الصـــغرى أد١٤٢١-الأولى
-الطبعة الحادية والـعشرون -دار ابن الجوزي.ط)٨١-٨٠(هـ، أشراط الساعة ليوسف الوابل ١٤٢٣
 .هـ١٤٢١وزارة الشؤون الاسلامية.ط) ٤٧ص(عبداالله الغفيلي.هـ، أشراط الساعة د١٤٢٥

 ).١٤٨-٣/١٤٧(فتح الباري لابن رجب: ، وانظر)٢/٣٥٦(التذكرة) ٢(
 .والأثر لم أقف على من أخرجه) ٤/١٨٥(إعراب القرآن ) ٣(



 

 
 ٢٤٨ 


 وذلك فيما ثبت في الصحيح من حديث عـوف، rموته:إن من أشراط الساعة

 ......) ...مـوتي: ي السـاعةاعدد ستا بين يد( :rقال رسول االله : قالtبن مالك ا
 .)١(الحديث

 

 -:إلقاء الأرض كنوزها -٣
مـاورد عـن  )٢(M- .  /   L :أورد أبو جعفر النحاس عند قول االله تعـالى

  عـلى أن)٣(ولـه الفـراءوتأ(: ثـم قـال" بحثـرت" بـأن المعنـى رضـي ا عنـهما  ابن عبـاس 
تلقي الأرض (:الحديثب واحتج، والموتى الكنوز من فيها ما فألقت بحثرت الأرض

 وفيـه "وإذا الأرض"ولـيس في القـرآن ،  وهذا غلط: قال أبو جعفر...)أفلاذ كبدها
خصوص القبور وتلقي أفلاذ كبدها لا اختلاف بين أهل العلـم أنـه في آخـر الزمـان 

 .)٤()وليس هو يوم القيامة
 


، إخـراج الأرض فلـذات أكبادهـا rالتي أخبر بهـا نبينـا  من علامات الساعة 

 الأرض أفـلاذ كبـدها أمثـال الأسـطوان مـن الـذهب والفضـة تقـيء( :بقولـه وذلك
، رحمـي هـذا قطعـت في القـاطع فيقـول ويجـيء،  هـذا قتلـتفي القاتل فيقول فيجيء
 . )٥()م يدعونه فلا يأخذون منه شيئا ثيدي هذا قطعت في السارق فيقول ويجيء

ـة  ـيس تفســيرا لآيـ ـار أبي جعفــر النحــاس أن مــا جــاء في هــذا الحــديث لـ واختيـ
                                                

 .)٥٢٩ص(كتاب الجزية والموادعة، باب ما يحذر من الغدر برقم : ٣١٧٦أخرجه البخاري برقم) ١(
 .٤: الانفطار) ٢(
 .هـ١٤٠٠-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-عالم الكتب.ط)٣/٢٤٣(معاني القرآن للفراء) ٣(
 .)١٦٧ / ٥(إعراب القرآن ) ٤(
ـل أن لا يوجــد مــن يقبلهــا(أخرجــه مســلم في الصــحيح) ٥( ـب فى الصــدقة قبـ ـاب الترغيـ ـاب الزكــاة، بـ َكتـ َ َ ْ َ ُ ْ َُّ ْ َ ْ َ َ ََ َْ ََ ِ ِِ ِ َّ( 

 .)٤٠٨ص)(٢٣٤١برقم(



 

 
 ٢٤٩ 

وأنهـا خاصـة ، وذلك أن ظـاهر الآيـة في بيـان خـراب الـدنيا، الانفطار هو الصواب
وهـو في آخـر الزمـان قبـل يـوم ،  الحـديث هـو عـام في الأرضومـا جـاء في، بالقبور
 . )١(القيامة 
 
 

 
 -:الأشراط الكبرى: ثالثاً
  : خروج المسيح الدجال-١

عبادة بن (:أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في شأن خبر الدجال حديث
إني حدثتكم عن المسـيح الـدجال حتـى خفـت ألا ( :قال rالصامت عن رسول االله 

ليسـت بناتئـة ولا ، مطمـوس العـين الـيسرى، أعور، جعد، أفحج، تعقلوه إنه قصير
إنكم لـن تـروا ربكـم جـل ، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، جحرا

 . )٢()ثناؤه حتى تموتوا
المسـيح "وأمـا قـولهم ( : عـن أبي عبيـدوضـح معنـى كونـه مسـيحا بـما نقلـه كما
 العينين فهو مسيح بمعنى ممسوح كما إحدى ممسوح لأنه سمي مسيحا فإنما "الدجال

 .)٣() بمعنى مقتول"قتيل"يقال 
وأن الإيمان (:قولهب ما ذكره الإمام محمد بن يحيى الذهلي رحمه االله تعالىوحكى 

ـن رســول االله  ـأثورة عـ ـث المـ ـة^بهــذه الأحاديـ ـة في رؤيـ ـرب في القيامـ ـدر،  الـ ، والقـ

                                                
-الأولى-تدارالكتــب العلميــة ببــيرو.ط)٣١/٧١(الــرازي في التفســير: وممــن ارتضى هــذا القــول) ١(

 .هـ١٤٢١
)                 ٤/١٩٨( بــــاب خــــروج الــــدجال،كتــــاب الملاحــــم:، وأبــــوداود)٣٧/٤٢٣(أخرجــــه أحمــــد) ٢(

، إعــراب ٥٤٨٥بـرقم)٣/١٩١(مشــكاة المصـابيح: ، والحـديث صــححه الألبـاني انظـر)٤٣٢٢(بـرقم
 .)٨٥ / ٥(القرآن 

 .)٢/٣٤٣(معاني القرآن) ٣(



 

 
 ٢٥٠ 

ونحوها من الأحاديث ....والدجال ، والميزان، والحوض، وعذاب القبر، والشفاعة
والتصديق بها لازم للعبـاد أن يؤمنـوا بهـا وإن لم تبلغـه عقـولهم ولم يعرفـوا تفسـيرها 

 .)١()فعليهم الإيمان بها والتسليم
 


 تــواترت بــذلك وقــد، )٢(لإن مــن أشراط الســاعة الكــبرى خــروج الــدجا

اطلـع (:قـال  حديث حذيفة بن أسـيد الغفـاري: ومنهاrالأحاديث عن رسول االله 
ـذاكر الســاعة فقــالrعلينــا رســول االله  ـذاكرون " : ونحــن نتـ ـذكر : ؟ قلنــا" مــا تـ  نـ

، َإنها لن تقوم حتـى تـروا قبلهـا عشر آيـات فـذكر الـدخان والـدجال( :قال، الساعة
 . )٣().. . والدابة 

 طلوع :بادروا بالأعمال ستا( : قالr أن رسول االله tومنها حديث أبي هريرة 
  . )٤(). . .أو الدجال ، أو الدخان، الشمس من مغربها

 t أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من حديث عبادة بن الصـامت وفيما ذكر
وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة ليس ، دلالة على شيء من أوصاف الدجال الكثيرة

 .هذا محل بسطها
وأمــا مــا ذكــر في ســبب تســميته بالمســيح؛ فقــد ذكــر القرطبــي رحمــه االله تعــالى 

 لفظة المسيح لغـة عـلى ثلاثـة واختلف في(:الاختلاف في سبب تسميته بالمسيح فقال

                                                
 )٨٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ١(
، )٩٠-٣/٥(، إتحاف الجماعة)١٩٦-١٨٨(، الإذاعة)٢٦٧-٢٣٢(، الإشاعة)٤٦-١٠(القناعة: ظران) ٢(

 )١١١-٩٣(عبداالله الغفيلي.، أشراط الساعة د)٣٣٣-٢٧٥(أشراط الساعة ليوسف الوابل
كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل )(٧٢٨٥برقم(أخرجه مسلم ) ٣(

 )١٢٥٦ص)(الساعة
 )كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية أحاديث الدجال)(٧٣٩٨برقم( جه مسلمأخر) ٤(

 )١٢٧٩ص(



 

 
 ٢٥١ 

 : ثم ذكر من الأقوال مما يوافق ما ذكره أبـو جعفـر النحـاس فقـال)١()وعشرين قولا
 قيل سمي الـدجال مسـيحا لأن المسـيح الـذي لا عـين لـه و لا :لقول السابع عشرا(

 و المسيح أحد شقي وجهه ممسوح لا عـين لـه و لا حاجـب :حاجب قال ابن فارس
 .)٢() مسيحاولذلك سمي الدجال

وهذا الذي اختاره أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من سبب تسميته بالمسيح 
، سمي الدجال مسيحا(:يقول ابن الأثير رحمه االله تعالى، قد ارتضاه بعض أهل العلم
لا عين له ولا ،  الذي أحد شقي وجهه ممسوح:والمسيح، لأن عينه الواحدة ممسوحة

 .)٣()ولفهو فعيل بمعنى مفع، حاجب
 
  : نزول عيسى عليه السلام-٢

 -:أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدة أدلة على هذه العلامة وهي
  .)٤(M! " #  L  :قوله تعالى -:أولا

يعلم بنزول عيسـى أن ( :يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في معنى الآية
  .)٥()تالساعة قد قرب

يقول أبو جعفـر  )٦(Mp q r s t u  v w  xL: قوله تعالى:ثانيا
قـوال غـير وهـذه الأ(:النحاس رحمه االله تعـالى بعـد أن ذكـر الأقـوال في معنـى الآيـة

 .)٧()يماننه يتبين عند موته الحق فيؤمن حين لا ينفعه الإمتناقضة لأ

                                                
 ).٢/٤١٥( التذكرة) ١(
 .)٤١٨-٢/٤١٥(التذكرة للقرطبي ) ٢(
 ).٢/١٠٠(، لوامع الأنوار البهية)٢٠٣/ ٤(جامع الأصول في أحاديث الرسول ) ٣(
 .٦١: الزخرف) ٤(
 .)٦/٣٨١(معاني القرآن) ٥(
 .١٥٩: ءالنسا) ٦(
 .)٢٣٧ / ٢ (-معاني القرآن ) ٧(



 

 
 ٢٥٢ 

 :قـال محمـد بـن جريـر(:ختيار ابن جرير رحمه االله في معنى الآية بقولهثم نقل ا
 ليـؤمنن بعيسـى إلا تأويل ذلـك :قوال بالصواب والصحة قول من قالأولى هذه الأ

قبل موت عيسى وأن ذلك في خاص من أهل الكتاب ومعنـي بـه أهـل زمـان مـنهم 
 ولم يجر لمحمـد في ن ذلك عند نزولهأو،  التي كانت بعد عيسىالأزمنةدون أهل كل 

وقد نصر الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى هذا القـول ، )١()الآيات التي قبل ذلك ذكر
هو الصحيح؛ لأنـه المقصـود  رحمه االله، ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير(:بقوله

وتسليم مـن ، من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه
وإنما شبه لهم ، فأخبر االله أنه لم يكن الأمر كذلك، النصارى الجهلة ذلكسلم لهم من 

وإنه سينزل قبل ، وإنه باق حي، ثم إنه رفعه إليه، فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك
 .)٢()كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، يوم القيامة
 لينـزلن : أنه قـالrوصح عن النبي:( بقولهtأورد حديث أبي هريرة  -:ثالثا

      .......وليضـعن الجزيـة، وليقتلن الخنزير، بن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليبا
 . )٣()الحديث

 M` a  b c d : عنـد قـول االله تعـالىt أورد قول أبي هريرة -:رابعا
e f  g   h  i j  k   l  mL)أنـه يكـون :قول أبي هريرة في هذا(:فقال )٤ 

 .)٥() وصار الدين كله دين الإسلامrإذا نزل المسيح 
 

                                                
 . )٢٣٧ / ٢( معاني القرآن )١(
 .)٤٥٤ / ٢(تفسير ابن كثير ) ٢(
ـا محمــد :(أخرجــه مســلم) ٣( ـن مــريم حــاكما بشريعــة نبينـ ـزول عيســى ابـ ـاب نـ ـمان، بـ ـاب الإيـ ٍكتـ ِ ِ َِّ ً َ ْ َ ََ ُ َ َُ ِّ َ َ َ ِْ ِ َِ ُِ ِ-^( 

 ).٧٨ص( )٣٩١برقم(
 .٩: الصف) ٤(
 .)٤/٤٢٢( إعراب القرآن) ٥(



 

 
 ٢٥٣ 


وقــد جــاءت ، u )١(إن مــن أشراط الســاعة الكــبرى نــزول عيســى بــن مــريم

وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى شـيئا ،  والسنةبذلك الأدلة من الكتاب
 .من تلك الأدلة

وأجمعـت الأمـة عـلى القـول ، ثم إن الأحاديث قد تواترت بنزوله آخـر الزمـان
 .)٢(بموجبها

 
 

  : الدخان-٣
حكى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الخلاف في الدخان الـوارد في قـول االله 

 . )٣(M h g f e d c L  :تعالى
ـب  ـن أبي طالـ ـلي بـ ـن عـ ـاروي عـ ـذكر مـ ـالtفـ ـدخان:( قـ ـة الـ ـد  آيـ لم تمــض بعـ

  . )٤() دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافريأتي ؛وستكون
 الضـحى عـن مسروق أبيوروى الأعمـش عـن :(ثم ذكـر القـول الثـاني بقولـه

 إن الدخان لم يكن وإنما يكون يوم القيامة يأخذ المؤمنين منه : جلس رجل فقال:قال
 وهـو t مثل الزكام ويشتد على الكافرين والمنافقين فدخلنا على عبد االله بن مسعود

 إذا سـئل أحـدكم عـما لا يعلـم : مغضـبا وقـال فحكينا له ما قال فقام فجلـسمتكئ
. / M  6  5   4  3 2 1  0   فــإن االله جــل وعـز يقــول لنبيــه ؛ لا علــم لي بـه:فليقـل

                                                
، إتحاف )٢٠٢-١٩٧(، الإذاعة)٢٦٧/٢٧٤(الإشاعة)٩٨-١/٩٣(النهاية في الفتن والملاحم: انظر )١(

 .)٣٦٤-٣٣٧(، أشراط الساعة للوابل)١٤٨-٣/١٢٨(الجماعة 
، )٢١٣/ ١(، تفسير السعدي )٤٩٤-٦/٤٩١( فتح الباري،)٤٥٤ / ٢(تفسير ابن كثير : انظر) ٢(

-مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.ط)٤٨ص(يح للكشميريالتصريح بما تواتر من نزول المس
 .)٢٢٨ص(أبو غدة، نظم المتناثر:هـ ت١٤١٢-الخامسة

 .١٠: الدخان) ٣(
 .، وغيره)٣/٢٠٦(أخرجه عبدالرزاق : والأثر)٣٩٨ / ٦(معاني القرآن ) ٤(



 

 
 ٢٥٤ 

     7L)إن قريشــا استعصــت عــلى رســول االله؛كم عــن الــدخانوســأخبر )١ r 
 يجوعها فأصابها جوع شديد حتى كـان الرجـل أنوكفرت فدعا االله جل وعز عليها 

ربنـا اكشـف عنـا " :فقالت قـريش، يرى بين السماء والأرض دخانا من الجوع والحر
م فعادوا ثـم بطـش بهـم البطشـة الكـبرى يـو،  فكشفه االله عنهم"العذاب إنا مؤمنون

 .)٢()ولو كان الدخان يوم القيامة ما كشف عنهم، بدر
 


 . )٣( دخان قبـل قيـام السـاعةالمن علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور 

 :والكلام على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية
 -:الأدلة من الكتاب والسنة: المسألة الأولى

M c i h g f e d  :تعــالىاالله ل وقــفأمــا دليــل الكتــاب ف
k  jl v  u   t s r q p o n m L)٤( . 

 :أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة
اطلـع علينـا رسـول االله « : منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري المتقـدم، قـال

إنها لـن (:نذكر الساعة، قال:  ؟ قلنا" ما تذاكرون ": فقال ونحن نتذاكر الساعة ^
 . )٥(. . .)َتقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة 

                                                
 .٨٦:  ص)١(
ـرقم(أخرجــه البخــاري) ٢( ـروم)(٤٧٧٤بـ ـت الـ ـاب تفســير ألم غلبـ ـاب التفســير، بـ  ، ومســلم)٨٣٨ص)(كتـ

 .)١٢١٩-١٢١٨ص)(كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الدخان) (٧٠٦٦برقم(
، إتحاف )٢١٥-٢١٤(، الإذاعة)٢٤٩-٧/٢٤٧(، تفسير ابن كثير)٣٨٩-٢/٣٨٨(التذكرة)  ٣(

عبداالله .، أشراط الساعة د)٣٨٩-٣٨٣(، أشراط الساعة ليوسف الوابل)١٩٢-٣/١٨٨(الجماعة
 ).١٦٠-١٥٧(الغفيلي

 .١٢ - ١٠: الدخان) ٤(
ـرقم(أخرجــه مســلم ) ٥( ـل الســاعة)(٧٢٨٥بـ ـي تكــون قبـ ـات التـ ـاب في الآيـ ـتن وأشراط الســاعة، بـ ـاب الفـ  )كتـ

 .)١٢٥٦ص(



 

 
 ٢٥٥ 

طلوع : لأعمال ستابادروا با(: قالr أن رسول االله tومنها حديث أبي هريرة 
 .  )١(. . .)الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال 

 اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟: المسألة الثانية
د في الآيـة والأحاديـث  في المـراد بالـدخان الـوار- رحمهم االله -اختلف العلماء 

 :)٢(أقوال ثلاثةالمتقدمة على 
 أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشـا مـن الشـدة والجـوع عنـدما :القول الأول
 حين لم يستجيبوا له، وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السـماء فـلا ^دعا عليهم النبي 

عـة مـن  وتبعـه جماtيرون إلا الدخان، وإلى هذا القول ذهـب عبـد االله بـن مسـعود 
  .)٣( ابن جرير الطبري رحمه االلهرجحهو، السلف

 :وذكر منها: خمس قد مضين:(tوأدلتهم ما ذكره المؤلف، وقول ابن مسعود 
  . )٤()والدخان

لآيـات  ذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من ا:القول الثاني
المنتظرة التي لم تـأت بعـد، وسـيقع قـرب يـوم القيامـة، وإلى هـذا ذهـب عـلي بـن أبي 

ـو ســعيد الخــدري ـاس وأبـ ـن عبـ ـب وابـ ـنهمطالـ ـول ،  رضي االله عـ ـو قـ ـن وهـ ـير مـ كثـ
، مســتدلا  القــول هــذا– رحمــه االله -وقــد رجــح الحــافظ ابــن كثــير ، )٥(التــابعين

، وبغيرهـا )آية الدخان(ه الآية بالأحاديث التي سبق ذكرها عند الاستدلال على هذ
غدوت على ابن عباس :  عن عبد االله بن أبي مليكة قالوردمن الأحاديث، وأيضا بما 

: لم ؟ قال:  ما نمت البارحة حتى أصبحت، قلت":  ذات يوم فقال- رضي ا عنـهما    -
                                                

 .)٢٥٠ص (تقدم تخريجه ) ١(
أشراط  )٢٤٩-٧/٢٤٧(، تفسـير ابـن كثـير)٣٨٩-٢/٣٨٨(التـذكرة)١٩-٢٢/١٣(تفسـير الطـبري:انظر) ٢(

 ).٣٨٨-٣٨٤(، أشراط الساعة ليوسف الوابل)١٦٠-١٥٨(ليعبداالله بن سليمان الغفي.الساعة د
 ).٢٢/١٨(تفسير الطبري) ٣(
 ).٢٢/١٦(أورده ابن جرير في تفسيره ) ٤(
 ).٢٤٨-٧/٢٤٧(، تفسير ابن كثير)٢٣٠-٧/٢٢٩(، تفسير البغوي)١٧-٢٢/١٦(تفسير الطبري) ٥(



 

 
 ٢٥٦ 

طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى : قالوا
وهذا إسـناد صـحيح (: بعد ذكره لهذا الأثر- رحمه االله -قال ابن كثير . )١("أصبحت

 حبر وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة رضي ا عنهما  إلى ابن عباس 
وغيرهـا ، والحسان، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح، والتابعين رضي االله عنهم

التي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مـع أنـه 
 بين :أي )٢( Mh g f e d c  L :ظاهر القرآن، قال االله تبارك وتعالى

 رأوه في أعيـنهم  إنما هو خيالtواضح، يراه كل أحد، وعلى ما فسر به ابن مسعود 
ـه تعــالى ـه تعــالى)٣( Mk  j L  :مــن شــدة الجــوع والجهــد، وهكــذا قولـ : ، وقولـ

Mo n mL)٥()أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا)٤(. 
 ذهب بعـض العلـماء إلى الجمـع بـين هـذه الآثـار بـأن قـالوا همـا :القول الثالث

الآية الأولى التـي دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان، فأما 
ظهرت فهي ما كانت قريش تراه كهيئة الدخان، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي 

 رحمـه - القرطبي ونقل.الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة 
هما دخانان قد مضى أحدهما، والذي بقي يملأ مـا بـين (:t ابن مسعود قول: -االله 

  .)٦()المؤمن إلا كالزكمة، وأما الكافر فتثقب مسامعهالسماء والأرض ولا يجد 
 فإنه غير منكر أن يكون أحـل بالكفـار :وبعد( رحمه االلهوقال ابن جرير الطبري

الذين توعدهم بهذا الوعيـد مـا توعـدهم، ويكـون محـلا فـيما يسـتأنف بعـد بـآخرين 
بـار عـن  عنـدنا كـذلك؛ لأن الأخrدخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسـول االله 

                                                
 .)٧/٤٠٧(الدر المنثور: ، وانظر)٣/٢٠٦(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره) ١(
 .١٠:الدخان) ٢(
 .١١:الدخان) ٣(
 .١١:الدخان) ٤(
 ).٢٥٠-٧/٢٤٩(تفسير ابن كثير) ٥(
 .)٢/٣٨٩( التذكرة) ٦(



 

 
 ٢٥٧ 

 قد تظاهرت بأن ذلك كـائن، فإنـه قـد كـان مـا روى عنـه عبـد االله بـن rرسول االله 
  .)١() صحيحrمسعود، فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول االله 

 . )٢()ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار(: رحمه االلهوقال النووي
 

 

  : خروج الدابة-٤
عالى مـا يتعلـق بخـروج الدابـة عنـد قـول االله ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله ت

ـــــــــــالى  M V  W  X Y Z [ \ ] ^ _ `  a  b     c d  :تعـ
eL)٣(. 

 -:ويمكن تقسيم ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه االله عن الدابة حسب ما يلي
 -:عملها: أولا

 "تكلمهـم"لنحاس رحمه االله تعالى القراءات في قـول االله تعـالى ذكر أبو جعفر ا
 وقرأ "لمهمكْتَ"وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، لمهمكَُوقرأ ابن عباس ت:(فقال
 . )٤() تنبئهم:أبي

 فأحسن ما قيل فيه ؛ قولان"تكلمهم"وفي معنى (:ثم بين معنى القراءات فقال
لـم كَْوت، لـم المـؤمنكَُ ت؛لمهـمكَْلمهـم وتكَُهـي واالله ت:ما روي عن ابـن عبـاس قـال

 يـذهب إلى "تجـرحهم" تكلمهم كما تقـول :وقال أبو حاتم، الكافر أو الفاجر تجرحه
 .)٥()أنه تكثير من تكلمهم


                                                

 .)٢٢/١٩(تفسير الطبري) ١(
 .) ١٨/٢٧(شرح صحيح مسلم) ٢(
 .٨٢: النمل) ٣(
، إعـراب )٦/١٧٧(، تفسير البغوي)١٩/٤٩٩(تفسير الطبري:، وانظر)١٤٨-٥/١٤٧( معاني القرآن) ٤(

 ).٣/٢٢٢(نالقرآ
 ).٣/٢٢٢(إعراب القرآن) ٥(



 

 


اختلف أهل العلم في عمل الدابة بناء عـلى القـراءات الـواردة في ذلـك فقـراءة 

ْتكلمهم(عامة أهل العلم  ُُ ِّ َ  ويؤيـده ؛مـن الكـلام، وهـي قـراءة الجمهـور(، دبالتشدي)ُ
 ؛وهي قراءة يحيـى بـن سـلام، "تحدثهم" :وفي بعض القراءات، "تنبئهم" :ّقراءة أبي

 .   ... بأن الناس:وقراءة عبد االله
 ويؤيده قراءة ابن ؛والتشديد للتكثير،  تجرحهم من الكلم:وقيل معنى تكلمهم

 :وابـن أبي عبلـة، وأبي حيـوة، الجحـدريو، وأبي زرعة، وابن جبير، ومجاهد، عباس
 تجـرحهم مكـان :وقـراءة مـن قـرأ، بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام، تكلمهم
،  كـل ذلـك تفعـل: تكلـم أو تكلـم ؟ فقـال:وسأل أبو الحوراء ابن عبـاس. تكلمهم

 .)١()تكلم المؤمن وتكلم الكافر
 القـراءتين جمـع بـين وفي اختيار أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى تصويب كـلا

 - رضي ا عنهماابن عباس :أي- وعنه(:يقول الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى، القولين
 .)٢()واالله أعلم، ولا منافاة، ٌوهو قول حسن، كلا تفعل يعني هذا وهذا: قال، رواية

وهذا القول ينتظم من مذهبين وهو قوي حسـن جـامع لهـما (:ويقول في النهاية
 .)٣() أعلمواالله تعالى

مهم أيضا كما جاء في القـراءة ِلكَْوت، فهذه الدابة تكلم الناس كما أخبر االله تعالى
 .وكما جاءت به بعض الآثار التي سيأتي ذكرها، الأخرى

وفي معنـى الكلـم الـذي ، وقد اختلف أهل العلم في الكلام الذي تكلمهـم بـه
 .)٤(بسوطة في مواضعهاوهي م، تكلمهم به على أقوال ووردت بذلك آثار متعددة

                                                
 )٧٢ / ٧(تفسير البحر المحيط ) ١(
 )٢١١ / ٦(تفسير ابن كثير ) ٢(
 )١٠٦ / ١(النهاية في الفتن والملاحم ) ٣(
-١٣/٢٣٦(، تفســير القرطبــي)٤/١١٥(، تفسـير الســمعاني)٤٩٩-١٩/٤٩٧(تفســير الطــبري:انظـر) ٤(

ـير)٢٣٨ ـن كثـ ـير ابـ ـفاريني ، البحــور ا)٢١٤-٦/٢١٠(، تفسـ ـة )٥٦٠-١/٥٥٧(لزاخــرة للسـ ، الدابـ
= 

 ٢٥٨ 



 

 
 

 -:مكان خروجها: ثانيا
 :حكى أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى الخـلاف في مكـان خروجهـا بقولـه

 .)١() تخرج الدابة من مكة:قال إبراهيم(
 :وروى أبو الطفيل عن حذيفـة بـن الـيمان قـال:( بقولهtذكر أثر حذيفة كما  

وخرجـة بـالقرى يتقاتـل ، بالبوادي ثـم تنكمـي خرجة، ثلاث خرجاتتخرج الدابة 
وخرجة من أفضل المساجد وأشرفها وأعظمها حتى ، فيها الأمراء حتى تكثر الدماء

 المسجد الحرام ولم يسمه فيتهارب الناس وتبقى جميعـة مـن المسـلمين يظننا أنه يسم
تخرج فتجلو وجـوههم ثـم لا ينجـو منهـا هـارب ولا يلحقهـا طالـب وإنهـا لتـأتي ف

 فتخطه وتخطم وجه الكافر وتجلو وجه ؟ أتمتنع بالصلاة:له الرجل وهو يصلي فتقول
 .)٢()المؤمن

 عبد االله بن عمر رحمة االله عليه تخرج الدابة من صـدع في عن( :وذكر قولا آخر
 . )٣()الصفا

 


وعـدد مـرات خروجهـا وذلــك ، اختلـف أهـل العلـم في مكـان خـروج الدابـة

 .)٤(لاختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك
                                                

دار .ط)٨١-٦٧(محمد بـن عبـدالعزيز العـلي.أد: دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع =
 .هـ١٤٢٩-الأولى-طيبة

، )٦/١٢٥٨( ، أبـو عمـرو الـداني في السـنن الـواردة في الفـتن)٥/١٤١(أخرجه عبدالرزاق في التفسـير) ١(
 .وغيرهما

 )٢/٦٦٦(، ونعيم بن حماد في الفتن)٢١٠٦(برقم)٥/١٣٧(عبدالرزاق في التفسير:خرجهالأثر أ) ٢(
، والأثـر ضـعيف لأن فيـه حسـين )٢/٦٦٦(، السنن الواردة في الفـتن)١٩/٤٩٧(تفسير الطبري:ينظر) ٣(

 .)٣/٢٢١(إعراب القرآن وأورده النحاس في ، الجعفي وعطية العوفي وكلاهما ضعيف
النهايـة في الفـتن والملاحـم لابـن )١٢٥٨-٦/١٢٥٣(ة في الفـتن لأبي عمـرو الـدانيالسنن الوارد: انظر) ٤(

عبده الشافعي، القناعـة فـيما يحسـن :هـ ت١٤٠٨-الثانية-دار الكتب العلمية.ط)١٠٩-١/١٠٦(كثير
= 

 ٢٥٩ 



 

 
 ٢٦٠ 

مـن المسـجد :وقيـل، أنها تخرج مـن جبـل الصـفا( :ومما قيل في مكان خروجها
مـن :وقيـل، ديـة تهامـةمـن بعـض أو:وقيـل، وقيـل مـن شـعب أجيـاد، الحرام بمكـة

 .)١()من جبل أبي قبيس:وقيل، سدوم
 ولأجل هذا الاختلاف والتعارض في الأقوال فقد ارتأى كثير من أهـل العلـم

 رحمـه وفي ذلـك يقـول أبي حيـان، عدم الجزم بشيء منها لتعارضها وضـعف أكثرهـا
ا ومقـدار مـ، وعـدد خروجهـا، ومحل خروجها، وشكلها، واختلفوا في ماهيتها(:االله

ًاختلافا مضطربا معارضـا بعضـه ، وما الذي تخرج به، وما تفعل بالناس، تخرج منها ً ً
، لأن نقله تسويد للـورق بـما لا يصـح،  فاطرحنا ذكره؛ًويكذب بعضه بعضا، ًبعضا

 .)٢()وتضييع لزمان نقله
وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في ( رحمه االلهويقول الشيخ السعدي

ولم يـأت ،  كـما تكـاثرت بـذلك الأحاديـث، وتكون من أشراط السـاعة،آخر الزمان
نوع هـي وإنـما دلـت الآيـة الكريمـة عـلى أن االله : ولا من أي، دليل يدل على كيفيتها

وأنـه مـن الأدلـة عـلى ، وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة، يخرجها للناس
 .)٣()صدق ما أخبر االله به في كتابه واالله أعلم

                                                

ـــن أشراط الســــاعة للســــخاوي  = ـــه مـ ـــل، ط.د:ت)٥٧-٥٣ص(الإحاطــــة بـ أضــــواء .محمــــد العقيـ
حســين شــكري :ت) ٣٢٤-٣١٨(ط الســاعة للبرزنجــيالأولى، الإشــاعة لأشرا-هـــ١٤٢٢الســلف

-٢١٢ص( الإذاعة لمـا كـان ومـايكون بـين يـدي السـاعة للقنـوجي ،هـ١٤٢٦-الثالثة-دار المنهاج.ط
 )١٨٧-٣/١٧٥( إتحاف الجماعة  ،بسام الجابي: ت،هـ١٤٢١الأولى-دار ابن حزم.ط)٢١٤

-١٣/٢٣٦(ســير القرطبــي، تف)٤/١١٥(، تفسـير الســمعاني)٤٩٩-١٩/٤٩٧(تفســير الطــبري:انظـر) ١(
ـير)٢٣٨ ـن كثـ ـير ابـ ـفاريني )٢١٤-٦/٢١٠(، تفسـ ـة )٥٦٠-١/٥٥٧(، البحــور الزاخــرة للسـ ، الدابـ

دار .ط)٨١-٦٧(محمد بـن عبـدالعزيز العـلي.أد: دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع
 .هـ١٤٢٩-الأولى-طيبة

 .)٧/٩١(تفسير البحر المحيط ) ٢(
ـرازي:، وانظــر)٦١٠ص(تفســير الســعدي ) ٣( ـر ،)٢٠/٢٤(، روح المعــاني)٢٤/١٨٦(تفســير الـ  التحريـ

 ).٨١-٨٠(، الدابة)١٩/٣٠٩(والتنوير لابن عاشور



 

 
 ٢٦١ 

وفي خاتمة هذا المطلب يتبين أن ما أورده أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مـن 
مـن أهـل السـنة أشراط الساعة الصغرى والكبرى موافق لما عليه أهـل العلـم بعض 

 .والجماعة
 

           



 

 
 ٢٦٢ 

 


 
 .معنى البرزخ: ًأولا

البرزخ في اللغة :(الى معنى البرزخ لغة بقولهبين أبو جعفر النحاس رحمه االله تع
 .)٢()والعرب تسمي كل حاجز بين شيئين برزخا(:وقال، )١()كل حاجز بين شيئين

فالبرزخ بين الدنيا والآخرة كـما روي أن رجـلا قـال (:ثم بين معناه شرعا فقال
لم يصر مـن أهـل :قـال،  رحم االله فلانـا قـد صـار مـن أهـل الآخـرة:بحضرة الشعبي

 .)٣()خرة ولكن صار من أهل البرزخ وليس من الدنيا ولا من الآخرةالآ
  ) حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا:البرزخ(رحمه االلهكما نقل قول مجاهد 
 .)٤()هو ما بين الدنيا والآخرة( رحمه االلهوقول الضحاك

 


 .)٥(والحائل بينهما، الحاجز بين الشيئين :البرزخ في اللغة هو
 °M  :قال تعالى. قب الموت إلى البعث  الدار التي تع فهو:وأما معناه الشرعي

±  ² ³ ´  µL)ـان وفي  )٦ ـول شــيخ الإســلام رحمــه االله  بيـ ـى يقـ هــذا المعنـ
 الثـواب والعقــاب في إثبـاتلــل مـذهب سـائر المســلمين بـل وسـائر أهـل الم(:تعـالى

 هــذا قــول الســلف قاطبــة وأهــل الســنة - مــا بــين المــوت إلى يــوم القيامــة -الــبرزخ 
                                                

 .)٣/١٢٢(إعراب القرآن ) ١(
 .)٤/٤٨٥(معاني القرآن ) ٢(
 .)٣/١٢٢(إعراب القرآن ) ٣(
 .) ٤/٣٤٤(و)٤/٤٨٥(معاني القرآن ) ٤(
، مختــار )١/٣٠٨(، معجــم مقــاييس اللغــة)٢٧١-٧/٢٧٠(، تهــذيب اللغــة)٤/٣٣٨(العــين: انظــر) ٥(

 ).٣/٨(، لسان العرب)٧٣ص(الصحاح
 .١٠٠:  المؤمنون)٦(



 

 
 ٢٦٣ 

 . )١()والجماعة
وهو ما بين ، عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه(:وقال ابن القيم

  .)٢()الدنيا والآخرة
 

 .والرد على من أنكره، ثبوت عذاب القبر: ثانيا
، و جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدة أدلة تدل على إثبات عذاب القـبرأورد أب

 :ومنها
  ) ' & % $ # " !M  :قــــــــــول االله تعــــــــــالى-١

)L)عـن مجاهـد قـال(:أورد أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالىفقد  )٣: 
 .)٤()"وعذاب الدنيا، عذاب القبر"العذاب الأدنى 

ذكـر أبـو فقد  )٥(MÆ Ç È É Ê Ë Ì Í  Î  Ï  L :قول االله تعالى -٢
 t عـن الـبراء(:جعفر النحاس رحمه االله تعالى قول البراء عند هـذه الآيـة فقـال

 . )٦() عذاب القبر:قال
  [ \ ]M  :يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عنـد قـول االله تعـالى-٣

^ _ `L)٨()ودلت هذه الآية على عذاب القبر(  :)٧(.  
 :واحتج بعض أهل اللغة في تثبيت عذاب القبر بقوله جل وعـز:(ويقول كذلك -٤

                                                
 .)٤/٢٦٢(مجموع الفتاوى) ١(
 ).٢٠١ص(الروح) ٢(
 . ٢١: السجدة) ٣(
 ).٢٠/١٩١(، والأثر في تفسير الطبري)٣٠٩/ ٥(معاني القرآن ) ٤(
 .٤٧: الطور) ٥(
 .)٢٢/٤٨٧(الأثر في تفسير الطبري و،)٢٦٣ / ٤ (-إعراب القرآن ) ٦(
 .٢ – ١: التكاثر) ٧(
 .) ٢٨٣ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٨(



 

 
 ٢٦٤ 

 Mn o  p q rL)١( . 
ـول االله تعــالى-٥   Mb c   d  e f g h i j k l m n o  : ذكــر قـ

p q  L)ليس في هذا ما ينفي عذاب القبر لأنـه :(ثم قال في معنى الآية )٢
 .)٣()بل البعثلا بد من خمدة ق

ـول االله تعــالى-٦ ـد قـ ـول عنـ   Mc d e f g h i j kl  : ويقـ
m n    o  L)وليس في هذا رد لعذاب القبر إذ كان قـد صـح عـن (  :)٤

تعوذ منه وأمر أن يتعوذ منه من ذلك ما رواه عبد االله   من غير طريق أنهrالنبي 
، r اللهـم أمتعنـي بزوجـي رسـول االله ": أم حبيبة تقولr قال سمع مسعودن ب

 ســألت االله في آجــال " :rفقــال لهــا النبــي ، وبــأخي معاويــة، وبــأبي أبي ســفيان
ولكن سليه أن يعيـذك مـن عـذاب جهـنم أو عـذاب ، مضروبة وأرزاق مقسومة

 . في أحاديث مشهورة )٥()"القبر
 وأن الإيمان بهـذه :قال محمد بن يحيى(:بقوله كما نقل قول الذهلي رحمه االله تعالى

، والشـفاعة، والقدر،  في رؤية الرب في القيامة^الأحاديث المأثورة عن رسول االله 
ديث والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بهـا  ونحوها من الأحا.....وعذاب القبر 

وإن لم تبلغه عقولهم ولم يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيمان بهـا والتسـليم بـلا كيـف ولا 
تنقير ولا قياس لأن أفعال االله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر فهذا كلام العلماء 

 .)٦()في كل عصر المعروفين بالسنة
                                                

 .)٣٥ / ٤ (-إعراب القرآن ، ٤٦: غافر) ١(
 .١١٣ – ١١٢: المؤمنون) ٢(
 .)١٢٤ / ٣ (- إعراب القرآن )٣(
 .٥٥: الروم) ٤(
إعـراب : تزيد ولا تنقص، وانظركتاب القدر، باب بيان أن الأرزاق والآجال وغيرها لا :أخرجه مسلم) ٥(

 .)٢٧٩-٣٧٨ / ٣(القرآن 
 .)٨٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٦(



 

 
 ٢٦٥ 

 


 الأصـول التـي دلـت الأدلـة مـن الكتـاب ن بعذاب القبر ونعيمه أحديماإن الإ

 :وجوب الإيمان بهاوالسنة والإجماع على 
نحاس رحمـه االله تعـالى والسنة فقد ذكر جملة منها أبو جعفر الالكتاب فأما أدلة 

 .وأكتفي بما ذكره
 حكـى غـير واحـد مـن أهـل وأما الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر فقـد

 . )١(علم تواتر الأحاديث في ثبوت عذاب القبر ونعيمهال
وأجمعـوا عـلى أن عـذاب (:قال الأشـعري رحمـه االلهوأما الإجماع على ثبوته فقد 

القبر حق وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحييون فيها ويسألون فيثبت االله مـن 
اكيـا مـذهب أهـل أبـو بكـر الإسـماعيلي رحمـه االله حالإمـام ويقـول ، )٢()أحب تثبيتـه
وإن شـاء ، يعذب االله من اسـتحقه إن شـاء، ويقولون إن عذاب القبر حق(:الحديث
 )٣()عفى عنه

 
 
 
 

                                                
، )٢/٥٧٨(، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز)١٥٩ص(، الروح)٤/٢٨٥(مجموع الفتاوى: انظر) ١(

محمـد بـن جعفـر الكتـاني أبـو عبـد االله، دار : ، تـأليف)١٢٦-١٢٥ص(نظم المتناثر من الحديث المتواتر
 .شرف حجازي:  مصر، تحقيق-دار الكتب السلفية : النشر

مكتبـة : عـلي بـن إسـماعيل أبـو الحسـن الأشـعري، دار الـنشر: ، تـأليف)٢٧٩ص(رسالة إلى أهـل الثغـر) ٢(
 .عبد االله شاكر المصري: الأولى، تحقيق:  الطبعة،هـ١٤٠٩ - لبنان - السعودية -العلوم والحكم 

 -دار العاصـمة : أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، دار الـنشر: تأليف، )٦٩ص(اعتقاد أئمة الحديث) ٣(
محمـد بــن عبـد الـرحمن الخمـيس، وانظـر الـروح لابــن : الأولى، تحقيـق: هــ، الطبعـة١٤١٢ -الريـاض 

 .)١٥٥ص(القيم



 

 
 ٢٦٦ 

 -:السؤال في القبر: ثالثا
في هـذه المسـألة عنـد قـول االله  أورد أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى الكـلام

 M= > ? @ A B C D E  F I G J   :تعـــالى
MK N  O P  L)١( . 

 يثبـت االله الـذين آمنـوا ":روى معمر عـن طـاووس عـن أبيـه في:(وذلك بقوله
 عنـد المسـاءلة في "وفي الآخـرة": لا إلـه إلا االله: قـال"بالقول الثابت في الحياة الـدنيا

  .القبر
هذا عند المسـاءلة إذا صـار في "  نـهما رضي ا ع وقال البراء بن عازب وأبو هريرة

  .)٢()"القبر
 ? < =M  : في قـول االلهr عن النبيtالبراء بن عازبأسند حديث و

@ A B C D E  F  GL)٣( قال رسـول االلهr: ) في القـبر إذا
  . )٤()سئل

 قبورهـا فيثبـت االلهفي  بلغنـي أن هـذه الأمـة تبـتلى :وروى معمر عن قتادة قـال
 .الذين آمنوا 

 االله ربي : فمن ثبته االله قـال؛ من ربك وما دينك ومن نبيك: ويروى أنه يقال له
 .)٥()والإسلام ديني ومحمد نبيي فهذا تثبيت في الآخرة

 

                                                
 .٢٧: إبراهيم) ١(
 ).٦٠١-١٦/٥٨٩(تفسير الطبري:وانظر في هذه الآثار)٣/٥٣٠(معاني القرآن) ٢(
 .٢٧: براهيمإ) ٣(
=  <  ] كتـاب التفسـير، بـاب  (٤٦٩٩:والحـديث أخرجـه البخـاري بـرقم) ٣/٥٣٠(معاني القرآن) ٤(

  B  A  @  ?Z ٨١١ص)(٢٧:  إبراهيم.( 
 ).١٦/٦٠١(في تفسير الطبري:  والأثر،)٥٣١-٣/٥٣٠(معاني القرآن) ٥(



 

 
 ٢٦٧ 


ثبتت فتنة القبر بالأدلة من الكتاب والسنة وإجمـاع السـلف؛فأما أدلـة الكتـاب 

 M= > ? @ A B C D E  F GH  :فقـــول االله تعـــالى
I J KL M N  O PL)تفسيرها ما ذكره أبـو جعفـر  وقد جاء في )١

وتفسـير الصـحابة رضي االله تعـالى ، rالنحاس رحمه االله من حديث البراء عن النبي 
 .عنهم بأن ذلك عذاب القبر

العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه إن ( :rوأما أدلة السنة؛ فمن مثل قول النبي 
أصحابه وإنه ليسـمع قـرع نعـالهم أتـاه ملكـان فيقعدانـه فيقـولان مـا كنـت تقـول في 

 انظـر : فيقال له، أشهد أنه عبد االله ورسوله: فأما المؤمن فيقول- rلمحمد -الرجل 
ما المنافق  وأ...... فيراهما جميعا ،إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعدا من الجنة

 لا أدري كنـت أقـول مـا : ما كنت تقـول في هـذا الرجـل ؟ فيقـول:والكافر فيقال له
ـت: فيقــال،يقــول النــاس ـت، لا دريـ ـ، ولا تليـ ـة د ويضرب بمطــارق مــن حديـ  ضربـ

 . )٢()فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين
وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما (...... :rوقوله 

 فيقـول محمـد جاءنـا بالبينـات - لا أدري أي ذلـك قالـت أسـماء -المؤمن أو المسـلم 
 :يقول ف......فأجبناه وآمنا فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن وأما المنافق أو المرتاب 

 . )٣()لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
أوحـي إلي أنكـم تفتنـون في ": وأما قولـه(:يقول ابن عبد البر عند هذا الحديث

دينـك  فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد مـن ربـك ومـا "قبوركم
 في هذا متواترة وأهل السنة والجماعـة كلهـم عـلى الإيـمان بـذلك والآثار، ومن نبيك

                                                
 .٢٧: إبراهيم) ١(
 ).٢٢٠ص)(ا جاء في عذاب القبركتاب الجنائز، باب م(١٣٧٤:أخرجه البخاري برقم) ٢(
 ).٢٠ص)(كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس(٨٦:أخرجه البخاري برقم) ٣(



 

 
 ٢٦٨ 

 .)١()ولا ينكره إلا أهل البدع
 في ثبـوت عـذاب rوقد تواترت الأخبار عن رسول االله :(ويقول ابن أبي العز

فيجـب اعتقـاد ثبـوت ذلــك ، وسـؤال الملكـين، القـبر ونعيمـه لمـن كـان لـذلك أهـلا
 .)٢()ولا يتكلم في كيفيته ،والإيمان به

 
 

  .حقيقة الروح: رابعا
حكى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أقوال أهل العلم في معنى الروح التـي 

  MÀ Á Â Ä Å Æ Ç È É : تعــالىرد الســؤال عنهــا في قــول االلهو
Ê Ë Ì Í ÎL )العلماء في الروحوقد تكلم(:فقال)٣ :  

 وألف ، ملك له أحد عشر ألف جناح: الروح:فروى عطاء عن ابن عباس قال
 . يوم القيامةإلى يسبح االله ،وجه

  . خلق كخلق بني آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل:الروح :وقال أبو صالح
 . جبريل عليه السلام :الروح: وقيل
  . وليس كما يقول النصارى، هو من أمر االله: أيr هو عيسى :وقيل
  . )٥(M! " # $  % &L  : لقوله تعالى)٤(الروح القرآن :وقيل

 .)٦()غير أنه قد أخبرنا أنه من أمر االله جل وعز، واالله أعلم بما أراد
 MG H I J KL M N  O P Q R S T  :وقال عند آية النبـأ

                                                
 ).٢٤٧ / ٢٢ (-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ١(
 .)٢/٥٧٨(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي) ٢(
 .٨٥: الإسراء) ٣(
ــ) ٤( ــر في هـ ــارانظـ ــبري: ذه الآثـ ــوي)٥٤٥-١٧/٥٤١(تفســـير الطـ ، زاد )١٢٦-٥/١٢٤(، تفســـير البغـ

 ).١١٦-٥/١١٥(تفسير ابن كثير)٥/٨٢(المسير
 .٥٢:  الشورى)٥(
 ).٢٠٩-٦/٢٠٨(و)٤/٥٣: (وانظر) ١٩١-٤/١٨٩(معاني القرآن ) ٦(



 

 
 ٢٦٩ 

U  L: )وروى ،  الروح ملك عظيم الخلق:روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال
مـن قبـل أن  الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين :العنه غيره ق

 :وقال الحسن وقتادة، ^ الروح جبرئيل :وقال الشعبي والضحاك، ترد إلى الأبدان
 الروح على صور بني آدم :وقال مجاهد،  الروح القرآن:وقال ابن زيد، الروح بنو آدم
 .وليسوا منهم

صـح هـذه الأقـوال يكـون قاطعـا مـن علمه يدل على أن لا دليل :قال أبو جعفر
ولـو قـال قائـل هـذه ، وهو شيء لا يضر الجهل به، توقيف من الرسول أو دلالة بينة

الأشــياء التــي ذكرهــا العلــماء ليســت بمتناقضــة ويجــوز أن يكــون هــذا كلهــا لهــا لمــا 
 .)١()عنف

 


 والـواو الـراء(:يقـول ابـن فـارس رحمـه االله، الروح في اللغة مأخوذة من الـريح

ّوالحاء أصل كبير مطرد ّيدل على سعة وفسحة واطراد، ٌ ٍُ ٍَ َْ َ ِّكلـه الـريح] ذلك[وأصل . ُّ ِّ .
ًوإنما قلبت ياء لكسرة ما قبلها، وأصل الياء في الريح الواو ِفـالروح روح الإنسـان. ّ ُ ُّ ،
ِّوإنما هو مشتق من الريح  .)٢()ّوكذلك الباب كله، ّ

ـم في  ـن رأى وقــد تعــددت مشــارب أهــل العلـ ـروح؛ فمــنهم مـ الكــلام عــن الـ
 .التوقف في الكلام فيها والسكوت عن ذلك

وقد ذكر أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى ، ومنهم من تكلم في بيان معناها
وفي آية الإسراء اختلف أهل العلـم هـل المـراد ، أنواعا مما ذكره أهل العلم في معناها

؛ فمن رأى أنها روح الآدمي أمسك عن بالروح المسئول عنها روح الآدمي أم غيرها
ثم اختار رحمه االله تعالى ، ومن رأى أنها غير ذلك تكلم في حقيقتها، الكلام في الروح

وفي آيـة الإسراء يقـول البغـوي رجمـه االله ، في آية الإسراء أن االله تعـالى أعلـم بـما أراد
                                                

 .)٤/٣٤٦: (وانظر) ٥/١٣٧(إعراب القرآن ) ١(
 ).٤٥٤  /٢ (-معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٢(



 

 
 ٢٧٠ 

وكـل علمـه إلى االله أن ي: وأولى الأقاويـل(:مؤيدا اختيار أبي جعفر النحاس رحمـه االله
إن االله لم يطلـع عـلى الـروح : قـال عبـد االله بـن بريـدة. عز وجل وهو قول أهل السنة

 . )١()ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا
 MG H I  :وفيما أورد من أقوال لأهل العلم في بيـان معنـى قـول االله تعـالى

 JL)ليسـت ولو قال قائل هذه الأشياء التـي ذكرهـا العلـماء(:وقوله بعدها )٢ 
دليل عـلى تحريـه لأقـوال الصـحابة ) بمتناقضة ويجوز أن يكون هذا كلها لها لما عنف

قبله هـذا المعنـى في آيـة  وقد اختار ابن جرير رحمه االله، والتابعين وعدم الخروج عنها
ِوالروح خلق مـن خلقـه....: والصواب من القول أن يقال(:النبأ بقوله ْ َْ َ وجـائز أن ، ُّ

ولا خـبر بشيء مـن ، ّواالله أعلم أي ذلك هـو، شياء التي ذكرتيكون بعض هذه الأ
وغير ضائر الجهل ، ّولاحجة تدل عليه، ّذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له

 . )٣()به
ـيم رحمــه االله وا ـن القـ ـذي ارتضــاه ابـ ـراد لـ ـم أن المـ ـن أهــل العلـ ـه جماعــة مـ وتبعـ
، علـوي، انينـور، وهو جسم ،جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس(:بالروح
ينفذ في جوهر الأعضـاء ويسري فيهـا سريـان المـاء في الـورد ، متحرك، حي، خفيف

 فما دامت هذه الأعضـاء صـالحة لقبـول ؛وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهـذه 

 رحمـه يقول ابـن القـيم، )٤()ا هذه الآثار من الحس والحركة الإراديةالأعضاء وأفاده
وهذا القول هو الصواب في المسألة هو الـذي لا يصـح غـيره (:عن هذا التعريفاالله 

وكل الأقوال سواه باطلة وعليه دل الكتاب والسنة وإجمـاع الصـحابة وأدلـة العقـل 

                                                
 .)١٢٦/ ٥(تفسير البغوي ) ١(
 .٣٨: النبأ) ٢(
 .)١٧٧ / ٢٤(تفسير الطبري ) ٣(
 .)٤٢٢ص(الروح ) ٤(



 

 
 ٢٧١ 

عـلى المسـألة يحتمـل مزيـد بسـط والكلام ، ثم ساق الأدلة على رجحانه، )١()والفطرة
 .)٢(وبيان مذكور في مواضعه من كتب أهل العلم

 
           

 

                                                
 .)٤٢٢ص(الروح) ١(
، )٢/٥٦٥(، شرح العقيــدة الطحاويــة)٨/٥٢(، درء التعــارض)٣٤٢-١٧/٣٤٠(مجمــوع الفتــاوى) ٢(

 ).٢/٢٩(لوامع الأنوار البهية



 

 

 


 
 :النفخ في الصور-١

  -:إثباته: أولا
أثبـت أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى الـنفخ في الصـور وذلـك في شرحـه 

 M¾ ¿ À Á  Â  Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê  :لقـــول االله تعـــالى وتفســـيره
Ë ÌÍ Î Ï  Ð  L)وقول االله تعالى  )١:  M! " # $ % & ' ( 

) *  +  , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7  L)٢( . 
 : رحمه االله تعالى الأحاديث الواردة في ذلك ومنهاكما أورد

كيـف أنعـم وقـد الـتقم صـاحب (: قـالr أبي سعيد الخدري عـن النبـي حديث-١
 يـا : قـال المسـلمون )القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متـى يـؤمر

  . )٣()لوا حسبنا االله ونعم الوكيل عليه توكلناقو( :رسول االله فما نقول قال
 : هريـرة عـن النبـي قـالأبـوروى (: فيما بين النفختين فقالt حديث أبي هريرة -٢

 أربعـون سـنة أم أهـي أدري لا(:وذكر قول الحسن )٤()إن بين النفختين أربعين(
 . )٥()أربعون شهرا أم أربعون ليلة أم أربعون ساعة

                                                
 .٨٧: النمل) ١(
 .٦٨: الزمر) ٢(
كتاب صفة القيامـة والرقـائق ٢٤٣١برقم)٤/٦٢٠( والترمذي ،١١٠٣٩برقم ) ١٧/٨٩(رجه أحمد أخ) ٣(

 )٤/٦٠٣( ، والحـاكم)٣/١٠٥(، باب ما جاء في شأن الصور، وابـن حبـان^والورع عن رسول االله 
ـيرهم ـوال، وغـ ـاب الأهـ ـاني السلســلة الصــحيحة.كتـ ـرقم) ٣/٦٦(والحــديث صــححه الألبـ  ١٠٧٩بـ

 .ليقه على المسندوشعيب الأرناؤوط في تع
ـــرقمأخرجــــه البخــــاري) ٤( ـــر(٤٨١٤ بـ ـــاب ســــورة الزمـ ـــاب التفســــير، بـ  ومســــلم ،)٨٤٨ص)(كتـ

 ).١٢٨١ص()الساعة، باب ما بين النفختين كتاب الفتن وأشراط (٧٤١٤برقم
ــر الحســـن لم أجـــده) ٥( ــه، انظـــر صـــحيح ،أثـ ــرة رضي االله عنـ ــن أبي هريـ ــت في الصـــحيحين عـ ــو ثابـ  وهـ

= 

 ٢٧٢ 



 

 
 ٢٧٣ 

 MÉ Ê Ë   Ì Í  Î Ï Ð  :عكرمة في قولـه جـل وعـز أورد قول -٣
Ñ Ò  L)٢()هي النفخة الأولى في الصور:(قال )١( . 

 


الــنفخ في " :إن مــن الأمــور الثابتــة ممــا يجــب الإيــمان بــه مــن أمــر اليــوم الآخــر

 . والسنة وقد جاءت بذلك الأدلة من الكتاب، "الصور
 M¾ ¿ À Á  Â  Ã  Ä Å Æ Ç È  :قول االله تعالى:فأدلة الكتاب

É Ê Ë ÌÍ Î Ï   ÐL)وقــال تعــالى )٣:  M! " # $ % & ' 
( ) *  +  , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7   L)ــك مـــن  )٤ وغـــير ذلـ

 .الآيات
، فإنه يـنفخ في الصـور، لا تفضلوا بين أنبياء االله(.... :r قوله :السنةأدلة ومن 

،  ثم ينفخ فيـه أخـرى:قال، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االله
، آخـذ بـالعرش، ه السـلامفإذا موسى علي، أو في أول من بعث، فأكون أول من بعث

 . )٥()الحديث...أو بعث قبلي، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور
 .وكذا ما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من حديث أبي سعيد وغيره

 
 
 
 

                                                

 ).١٢٨١ص(، مسلم)٨٤٨ص(البخاري =
  .٥٣: يس) ١(
 ).٤/٢٦(، معاني القرآن)١٥٣، ٥/١٤١)(٤/٤٢١)(٣/٤٠٠:(وانظر)٣/٣٩٨(إعراب القرآن ) ٢(
 .٨٧: النمل) ٣(
 .٦٨: الزمر) ٤(
 ).١٠٤٣ص)(uكتاب الفضائل، باب من فضائل موسى(٦١٥١:أخرجه مسلم برقم) ٥(



 

 
 ٢٧٤ 

 -:معناه: ثانيا
في معناه (:معنى الصور فقالأورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى ما ورد في 

 :قولان
هـو قـرن يـنفخ " :نـه سـئل عـن الصـور فقـال أr أنه روي عن النبي :أحدهما

 . )١()"فيه
 : قـال"ونفـخ في الصـور"وروى معمر عن قتادة في قوله (:ثم ذكر الثاني بقوله

 . )٢()أجمعينفي صور الناس 
هـذا لـيس بمعـروف والمسـتعمل في :(وأعقب ذلك بالرد على هذا القول بقوله
 .)٣()جمع صورة صور ولم يقرأ أحد ونفخ في الصور

 :قال أبو عبيـدة:(كما رد رحمه االله تعالى على أبي عبيدة وذلك فيما نقل عنه بقوله
  -:ول الشاعرفي الأجسام واحتج بق يذهب إلى أن المعنى ونفخ ؛هو جمع صورة

 لمـــا أتـــى خـــبر الـــزبير تواضــــعت
 

ــال الخشـــع  ــة والجبـ  )٤(ســـور المدينـ
  

 :وبين أسباب ذلك بما يلي، )مما رد عليه( وأعقب ذلك بأن هذا القول 
 أبي في حـديثr ورود تفسير الصور وكيفيته في السـنة ومـن ذلـك قولـه :أولا

وأصغى ، ى جبهتهوحن، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن(:سعيد الخدري
حسـبنا " : قولوا: قال؟ يا رسول االله فما نقول: قال المسلمون.سمعه ينتظر متى يؤمر

  .)٥("االله ونعم الوكيل عليه توكلنا
 في : قـال"فإذا نفـخ في الصـور"روى أبو الزعراء عن عبد االله بن مسعود : ثانيا

                                                
 ).١٩٢ / ٦(معاني القرآن ) ١(
 .)١٩٢ / ٦(معاني القرآن ) ٢(
 .)١٩٢ / ٦(ني القرآن معا) ٣(
 ).٢/٩١٣( وهو في ديوانه،البيت لجرير بن عطية) ٤(
 ).٢٧٢ص(سبق تخريجه) ٥(



 

 
 ٢٧٥ 

  .القرن
لا يعـرف أهـل اللغـة في و........هذا غلط عند أهل التفسـير واللغـة(أن:ثالثا

جمع صـورة إلا صـورا ولـو كـان جمـع صـورة لكـان ثـم نفـخ فيهـا إلا عـلى بعـد مـن 
 )١()الكلام

فالصحيح فيه أنه القرن جاء بذلك الحديث والتوقيف عن رسول االله :(ثم قال
  :عروف في كلام العرب أنشد أهل اللغة وذلك م^

ــــاهم غـــــداةالغورين  نحـــــن نطحنـ
 

 بالضــــابحات في غبـــــار النقعـــــين 
ًنطحــا شــديدا لا كــنطح الصــورين  ً 

 
 ....... ..... ..... .... .... ....) ٢( 

 


 .)٤(القرن: وعامة أئمة السلف هو، )٣(الصور في كلام أهل اللغة

،  )٥()الصـور قـرن يـنفخ فيـه( :rوقد جاء منصوصا على معناه في قـول النبـي 

                                                
 .)٤/٤٨٦(معاني القرآن ) ١(
لعبـد االله بـن عبـد العزيـز  )١/١٥١(اللآلي في شرح أمـالي القـالي  :ن أوردهما القالي في الأمالي، انظرتاالبي) ٢(

 .الأولى-هـ١٤١٧ -لبنان /  بيروت -ر الكتب العلمية دا. ط. عبد العزيز الميمني: البكري، ت
تـاج العـروس )٣٧٥ص(، مختـار الصـحاح)٤/٤٧١(، لسـان العـرب)١٢/١٦٠(تهـذيب اللغـة : انظر) ٣(

 ).١٢/٣٦٣(للزبيدي
ـير الطــبري: انظــر) ٤( ـوي)٥٠٤-١٩/٥٠٢(تفسـ ـير البغـ ـير )٦/١٨١(، تفسـ ـن كثـ ـير ابـ  ،)٦/٢١٦(، تفسـ

 ).٢٦٠-٣/٢٥٤(ن وأشراط الساعةإتحاف الجماعة بما جاء في الفت
 واللفظ لـه - والترمذي ،٤٧٤٤ح٤/٣٧٨ باب في ذكر البعث والصور ،خرجه أبوداود في كتاب السنة) ٥(

 بـاب ، وكتـاب تفسـير القـرآن،٢٤٣٠ح٤/٦٢٠ باب ما جاء في شأن الصور ، في كتاب صفة القيامة-
ـــر  ـــاق،٣٢٣٦ح٥/٣٧٠ومــــن ســــورة الزمـ ـــاب الرقـ ـــدارمي في كتـ ـــاب ، والـ ـــخ الصــــور  بـ في نفـ

 كلهم من حديث عبداالله بن عمـرو ٦٨٠٥ح١١/٤١٠ و ٦٥٠٧ح١١/٥٣ وأحمد ،٢٧٩٨ح٢/٤١٨
: ، وحكـم عليـه الألبـاني بالصـحة، انظـر)هذا حـديث حسـن(بن العاص، والحديث قال فيه الترمذيا

 ).٣/٦٨(السلسلة الصحيحة



 

 
 ٢٧٦ 

وروي عـن ، والكلبـي، )١( أبـو عبيـدة:وخـالف في ذلـك، وبذلك قال عامة السـلف
َالصور(الحسن أنه قرأ وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد ، )٢(جمع صورة، )ُ

ْالصور(ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن .الأرواح إليها  ،  بسكون الواو جمع صـورة)ُّ
 .وبسر جمع بسرة ، والصوف جمع صوفة،  سور المدينة جمع سورة:كما يقال

وقـد تبـع ، لتعـاد فيهـا الأرواح،  المراد النفخ في الصور وهـي الأجسـاد:وقالوا
والذي جاء عن أكثـر .دة وغيرهالمعتزلة هؤلاء واحتجوا لباطلهم بما ورد عن أبي عبي

وقد ساق ، ولمخالفته اللغة، المفسرين رد هذا القول لمخالفته صريح السنة في تفسيره
أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدة أوجه في الرد على هذا القول ومما يورد هنا مـا 

ـه ـالى بقولـ ـدنا(:ذكــره الطــبري رحمــه االله تعـ ـك عنـ ـول في ذلـ ـن القـ ـا ، والصــواب مـ مـ
َفيل قد التقم الصور وحنـى إن إسرا": أنه قالrاهرت به الأخبار عن رسول االله تظ

  .)٣()"الصور قرن ينفخ فيه":rوأنه قال، "ينتظر متى يؤمر فينفخ، جبهته
ـثم ـل الأزهــري في تهــذيب اللغــة عــن أبي الهيـ ـد نقـ ـة هــذا القــول )٤(وقـ  تخطئـ

لأن االله ،  عن مواضـعهاوتحريف لكلم االله، وهذا خطأ فاحش: قال أبو الهيثم(:فقال
ًولا نعلم أحدا مـن ، بفتح الواو )٥(Mp q r L  :جل وعز قال

                                                
 كان عالما باللغـة والغريـب والأدب والأشـعار، ،مولاهم البصريأبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي :هو) ١(

: انظـر.هــ٢٠٩وقد اعتمد عليـه أهـل العلـم، اتهـم بـرأي الخـوارج، تـوفي سـنة) مجاز القرآن(ألف كتابه
ـذهب)٩/٤٤٥(ســيرأعلام النــبلاء)١٧٧ص(طبقــات النحــويين ـاهج )٢٤-٢/٢٣(، شــذرات الـ ، منـ

 ).٨١٨-٨٠٦(اللغويين
 )٣٧٤(ضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرإتحاف ف) ٢(
 )٤٦٣ / ١١ (-تفسير الطبري ) ٣(
ولا يعرف لـه اسـم غـير كنيتـه، وكـان نحويـا لغويـا أديبـا، تصـدر هو أبو الهيثم الرازي، مشهور بكنيته، ) ٤(

ـادة الناس، ـاء وإفـ ـالري للإفتـ ـنةبـ ـل السـ ـن أهـ ـد مـ ـد عـ ـوفي ســنةوقـ ــ٢٧٦(  تـ ـر ):هـ ـاء :انظـ ـة الألبـ  نزهـ
 .)٢٦٩ص(،مناهج اللغويين)٢/٣٢٩( ، بغية الوعاة)١٤٧ص(

 .٦٤: غافر) ٥(



 

 
 ٢٧٧ 

َفأحســن صــوركم: القــراء قرأهــا فمــن قرأهــا  )١(M; < =   L  :وكــذلك قــال االله، ُ
َونفخ في الصور أو قرأ ُّ َفأحسن صـوركم(: ُ َُ ، ّ فقـد افـترى الكـذب وبـدل كتـاب االله)َ

 . .......ولم يكن له معرفة بالنحو، ن أبو عبيدة صاحب أخبار وغريبوكا
ُوأما الصور القـرن فهـو واحـد لا يجـوز أن يقـال واحدتـه صـورة ُوإنـما تجمـع ، ُّ

ًصورة الإنسان صورا َ َ  .لأنه واحدته سبقت جمعه، ُ
َ قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج:قلت...... ولا يجـوز عنـدي غـير مـا ، َّ

 )٢()وهو قول أهل السنة والجماعة، هذهب الي
 
 
  : الحشر-٢

 MÊ  Ë   ÌÍ  :اختار أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن قول االله تعالى  - أ
Î Ï Ð   L)أصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن (:هو في أرض المحشر فقال )٣

ناس على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعـص االله جـل وعـز يحشر ال" :ابن مسعود قال
 . "عليها فيؤمر مناد أن ينادي لمن الملك اليوم

 لأنـه لا فائـدة ؛فأما أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيـد، ِّفهذا قول بين
ولـيس هـو ممـا يؤخـذ بالقيـاس ولا ، tفيه والقول الأول صحيح عن ابـن مسـعود

 فينـادي منـاد يـوم القيامـة ليقـرر النـاس لمـن الملـك اليـوم بالتأويل والمعنى على قوله
 فيقــول المؤمنـون هــذا سرورا . الله الواحــد القهـار:فيقـول العبـاد مــؤمنهم وكـافرهم

 .)٤()ويقول الكافرون هذا رغما وانقيادا وخضوعا، وتلذاذا


                                                
 .٩٩: الكهف) ١(
 .)١٢/١٦٠(تهذيب اللغة ) ٢(
 .١٦: غافر) ٣(
 ).٤٢١-٤٢٢ /٢(و)٣٩١ / ٢:(وانظر)٢١٠ /٦(معاني القرآن )٢٩-٤/٢٨(إعراب القرآن) ٤(



 

 
 ٢٧٨ 


متى  )١(MÊ  Ë   ÌÍ Î Ï Ð   L  :اختلف أهل التفسير في قول االله تعالى

 :)٢(يكون ذلك القول
وهـو مـروي عـن ابـن ، وهـذا قـول أكثـر أهـل العلـم، فقيل بعد نفخة الصعق

 . ومحمد بن كعب القرظيرضي ا عنهما عباس
وحجــة أصــحاب هــذا القــول أثــر ابــن ، في أرض المــحشر يــوم القيامــة :وقيــل

واختـاره ، tوهـذا قـول ابـن مسـعود ،  الذي أورده أبو جعفر النحـاسtمسعود 
 .أبوجعفر النحاس 

يقول ، أن القول الأول هو الصواب لدلالة الأدلة عليهوالذي يظهر واالله أعلم 
ــي ــر النحـــاس رحمـــه اهللالقرطبـ ــلام أبي جعفـ ــد أن أورد كـ في هـــذه  رحمـــه االله  بعـ

ـت(:المســألة ـول الأول: قلـ ـد نفخــة الصــعق:أي- والقـ ـه بعـ لأن ،  ظاهرجــدا-كونـ
، سـبينالمقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوي المدعين وانتساب المنت

ودل عـلى ، إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه وانقطعت نسبهم ودعـاويهم
 أنـا الملـك أيـن ملـوك ": هذا قوله الحق عنـد قـبض الأرض والأرواح وطـي السـماء

 .)٣() رضي االله عنهموفي حديث ابن عمر،  كما تقدم في حديث أبي هريرة"الأرض 
الأحاديـث المتقدمـة مـا ثبـت في والذي يعنيـه القرطبـي رحمـه االله مـا ثبـت مـن 

يقبض االلهّ الأرض يوم القيامة ويطوي ( : قالrعن أبي هريرة عن النبي الصحيحين 
                                                

 .١٦: غافر) ١(
، تفســير )٧/٢١٢(، زاد المســير لابــن الجــوزي)٥/١٤٨(نكــت والعيــون للــماورديال: انظــر في المســألة) ٢(

 )٢٧/٤١( ، تفسـير الـرازي)٧/١٣٦(، تفسير ابن كثـير)٢٠٣-٢٠١(، التذكرة)١٥/٣٠١(القرطبي
ـبلي ـاب لابــن عــادل الحنـ ـد الموجــود و عــلي محمــد  :ت)١٧/٢٧(اللبــاب في علــوم الكتـ عــادل أحمــد عبـ

  روح المعــاني، الأولى:الطبعــة- هـــ ١٤١٩ -لبنــان / بــيروت  -دار الكتــب العلميــة . معــوض، ط
)٢٤/٥٨.( 

 )٣٠١ / ١٥ (-تفسير القرطبي ) ٣(



 

 
 ٢٧٩ 

 . )١()أين ملوك الأرض،  أنا الملك:ثم يقول، السماء بيمينه
السموات يوم عز وجل يطوي االلهّ ( :r قال رسول االلهّ : ابن عمر قالحديثو
 أيــن الملــوك ؟ أيــن الجبــارون ؟ أيــن :ثــم يقــول، ثــم يأخــذهن بيــده اليمنــى، القيامــة

 .  )٢()المتكبرون ؟
ن أن هـذا وبهذا يظهر أن الـذي اختـاره أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى مـ

بعـد كونـه  ذلـك وأن الصـواب في، القول هو في المحشر يوم القيامة خلاف الـراجح
 .نفخة الصعق

 -:حشر البهائم: ب
بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن الحشر حاصـل للبهـائم والطـير فقـال 

وأكثر (  :)٣(MC D  E F G H I  J K L   M  NL  :عند قول االله تعالى
،  أن المعنـى أنهـم يخلقـون كـما يخلقـون ويبعثـون كـما يبعثـونإلىأهل التفسير يـذهب 
 يحشر االله جل وعز يـوم القيامـة الطـير والبهـائم فيبلـغ مـن ":وكذلك قال أبو هريرة

كـافر يـا كـوني ترابـا فعنـد ذلـك يقـول ال:يقـول عدله أن يأخذ من القرناء للجماء ثم
 .)٥())٤("ليتني كنت ترابا

ـالى ـول االله تعـ ـد قـ ـال عنـ ـدل بهــذا عــلى أن (  :)٦(MV W X Y  Z   L :وقـ فـ
 .)٧()البهائم تحشر يوم القيامة

 

                                                
 .) ١٢٧٠ص)("ملك الناس"كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى  (٧٣٨٢أخرجه البخاري برقم) ١(
 .)١٢١٥ص)(كتاب صفات المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار(٧٠٥١أخرجه مسلم برقم) ٢(
  .٣٨: الأنعام) ٣(
 ).٢٤/١٨٠(تفسير الطبري) ٤(
 ).٤٢٢-٢/٤٢١(معاني القرآن) ٥(
 .٣٨: الأنعام) ٦(
 ).٢٥ /٣(و)١٩ /٤(و)٦٦ /٢(إعراب القرآن ) ٧(



 

 
 ٢٨٠ 


، عـلى أن الحشر يعـم البهـائم rدلت النصوص من كتاب االله تعالى وسنة نبيـه 

 :يقـول القرطبـي رحمـه االله تعـالى،  وهـو الصـواب)١(أكثر أهـل العلـموهذا هو قول 
فـروي عـن ابـن ، وفي قصاص بعضها من بعـض، واختلف الناس في حشر البهائم(

وروي عــن ابــن عبــاس في روايــة ، وقالــه الضــحاك، عبــاس أن حشر البهــائم موتهــا
ـرة وعمــرو بــن العــاص، عــثأخــرى أن البهــائم تحشر وتب ـه أبــو ذر وأبــو هريـ ، وقالـ
  )٢(M1 2 3  L  :لقوله تعالى، وهو الصحيح، والحسن البصري وغيرهم

 . )٣(MW X Y  Z L  و
ـرة  ـو هريـ ـال أبـ ـة: tقـ ـوم القيامـ ـم يـ ـق كلهـ ـائم :يحشر االله الخلـ ـير، البهـ ، والطـ

 :ثـم يقـول، فيبلغ من عـدل االله أن يأخـذ للجـماء مـن القرنـاء، وكل شيء، والدواب
 ))٥(")٤(Ml m n o p  L فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ، ًكوني ترابا

َأن رســول االلهtبــل وفي صــحيح مســلم مــن حــديث أبي هريــرة  ُ َ َّ َ قــال^ َ َّلتــؤدن ( :َ َُّ ُ َ
َْالحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الج ُِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َْ َ ُُ َ َ َ ََّ ْ ََ َ ِلحاء من الشاة القرناءِ ِ ِ َِ َّْ َ ْ َْ َ()٦( .  

ـا البهــائم فجميعهــا يحشرهــا االله (:ويقــول شــيخ الإســلام رحمــه االله تعــالى وأمـ
 MC D  E F G H I  J  :قـال تعـالى. سبحانه كـما دل عليـه الكتـاب والسـنة 

K L   M NO P  Q R S T UV W X Y  Z L)وقــــال تعـــــالى )٧: 
                                                

، )٥٨-٥٦ص(، القيامـة الكـبرى)٣/٢٣٢(، جامع المسائل لابن تيمية)٣١٥-١/٣١١(التذكرة: انظر) ١(
 .)٢٢٧-١/٢٢٣(الحياة الآخرة

 .٥: ويرالتك) ٢(
 .٣٨: الأنعام) ٣(
  ٤٠: النبأ) ٤(
، تفســـير )١٨٢-٢٤/١٨٠(تفســير الطــبري: انظــر في الآثــار الــواردة عــن الصـــحابة في هــذه الآيــة) ٥(

 ).٣١٩-٨/٣١٨(البغوي
 .)١١٣٠ص)(كتاب البر والآداب والصلة، باب تحريم الظلم)(٦٥٨٠برقم( أخرجه مسلم) ٦(
 .٣٨: الأنعام) ٧(



 

 
 ٢٨١ 

M1 2 3  L)وقال تعالى )١:  M½ ¾ ¿ À  Á Â Ã Ä Å 
ÆÇ È É Ê Ë   Ì Í L)ــة "إذا"وحـــرف  )٢ ــما يكـــون لمـــا يـــأتي لا محالـ .  إنـ

والأحاديث في ذلك مشهورة فإن االله عـز وجـل يـوم القيامـة يحشر البهـائم ويقـتص 
 فيقـول الكـافر حينئـذ. فتصـير ترابـا .  كـوني ترابـا :لبعضها من بعض ثـم يقـول لهـا

Mn o     pL)بـل هـو ؛ا لا تحيا فهـو مخطـئ في ذلـك أقـبح خطـأومن قال إنه، )٣ 
 ويقول الشيخ الألباني رحمه االله بعد ذكره لأحاديث عدة )٤()ضال أو كافر واالله أعلم
و الاقتصاص لبعضها مـن  فالقول بحشر البهائم، وبالجملة(:في إثبات حشر البهائم

 .)٥()بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره
 

 

 -: سورة مريممعنى الورود في آية - ج
  M ` a b :اختار أبو جعفـر النحـاس أن ورود المـؤمنين في قـول االله تعـالى

cd e      f g   h iL)قد ذكرنا فيـه أقـوالا :(إنما هو لأرض المحشر فقال )٦
دتنا أن نرد النار فيقال إذا دخل أهل الجنة قالوا يا ربنا إنك وع":قال خالد بن معدان

 ومن أحسـن مـا قيـل فيـه أعنـي في : قال أبو جعفر"لهم إنكم وردتموها وهي خامدة
 !M الآية أن المعنـى وإن مـنكم إلا وارد القيامـة لأن االله جـل وعـز قـال في المـؤمنين 

" # L)٧(  وقال جل ثناؤه M- . / 0 1 2 L)على ودل  )٨

                                                
 .٥: التكوير) ١(
 . ٢٩:  الشورى)٢(
 . ٤٠: النبأ) ٣(
 .)٤/٢٤٨(مجموع الفتاوى) ٤(
 .)٤٦٦ / ٤(السلسلة الصحيحة ) ٥(
 .٧١: مريم) ٦(
 .١٠٢: الأنبياء) ٧(
 .٣٨: البقرة) ٨(



 

 
 ٢٨٢ 

 .)١() فالحشر إنما هو في القيامة"فوربك لنحشرنهم"أن المضمر للقيامة 
 :في هذه الآية خمسة أقوال(:ويقول عند هذه الآية في معاني القرآن

وإنـما يقـال نـذر لمـا ، "ونـذر الظـالمين فيهـا" : لأن بعـده"دخولها"قيل ورودها 
ن مقدار ما خلصـوا منـه فيعرفو، ويصيرون إلى رحمته، حصل فينجي االله الذين اتقوا

 . لأنهم قد دخلوا النار وخلصوا منها وهذا قول ابن عباس وإسناده جيد
وروى سفيان عن ثور بن يزيد عـن خالـد ،  يردها المؤمنون وهي جامدة:وقيل

 ؟ يـا رب ألم توعـدنا أنـا نـرد النـار:إذا دخل أهل الجنة الجنـة قـالوا" :بن معدان قال
 ."دة قد وردتموها وهي جام:فيقول

 . يعني القيامة:قيل
واستدل صاحب هذا القول ،  يراد به المشركون"وإن منكم إلا واردها" :وقيل

 ."وإن منكم إلا واردها"بأن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرأ
وإن " أن ورودهـا بلاغهـا والممـر بهـا روى معمـر عـن قتـادة :والقول الخـامس

 : الحسن بن مسـلم عـن عبيـد االله بـن عمـيروروى،  الممر بها: قال"منكم إلا واردها
  ).حضورها:( قال"وإن منكم إلا واردها"

فهذه خمسة أقوال واالله أعلم بما أراد إلا أنه معروف في كلام العـرب أن يقـال وردت 
 . ......كذا أي بلغته ولم أدخله 

 "وإن منكم إلا واردها" وأبين ما في هذه الأقوال قول من قال :قال أبو جعفر
فكنـى عنهـا ،  يدل على ذكـر القيامـة"فوربك لنحشرنهم" :وقوله تعالى ،نها القيامة إ

لا خوف ": لأنها فيها واالله جل وعز يقول؛وكذلك ذكر جهنم يدل على القيامة، بهذا
 .)٢()هذا دخول النار  فيبعد أن يكون مع"نوعليهم ولا هم يحزن

 

                                                
 .)٣/٢٥(إعر اب القرآن) ١(
 .)٣٥١-٤/٣٤٧(معاني القرآن) ٢(



 

 
 ٢٨٣ 


وغيرهم في المـراد بـالورود المـذكور اختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة 

، على أقوال متعددة )١(M` a b c d e   f g   h iL  :في قول االله تعالى
أن : وأقـوى هـذه الأقـوال، وقد أوردها أبو جعفر النحاس رحمه االله عند هـذه الآيـة

وهـذا القـول هـو الـذي تـدل ، رور عـلى الصراطالمراد بالمرور المذكور في الآية هو المـ
والـذي ( :وكذلك في الحديث الصـحيح أنـه قـال:(يقول شيخ الإسلام، عليه الأدلة

 : فقلت يا رسـول االله: قالت حفصة )نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة
 Mk l m  : ألم تسـمعيه قـال:فقـال )٢( M` a b c  L  : يقولأليس االله

n  o  p  q  r  L)٤())٣(. 
وقد بين في الحديث الصحيح الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 

ط ويـردون الصراط ومعلوم أنه إذا كان قـد أخـبرهم أن جميـع الخلـق يعـبرون الصرا
لهذا قـال  فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبور و:النار بهذا الاعتبار لم يكن قوله لهم

ـا ـال:لهـ ـافي عــدم )  k l m n(: ألم تســمعيه قـ ـورود لا ينـ  فأخبرهــا أن هــذا الـ
 لم - الـذي هـو العبـور -الدخول الذي أخبرت به فالـذين نجـاهم االله بعـد الـورود 

  .يدخلوا النار
 : فقد يقال لمن دخـل سـطح الـدار؛رود والدخول قد يكون فيه إجمالولفظ الو

 . إنه لم يدخلها:وقد يقال لمن مر على السطح ولم يثبت فيها، أنه دخلها ووردها
 يدخلـه االله لم: وقيـل فـلان. فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نجـاه االله منـه: فإن قيل

 .إياه كان كلا الخبرين صدقا لا منافاة بينهما 
                                                

 .٧١: مريم) ١(
 .٧١: مريم) ٢(
 .٧٢: مريم) ٣(
ب فضــائل الصـحابة، بـاب مـن فضــائل أصـحاب الشـجرة، أهـل بيعــة كتـا)١٠٩٩ص(أخرجـه مسـلم) ٤(

 ).٦٤٠٤(برقم yالرضوان 



 

 
 ٢٨٤ 

ـالى ـه تعـ   M` a b c d f e g   h i j k l m n  :وقولـ
o  p  q  r  L)أنهـم مـع الـورود والعبـور :بيان فيه نعمة االله عـلى المتقـين )١ 

له بـل عليها وسـقوط غـيرهم فيهـا نجـوا منهـا والنجـاة مـن الشر لا تسـتلزم حصـو
 نجـاه االله :تسـتلزم انعقـاد سـببه فمـن طلبـه أعـداؤه ليهلكـوه ولم يتمكنـوا منـه يقـال

والأظهــر (:ويقــول ابــن أبي العــز الحنفــي بعــد ذكــره للخــلاف في المســألة، )٢()مــنهم
 :-ثـم ذكـر حـديث جـابر السـابق وقـال بعـده-، )والأقوى أنه المرور عـلى الصراط

ـار لا يســتلز^أشــار ( ـن الشر لا تســتلزم ، م دخولهــا إلى أن ورود النـ وأن النجــاة مـ
 :يقـال، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنـوا منـه، بل تستلزم انعقاد سببه، حصوله

ثـم ، يمرون فوقهـا عـلى الصراط، وكذلك حال الوارد في النار، .....نجاه االله منهم 
 :جابر المذكور في حديث ^فقد بين . ينجي االله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا 

ومما سبق بيانه يتبين أن ما اختاره أبو جعفـر ، )٣()أن الورود هو الورود على الصراط
وذلـك ، هو خلاف الـراجحعالى من كون الورود لأرض المحشر النحاس رحمه االله ت

 .لثبوت الأدلة الدالة على أن المراد به المرور على الصراط
 
 -: الحساب-٣

ه االله وقوع الحساب يوم القيامة وذلك من خـلال أثبت أبو جعفر النحاس رحم
بيانه لبعض معاني الآيات الواردة في ذلـك فمـن ذلـك قولـه في بيـان معنـى قـول االله 

 علم ما للمحاسب وما عليه قبل توقيفـه عـلىأ :أي( :)٤(MÀ Á Â L   :تعالى
  .)٥()الآدميكحسابه وهو يحاسبه بغير تذكر ولا روية وليس 

                                                
 . ٧٢ - ٧١: مريم) ١(
 .)٥٠-٧/٤٩(درء تعارض العقل والنقل) ٢(
 .)٦٠٧-٢/٦٠٦(شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
 .٢٠٢: البقرة) ٤(
 .)١/١٤٤(معاني القرآن) ٥(



 

 
 ٢٨٥ 

ــ ــول االله تعـ ــد قـ ــا  )١(Mº »   ¼   ½  ¾  ¿ À L  :الىوعنـ ــا فيهـ ــين مـ بـ
هـو يـوم " :وأعلى ما قيـل فيـه عـن ابـن عبـاس أنـه قـال، قد ذكرنا فيه أقوالا(:بقوله

وإثابتـه ومعاقبتـه إيـاهم ،  مقدار محاسبة االله جل وعز الخلق فيـه: وأن المعنى"القيامة
 .)٢()ون ألف سنة لو كان غيره المحاسبمقدار ذلك خمس

 رضي االله عـن عائشـة(:في الحساب وهو  رضي االله عنهاولما ذكر حديث عائشة
 يا نبي االله فأين : فقلت:من حوسب هلك(: يقولr سمعت رسول االله : قالتعنها

إنـما ذلـك العـرض ومـن نـوقش  :قـال)٣(MP Q R S L :قوله جل وعـز
وشرحـه أن الكـافر يكافـأ عـلى ، وهـذا إسـناد صـحيح(:قال بعده )٤()الحساب هلك

ويبين لك هـذا قولـه جـل وعـز في ، ويحبط ما عمل من خير، ويحاسب عليها، أعماله
 يكافأ بـما : فمعنى يجازى" يجازىلوه" وفي الثاني "ذلك جزيناهم بما كفروا"الأول 
فهذا حقيقـة اللغـة وإن كـان جـازى يقـع بمعنـى ، وفيناهم :ومعنى جزيناهم، عمل

ـال، )٥()جــزى مجــازا ـار فقـ ـت الحســاب للكفـ ـما أثبـ ـار (:كـ ـدل بهــذا عــلى أن الكفـ فـ
 .)٦()يحاسبون

 


 .)٧(والكفاية، والإحصاء، العد: يطلق على معان عدة منها :الحساب في اللغة
 توقيف االله عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خـيرا :الشرع هووفي 

                                                
 .٤: المعارج) ١(
 ).٨/٢٢٠(، تفسير البغوي)٦٠٢-٢٣/٦٠١(تفسير الطبري: نظر، وا)٢٨ / ٥(إعراب القرآن ) ٢(
  ٨: الانشقاق) ٣(
 .)١١٣٢ص)(كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب(٦٥٣٦أخرجه البخاري برقم) ٤(
 .)٣/٣٤١(إعراب القرآن) ٥(
 .)٢/١١٥(إعراب القرآن) ٦(
ــين) ٧( ــة)٣/١٤٩(العـ ــذيب اللغـ ــير)٤/١٩١( تهـ ــروسالعلم. ط)١/١٣٤( المصـــباح المنـ ــاج العـ ــة، تـ  يـ

)٢/٢٦٨(. 



 

 
 ٢٨٦ 

 .)١(كانت أو شرا
 .وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

ــــاب ــــة الكتـ ــــالى:فأدلـ ــــول االله تعـ    + *  )( & 'M :قـ
,L)٢( ،وقوله تعالى:  Mæ ç è éL)وقولـه تعـالى، )٣:  MW X 

Y Z [ \  ] ^ _ ` a b c  L)٤( . 
  رضي االله عنهــاقالــت عائشــة ،)مــن حوســب عــذب (   ^قولــه:ومــن الســنة

إنــما ( :قالـت فقــال  )٥(MP Q R S L   أولــيس يقـول االله تعــالى:فقلـت
 .وغيرها من الأحاديث،  )٦()من نوقش الحساب يهلكذلك العرض ولكن 

ـه ـد حكــاه الســفاريني بقولـ ـت بالســنة الحســاب ......(:وأمــا الإجمــاع فقـ الثابـ
 . )٧()والكتاب وإجماع أهل الحق بلا ارتياب

ر أهل العلم في معناهـا فقد ذك، وأما وصف االله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب
 :وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال(:ذكرها ابن الجوزي بقوله أقوالا

 .قاله ابن عباس، أنه قلته :أحدها
  . مقاتلهقال، نه قرب مجيئهأ :والثاني
 أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسـابه كـان سريـع الحسـاب :والثالث

 .لذلك
                                                

 .)١٧٢-٢/١٧١(لوامع الأنوار البهية) ١(
 .٩٣ – ٩٢: الحجر) ٢(
 .١٨: الرعد) ٣(
 .٨ – ٧: الزلزلة) ٤(
  .٨: الانشقاق) ٥(
واللفـظ لـه، ) ٢٣ص(كتاب العلـم، بـاب مـن سـمع شـيئا فراجـع حتـى يعرفـه)١٠٣(أخرجه البخاري) ٦(

 .)١٢٤٥ص(ت الحسابكتاب الجنة ونعيمها، باب إثبا)٧٢٢٥(ومسلم 
 . )١٧١ / ٢(لوامع الأنوار البهية ) ٧(



 

 
 ٢٨٧ 

 .ع المجازاة ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج أن المعنى واالله سري:والرابع
 .)١()أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين :والخامس

  )٢(وقد اختلف أهل العلم في محاسبة الكفار على أعمالهم يوم القيامة
واستدلوا بالأدلة الدالة على عمـوم المحاسـبة لجميـع المكلفـين ، يحاسبون:فقيل

وكقـــول االله  )٣(MY Z [ \ ] ^  L  :كقـــول االله تعـــالى
      M= > ?   @ A BC D E F G H I J KL M N O P Q  :تعـــــالى

R  L)وقـول االله تعــالى )٤:  M& ' (   L)وقولــه تعــالى )٥:  Mr 
s t  u v w  L)٦( . 

 MÏ  :ومن أدلتهم قول االله تعالى، )٧(وهو قول الجمهور، لا يحاسبون :وقيل
Ð Ñ  Ò Ó  Ô Õ Ö  L)٨( وقولـــــه تعـــــالى:  M: ;>=< L)٩(        

 .)١٠(M® ¯ ° ± ² ³  ´ µ ¶  ¸L  :وقوله تعالى
وقد جمع بين أدلة هذين القولين التي ظاهرهـا التعـارض بعـض المحققـين مـن 

وفصل الخطاب أن الحساب يراد به (:أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال
ـوبيخهم عليهــا، ض أعمالهــم علــيهمعــر ـة الحســنات ، وتـ ويــراد بالحســاب موازنـ

                                                
 .)٢١٦ / ١(زاد المسير ) ١(
ـان: انظــر) ٢( ـاوى)٢/١٥(تفســير البحــر المحــيط لأبي حيـ ـوار )٣٠٦-٤/٣٠٥(، مجمــوع الفتـ ـع الأنـ ، لوامـ

 .)٩٦٤-٢/٩٥٩(، الحياة الآخرة لغالب عواجي)١٧٦-٢/١٧٥(البهية
 .٦: الأعراف) ٣(
 .٣٠: الأنعام) ٤(
 .٩٢: الحجر) ٥(
 .٦٥: القصص) ٦(
 .)٢/١١٥(البحر المحيط لأبي حيان) ٧(
 .٣٩: الرحمن) ٨(
 .٧٨: القصص) ٩(
 .١٧٤: البقرة) ١٠(



 

 
 ٢٨٨ 

،  فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهـم يحاسـبون بهـذا الاعتبـار؛بالسيئات
وإن أريد المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقـى لهـم حسـنات يسـتحقون بهـا 

 فعقاب من كثرت سيئاته ؛ العقابوإن أريد أنهم يتفاوتون في، الجنة فهذا خطأ ظاهر
عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب كما أن أبا  أعظم من

 & % $  #   " !M  :وقـال تعـالى، طالب أخـف عـذابا مـن أبي لهـب
' ( ) *  + , - L)وقــال تعــالى )١:  M! " # $ 

% L)فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا مـن بعـض ؛والنار دركات )٢ - 
 كان الحساب لبيان مراتب العـذاب لا لأجـل دخـولهم -لكثرة سيئاته وقلة حسناته 

 .)٣()الجنة
 ؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسـيئاته:وأما الكفار( :ويقول كذلك

 حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجـزون فإنه لا
 .)٤()بها

والذي يظهر لي أن هذا القول هو الصواب لإعمالـه أدلـة كـلا الـرأيين وتوفيقـه 
 .بينها

 
 
 
 
 

 
                                                

 .  ٨٨: النحل)١(
 . ٣٧: التوبة) ٢(
 .)٣٠٦-٤/٣٠٥(مجموع الفتاوى) ٣(
 .)٣/١٤٦(مجموع الفتاوى) ٤(



 

 
 ٢٨٩ 

 :الشفاعة-٤
 -:الشفاعة الكبرى - أ

فعنـد ، في الموقـفrأثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى شفاعة نبينا محمـد 
ذكــر بعــض الأقــوال  )١(M3 4  5 6  7 8 9 : ;L  :قــول االله تعــالى

ـادة قــال(:ومنهــا ـروى عــن الحســن وقتـ ـم   .)٢() محمــد يشــفع لهــم"القــدم" :ويـ ثـ
  .)٣()ل متقاربة والمعنى منزلة رفيعةوهذه الأقوا(:قال

وقال جابر بن عبد االله في قوله عـز :(رضي ا عنهما  كما أورد قول جابر بن عبداالله
 .)٥()"إنه الشفاعة")٤(MS T U V  W X  L  :وجل

 


 .الشفاعة العظمى  eإن من خصائص نبينا محمد 

  M S T U V :وقد دلت الأدلة على إثباتها؛ فمن الكتاب قـول االله تعـالى
W X  L)٦(. 

 يقول شـيخ، وأما أدلة السنة في إثبات الشفاعة العظمى فهي متظافرة ومتواترة
وأحاديث الشفاعة كثيرة متـواترة منهـا في الصـحيحين أحاديـث (:الإسلام رحمه االله

وكـذا أثبـت التـواتر لهـا جمـع مـن أهـل )٧()متعددة وفي السنن والمساند مما يكثر عدده
                                                

 .٢: يونس) ١(
 .)٣/٢٧٦(معاني القرآن) ٢(
 .)٥٢٦ /١ (- النحاس - معاني القرآن :وانظر)٣/٢٧٧(معاني القرآن) ٣(
 . ٧٩: الإسراء) ٤(
 وتفسـير المقـام المحمـود بالشـفاعة ،، وأثر جابر هذا لم أجـد مـن أخرجـه)٣٨٣-٣/٣٨٢(معاني القرآن) ٥(

ـي  ـت عــن النبـ ـن الصــحابة، انظــر^ثابـ ـدد مـ ، تفســير )٥٣٢-١٧/٥٢٦(تفســير الطــبري:( وعــن عـ
 ).١١٠-٥/١٠٣(ابن كثير، تفسير )١٢١-٥/١١٧(البغوي

 .٧٩: الإسراء) ٦(
 .)٣١٤/ ١ (-مجموع الفتاوى ) ٧(



 

 
 ٢٩٠ 

 .)١(العلم
وأعطيـت  ..أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي( :rومن تلكم الأحاديث قوله 

 . )٢(...)الشفاعة
 . )٣()وأول شافع وأول مشفع....أنا سيد ولد آدم يوم القيامة( :rوقوله 

ثبت بالسـنة (:وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد؛ يقول شيخ الإسلام رحمه االله
 هو الشافع المشفع وأنه سيد ولد آدم ^المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا 

وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم 
  .)٤()إلى ربهم فيشفع لهم

 -:الشفاعة في أهل الكبائر  - ب
 فيمن دخل النار من أمتـه rشفاعته :مما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى

 أن rقـد صـح عـن النبـي (:أثبت رحمـه االله تعـالى ذلـك في قولـهفقد ، أن يخرج منها
ـة مــن خــردل مــن  ـه مثقــال حبـ ـار مــن كــان في قلبـ ـى يخــرج مــن النـ ـه حتـ يشــفع لأمتـ

 ¼ « M± ² ³ ´ µ    ¶ ̧ ¹ º  :وعند قول االله تعالى).الإيمان
½ ¾  ¿  À Á Â Ã  Ä ÅÆ Ç È É Ê Ë   L)أسـند رحمــه االله تعــالى  )٥

 لا نقـول ": قال قتـادة.....يخرج قوم من النار(:حديث أنس بن مالك في الآية وفيه
 .لآيةوقد ذكر ذلك في ضمن ما ذكر من الأقوال في ا )٦()"كما يقول أهل حروراء

 :فقـال لـه رجـل، نه تلا حديث الشفاعةأ:(وأسند كذلك ما ورد عن الضحاك
                                                

 ).٢/٢٠٨(، لوامع الأنوار البهية)٣/٣٥(، شرح صحيح مسلم)٢/٣٩٩(السنة لابن أبي عاصم:انظر) ١(
ـرقم) ٢( ـاب(٣٣٥أخرجــه البخــاري بـ ـيمم، بـ ـاب التـ ـرقم(، ومســلم)٨٥ص)(كتـ ـاب المســاجد )١١٦٣بـ كتـ

 ).اجد ومواضع الصلاةومواضع الصلاة، باب المس
 .)١٠٠٨ص)( على جميع الخلائقrكتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا  (٥٩٤٠أخرجه مسلم برقم) ٣(
 .هـ١٤١٧-الأولى-الغرباء الأثرية.محمد عجال ط:ت) ٦٢٢ / ٢(تلخيص كتاب الاستغاثة ) ٤(
 .١٠٧ – ١٠٦: هود) ٥(
 .)٢٢/٤٨٢(، والأثر في تفسير الطبري)٣٨٣ / ٣(معاني القرآن ) ٦(



 

 
 ٢٩١ 

 فمن ادخل النار فقـد خـزي ؛ ذلك لهم خزي: قال.أخزيتهنك من تدخل النار فقد إ
 . )١()ن أخرج منهاإو

وصـح عنـه أن :(يشفعون وذلك بقولـهكما نص رحمه االله تعالى على أن المؤمنين 
 )٣(M@  ? > = < ; :L  :، وفي قــول االله تعــالى)٢()المــؤمنين يشــفعون

 فـإن ؛اسـتكثروا مـن الأصـدقاء المـؤمنين:(ذكر قول الحسن البصري رحمـه االله تعـالى
فـما لنـا مـن "قـالوا  الكفـار ذلـك رأىفـإذا ، وصـديقه، الرجل منهم يشـفع في قريبـه

 )٥(M$ # " !L  :وعنـد قـول االله تعـالى، )٤()"ولا صديق حميم، شافعين
 بهـذا عـلى أن الشـفاعة ودل، أي ليس يشـفع فـيهم الشـافعون:(يقول في بيان معناها

 .)٦()تنفع غيرهم
 


  في أهل الكبائر من الموحدين هي التي وقـع فيهـا النـزاع بـين أهـل الشفاعةإن 

 -:السنة والجماعة ومخالفيهم فقد أثبتها أهل السنة للأدلة الواردة في ذلك ومنها
م فيقولون مة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آداإذا كان يوم القي( :rقوله 

اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليـل الـرحمن فيـأتون 
إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنـه كلـيم االله فيـأتون موسـى فيقـول 

،  لست لها:لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح االله وكلمته فيأتون عيسى فيقول
 أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني :ني فأقول فيأتونrولكن عليكم بمحمد 

                                                
 .)٢٢/٤٨٤(والأثر في تفسير الطبري، )٥٢٦ / ١(معاني القرآن ) ١(
 .)٤/١٣٤(إعراب القرآن) ٢(
 .١٨: غافر) ٣(
 .)٥/٤١٥:(وانظر) ٦/٢١٢(معاني القرآن) ٤(
 .٤٨: المدثر) ٥(
 .)٥/٧٤(إعراب القرآن) ٦(



 

 
 ٢٩٢ 
 يا محمـد :محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال

 . )١()الحديث.......واشفع تشفع ، وسل تعط، وقل يسمع لك، ارفع رأسك
  . )٢()شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي( :rوقوله 

بنـاء عـلى قـولهم في  وقد خالف في هذا النـوع مـن الشـفاعة الخـوارج والمعتزلـة
 rفخالفوا بذلك النصوص المتضافرة في إثبات الشفاعة لـه ، حكم مرتكب الكبيرة

 .في أهل الكبائر
فـإنهم أنكـروا شـفاعة : وأما الخـوارج والمعتزلـة(:يخ الإسلام رحمه االلهيقول ش

مخالفون للسـنة المستفيضـة ، وهؤلاء مبتدعة ضلال،  في أهل الكبائر من أمتهrنبينا 
 .)٣()^عن النبي 

وقد أثبت أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى في هـذا النـوع مـن الشـفاعة أن 
إن (:rفمن ذلـك قولـه rار عن رسول االله المؤمنين يشفعون وبذلك صحت الأخب

 . )٤()اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

                                                
ـرقم) ١( ـوم الق):(٧٥١٠(أخرجــه البخــاري بـ ـرب تعــالى يـ ـاب كــلام الـ ـد، بـ ـاب التوحيـ ـاء وغــيرهمكتـ  )يامــة مــع الأنبيـ

 .)١٠٣-١٠٢ص)(كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة):(٤٧٩(، ومسلم برقم)١٢٩٣ص(
، ٤٧٣٩ رقــم " بــاب في الشــفاعة"و أبــو داود في الســنة  )١٣٢٢٢(بــرقم)٢٠/٤٣٩(أخرجــه أحمــد) ٢(

 ،سـن صـحيح،ح: ، وقـال٢٤٣٥ رقم "باب ما جاء في الشفاعة"في صفة القيامة )٤/٦٢٥(والترمذي 
 )١٤/٣٨٦(  وابـن حبـان،صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه: ، وقال١٤٠-١/١٣٩والحاكم 

  غـير واحـد، بطرق عن أنس رضي االله عنه، والحديث صحيح، وقد صححه، وغيرهم،)٦٤٦٧( برقم
، )٢/٢٨٤(التفســير ) إسـناده صــحيح عـلى شرط الشــيخين: (قـال الحــافظ ابـن كثــير عـن أحــد طرقــه

، ولـه طـرق أخـرى عـن جـابر وابـن ٥٥٩٨رقـم )٣/٢١٦(لباني كمافي مشـكاة المصـابيح وصححه الأ
 .٩٤-٩٠عباس، وابن عمر وكعب بن عجرة رضي االله عنهم، انظر الشفاعة لمقبل الوادعي 

-بـيروت–دار المعرفـة .ط.حسـنين مخلـوف:ت) ٤٨ / ٣(الفتاوى الكـبرى لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ) ٣(
 .هـ ١٣٨٦-الأولى

 )كتـاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب النهـي عـن لعـن الـدواب وغيرهـا):(٦٦١٢(جه مسلم برقمأخر) ٤(
 .)١١٣٤ص(



 

 
 ٢٩٣ 

، شـفعت الملائكـة: فيقـول االله عـز وجـل(......:وفي حديث الشفاعة الطويـل
 . )١()لا أرحم الراحمينولم يبق إ، وشفع المؤمنون، وشفع النبيون

وأنـواع الشـفعاء مـذكورة في الكتـب ، وأدلة كل نوع، وتفاصيل أنواع الشفاعة
 .)٢(المستقلة في بيان ذلك

 
 
 : الحوض-٥
 -:إثباته -أ 

عالى عن محمد بن يحي الذهلي مما يجب الإيمان نقل أبو جعفر النحاس رحمه االله ت
، والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغـه عقـولهم ...والحوض:(....به

، ولا قيـاس، ولا تنقـير، بلا كيف، فعليهم الإيمان بها والتسليم، ولم يعرفوا تفسيرها
كـلام العلـماء في كـل عصر  فهذا :لأن أفعال االله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر

 .)٣()المعروفين بالسنة
 


 .)٤(وجمعه أحواض وحياض، مجتمع الماء:الحوض في اللغة

 ممـا ثبتـت بـه في عرصـات القيامـة rهو الحوض الـذي أعطيـه النبـي  :وشرعا

                                                
 ).٩٥-٩٤ص)(كتاب الإيمان، باب معرفة طرق الرؤية):(٤٥٤(أخرجه مسلم برقم) ١(
عفـاف بنـت .د-دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعـة–الشفاعة عند المثبتين والنافين : انظر) ٢(

-الأولى -دار التوحيـد.د الونيس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكلية التربية بجامعـة الملـك سـعود طحم
ـوادعي ط،هـــ١٤٢٩ ـن هــادي الـ ـت -دارالأرقــم.الشــفاعة للشــيخ مقبــل بـ ـة–الكويـ هـــ، ١٤٠٣-الثانيـ

-دار أطلـس.نـاصر بـن عبـدالرحمن الجـديع ط.الشفاعة عند أهـل السـنة والـرد عـلى المخـالفين فيهـا د
 .هـ١٤١٧-الأولى

 .)٨٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٣(
 ).١٨/٣٠٨(، تاج العروس)٢/١٢٠(، مقاييس اللغة)٧/١٤١( لسان العرب) ٤(



 

 
 ٢٩٤ 

 . النصوص في الكتاب والسنة
ة المتـواترة والإجمـاع عـلى إثبـات الحـوض وقد دلت الأدلة مـن الكتـاب والسـن

 .rلنبينا 
 . )١(MV  W XL  : قول االله تعالى:فمن الكتاب
أتيت على نهر حافتاه قباب : قال....لما عرج به إلى السماء( :r قوله :ومن السنة
 . )٢()هذا الكوثر: ما هذا يا جبريل؟ قال:فقلت، اللؤلؤ مجوف
وريحـه أطيـب مـن ، مـاؤه أبـيض مـن اللـبن، حـوضي مسـيرة شـهر( :rوقوله 

 . )٣()من شرب منها فلا يظمأ أبدا، وكيزانه كنجوم السماء، المسك
وورد ذكـر :(يقول السـيوطي رحمـه االله،  بذكر الحوضوقد تواترت الأحاديث

ثـم عـد ، )٤(...)الحوض في رواية بضـع وخمسـين صـحابيا وهـم الخلفـاء الراشـدون
 .الباقين وساق حديث كل واحد منهم

  :يقـول الأشـعري رحمـه االله تعـالى، فقد ذكره عدد من أهل العلم :وأما الإجماع
وم القيامـة تـرده أمتـه لا يظمـأ مـن شرب على أن لرسول االله حوضا ي..... وأجمعوا(

ـه ـول شــيخ الإســلام رحمــه االله، )٥()منـ ـة(:ويقـ ـار، والجنـ      والحــوض...والبعــث، والنـ
 .)٦()فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة....

 

  -: معنى الكوثر - ب
  : االله تعالىذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى اختلاف العلماء في معنى قول

                                                
 .١: الكوثر) ١(
 .)٨٩٠ص)(كتاب التفسير، سورة الكوثر(٤٩٦٤أخرجه البخاري برقم) ٢(
 .)١١٣٨ص)(كتاب الرقاق، باب في الحوض(٦٥٧٩أخرجه البخاري برقم) ٣(
 .هـ١٤١١-الأولى-مؤسسة الكتب الثقافية.ط)٢١٥ص(افرة في أمور الآخرة للسيوطيالبدور الس) ٤(
 .)٢٨٩ص(رسالة إلى أهل الثغر) ٥(
 ).٢/١٩٥(لوامع الأنوار البهية: وانظر،)١١/٤٨٦(مجموع الفتاوى) ٦(



 

 
 ٢٩٥ 

 MV  W XL)إنـه :^وقد اختلف العلماء في معناه فعن النبي :(فقال )١ 
 فقـد قيـل إنـه :قيـل لـه  ، الخـير الكثـير: الكـوثر:ولما قـال سـعيد بـن جبـير، الحوض

...  القـرآن: الكـوثر :وقـال الحسـن وقتـادة، ثير الحوض من الخير الك:الحوض فقال
 . )٢() النبوة والقرآن:وعن عكرمة قال

 :يأ"  )٣()أنـا فـرطكم عـلى الحـوض( :rكما بـين معنـى الفـرط في قـول النبـي 
 . )٤("متقدمكم إليه حتى تردوا على وأفرطته إذا قدمته

 


ٌوالكـوثر فوعـل (:يقول الأزهـري رحمـه االله، يطلق على عدة معان :الكوثر لغة ُ

ُومعنـاه الخـير الكثـير، ِمن الكثرة ُ َ والكثـير ، الكثـير مـن كـل شيء: ( ومـن معانيـه)٥()ُ
، والرجل الخـير المعطـاء كـالكيثر كصـيقل...، والنبوة، والإسلام، بارالملتف من الغ

 .)٦()ونهر في الجنة تتفجر منه جميع أنهارها، والنهر، والسيد
وقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان معنى الكوثر الذي أعطاه االله تعال لنبيـه 

،  تعــالىوقــد ذكـر جملــة مـن تلكــم الأقــوال أبـو جعفــر النحـاس رحمــه االله، rمحمـد 
والصواب أنه لا تعارض بين الأقوال في تفسير الكوثر وأنها من باب التفسير ببعض 

والمقصود أن الكـوثر نهـر في الجنـة (:يقول شيخ الإسلام رحمه االله تعالى، المعنى المراد
ويقـول ابـن ، )٧() في الـدنيا والآخـرةrوهو من الخير الكثير الذي أعطاه االله رسوله 

                                                
 .١: الكوثر) ١(
 البغــوي، تفســير )٦٥٢-٢٤/٦٤٢(تفســير الطــبري:، وانظــر في هــذه الآثــار)٥/٢٩٨(إعـراب القــرآن) ٢(

)٥٥٩-٨/٥٥٧( 
كتـاب :٥٩٧٨ بـرقم، ومسلم)١١٣٨ص(كتاب الرقاق، باب في الحوض:٦٥٧٥ برقمأخرجه البخاري) ٣(

 ).١٠١٦ص (rالفضائل باب إثبات حوض نبينا
 .)٤/٧٩(معاني القرآن) ٤(
 .)١٠/١٠٢(تهذيب اللغة) ٥(
 .)٤٣٦ص(القاموس المحيط) ٦(
 .)٥٣١ / ١٦(مجموع الفتاوى) ٧(



 

 
 ٢٩٦ 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره؛ لأن الكوثر (:عن تفسيره بالخير الكثيركثير رحمه االله 
وسعيد ، وعكرمة، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس، وهو الخير الكثير، من الكثرة
َومحارب بن دثـار، ومجاهد، بن جبير حتـى قـال . والحسـن بـن أبي الحسـن الـبصري، ِ

وثواب ، هو النبوة والقرآن: ال عكرمةوق، هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة: مجاهد
     )١()وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا، الآخرة

وما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من معنى الفرط مطابق لمـا جـاء في 
ُوالفـرط بفتحتـين الـذي يتقـدم الـواردة (: فقد جاء في مختـار الصـحاح؛كتب العربية ََ

والدلاء ويمدر الحياض ويستقي لهم وهو فعل بمعنى فاعل مثل  الأرسان لهم فيهيئ
ٌتبع بمعنى تابع يقال رجل فرط وقوم فرط أيضا وفي الحـديث أنـا فـرطكم عـلى "( :ََ

 .)٢()"الحوض
 
 

 

 :الميزان -٦
 -:إثباته - أ

هلي مما يجب الإيمان نقل أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عن محمد بن يحي الذ
والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقولهم ولم ....والميزان:(....به

يعرفوا تفسيرها فعليهم الإيمان بها والتسليم بلا كيف ولا تنقير ولا قياس لأن أفعال 
روفين  فهـذا كـلام العلـماء في كـل عصر المعـ:االله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر

 .)٣()بالسنة
 

                                                
 .)٥٠١ / ٨(كثير تفسير ابن ) ١(
 ).٦٢٦ص(القاموس المحيط:، وانظر)٥١٧ص(مختار الصحاح) ٢(
 .)٨٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٣(



 

 
 ٢٩٧ 


ٌبنـاء : الواو والـزاء والنـون(:يقول ابن فارس في بيان معناه اللغوي :الميزان لغة

ٍيدل على تعديل واستقامة ًووزنت الشيء وزنا: ُّ ْ ّ ُ ََ ْ()١(. 
ويـراد بـه ، بيان قدر الشيء وقيمتـه: فالميزان في اللغة يطلق على معان عدة منها

 .)٢(وغير ذلك، العدل
هو ميزان حقيقـي لـه كفتـان يضـعه االله عـز وجـل يـوم القيامـة  :والوزن شرعا
 :وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على إثباته، )٣(لوزن أعمال العباد
  M h i jk l m n o p : قول االله تعـالى:فمن الكتاب

q r  s t u v w x y  z {    | }  L)٤( .
ــالى ــه تعـ   M: ;   < =   > ? @ A BC D E F  :وقولـ

G H I J KL M N O    L)٥(. 
 . )٦()ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان( :r قوله :ومن السنة

 . )٧(....)والحمد الله تملأ الميزان، الطهور شطر الإيمان( :rوقوله 
يقـول الأشـعري رحمـه االله :كره غير واحـد مـن أهـل العلـم فقد ذ:وأما الإجماع

وفي ، )٨()أن االله تعـالى ينصـب المـوازين لـوزن أعـمال العبـاد....وأجمعوا على ( :تعالى

                                                
 .)١٠٧ / ٦(معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
 ).١٣/٤٤٦(لسان العرب) ٢(
 ).٨٤٦-٢/٨٤٤(، معارج القبول)٢/١٨٤(لوامع الأنوار البهية:انظر) ٣(
 .٩ – ٨: الأعراف) ٤(
 .٤٧: ياءالأنب) ٥(
ـرقم) ٦( ـاب فضــل التســبيح:٦٤٠٦أخرجــه البخــاري بـ ـدعوات، بـ ـاب الـ ـرقم)١١٢ص(كتـ  :، ومســلم بـ

 ).١١٧٢ص(الذكر والدعاء والتوبة باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء كتاب٦٨٤٦
 ).١١٤ص(كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء: ٥٣٤أخرجه مسلم برقم) ٧(
 .)٢٨٣ص(رسالة إلى أهل الثغر) ٨(



 

 
 ٢٩٨ 

أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا :(عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيان
 .)١()ه كفتانوالميزان حق ل ........وشاما ويمنا فكان من مذهبهم 

 
 

 -:بيان من يوزن -ب 
أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله ما يدل عـلى أن الـوزن للعامـل عنـد قـول االله 

 : قالrروى أبو هريرة عن النبي :(بقولهوذلك  )٢(M} ~ � ¡ ¢ £   L  :تعالى
شروب فلا يزن جنـاح بعوضـه اقـرءوا يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول ال"

 .)٤())٣("إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
  Mh i jk l m n o p q  :وعند قول االله تعـالى

 rs u t w v x y  z { |   }L)قــال :(يقـول )٥
 يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب فـلا يـزن :عبيد بن عمير
 . )٦() إن الميزان له كفتان:قال عمرو بن دينار، جناح بعوضة

 


وقيـل يـوزن ، فقيل يـوزن العمـل؛فيمن يـوزن يـوم القيامـة هل العلماختلف أ
وكل قول من هـذه ، إنه يعم ذلك كله:وقيل، وقيل يوزن صحائف الأعمال، العامل

والـذي يظهــر أن الـذي يــوزن العمـل وصــاحبه ، الأقـوال قــال بـه طائفــة ولـه أدلتــه
                                                

 .) ١٣/٥٣٨(فتح الباري:، وانظر)١٧٧-١٧٦ / ١(أصول اعتقاد أهل السنة  شرح )١(
 .١٠٥: الكهف) ٢(
كتـاب (٧٠٤٥ومسلم بـرقم٨٢٢ص)كتاب التفسير، باب سورة الكهف(٤٧٢٩أخرجه البخاري برقم) ٣(

 .)١٢١٥ص)(صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار
 .)٢٩٩ / ٤( معاني القرآن )٤(
 .٩ – ٨: الأعراف) ٥(
 . )١١ / ٣( معاني القرآن )٦(



 

 
 ٢٩٩ 

 أبي العز الحنفييقول ابن ، وذلك جمعا بين النصوص وإعمالا لها، وصحائف الأعمال
وثبـت أن الميــزان لــه ، فثبــت وزن الأعــمال والعامـل وصــحائف الأعــمال(:رحمـه االله

 .واالله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، كفتان
، )١()من غير زيادة ولا نقصـان، ^كما أخبرنا الصادق ، فعلينا الإيمان بالغيب

ه الآثـار بـأن يكـون ذلـك كلـه وقد يمكن الجمع بـين هـذ(: رحمه االلهويقول ابن كثير
 )٢()واالله أعلم، وتارة يوزن فاعلها، وتارة توزن محالها، توزن الأعمال فتارة، صحيحا

 أنعلم أاالله وستظهر من النصوص أوالذي (: رحمه االلهويقول الشيخ حافظ الحكمي
ن آ التـي في بيـان القـرالأحاديثن  لأ؛عمله كل ذلك يوزن العامل وعمله وصحيفة

حمد رحمه االله تعـالى أويدل لذلك ما رواه ، ولا منافاة بينهما،  بكل من ذلكقد وردت
توضع ( :^عن عبد االله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول االله

فيمايـل ، ويوضع ما أحصى عليه،  فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة؛الموازين يوم القيامة
 إذا صائح من عند الرحمن عـز و جـل أدبر فإذا : قال. النارإلىبه الميزان قال فيبعث به 

 االله فتوضع مع الرجل إلاله إ لا افيؤتى ببطاقة فيه، نه قد بقي لهإ ف؛ لا تعجلوا:يقول
دل على أن العبد يوضع هو وحسـناته فهذا الحديث ي )٣()في كفة حتى يميل به الميزان

وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الاخرى وهذا غاية الجمع بين مـا 
 .)٤() الوزن والله الحمد والمنةأحاديثتفرق ذكره في سائر 

 .فقد دل عليه حديث صاحب البطاقة السابق:وأما كون الميزان له كفتان
مـن أن الـوزن  النحـاس رحمـه االله تعـالى  أبي جعفـروبه يعلـم أن ظـاهر اختيـار

                                                
 .)٢/٦١٣(شرح العقيدة الطحاوية) ١(
 .)٣٩٠ / ٣(تفسير ابن كثير ) ٢(
، والحـديث حسـن؛فقد قـال الهيثمـي في )٧٠٦٦(بـرقم)١١/٦٣٧(أحمـد في المسـند:أخرجه بهـذا اللفـظ) ٣(

، " رجالـه رجـال الصـحيحرواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثـه حسـن، وبقيـة:")١٠/٢٥(مجمع الزوائد
 .وحسن إسناده شعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند

 .)٨٤٨ / ٢(معارج القبول ) ٤(



 

 
 ٣٠٠ 

للعامل هو أحد الأقوال في المسألة،وأن الصواب هو أن الوزن يعم العمـل والعامـل 
 .وصحائف الأعمال

 

 : الرؤية-٧
ما حكـاه عـن فقال فـي:أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الرؤية في الآخرة

وأبي ، هو قول أئمتنـا مالـك بـن أنـسالسنة عندنا و(: في قوله رحمه اهللالإمام الذهلي
وسـفيان بـن عيينـة ، وسـفيان بـن سـعيد الثـوري، والأوزاعـي، عبد الرحمن بن عمر

أن االله جل وعـز يـرى في الآخـرة ، وعليه عهدنا أهل العلم، وأحمد بن حنبل، الهلالي
 والحجة في ذلك أحاديث :قال، بالأبصار يراه أهل الجنة فأما سواهم من بني آدم فلا

 وذكـر .... يا رسول االله هل نـرى ربنـا يـوم القيامـة: أنه قيل له^ثورة عن النبي مأ
 .الحديث

 في r وأن الإيمان بهذه الأحاديـث المـأثورة عـن رسـول االله :قال محمد بن يحيى
 والتصديق بها لازم للعبـاد أن يؤمنـوا بهـا وإن لم تبلغـه .......رؤية الرب في القيامة 

ولا ، ولا تنقـير، فعليهم الإيمان بها والتسليم بلا كيف، يرهاولم يعرفوا تفس، عقولهم
 فهذا كلام العلماء في كـل :لأن أفعال االله لا تشبه بأفعال العباد قال أبو جعفر، قياس

 .)١()عصر المعروفين بالسنة
 .)٢(M) *  +  , -    . /  L  :وقد ذكر ذلك كله عند قول االله تعالى

أن المعنــى :  ثلاثـة أقــوال منهـا"نــاظرة"وفي (:كـما نقــل الأقـوال في الآيــة فقـال
ثـم  )أنهـا تنظـر إلى االله جـل وعـز: ومنهـا، أن المعنـى إلى ثـواب ربهـا: ومنها، منتظرة

 أمـا قـول :قال أبو جعفر(:أوضح خطأ القولين الأولين من جهة الشرع واللغة فقال
 نظـرت إليـه بمعنـى :سـمعت عـلي بـن سـليمان يقـول؛ ه منتظـرة فخطـأمن قال معنا

وهو قول إبـراهيم بـن محمـد بـن عرفـة وغـيره ممـن يوثـق ، وإنما يقال نظرته، انتظرته
                                                

 .)٨٨ / ٥ (-إعراب القرآن ) ١(
 . ٢٣ - ٢٢: القيامة) ٢(



 

 
 ٣٠١ 

 إن المعنــى إلى ثــواب ربهــا فخطــأ أيضــا عــلى قــول النحــويين :وأمــا مــن قــال، بعلمـه
، )١() أي نظرت ثوابه لأنه لا يجوز عندهم ولا عند أحد علمته نظرت زيدا؛الرؤساء

ونحن نذكر الاحتجاج في ذلك من قول الأئمة والعلماء وأهل اللغـة إذ كـان :(وقال
ـث ، أصــلا مــن أصــول الســنة ـه أهــل الأهــواء ونبــدأ بالأحاديـ ونــذكر مــا عــارض بـ

 ثمانية ثم ساق بالإسناد)٢() إذا كان المبين عن االله جل وعزrالصحيحة عن الرسول 
 :ومنها، أحاديث في إثبات الرؤية

جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهـب آنيـتهما ومـا فـيهما ( :rقوله 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 

 . )٣()عدن
إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن ( :rقوله و

لكم عند االله موعدا يريـد أن ينجزكمـوه فيقولـون مـا هـو ألم يثقـل موازيننـا ويبـيض 
ن النار فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى االله عز وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا م

 . )٤()وجل فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة
مـن كـذب بهـذا :(ا حدث بهذا الحديث قاليزيد يعني ابن هارون لموأسند عن 

 .)٥()الحديث فهو زنديق أو كافر
إنكـم ( : فقـالr خـرج علينـا رسـول االله : قالt البجليجريروأسند حديث 

                                                
 .)٨٤ / ٥ (-إعراب القرآن ) ١(
 .)٨٤ / ٥ (-إعراب القرآن ) ٢(
، ومسـلم )٨٦٤ص)(ومـن دونهـما جنتـان:لـهكتـاب التفسـير، بـاب قو)(٤٨٧٨(أخرجه البخاري برقم) ٣(

 .)٩٢ص)(كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى) (٤٤٨(برقم 
ـظ) ٤( ـرقم)٣١/٢٧٠(أحمــد:أخرجــه بهــذا اللفـ ـن ماجــه١٨٩٤١بـ ـمان وفضــائل الصــحابة ( وابـ ـاب الإيـ كتـ

ـاب فــيما أنكــرت الجهميــة ـرقم)١/٦٧)(والعلــم، بـ ـن خزي) ١٨٧(بـ -١/٢٧٧(مــة في التوحيــدوابـ
، )١/٢٣٨(ظـلال الجنـة: انظـر، وغيرهم، والحـديث صـحيح وقـد صـححه الألبـاني٢٥٩برقم)٢٧٨

 ).٣١/٢٧٠(وشعيب الأرناؤط في تعليقه على المسند
 .)٢٠ص(، صريح السنة)١/٢٣٢(السنة لعبداالله ) ٥(



 

 
 ٣٠٢ 
 . )ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته يعني القمر

 .)١()على رغم أنف جهيم والمريسي( :حسين الجعفيثم ذكر عقيبه قول 
ـر  ـة وذكـ ـبري في مســألة الرؤيـ ـر الطـ ـن جريـ ـلام ابـ ـالى كـ ـما أورد رحمــه االله تعـ كـ

وسـأنقله بشيء مـن الاختصـار والـتصرف اليسـير ، استدلالات المخـالفين ونقضـها
 :لطوله

 )٢(M¦ § ¨ © ª« ¬ ® ¯ L  :  وعـزفأما قوله جل(:ريقول أبو جعف
 مـع محلـه لا يجـوز ^فمما لا يحتاج إلى حجة لأن فيه دليلا على النظر إذ كان موسى 

أن يسأل ما لا يكون فدل على أن هذا جـائز أن يكـون وكـان الوقـت الـذي سـأله في 
 .)٣()يا أحدالدنيا فالجواب أنه لا يراه في الدن

هم ينظرون إلى االله عز وجل لا تحـيط (:قالكما نقل قول عطية العوفي رحمه االله 
 .5Z  6   7   ] : أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذلك قوله

يعنـي ابـن -قـال(:ثم عقب ذلك بذكر شيء مما استدل به منكروا الرؤيـة فقـال
والغرق )٤(M8 9 : ;  L  واعتل قائلو هذه المقالة بقوله جل وعز -جرير

 لأن ؛ فمعنى لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه بعيـدا:قالوا، غير موصوف بأنه رآه
الشيء قد يـدرك الشيء ولا يـراه مثـل حتـى إذا أدركـه الغـرق فكـذا قـد يـرى الشيء 

ــه ، الشيء ولا يدركـــه ــد كـــان أصـــ )M$ % & ' ( L)٥ ومثلـ حاب وقـ
فإذا كان الشيء  )٦(M. /  0 L وقد قال جل ثناؤه ، فرعون رأوهم ولم يدركوهم

قد يرى الشيء لا يدركه ويدركه ولا يراه علم أن لا تدركه الأبصار من معنى لا تراه 
                                                

 .)٨٥ص(ين، شرح مذاهب أهل السنة لابن شاه)٢/٥٢٨(السنة لعبداالله بن الإمام أحمد) ١(
 .١٤٣: الأعراف) ٢(
 .)٨٩ /٥ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .٩٠: يونس) ٤(
 . ٦١: الشعراء) ٥(
 . ٧٧: طه) ٦(



 

 
 ٣٠٣ 

الأبصار بمعزل وأن معنى ذلـك لا تحـيط بـه الأبصـار لأن الإحاطـة بـه غـير جـائزة 
ل وعز ولا تدركه أبصارهم بمعنـى لا تحـيط بـه والمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم ج

 إذ كـان معنـى الرؤيـة ......إذ كان غير جائز أن يكون يوصف االله بأن شيئا يحيط بـه
ــى الإدراك ــير معنـ ــة، غـ ــى الرؤيـ ــير معنـ ــى الإدراك غـ ــى الإدراك ؛ومعنـ  لأن معنـ

 .)١()"لا تحيط به الأبصار وهو يحيط بها": كما قال ابن عباس"الإحاطة"
 ومـا أنكـرتم أن :فإن قيـل(:استشكالا من منكري الرؤية وجوابه فقالثم ذكر 
 لأن االله أخبر في كتابه ؛ أنكرنا ذلك:قلنا له،  لا تراه"لا تدركه الأبصار"يكون معنى 

 أنهم سـيرون ربهـم جـل rوأخبر النبي ، أن وجوها في القيامة إلى االله سبحانه ناظرة
، وكما يرون الشمس ليس دونهـا سـحابة، لبدروعز يوم القيامة كما يرون القمر ليلة ا

إلى " غير معنـى "لا تدركه الأبصار"فعلم أن معنى ، فكتاب االله يصدق بعضه بعضا
 . )٢(...)"ربها ناظرة

 وإنـما ذكرنـا هـذا :قـال محمـد بـن جريـر:(قولـه  رحمه االلهثم نقل عن ابن جرير
لى ما لبس عليهم الشيطان  إَّنعني فيه أنهم لا يرجعون من قولهم إلا، ليعرف من نظر

مما يسهل على أهل الحق البيان عن فساده ولا يرجعون في قولهم إلى آيـة مـن التنزيـل 
ولا رواية عـن الرسـول صـحيحة ولا سـقيمة فهـم في الظلـماء يخبطـون وفي العميـاء 

 .)٣()يترددون نعوذ باالله من الحيرة والضلالة
 


 . الآخرة بدليل الكتاب والسنة والإجماعثبتت رؤية المؤمنين الله تعالى في

 .)٤(M) *  +  , -    . /   L :قول االله تعالى: فأدلة الكتاب
                                                

 .) ٥/٩١(إعراب القرآن) ١(
 .)٥/٩٠(إعراب القرآن) ٢(
 .)٥/٩١(إعراب القرآن) ٣(
 .٢٣ – ٢٢: القيامة) ٤(



 

 
 ٣٠٤ 

إضافة النظـر إلى الوجـه الـذي هـو محلـه في هـذه الآيـة ( : من الآيةوجه الدلالة
 وإخلاء الكلام من قرينة تـدل عـلى أن المـراد وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين

 خـلاف حقيقتـه وموضـوعه صريـح في أن االله بـإلىبالنظر المضاف إلى الوجه المعدي 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين وإخـلاء الكـلام مـن قرينـه تـدل عـلى أن المـراد 

الله  خـلاف حقيقـة وموضـوعه صريـح في أن الىإنظر المضاف إلى الوجه المعـدي بـبال
ســـبحانه وتعـــالى أراد بـــذلك نظـــر العـــين التـــي في الوجـــه إلى نفـــس الـــرب جـــل 

ـه ـيم)١()جلالـ ـن القـ ـول ابـ ـة بأنهــا النظــر إلى وجــه االله تعــالى يقـ  رحمــه وفي تفســير الآيـ
 .)٢()وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث:(االله

ــــالى ــــول االله تعـ  . -,   + * ( ) ' &% $ #  " M:وقـ
/ 01 2 3 4L)مــا يبــين بيهقــي رحمــه االله عنــد هــذه الآيــة فقــد ذكــر ال )٣ 

 المبــين عــن االله عــز و جــل فمــن بعــده مــن rوقــد فسر رســول االله ( :دلالتهــا بقولــه
الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصـحابة أن الزيـادة في هـذه 

ة النظر إلى وجه االله تبارك وتعالى وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية االله عز و جل في الآي
وقد نقل غير واحد الإجماع على تفسـير الزيـادة بـالنظر إلى االله ، )٤()رالآخرة بالأبصا

 .تعالى
وقد ساق جملـة ، )٥(بإثباتهاrفقد تواترت الأحاديث عن النبي :وأما أدلة السنة
وجمعها غير واحد من أهل العلم في مصنف ، س رحمه االله تعالىمنها أبو جعفر النحا

                                                
 .) ٣٧٢ص(حادي الأرواح) ١(
 .) ٣٧٣ص(حادي الأرواح)  ٢(
 .٢٦: يونس) ٣(
 ).١٢٠ص(الاعتقاد) ٤(
، )١/٩٨١(، الآجـري في الشريعـة)٤٨ص(الأشـعري في الإبانـة:ممن نـص عـلى تـواتر أحاديـث الرؤيـة) ٥(

ـل الســنة ـاد أهـ ـيم في حــادي الأرواح)٣/٤٧٠(اللالكــائي في شرح أصــول اعتقـ ـن القـ  )٣٧٣ص( ، ابـ
 .وغيرهم



 

 
 ٣٠٥ 

وقد ثبتت رؤية المؤمنين الله عز وجـل في (: رحمه االلهيقول الحافظ ابن كثير، )١(مستقل
لا يمكن ، من طرق متواترة عند أئمة الحديث، الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح

 )٢()دفعها ولا منعها
وقد حكى الإجماع غـير واحـد ، لأمة على إثباتهافقد أجمع سلف ا :وأما الإجماع

وهذا بحمد (:بعد أن ذكر أحاديث الرؤية رحمه االله ثيريقول ابن ك، )٣(من أهل العلم
كما هو متفق عليه بين أئمة ، االله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة

َوهداة الأنام، الإسلام ُ()٤(. 
تنظـر إلى :بأنهـا"نـاظرة" من تفسيره لقوله تعالىوأما ما ذكر عن مجاهد رحمه االله

واحـتج محـتج مـنهم بقـول مجاهـد :(فيقول الإمام الدارمي رحمه االله تعالىثواب ربها 
M) *  +  , -    . /   L)ثواب ربها تنتظر :قال )٥.  

ـا ـارك :قلنـ ـن النظــر إلى وجهــه تبـ ـواب أعظــم مـ ـواب ربهــا ولا ثـ  نعــم تنتظــر ثـ
 . )٦()وتعالى

، ثم إن أثر مجاهـد لا تعـارض بـه النصـوص الصريحـة الثابتـة في إثبـات الرؤيـة
، rقـول مجاهـد هـذا مـردود بالسـنة الثابتـه عـن النبـي (: رحمـه االلهيقول ابن عبدالبر
والذي عليه ، وهو قول عند أهل السنة مهجور، السلفوجمهور ، وأقاويل الصحابة

                                                
 .االله للدارقطني، رؤية االله لابن النحاسالتصديق بالنظر إلى لآخرة للآجري، رؤية : ومن هذه الكتب)  ١(
 )٢٧٩ /٨(تفسير ابن كثير ) ٢(
، شرح أصـول اعتقادأهـل )٤٨ص(، الإبانـة للأشـعري)٢/٧٢٢(الرد على بشر المريسي للدارمي: انظر) ٣(

أحمــد عطيــة :ت)١٢٥ص(، الاقتصــاد في الاعتقــاد للمقــدسي)١/١٨٥(الســنة والجماعــة للالكــائي
ــة العلـــوم.الغامـــدي، ط ــة- والحكـــممكتبـ هــــ، شرح صـــحيح مســـلم ١٤١٤-الأولى-المدينـــة النبويـ

 .وغيرها) ٥١٢، ٦/٥١٠(، مجموع الفتاوى)٣/١٥(للنووي
 .)٢٨٠ /٨(تفسير ابن كثير ) ٤(
 .٢٣ – ٢٢: القيامة) ٥(
عـلي الفقيهـي :ت)٥٥ص(الرد على الجهمية لابـن منـده:، وانظر)١٢٨ / ١(الرد على الجهمية للدارمي ) ٦(

 .مكتبة الراية.عثمان الأثيوبي ط:ت)٧٤-٣/٧٣(ثرية، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجيةالمكتبة الأ.ط



 

 
 ٣٠٦ 

وليس من العلـماء أحـد إلا وهـو يؤخـذ مـن ، rجماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم 
 .)١()r رسول االله إلاقوله ويترك 

وما أورده أبو جعفر النحاس عن ابـن جريـر الطـبري رحمهـما االله تعـالى مـن أن 
 عقب ذلك بالرد علـيهم كـاف في بيـان منكري الرؤية قد استدلوا ببعض الآيات ثم

 . وفي بيان موافقته لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، بطلان ما استدلوا به
 

 -: الجنة والنار-٨
 -: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن- أ

قرر أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى وجـوب الإيـمان بالجنـة والنـار وأنهـما 
والنار والجنـة :(......رحمه االله يتين فقال فيما نقله عن الإمام الذهليمخلوقتان غير فان

 ..... والتصديق بها لازم للعباد أن يؤمنوا بها وإن لم تبلغه عقولهم ....أنهما مخلوقتان
 .)٢() فهذا كلام العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة:قال أبو جعفر

 


، إجمـاع سـلف الأمـة عـلى خلـق الجنـة والنـاردلت الأدلة من الكتاب والسنة و

 .وعلى وجودهما الآن
 & % $ # " M :قـول االله تعـالى عـن الجنـة :فأما أدلـة الكتـاب

' ( )  * + ,L)وقولـــه تعـــالى، )٣: M h i j  
k   l  m n  o p qL)ـار )٤ ـن النـ ـه ســبحانه عـ  MÕ :وقولـ
Ö L)في آيات كثيرة، )٥. 

                                                
 .)١٥٧ / ٧ (-التمهيد ) ١(
 . )٨٨ /٥( إعراب القرآن )٢(
 .١٣٣: آل عمران) ٣(
 .٢١: الحديد) ٤(
 .٢٤: البقرة) ٥(



 

 
 ٣٠٧ 

إن أحـدكم إذا مـات ( : قالr أن رسول االله y عن ابن عمرف :وأما أدلة السنة
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنـة فمـن أهـل الجنـة وإن كـان 

 . )١()عثك االله يوم القيامةمن أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يب
 الصـابوني فقد حكى إجماع السلف على المسألة غـير واحـد يقـول :وأما الإجماع

لا يفنيـان ، وأنهـما باقيتـان، أن الجنـة والنـار مخلوقتـان: ويشهد أهل السنة: (رحمه االله
وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا ، ًلا يخرجون منها أبداوأن أهل الجنة ، ًأبدا
  .)٢()ًلا يخرجون منها أبدا، لها

اتفق أهـل السـنة عـلى أن الجنـة والنـار مخلوقتـان :(ويقول ابن أبي العز رحمه االله
 .)٣(...)موجودتان الآن

 
 

 -: بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما- ب
السنة عنـدنا وهـو قـول ( :تعالى قول الذهليحكى أبو جعفر النحاس رحمه االله 

وسـفيان بـن سـعيد ، والأوزاعـي، وأبي عبد الـرحمن بـن عمـر، أئمتنا مالك بن أنس
  .......وعليه عهدنا أهل العلم، وأحمد بن حنبل، وسفيان بن عيينة الهلالي، الثوري

  ......والنار والجنة أنهما مخلوقتان غير فانيتين
 .)٤()م العلماء في كل عصر المعروفين بالسنة فهذا كلا:قال أبو جعفر

 M± ² ³  :كما ذكر كلام أهل العلم في الاستثناء الوارد في قـول االله تعـالى
                                                

ـرقم) ١( ـعشي١٣٧٩أخرجــه البخــاري بـ ـه بالغــداة والـ ـت يعــرض عليـ ـاب الميـ ـائز، بـ ـاب الجنـ ، )٢٢١ص(كتـ
كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا بـاب عـرض مقعـد الميـت مـن الجنـة أو النـار ٧٢١١ومسلم بـرقم

 ). ١٢٤٢ص(عليه
  ).٣٦٤ص( عقيدة السلف وأصحاب الحديث )٢(
 ).٢/٦١٤(شرح العقيدة الطحاوية)  ٣(
 ).٨٨ / ٥(إعراب القرآن ) ٤(



 

 
 ٣٠٨ 

´ µ    ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿  À Á Â Ã  Ä ÅÆ Ç È 
É Ê Ë   Ì Î  Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Ö ×  Ø Ù  Ú Û ÜÝ 
Þ ß à L)أن العرب خوطبت على ما تعـرف : منها؛في هذا أجوبة( :فقال )١ 

وما دامـت السـماوات ،  لا أكلمك ما اختلف الليل والنهار:وتستعمل وهم يقولون
 سوى ما شاء ربـك " ما شاء ربكإلا"ويكون معنى ، والأرض يريدون بذلك الأبد
وقيل ، وقد صح أنهم يزادون، وأهل الجنة في النعيم، من زيادة أهل النار في العذاب

،  إلا أن المعنى سوى ما شاء ربـك مـن الزيـادة في الخلـودأيضامعنى إلا معنى سوى 
وهذان قولان حسنان لأنه معروف في اللغة أن يقال لـك عنـدي كـذا وكـذا إلا كـذا 

 .ثم ساق الأقوال الأخرى في الآية، )٢()كذا وغير كذاوسوى 
وفي هـذه الآيـة إشـكال لقولـه (:يقـول )٣(M¢ £ ¤L  :وفي قول االله تعالى

وهم لا يخرجون منها فمن أحسن ما قيل فيها أن قتـادة  M¢ £ ¤L جل وعز 
الحقبة  فأما أهل اللغة فقولهم إن الحقب و...... لابثين فيها أحقابا لا انقطاع لها :قال

 فسـألت أبـا إسـحاق عنهـا : قـال أبـو جعفـر.....، يقعان للقليل من الدهر والكثـير
 المعنى لابثين فيها أحقابا هذه صفتها : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول:فقال
، لا يذوقون فيها إلا الحمـيم والغسـاق،  يعذبون بهذا العذاب في هذه الأحقاب:أي

 ، وهذا جواب نظري بين، ناف من العذاب غير هذاويعذبون بعد هذا العذاب بأص
 .)٤()وهو قول ابن كيسان

 




                                                
 .١٠٨ – ١٠٦: هود) ١(
 ).٣٨٣-٣/٣٨١(معاني القرآن) ٢(
 .٢٣: النبأ) ٣(
 .)١٣١-١٣٠(إعراب القرآن) ٤(



 

 
 ٣٠٩ 


نـة  وأقـوال السـلف عـلى بقـاء الجrدلت النصوص من كتـاب االله وسـنة نبيـه 

 . وأنهما غير فانيتينوالنار
  ~ { | } Mz   :قولـه تعـالى :فدليل الكتاب عن الجنـة

� ¡¢ £ ¤ ¥  L)ـــه تعــــالى )١   Mp q r s  :وقولـ
t u v w x y  z { |} ~  � ¡ ¢£ ¤ ¥ 
¦L)٢(. 

ـار ـالى عــن النـ ـال ســبحانه وتعـ  ¸ ¶ M² ³  ´ µ   :وقـ
¹ º» ¼ ½   ¾   L)وقال تعـالى  )٣:  Mª « ¬ ® ¯ °± ²  ³ 

´ µ ¶  L)والآيات في بيان الخلود لأهل الدارين كثيرة ، )٤. 
، كأنـه كـبش أملـح، يجاء بالموت يوم القيامـة( :r فقوله :وأما الأدلة من السنة

وينظرون ، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، يا أهل الجنة. فيقال، النارفيوقف بين الجنة و
: هـل تعرفـون هـذا؟ قـال: يـا أهـل النـار: ويقـال: قـال، نعـم هـذا المـوت: ويقولـون
: ثم يقـال: قال، فيؤمر به فيذبح: قال، نعم هذا الموت: وينظرون ويقولون فيشرئبون

 . )٥(...) موتويا أهل النار خلود فلا، يا أهل الجنة خلود فلا موت
ثم يقـوم مـؤذن ، ُويدخل أهل النار النار، يُدخل االله أهل الجنة الجنة( :rوقال 

                                                
 . ٨٢: البقرة) ١(
 .٥٧: النساء)  ٢(
 .٣٦: الأعراف)  ٣(
 .١٦٩: النساء)  ٤(
 ٣٩: مــريم چ ٻ ٻ ٱچ كتــاب التفســير، بــاب قولــه عــز وجــل )٤٧٣٠(بــرقم:أخرجــه البخــاري) ٥(

الجبـارون، كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا، بـاب النـار يـدخلها ) ٧١٨١برقم(و مسلم)٨٢٣ص(
 .واللفظ له)١٢٣٦ص(والجنة يدخلها الضعفاء



 

 
 ٣١٠ 

 . )١()ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه، يا أهل الجنة لا موت: بينهم فيقول
وصار أهل النار إلى ، إذا صار أهل الجنة إلى الجنة( :وقال عليه الصلاة والسلام

يا أهـل الجنـة : ٍثم ينادي مناد، ثم يذبح، أُتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، النار
ويـزداد أهـل ، لى فـرحهمًفيزداد أهـل الجنـة فرحـا إ، ويا أهل النار لا موت، لا موت

 . )٢()مًالنار حزنا إلى حزنه
، وأبـديتهماالنـار الجنة ووأما أقوال سلف الأمة وعلمائها في تقرير عقيدة خلود 

 -:ثرة ومشتهرة ومنهامتكافهي ، يان لا تفنماوأنه
، ًوخلـق لهـا أهـلا، وإن االله خلـق الجنـة قبـل الخلـق: (قال الإمام أحمـد رحمـه االله -١

وخلـق النـار قبـل ، ومن زعم أنه يبيـد مـن الجنـة شيء فهـو كـافر، ونعيمها دائم
 .)٣()ًوخلق لها أهلا وعذابها دائم، خلقه الخلق

والنـار ، والجنة حق: (-حمهما االله  ر-وأبو حاتم الرازي ، وقال أبو زرعة الرازي -٢
والنـار عقـاب لأهـل ، والجنة ثواب لأوليائـه، ًوهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، حق

  .)٤()ّمعصيته إلا من رحم االله عز وجل

                                                
، ومســـلم )١١٣٤ص(كتـــاب الرقـــاق، بــاب صـــفة الجنــة والنـــار) ٦٥٤٩بــرقم(أخرجــه البخـــاري ) ١(

واللفـظ )١٢٣٧ص(كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يـدخلها الضـعفاء)٧١٨٣برقم(
 .له

، ومســـلم )١١٣٣ص(بــاب صـــفة الجنــة والنـــاركتـــاب الرقـــاق، ) ٦٥٤٤بــرقم(أخرجــه البخـــاري ) ٢(
ـرقم( ـه) ٧١٨٤بـ ـظ لـ ـدخلها الضــعفاء، واللفـ ـة يـ ـارون، والجنـ ـدخلها الجبـ ـار يـ ـاب النـ ـة، بـ ـاب الجنـ  كتـ
 ).١٢٣٧ص(

، الرد عـلى الزنادقـة .بيروت-دار المعرفة. ط،محمد الفقي:ت)١/٣٤٤(طبقات الحنابلة لأبي يعلى :  انظر)٣(
، المسائل والرسائل المروية عن الإمام )١٠١النشار وطالبي صضمن عقائد السلف جمع (للإمام أحمد 

  .٢٢٦ - ٢/٢٢٥أحمد بن حنبل للأحمدي 
، عقيـدة أبي حـاتم الـرازي وأبي زرعـة الـرازي ١/١٧٧شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي : انظر) ٤(

 .٢٠١للحداد ص



 

 

  )١()ولا تبيدان، ًوالجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا: (وقال الطحاوي رحمه االله -٣
إلا ، وكل شيء مما أوجب االله عليه الفناء يفنـى: (االلهوقال الإمام البربهاري رحمه -٤

واللوح ليس يفنى شيء من ، والقلم، والصور، والعرش والكرسي، الجنة والنار
  .)٢()ًهذا أبدا

، وأهل السنة يؤمنون بأن الجنـة والنـار لا يفنيـان: (وقال ابن أبي زمنين رحمه االله -٥
 الخلود إلا في آية واحدة -ارك وتعالى  تب-ولو لم يذكر االله ... ولا يموت أهلوها

ولكـن ردد ذلـك ليكـون لـه الحجـة ، لكانت كافية لمن شرح االله صدره للإسلام
 )٣()البالغة

فقد حكـى الإجمـاع عـلى أبديـة الجنـة وعـدم فنائهـا ودوام نعيمهـا : وأما الإجماع
اختلـف وأما النار فقد ، جماعة من أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل السنة

وقول جمهور أهل ، أهل العلم في بقائها ودوامها وخلود أصحابها على أقوال متعددة
وقـد حكـى ، وأن عـذابها دائـم، السنة من السلف والخلف على أنها باقيـة غـير فانيـة

 . )٤(بعضهم إجماع السلف على ذلك
  رحمهماوتلميذه ابن القيم، وقد نسب إلى بعض الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية

، وانقسم النـاس في فهـم مـا ورد عـنهما إلى مـذاهب عـدة،  القول بفناء الناراالله تعالى
 .)٥(وقد ألف في ذلك عدة مؤلفات 

                                                
هذا قول جمهور الأئمـة مـن : (٢/٦٢٠، وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ١٢العقيدة الطحاوية ص) ١(

 ).السلف والخلف
 .٣٣ شرح السنة ص)٢(
 .)٣٦٤ص(عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ، وانظر١٤٠ – ١٣٩أصول السنة ص )٣(
ابــن حــزم في مراتـــب :، وممـــن حكــى الإجمــاع عـــلى عــدم فنــاء النـــار)٢٢٧(الشرح والإبانــة: انظــر) ٤(

ومرعـي )١/٥٨١(سـلام في بيـان تلبـيس الجهميـةدار زاهد القـدسي، وشـيخ الإ.ط)١٧٣ص(الإجماع
 ). ٢/٢٣٤(، لوامع الأنوار البهية)٤٨٧-٤٧٩(، جلاء العينين)٧٦ص(الحنبلي في توقيف الفريقين

 رفـع الأسـتار ،محمـد السـمهري.د.أ:الرد على من قال بفناء النار لشيخ الإسلام، تحقيـق: انظر في المسألة) ٥(
هــ، ١٤٠٥الأولى-المكتـب الإسـلامي.الشخ الألبـاني ط: للصنعاني، تلإبطال أدلة القائلين بفناء النار

= 

 ٣١١ 



 

 
 ٣١٢ 

ومما سبق ذكره يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى لعقيدة أهل السنة 
 .وأنهما لاتفنيان، والجماعة في إثبات الجنة والنار

 
           

 
 
 
 
 
 

                                                

الأولى، دعـاوى المنـاوئين -مكـة-طيبـة.علي الحـربي الـيماني ط.كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د =
 .هـ١٤٢٤-الأولى-دار ابن الجوزي.عبداالله بن صالح الغصن، ط.د)٦٢٤-٦٠٨(لشيخ الإسلام



 

 
 ٣١٣ 

 
 
 

 















 
 



 

 
 ٣١٤ 

 




لم أجد بعد التتبع لأبي جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى كلامـا مسـتقلا في بيـان 
ـه ، معنــى القضــاء أو القــدر ـه ذكــر في مواضــع متفرقــة مــن كتبـ ـدل عــلىغــير أنـ  مــا يـ

أي لكـل أمـة :(يقـول في معناهـا )١(M¡ ¢ £ L  :عنـد قـول االله تعـالىف؛ذلك
كتاب مكتوب وأمر مقـدر مـقضي تقـف عليـه الملائكـة لـيعلم بـذلك قـدرة االله جـل 

 . )٢()وعز
وصل ألف (:يقول )٣(M> ? A @ BL  :وفي بيان معنى قول االله تعالى

 : أي؛ هو مثل وقضـينا إليـه ذلـك الأمـر:والكسائي، قال الأخفش، من قضى يقضي
 . امضوا إلي ولا تؤخرون:قال وروي عن ابن عباس، وأبلغناه إياه، أنهيناه إليه

 .)٤() هذا قول صحيح في اللغة ومنه قضى الميت أي مضى:قال أبو جعفر
 ثـم  الآيـة مـن أقـوالبـين مـا في)٥(M¬ ® ¯ ° L  :ولما ذكر قول االله تعـالى

وقال بعض العلماء هذا معنى قضاء االله وقدره أنـه كتـب كـل مـا يكـون لـيعلم :(قال
 .)٦()الملائكة عظيم قدرته جل وعز

 


القـاف والضـاد والحـرف :( رحمـه االله تعـالىيقول ابـن فـارس :القضاء في اللغة

 . )٧()المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه
                                                

 .٣٨: الرعد) ١(
 .)٣٥٩ / ٢ (-قرآن إعراب ال) ٢(
 . ٧١: يونس) ٣(
 . )٢٦٢ / ٢ (- إعراب القرآن )٤(
 .٢٢: الحديد) ٥(
 .)٣٦٥ / ٤ (-إعراب القرآن ) ٦(
 ) ٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة) ٧(



 

 
 ٣١٥ 

، والإعـلام، والفـراغ، والحكـم، والأداء، الأمر:ويطلق القضاء على عدة معان
 .والموت

 .)١(ًرادََقدر قَر يَمصدر قد :والقدر في اللغة
القاف والدال والراء أصل صـحيح يـدل عـلى مبلـغ (رحمه االله يقول ابن فارس
 . )٢()الشيء وكنهه ونهايته

، والتضـييق، والطاقـة، والقضـاء، الحكـم:ويطلق القـدر عـلى عـدة معـان منهـا
 .)٣(والتقدير

وكتابتـه لهـا في ، علم االله بالأشياء قبـل كونهـا:والمراد بالقضاء والقدر في الشرع
 مـا سـبق بـه لهـا عـلىوخلقه جـل وعـز ، ومشيئته سبحانه لوقوعها، اللوح المحفوظ

 .)٤(علمه وكتابته ومشيئته
 

           

                                                
 ).١٧٠٨(، القاموس المحيط)١٨٧-١٥/١٨٦(، لسان العرب)١٧١-٩/١٦٩(تهذيب اللغة:انظر) ١(
 )٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة) ٢(
 . )٥٩١( ، القاموس المحيط)٧٥-٥/٧٤(، لسان العرب)٥/١١٢(العين: انظر) ٣(
 .)١٤٩-٣/١٤٨(،مجموع الفتاوى)١/١٤٢(شرح السنة للبغوي:انظر)  ٤(



 

 
 ٣١٦ 

 


 
عــلى أن الإيـمان بالقضــاء  rدلـت النصـوص مــن كتـاب االله تعــالى وسـنة نبيـه 

اصــطلح أهــل العلــم عــلى تســميتها بمراتــب القضــاء ، والقــدر يتضــمن أمــورا عــدة
وبتتبع ما ذكره أبـو جعفـر النحـاس رحمـه ،  مراتبوهي على التفصيل أربع، والقدر

  -:وأعقبه بدراسة ما يورده،  سأجمع كلامه حول كل مرتبةاالله تعالى منها فإني
 

 .العلم:المرتبة الأولى
أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى ما يدل على إثبات هذه المرتبة في مواطن 

وما أنتم صـائرون إليـه حـين ، تعملونأعلم بما هو ( :ومن ذلك قوله،  كتبهمنكثيرة
 )١()وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم منكم لما إن كبرتم، ابتدأ خلق أبيكم من تراب

 )٢()االله أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية والله الحكمة التامة: ( وقوله
ــالى ــول االله تعـ ــى قـ ــان معنـ  MO  P Q R S T U W V  X Y   :وفي بيـ

ZL)وقوله  )٤()إلى طريق الحق وهو الإسلام وذلك في سابق علمه:أي( :يقول )٣
لأنـه علـم قبـل أن يخلـق الخلـق مـا هـو خـالق في السـموات (:مبينا شيئا من علم االله

وعلم الأجناس كلها وما فيها من ، وعلم ما فيه من مثاقيل الذر، والأرض من شيء
ومـا يـتصرف ، وما فيها من ضروب الخلـق، وما في الشجرة من ورقة، عرة وعضوش

فلو سمى كل دابة وحدها وسـمى أجزائهـا عـلى مـا ، فيه من ضروب الطعم واللون
يعلم من قليلها وكثيرها وما تحولت عليه في الأحوال وما زاد فيها في كل زمان وبين 

                                                
 .)٢٧٥ / ٤(إعراب القرآن ) ١(
 .)١٨٩ / ٥(معاني القرآن ) ٢(
 .٣٠: النجم) ٣(
 .)٢٧٤ / ٤(إعراب القرآن ) ٤(



 

 
 ٣١٧ 

 .)١()ن ذلك في كل زمانكل شجرة وحدها وما تفرعت عليه وقدر ما ييبس م
ـالى ـول االله تعـ ـد قـ   - , + * ( ) ' &  $ % # " !M  :وعنـ

. / 0 1 2 3 4 5 8 6 9 L)وأولى ما قيل في الآية ما (: يقول)٢
 في سـابق :قـال )( ) ' &(:رضـي ا عنـهما   عن ابن عبـاس، رواه علي بن أبي طلحة

 .علمه

 . )٣() على علم قد علمه منه:أي)( ) ' &(:قال سعيد بن جبير
 


الإيـمان بعلـم االله عزوجـل (:ومعناهـا، المرتبة الأولى مـن مراتـب القـدر العلـم

فعلـم ، والمسـتحيلات، والممكنات، والمعدومات، وجوداتالمحيط بكل شيء من الم
وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن ، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون

في جميـــع حركـــاتهم ، وأعمالهـــم، وأحـــوالهم، وآجـــالهم، وعلـــم أرزاقهـــم، يخلقهـــم
منهم من ومن هو ، ومن هو منهم من أهل الجنة، وسعادتهم، وشقاوتهم، وسكناتهم
، علـم دق ذلــك، مــن قبـل أن يخلقهــم ومـن قبـل أن يخلــق الجنـة والنــار، أهـل النـار

كـل ، ومنتهاه، ومبدأه، وعلانيته، وسره، وباطنه، وظاهره، وقليله، وكثيره، وجليله
 .)٤()ذلك بعلمه الذي هو صفته

 :وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذه المرتبة
  M ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É  : االله تعالىقولفأدلة الكتاب 
ÊË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó    Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý  

                                                
 ) .٦/١٦٤)(٥/٤١٤) (٢٩٧، ٢٦٢، ١/٨٧: (وانظر)٥/٢٩١(معاني القرآن) ١(
 .٢٣: الجاثية) ٢(
 )٤/٤٥٧(و)  ٤/٣٧٥(و)١٣١، ٤١، ٣٣ /٣(و)٣٣٩ /٢: (وانظــــر)١٤٨ /٤(إعــــراب القــــرآن ) ٣(

 ).٥/٢٠٦(و
 .)٩٢٠ /٣(معارج القبول ) ٤(



 

 
 ٣١٨ 

Þ   L)ـه تعــالى )١ ـه تعــالى )٢(M, -  . / 0 1  2   L  :وقولـ  Mq r :وقولـ
s t u v w x yz { | }  ~� ¡   ¢  £ ¤ ¥   L)٣(. 

وفي ، )٤()االله أعلـم بـما كـانوا عـاملين( : في أطفال المشركينr قوله :ومن السنة
 يـا : فقـالاrين مـن مزينـة أتيـا رسـول االله إن رجلـ....(:حديث عمران بن حصـين

ت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيـه أفي شيء قضي علـيهم ومضى أرأيرسول االله 
تـت الحجـة ب وثrفيهم من قدر قـد سـبق أو فـيما يسـتقبلون بـه ممـا أتـاهم بـه نبـيهم 

وتصديق ذلـك في كتـاب االله ، ومضى فيهم، بل شيء قضي عليهم،  لا: فقال؟عليهم
وغــــير ذلــــك مــــن  ،)٦())٥(M8 9 : ; < = > L  : جــــلعــــز و

 .الأحاديث
 وهي العلم السـابق :فأما المرتبة الأولى(: فيقول ابن القيم رحمه االلهوأما الإجماع

واتفق عليه جميع الصحابة ومـن تـبعهم ، فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم
 .)٧(..).من الأمة

 
 -:الكتابة: المرتبة الثانية

، أثبت هذه المرتبة أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في مواضع كثيرة مـن كتبـه

                                                
 .٥٩: الأنعام) ١(
 .١٤: الملك) ٢(
 .٧٠: الحج) ٣(
 .)٦٩ ص(سبق تخريجه) ٤(
 .٨ – ٧: الشمس) ٥(
كتاب القدر، باب كيفية الخلـق الآدمـي في بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه )(٦٧٣٩ برقم( مسلم أخرجه) ٦(

 .) ١١٥٤ص)(وعمله وشقاوته وسعادته
 .) ١/١٣٣(شفاء العليل) ٧(



 

 
 ٣١٩ 

التوقيـف جـاء ( :)١(MY [ \ ]L :في معنى قول االله تعـالى قوله :ومن ذلك
ويقـول ، )٢() يـوم القيامـةأنه القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ ما هـو كـائن إلى

 أي مكتوبا يقال :مسطورا(  :)٣(M     Ù  Ú Û Ü Ý  L :أيضا عند قول االله تعالى
 .)٤()سطر إذا كتب

 ¬  » M� ¡  ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª  :وعند قول االله تعالى
® ¯ °± ² ³ ´ µ ¶L)بـــين رحمـــه االله تعـــالى الأقـــوال في الآيـــة ثـــم   )٥
وقال بعض العلماء هذا معنى قضاء االله وقدره أنـه كتـب كـل مـا يكـون لـيعلم (:قال

نـما يقـول إ لأنـه جـل وعـز M²  ³ ´ µ ¶Lالملائكة عظيم قدرته جل وعـز 
 .)٦()للشيء كن فيكون

 


الإيـمان بـأن االله (:وهي،  مرتبة الكتابة: الثانية من مراتب القضاء والقدرالمرتبة

 .)٧()كتب في اللوح المحفوظ كل شيء
وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على هذه المرتبة فأدلة الكتاب قول االله 

 MC D  E F G H I  J K L   M NO P  Q R S T UV W  :تعــالى
X Y   ZL)ــه تعـــالى )٨  ¸¶ M¯ ° ± ² ³  ́ µ  :وقولـ

                                                
 .١: القلم) ١(
 .) ٥/٥(إعراب القرآن) ٢(
 .٥٨:الإسراء) ٣(
 .)١٦٦ / ٤(معاني القرآن ) ٤(
 .٢٢: الحديد) ٥(
 )١/٤١٣( :، وإعــراب القــرآن)٣/٣٨٥)(٢/٤٣٧(معــاني القــرآن : نظــروا)٤/٣٦٠( إعــراب القــرآن)٦(

)٥/٥) (٤/٣٨٢)(٣٦٦، ٤/٣٦٥) (١١٨، ٣/٤١)(٣٥٩، ٦٩، /٢. ( 
 ).١/١٥٤(معارج القبول: انظر) ٧(
 .  ٣٨: الأنعام) ٨(



 

 
 ٣٢٠ 

¹ º » ¼ ½   ¾L)ــــالى )١ ــــه تعـ  Mq r s t u v w x  :وقولـ
yz { | }  ~� ¡   ¢  £ ¤ ¥  L)ــة ، )٢ ــات هـــذه المرتبـ ــات في إثبـ والآيـ
 .كثيرة

ـه :ومــن الســنة ـل أن يخلــق الســماوات ( :r قولـ ـق قبـ ـادير الخلائـ كتــب االله مقـ
ما منكم من  (... :rوقوله  )٣() وعرشه على الماء:قال، والأرض بخمسين ألف سنة

أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب االله تعـالى مكانهـا مـن الجنـة والنـار وإلا وقـد 
 . )٤(....)كتبت شقية أو سعيدة

 
 

 -:شيئةالم: المرتبة الثالثة
وتحدث عنهـا في أكثـر مـن ، أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى هذه المرتبة

 MA B C D E  F  G H  I  :ومن ذلك أنه لما أورد قوله تعالى، موطن
J K  L ML)بـه طريقـا بطاعـة  فمن شاء اتخذ إلى رضاء ر:أي:( قال في معناها)٥

اتخاذ السبيل إلا بأن يشاء االله ذلك ) À Á( االله عز وجل والانتهاء عن معاصيه
 .)٦()لأن المشيئة إليه

ـــول االله تعــــالى ـــد قـ  Mº » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  :وعنـ

                                                
 .١٢: يس) ١(
 .٧٠: الحج) ٢(
ـرقم:أخرجــه مســلم) ٣( ـيه)(٦٧٤٨(بـ ـاب حجــاج آدم وموســى صــلى االله علـ  )ما وســلمكتــاب القــدر، بـ

 . )١١٥٦ص(
، )كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حولـه)(١٣٦٢(برقم:أخرجه البخاري) ٤(

 .)١١٥٣ص....)(كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه)(٦٧٣١(ومسلم بر قم
 .٣٠-٢٩: الإنسان) ٥(
 .)١٠٩ / ٥(إعراب القرآن ) ٦(



 

 
 ٣٢١ 

ÇL)تتبعوا :وما تشاءون أن تستقيموا أي : أحدهما:في معناه قولان( :يقول )١ 
 .)إلا أن يشاء االله(الحق 

Ã  Â  ]  ما تشاءون يشاء مـن الطاعـة والمعصـية : أي؛ أنه منهم:والقول الآخر
  Ç  Æ  Å  ÄZ٢() يشأ لحال بينكم وبينهلم ذلك منكم ولو(. 

 


الإيمان بمشيئة (:ومعناها، المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر مرتبة المشيئة

وهما يجتمعان فـيما كـان ومـا سـيكون ويفترقـان في مـا لم ، االله النافذة وقدرته الشاملة
وما لم يشـأ االله . فما شاء االله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . يكن ولا هو كائن 

 .)٣()تعالى إياه ليس لعدم قدرته عليه تعالى لم يكن لعدم مشيئة االله
 .نصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة عليهاوقد دلت ال

وقولـه  )٤(MH I J K  L ML  :قـول االله تعـالىفمن نصوص الكتـاب 
 . )٥(M f   g  h i j L :تعالى

ـه ومــن الســنة ـي إن ، ئتلا يقــل أحــدكم اللهــم اغفــر لي إن شــ( :r قولـ ارزقنـ
 . )٦()إن االله يفعل ما يشاء لا مكره له، وليعزم مسألته، شئت

                                                
 .٢٩-٢٨: التكوير) ١(
ـرآن ) ٢( ـرآن:وانظــر، )١٦٥ / ٥(إعــراب القـ ـراب القـ ـرآن )٤/٧٢) (٢/١٣٩( إعـ ـاني القـ  )٢/٤٢٠(ومعـ

)٤/٥٨( )٣/٥٥.( 
، )٢٢٤-٢٢٣ / ٣٤(مجلة البحـوث الإسـلامية عواد المعتق ضمن .وسطية أهل السنة في القدر د:بحث) ٣(

-بـن خزيمـةدار ا.ط)٧٢ص(محمد الحمـد.الإيمان بالقضاء والقدر د،)٣/٩٤٠(معارج القبول:وانظر
 .هـ١٤٢٨-الثانية

 .٣٠: الإنسان) ٤(
 .١٨: الحج) ٥(
 .)١٢٨٨ص(كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة )٧٤٧٧برقم: (أخرجه البخاري) ٦(



 

 
 ٣٢٢ 

 يقول أبو بكـر الإسـماعيلي، )١( فقد حكاه غير واحد من أهل العلموأما الإجماع
ويقولون ما يقولـه المسـلمون بـأسرهم :(عةحاكيا مذهب أهل السنة والجما رحمه االله

أهـل (  رحمـه االلهوقـال ابـن بطـة العكـبري، )٢()ما شاء االله كان وما لايشـاء لا يكـون
ـان ـيس شيء كـ ـه لـ ـلى أنـ ـون عـ ـد مجمعـ ـون في الســماوات ولا في ، التوحيـ ولا شيء يكـ

ه يقول ابن القـيم رحمـه االله عـن هـذو، )٣() وشاءه وقضاهU الأرض إلا ما أراده االله
هذه المرتبة قد دل عليها اجماع الرسل مـن أولهـم إلى آخـرهم وجميـع الكتـب (:المرتبة

المنزلة من عند االله والفطرة التي فطر االله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة االله وحده فـما شـاء كـان ومـا لم يشـأ لم يكـن هـذا 

م إلا به والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه عموم التوحيد الذي لا يقو
ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن وخالفهم في ذلك مـن لـيس مـنهم في هـذا الموضـع 

 .)٤()وأن كان منهم في موضع آخر
 
 

 -:الخلق: المرتبة الرابعة
 أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى هذه المرتبة وذلك في مواطن عديدة من

قـال (:بقولـه)٥(M¥ ¦ § ¨L  : عند قول االله تعـالىما نقلهومن ذلك ، كتبه
 أي وما تعملون منه الأصنام وتنحتونه وهـو الخشـب والحجـارة وغيرهمـا :أبو عبيد

  .بأيديكمتعملون  وما:قال قتادة.

                                                
، الحجـة في بيـان المحجــة )٢٨٥ص( عقيــدة السـلف للصـابوني،)١٦ص(تأويـل مختلـف الحـديث:انظـر) ١(

 ).٣/٩٤٠(، معارج القبول)٢/٤٣٤(للأصبهاني
 .)٥٧ص(اعتقاد أئمة الحديث) ٢(
 .)١٩٤ص(الشرح والإبانة) ٣(
 ).١/١٧١(شفاء العليل) ٤(
 .٩٦: الصافات) ٥(



 

 
 ٣٢٣ 

ويجـوز أن يكـون  ،ويجوز أن يكون مـا نفيـا أي ومـا تعملونـه ولكـن االله خالقـه
  .)١() وعملكم:بمعنى المصدر أي

 MÊ Ë Ì  :كما نقل قول الحسن البصري رحمه االله تعـالى عنـد قـول االله تعـالى
Í Î Ï  Ð Ñ Ò L)وقال حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويـل (:بقوله )٢
االله هـل مـن خـالق غـير االله جـل  سـبحان : فقال؟ قلت للحسن من خلق الشر:قال
 .)٣() االله خلق الخير والشر؟وعز

علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من :(ويقول أيضا
 .)٤()شيء

 


الإيـمان بـأن االله (:ومعناهـا، )الخلـق(المرتبة الرابعة من مراتب القضـاء والقـدر

، وكل متحرك وحركته،  عامل وعملهفهو خالق كل، سبحانه وتعالى خالق كل شيء
ومـا مـن ذرة في السـموات ولا في الأرض إلا واالله ســبحانه ، وكـل سـاكن وسـكونه

 .)٥()وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه
 .وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المرتبة

ــاب ــة الكتـ ــن أدلـ ــالى :فمـ ــول االله تعـ   M_ `  a bc d e  f     g  :قـ

                                                
 .)٦/٤٥(معاني القرآن) ١(
 .٣: فاطر) ٢(
، والأصـبهاني في )٢/٤٢٧(، والأثر أخرجه عبداالله بـن الإمـام أحمـد في السـنة)٣/٣٦٠(إعراب القرآن) ٣(

 .وغيرهما)٢/٧٦(الحجة في بيان المحجة
ــرآن) ٤( ــن هـــذه المســـألة) ٥/٢٩١(معـــاني القـ ــر النحـــاس عـ ــرآن         :وانظـــر في كـــلام أبي جعفـ  معـــاني القـ

 )٣/٣٦٠(و )٨٨، ٢/١٠١(و) ١/٣٤٠(، إعــــــراب القــــــرآن )١٨٩، ٦/٤٥(و )٢٩١، ٥/٢٦٢(
 .)٤/٢٢(و

 .)٩٤٠ / ٣(معارج القبول ) ٥(



 

 
 ٣٢٤ 

hL)١( ،وقولـه تعـالى:  M¾ ¿ À  Á   Â  L)وقوله تعـالى  ،  )٢:  M¥ 
¦ § ¨ L)٣( . 

اللهـم ( :rوقولـه ،  )٤()ع وصنعتهإن االله يصنع كل صان( :rقوله :ومن السنة
اللهـم آت ، والهرم وعذاب القـبر، والجبن والبخل، إني أعوذ بك من العجز والكسل

َّوزكها أنت خير من زكها، نفسي تقواها  . )٥()ومولاها أنت وليها، ِّ
وهـذا أمـر (:وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه االله الإجماع على هذه المرتبة بقوله

وعليـه اتفقـت الكتـب الإلهيـة ، متفق عليه بين الرسل صلى االله تعـالى علـيهم وسـلم
 .)٦()والفطر والعقول والاعتبار

 
           

                                                
 .٦٢: الزمر) ١(
 .٢: الفرقان) ٢(
 .٩٦: الصافات) ٣(
ـادأخرجــ) ٤(  )١/٢٥٦( ، وابــن أبي عاصــم في الســنة)١٢٤بــرقم)(٢/٦٦(ه البخــاري في خلــق أفعــال العبـ

 )٢/٢٦٤( ، والبيهقـي في الأسـماء والصـفات)٨٥(بـرقم)١/٨٥(، والحاكم في المسـتدرك)٣٦٧(برقم
كلهـم مـن طريـق أبي مالـك الأشـجعي عـن ربعـي عـن حذيفـة، والحـديث صـحيح وقـد  )٨٢٥(برقم

 ).١/٢٥٦(محقق كتاب السنة لابن أبي عاصم الدكتور باسم الجوابرة، و)٧/١١٧(صححه الهيتمي
ـرقم) ٥( ـن العجــز )(٦٨٧٣(أخرجــه مســلم بـ ـاب التعــوذ مـ ـة والاســتغفار، بـ ـدعاء والتوبـ ـذكر والـ ـاب الـ كتـ

 )                  ١١٧٦ص) (والكسل وغيره
 )٣/١٢٨(ومنهاج السنة) ١/١٩٣(شفاء العليل ) ٦(
 



 

 
 ٣٢٥ 

 


 

أثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن الهدى والضلال بيـد االله تعـالى فهـو 
وأن للعبد فعلا للطاعة والمعصية على الحقيقة ليس يفعـل ذلـك ، الذي يهدي ويضل

  MN O P  Q R S T U V  :ومن ذلك ما أورده عند قول االله تعالى، أحد غيره

 WL)أهل التفسير مجمعون فيما علمته عـلى أن المعنـى مـا أنـتم بمضـلين (:بقوله )١
 فروى فضيل بن عيـاض عـن منصـور ؛أحدا إلا من قدر االله جل وعز عليه أن يضل

 ليس بتابعكم على عبادة آلهتكم وعبادتكم إلا مـن كتـب االله جـل ":عن إبراهيم قال
 :وروى عمر بن ذر عن عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله، "وعز عليه أن يصلى الجحيم

ما أنتم بمضـلين إلا ":وعن ابن عباس، "ما أنتم بمضلين إلا من هو صال الجحيم"
يـا " :وروى أبو الأشهب جعفر بن حيان عـن الحسـن قـال، "من قدر عليه أن يضل

قال أبـو ، "بني إبليس ما أنتم بمضلين أحدا من الناس إلا من قدر االله عليه أن يضل
 أن :وفيها مـن المعـاني،  ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب االله جل وعز:جعفر

، الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب االله جل وعز عليـه أنـه لا يهتـدي
  :وعـلى هـذا قولـه جـل وعـز، ولو علم االله جـل وعـز أنـه يهتـدي لحـال بينـه وبيـنهم

M¤ ¥ ¦ § L)لســـت تصـــل مـــنهم إلى شيء إلا إلى مـــا في:أي )٢  
 .)٣()علمي

 MF G H I JK L  M  :ويقول في بيـان معنـى قـول االله تعـالى
N O P L)٤(  MF G L سلك سبيل الحـق ، MH I J L أي: 

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢: الصافات) ١(
 .٦٤: الإسراء) ٢(
 .)٢/٢١٤( :وانظر)٤٤٥ / ٣(إعراب القرآن ) ٣(
 .١٠٨: يونس) ٤(



 

 
 ٣٢٦ 

 عـدل عـن الحـق الـذي أتـاه :أي ML  M L ، فإنما يستقيم على الهدى لخـير نفسـه
MN O P L ويقول مبينـا معنـى ، )١() فإنما يجني به على نفسه لا على غيرها:أي

 كنا في فعلنا ضالين عن الهدى وليس :أي )٢(M/ 0 1 L  :قول االله تعالى
ـرار ـما هــو إقـ ـنهم إنـ ـذارا مـ ـك، هــذا اعتـ ـدل عــلى ذلـ  M3 4  5 6 7 8   ويـ

9 L)٤())٣(. 
 أن يتبـع :أي(:يقول في معناها )٥(Mº » ¼ ½ ¾  L  :وعند قول االله تعالى

 :في معناه قولان )٦(MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç L الحق 
 .Å  Ä  Ã  ÂZ  ] عوا الحق  وما تشاءون أن تستقيموا أي تتب:أحدهما

Ä  Ã  Â  ]  أنه منهم أي ما تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية :والقول الآخر
  Ç  Æ  ÅZ ٧()ذلك منكم ولو لم يشأ لحال بينكم وبينه(. 

`  M  b  a  :كـما أورد قـول أبي عمـروا بـن العـلاء عنـد قـول االله تعــالى
l  k   j  i    h  g  f  e  d    cmo    n    r  q  p  L)قــال :(فقــال)٨

M  Ä  Ã  Â  Á  :أبو عمرو بن العلاء رحمه االله أي يحتج عليهم بامره كما قال تعالى 
      É  È  Ç  Æ  ÅL)١٠() )٩(. 

                                                
 .)٣/٤٩٨)(٢/٤٢٠(وانظر)٣٢٣ / ٣(معاني القرآن ) ١(
 .١٠٦: المؤمنون) ٢(
 . ١٠٧:المؤمنون) ٣(
 .)١٢٣ / ٣(إعراب القرآن ) ٤(
 .٢٨:  التكوير)٥(
 .٢٩:  التكوير)٦(
 .)٦/٢٥٦(اني القرآنمع: ، وانظر)١٦٥ / ٥(إعراب القرآن ) ٧(
  .١١٥: التوبة)٨(

 .١٦: الإسراء  )٩(
  .)٢٦٢ / ٣ (-معاني القرآن للنحاس )١٠(



 

 
 ٣٢٧ 


ـن شــاء  ـه والإضــلال لمـ ـن شــاء االله هدايتـ ـة لمـ ـات الهدايـ وردت النصــوص بإثبـ

 M i  j k l m no  p q r :إضلاله ومن ذلك قول االله تعالى
s tL)وقوله تعـالى )١: M¥  ¦  § ̈ © ª «  ¬® ¯ °   ± ² ³    ´µ ¶ 

¸ ¹  º  »   L)٢(. 
 MF :قال تعالى، العبادووردت نصوص أيضا في بإضافة الهدى والضلال إلى 

G H LJI  M N O RP S T U  L)وقال تعالى، )٣: 
M O   P Q R S T U V  W X Y Z L)٤(.  

د فاعلون حقيقـة واالله العبا(والذي عليه أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن 
 وللعبـاد ؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصـائم؛خالق أفعالهم

ـم إرادة ـم ولهـ ـلى أعمالهـ ـدرة عـ ـال ؛قـ ـما قـ ـم كـ ـدرتهم وإرادتهـ  واالله خــالقهم وخــالق قـ
وهــذا         .)٦())٥(Mº » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä ÇÆ ÅL :تعــالى

الذي أثبته أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من أن الهدايـة والضـلال بيـد االله تعـالى 
يقــول ابــن القــيم رحمــه ، وأن العبــد هــو المهتــدي والضــال هــو مــا عليــه أهــل الســنة

نه وقد اتفقت رسل االله من أولهم إلى أخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سـبحا(:االله
يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

ـد ـد العبـ ـده لا بيـ ـه وأن الهــدى والإضــلال بيـ ـدي، لـ ـد هــو الضــال أو المهتـ ، وأن العبـ

                                                
 .٢٦: البقرة) ١(
 .٣١: المدثر) ٢(
 .٤١، الزمر٩٢ النمل،١٠٨: يونس) ٣(
 .٣٠: النجم) ٤(
 . ٢٩ - ٢٨: التكوير) ٥(
 .)١٥٠ /٣(مجموع الفتاوى ) ٦(



 

 
 ٣٢٨ 

 .)١()والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره
ومـن يضـلل ،  بأن من يهده االله فـلا مضـل لـهويؤمنون(:ويقول مفصلا هذه العقيدة

 ....والمصلي مصليا ، والكافر كافرا، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما، فلا هادي له
ـد القــائم، وهــو المقــيم ـد المهتــدي، وهــو الهــادي، والعبـ ـد ، والعبـ ـه المطعــم والعبـ وأنـ

 قـدرة ويثبتـون مـع ذلـك، والعبد الذي يحيـى ويمـوت، وهو المحي المميت، الطاعم
وهـم متفقـون عـلى أن الفعـل غـير ، وفعله حقيقة لا مجازا، واختياره، وإرادته، العبد

المفعول كما حكاه عـنهم البغـوي وغـيره فحركـاتهم واعتقـاداتهم أفعـال لهـم حقيقـة 
، والـذي قـام بـالرب عـز و جـل علمـه، حقيقـةوهي مفعولة الله سـبحانه مخلوقـة لـه 

، وحركـاتهم، وكسـبهم، والـذي قـام بهـم هـو فعلهـم، وتكوينـه، ومشـيئته، وقدرته
وهو سبحانه هو ، القاعدون حقيقة، القائمون، المصلون، فهم المسلمون، وسكناتهم

المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه مـنهم وخلقـه لهـم ومشـيئته وفعلـه بعـد 
 .)٢()مشيئته فما يشاؤن إلا أن يشاء االله وما يفعلون إلا أن يشاء االله

 
           

                                                
 .)١/٢٢٩(شفاء العليل) ١(
 )٢٠١-١/٢٠٠(لعليلشفاء ا) ٢(



 

 
 ٣٢٩ 

 


 

 -:أفعال العباد - أ
،  مخلوق الله تعالى تعالى أن جميع مايفعله العبادأثبت أبو جعفر النحاس رحمه االله

، كما استنتج من بعض الآيات الرد على القدرية القائلين بأن العبـد يخلـق فعـل نفسـه
 عـلى أفعالـه وفي ضـمن ذلـك الـرد عـلى وفي آيات أخر أورد أن للعبد مشـيئة وقـدرة

  MJ  K L M N  O P  :الجبرية؛ولبيان ذلك يقول رحمه االله عنـد قـول االله تعـالى

Q R S T U V  WL)ففي هذه الآية رد على القدرية من كتاب االله جل ( :)١
  .)٢()وعز

نقــل الأقــوال عــن الســلف في  )٣(M¥ ¦ § ¨  L  : تعــالىوفي قــول االله
أمـا في ، )٤( منها لايخالف الآخر وهذا في كتابه معـاني القـرآن بأن كلاأوضحالآية ثم 

 وخلــق مــا :أي،  في موضــع نصـب"مــا"(:كتابـه الإعــراب فقـد لخــص ذلــك بقولـه
  .)٥() وأي شيء تعملون:أي،  نصب بيعملونويجوز أن يكون في موضع، ونلتعم

ــد قـــول االله تعـــالى  )٦(M K  L M N  O P Q RL :وعنـ
  :عن عمر أنه قال في خطبته(  مع الجاثليق فقالtأورد رحمه االله تعالى قصة عمر 

اثليق حـاضرا فأومـأ  وكـان الجـ)من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هـادي لـه(
 فقـال لـه " إن االله لا يهـدي ولا يضـل" يقـول: فقـالوا؟ ما يقول:بالإنكار فقال عمر

                                                
 .١٦٣ – ١٦١: الصافات) ١(
 .)٤٤٥ / ٣(إعراب القرآن ) ٢(
 .٩٦: الصافات) ٣(
 . )٤٥ / ٦( معاني القرآن )٤(
 .)٤٣٠ / ٣(إعراب القرآن ) ٥(
 .٢٧٢: البقرة) ٦(



 

 
 ٣٣٠ 

 .بل الذي خلقك وهو يضلك ويـدخلك النـار إن شـاء االله،  كذبت يا عدو االله:عمر
 :فقـال، وخلق أهل النـار ومـا هـم عـاملون، إن االله خلق أهل الجنة وما هم عاملون

 قال االله تعالى :لهذه فما برح الناس يختلفون في القدر قال أبو عبيدهؤلاء لهذه وهؤلاء 
 M¥ ¦ § ¨ L()١(. 

 MÃ Ä   Å  Æ Ç : عنـد قـول االله تعـالى رحمـه االله  أورد قول الحسنكما
ÈÉ Ê Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò L)وقــال حمــاد بــن ســلمة(:فقــال )٢: 

 سـبحان االله هـل مـن : فقال؟ من خلق الشر: قلت للحسن:حدثنا حميد الطويل قال
 .)٣() االله خلق الخير والشر؟خالق غير االله جل وعز

،  تعالى خالق لأفعال العبادومع إثبات أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن االله
فقد ذكر عند الآيات التي أثبتت للعبد مشيئة وإرادة ما يدل على ذلك فعند قـول االله 

أي فمـن (:يقول في معناهـا )٤(MÇ È ÉÊ Ë Ì Í Î  Ï ÐL  :تعالى
  .)٥()نتهاء عن معاصيهشاء اتخذ إلى رضاء ربه طريقا بطاعة االله عز وجل والا

ـــول االله تعــــالى ـــد قـ  Mº » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  :وعنـ
Ç   L)(: مبينا معناهايقول )٦º » ¼ ½ ¾ (أن يتبع الحق :أي . 

)À Á Â Ã Ä Å Æ Ç( أن  وما تشـاءون: أحدهما؛في معناه قولان 
ـول الآخــر )إلا أن يشــاء االله(تتبعــوا الحــق: أيتســتقيموا ـنهم" والقـ ـه مـ ـا : أي"أنـ  مـ

 ذلك منكم ولو لم يشأ )Â Ã Ä Å Æ Ç(تشاءون يشاء من الطاعة والمعصية 

                                                
 ).٢/٦١(، والأصبهاني في الحجة)٤/٦٥٩(أورده اللالكائي: والأثر،)٣٤٠ /١( إعراب القرآن )١(
 .٣: فاطر) ٢(
 .وغيره)٤/٣٦٦(كتاب السنة، باب لزوم السنة:، والأثر أخرجه أبوداود)٣/٣٦٠(إعراب القرآن ) ٣(
 .١٩: المزمل) ٤(
 .)٥/١٣٧)(١٠٩ / ٥(إعراب القرآن ) ٥(
 .٢٩ – ٢٨: التكوير) ٦(



 

 

 .)١()لحال بينكم وبينه
ومن جانب آخر فإن أبا جعفر النحاس قد رد على القدرية القائلين بـأن أفعـال 

العلـماء مـن (:ومن ذلك قولـه، ن كتاب االله تعالىالعباد مخلوقة لهم في مواطن كثيرة م
وفعل أفاعيـل تحبـون ، وفقكم له :)٢(MP Q   R L أهل السنة يقولون معنى 

وكـذا فعـل ، فلما أحبوه واستحسنوه نسـب الفعـل إليـه، وتستحسنونه، معها الإيمان
أمركم " :فأما أن يكون معنى حبب، والعصيان، والفسق، أفاعيل كرهوا معها الكفر

 إنه فعل : أنه إنما يقال حبب فلان إليك نفسه أي: منها؛ فخطأ من كل جهة"ن تحبوهأ
قـال ،  أنه قول مبتدع مخـالف صـاحبه لـنص القـرآن: ومنها.أفعالا أحببته من أجلها

 أن نص : من هذا بعينه ومنها"اهدنا"ومنه قوله ، )٣(M Ë Ì Í Î L  :جل وعز
فـلا اخـتلاف في  )٤(M\ ] ^ L  :ل على خلاف ما قال جل وعزالآية يد

هذا أنه يرجـع إلى الـذين حبـب إلـيهم الإيـمان وزينـه في قلـوبهم وكـره إلـيهم الكفـر 
ـب أمــرهم أن يحبــوه كــان الكفــار وأهــل  ـو كــان معنــى حبـ والفســوق والعصــيان فلـ

للإيـمان المعاصي داخلين في هذا وهـذا خـارج مـن الملـة و الراشـدون الـذين رشـدوا 
 .)٥()وتركوا المعاصي

 .....: وأسـند النحـاس:(مـا نصـهكما أورد القرطبي رحمه االله تعالى في تفسـيره 
 الخير والشر بأيدينا ليس :القدرية الذين يقولون(: ^قال رسول االله : عن أنس قال

 . )٦()لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم مني
                                                

 .)١٦٥ / ٥(إعراب القرآن ) ١(
 .  ٧: الحجرات)٢(
 . ٨٨: هود) ٣(
 .  ٧: الحجرات)٤(
 .)٢١١ / ٤(إعراب القرآن ) ٥(
، والحـديث أخرجـه )١٧/١٤٨(لم أجده في كتب النحاس المطبوعة، وإنما نقله عنـه القرطبـي في تفسـيره) ٦(

هـ، وأورده ابن الجـوزي ١٤٠٤-دار الفكر.ط)٣/١٢٢٤(ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي
= 

 ٣٣١ 



 

 
 ٣٣٢ 


دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمـة عـلى أن أفعـال العبـاد كلهـا 

  M_ `  a bc d e  :كما قال االله تعـالى، مخلوقة الله تعالى طاعاتها ومعاصيها
f     g  h  L)١( وقال تعالى : M¥ ¦ § ¨  L)٢(. 

 . )٣()إن االله يصنع كل صانع وصنعته( :t في حديث حذيفةrوقال
 : رحمـه االلهوأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه غير واحد؛يقول الإمام اللالكائي

أن أفعـال العبـاد كلهـا مخلوقـة الله عـز .....اع الصـحابة والتـابعينما نقل من إجمـ(..
وهو مذهب أهل السنة والجماعة يتوارثونه خلفـا عـن .....وجل طاعاتها ومعاصيها
 ويقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة)٤()بلا شك ولا ريب rسلف من لدن رسول االله

 .)٥()أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها(رحمه االله
ـالهم ـاد وأفعـ ـق العبـ ـدون أن االله خلـ ـة يعتقـ ـل الســنة والجماعـ ـع أن أهـ ـم ، ومـ فهـ

يعتقدون أيضا بأن العباد لهم قدرة ومشيئة على أعمالهم واالله عز وجل هو الذي خلق 
 . وأفعالهممقدرتهم ومشيئته

 :وذلك للأدلة الوردة في ذلك ومنها
 Mº » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  :قــــــــــول االله تعــــــــــالى

ÇL)٦( وقوله تعـالى:  M= > A ? B C D E  F  L)وقـول االله  )٧
                                                

 :ال بعـدههــ، وقـ١٤٠٣-الأولى-بـيروت-دار الكتـب العلميـة.ط)١٦٢-١/١٦١(في العلل المتناهيـة =
 ).سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات: هذا حديث لا يصح وقال ابن حبان(

 .٦٢: الزمر) ١(
 . ٩٦: الصافات) ٢(
 .)٣٢٤ص(سبق تخريجه) ٣(
 .)٥٩٤-٣/٥٨٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ٤(
 .)٨/٤٠٦(مجموع الفتاوى) ٥(
 .٢٩ – ٢٨: التكوير) ٦(
 .٢٩: الإنسان) ٧(



 

 
 ٣٣٣ 

 .)١(MB C D EF G H I J K  LL :تعالى
فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ مشـيئة االله :(...ه االلهيقول ابن عبد البر رحم

ومما اتفق عليه سـلف الأمـة وأئمتهـا مـع (:ويقول شيخ الإسلام رحمه االله، )٢()تعالى
أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما ....إيمانهم بالقضاء والقدر

 .)٣()لا أن يشاء االلهأقدرهم االله عليه مع قولهم إن العباد لايشاؤون إ
وفيما ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من الرد عـلى القدريـة في أكثـر مـن 

وسـيأتي لـذلك مزيـد بيـان ، موطن دلالة على عنايته بالرد عـلى أهـل البـدع المختلفـة
 .وتوضيح

 
 

 -:مسألة الاستطاعة - ب
نى ما ورد من آيات  عند بيانه لمعلهذه المسألةعرض أبو جعفر النحاس رحمه االله 

 M4 5 6   7  8  :تبين عدم الاستطاعة من قبل الكفار مثل قـول االله تعـالى
9 : L)ومـن (:فقد ذكر رحمه االله في بيان معناهـا عـدة أقـوال ثـم قـال، )٤

يسـمعوا  لا يستطيعون أن :إن المعنى" وهو معنى قول ابن عباس ؛أحسن ما قيل فيه
ـه  ـذي كــانوا عليـ ـالكفر الـ ـد لاشــتغالهم بـ ـه بصر مهتـ الحــق ســماع منتفــع ولا يبصرونـ

 :وفي كتاب إعراب القرآن ذكر الأقوال في الآية واختـار أحـدها بقولـه.)٥()"مقيمين
 وعداوتهم له لا يستطيعون r لبغضهم النبي :قال والجواب الرابع عن أبي إسحاق(

 وهذا معـروف في كـلام العـرب :ج قال أبو جعفرأن يستمعوا منه ولا يتفهموا الحج
                                                

 .٢٩: الكهف) ١(
 .)٦/١٣(التمهيد) ٢(
 .)٨/٤٥٩(مجموع الفتاوى) ٣(
 .٢٠: هود) ٤(
 .)٣٤٠ / ٣(معاني القرآن ) ٥(



 

 
 ٣٣٤ 

 .)١()أن يقال فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلا عليه
  MG I H J K L M N O  P  :وفي بيان معنى قول االله تعالى

QL)أي لعداوتهم النبي (:يقول )٢rيثقل :أي، ن يسمعوا منه شيئا لا يستطيعون أ 
 .)٣()ذلك عليهم كما تقول أنا لا أستطيع أن أكلمك

 


 بإثبـات الاسـتطاعة في مواضـع rوردت النصوص من كتـاب االله وسـنة نبيـه

ونفيها في أخرى؛ ومن ثـم اختلـف النـاس في مسـألة الاسـتطاعة مـن جهـة ماهيتهـا 
 -:ختلفوا في أنواعها على أقوال أبرزها؛ فقد ا)٤(وأنواعها ووقتها على أقوال عدة

وهـذا قـول المعتزلـة ومـن ، أن الاستطاعة إنما تكـون قبـل الفعـل :القول الأول
 بناء عـلى أصـلهم -وما قالته القدرية (:يقول ابن أبي العز عن هذا القول. )٥(وافقهم
 االله فـلا يقولـون إن، وهو إقدار االله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سـواء، -الفاسد

وهـذا ، بـل هـذا بنفسـه رجـح الطاعـة، خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيـمان
فهذا جاهد به في ،  كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفابنفسه رجح المعصية 

 .وهذا قطع به الطريق ، سبيل االله

                                                
 .)٢٧٧ / ٢ (-إعراب القرآن ) ١(
 .١٠١: الكهف) ٢(
 ). ٤/٢٩٧(معاني القرآن) ٣(
مســائل أصــول الـدين المبحوثــة في علــم أصــول الفقـه عــرض ونقــد عـلى ضــوء الكتــاب والســنة : انظـر) ٤(

-عـمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية.ط) ٥٣٠-١/٥٢٦(بد اللطيف محمد نـوربن ع خالد.د
بحث منشـور في : يوسف بن محمد السعيد.د.هـ، الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم أ١٤٢٦-الأولى

محــرم -العــدد الثالـث والخمســون) (١٥٢-٥٣/٩٣(مجلـة جامعــة الإمـام محمــد بـن ســعود الإسـلامية
 .)هـ١٤٢٧

ـار)٣٩٨(شرح الأصــول الخمســة)٢٣٠ص( الإســلاميينمقــالات) ٥( ـد الجبـ ـرآن للقــاضي عبـ  ، متشــابه القـ
 .)٤٠١-٣٩٦(، الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغوني)١٥٤-١٥٢(



 

 
 ٣٣٥ 

لى فإنهم متفقون ع، وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر
وأنـه أعانـه عـلى الطاعـة ، خصـه بهـا دون الكـافر، أن الله على عبده المطيع نعمة دينيـة

 MN O P Q   R S T U V  :كما قال تعالى، إعانة لم يعن بها الكافر
W    X  Y Z L)ات فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاع..…)١

 امتنع على أصلهم أن يكـون مـع الفعـل -وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء 
ولا ، وإنما تكون للفاعل، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك، قدرة تخصه

، وهم لما رأوا أن القدرة لا بـد أن تكـون قبـل الفعـل. تكون القدرة إلا من االله تعالى 
وحـال ، لأن القـدرة هـي التـي يكـون بهـا الفعـل والـترك، ل لا تكون مع الفع:قالوا

وهذا باطل !  القدرة لا تكون إلا قبل الفعل :فلهذا قالوا، وجود الفعل يمتنع الترك
بـل لا بـد أن يكـون ، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، قطعا

فنقـيض . فعـل جميع ما يتوقف عليـه الفعـل مـن الأمـور الوجوديـة موجـودا عنـد ال
 .)٢() أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة:وهو، قولهم حق

ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخر بل ، أن الاستطاعة مع الفعل-:القول الثاني
ويجـب أن (:يقـول البـاقلاني، )٣(ومـن وافقهـم، وهذا قـول الأشـاعرة:تنتهي بانتهائه

،  تقديمها عليه ولا تأخيرها عنهأن الاستطاعة للعبد تكون مع الفعل لا يجوز: يعلم
 .على المدرك، ولا الإدراك، لا يجوز تقديم العلم على المعلوم، كعلم الخلق وإدراكهم

. ًيعني قبولا عند الدعوة )٤(MN O  P Q  L  :قوله تعالى: والدليل على ذلك
 .)٥()فيحصل معها القبول، لدعوةأنه لم يكن لهم استطاعة عند مفارقة ا: يعني

                                                
 .٧: الحجرات) ١(
 .)٦٣٦-٢/٦٣٥:(شرح العقيدة الطحاوية) ٢(
ـن الأشــعري) ٣( ـدع لأبي الحسـ ـغ والبـ ـل الزيـ ـلى أهـ ـرد عـ ـع في الـ ـالي ، الإر)١٣٣-١٣٢(اللمـ شــاد لأبي المعـ

 ).١٥١ص(، المواقف للإيجي)١٩٨ص(الجويني
 .١٠١:  الكهف)٤(
 .)٤٦ص(الإنصاف للباقلاني) ٥(



 

 
 ٣٣٦ 

، أمـروا أن يسـمعوا الحـق وكلفـوه:(ويقول الأشعري رحمه االله عـن هـذه الآيـة
وأن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريـق ، فدل ذلك على جواز تكليف ما لايطاق

أن هـؤلاء الـذين وصـفهم االله :والجواب عن دليلهم هـذا)١()القبول لم يكن مستطيعا
وإنما كانوا ، وصف لم يكونوا فاقدي الالآت التي يسمعون ويبصرون بهاتعالى بهذا ال

والصواب (:معرضين بأنفسهم كارهين للسماع من أنفسهم يقول ابن جرير رحمه االله
من أن االله وصـفهم تعـالى ذكـره ، ما قاله ابن عباس وقتادة، من القول في ذلك عندنا

ـع ـأنهم لا يســتطيعون أن يســمعوا الحــق ســماع منتفـ ـد، ّبـ ـه إبصــار مهتـ ، ولا يبصرونـ
، عـن اسـتعمال جـوارحهم في طاعـة االله، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين

ٌوقد كانت لهم أسماع وأبصار ٌ()٢(. 
وأمـا (:ويقول شيخ الإسلام رحمه االله مبينا معاني هذه الآيات على فهم السلف

 ذلـك علـيهم وصـعوبته على تفسير السلف والجمهور فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة
 وإن كـانوا قـادرين عـلى فعلـه لـو أرادوه ؛فنفوسهم لا تستطيع إرادته، على نفوسهم

 فقـد :وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن اسـتماع كتـب االله المنزلـة واتباعهـا
 .)٣() هي المقارنة للفعل الموجبة له" الاستطاعة "أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه 

أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من تفسيره للآيات التي تتضـمن وفيما أورده 
 .رد على الأشاعرة فيما استدلوا به على قولهم عدم الاستطاعة

 -: أن الاستطاعة على نوعين)٤( قول أهل السنة والجماعة:القول الثالث
  :الاستطاعة المشـترطة للفعـل وهـي منـاط الأمـر والنهـي كقولـه تعـالى :الأول

                                                
 ).١٣٦ص(اللمع ) ١(
 .)٢٨٧ / ١٥ (-تفسير الطبري ) ٢(
 .)٣/٣١٩(مجموع الفتاوى) ٣(
، شرح )٥١-٣/٤٢(، منهـــاج الســـنة النبويـــة)٤٤١، ٣٧٦-٣٧١، ٢٩٤-٨/٢٩٠(مجمــوع الفتـــاوى) ٤(

 ).١٢٧-٥٣/١٢٣(الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم) ٦٣٧-٢/٦٣٣(دة الطحاوية العقي



 

 
 ٣٣٧ 

M| } ~ �  ¡  ¢ £ ¤ ¥ L)١( وقولــه:   Mw x y z  L)٢( .
صل قائما فـإن لم تسـتطع فقاعـدا فـإن لم تسـتطع ( :لعمران بن حصين rوقول النبي 
في هذه النصوص لـو كانـت لا توجـد إلا مـع الفعـل فإن الاستطاعة  )٣()فعلى جنب

 صام ولا ولايجب صيام شهرين إلا على من، لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج
 عـلى الـذين يصـومون الشـهر طعـام :القيام في الصلاة إلا على من قـام وكـان المعنـى

 .ضان مسكين والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رم
هي المقترنة بالفعل الموجبة له و الاستطاعة التي يكون معها الفعل :النوع الثاني

  M G H I  J K L M N O  P : قوله تعـالىهذا النوع في  وقد جاء
Q L)ـــــــه تعــــــــالى )٤  M 0 1 23 4 5   6  7  8 9 : وقولـ

:L)سواء كـان نفيهـا خـبرا أو ابتـداء - فإن الاستطاعة المنفية هنا ...... )٥ - 
ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهـي فـإن تلـك إذا انتفـت انتفـى الأمـر 
والنهي والوعد والوعيد والحمد والذم والثواب والعقاب ومعلوم أن هؤلاء في هذه 

 فعلم أن المنفية هنـا ليسـت المشروطـة ؛ورون منهيون موعودون متوعدونالحال مأم
  .)٦(Mw x y z  L  :في الأمر والنهي المذكورة في قوله

وبهذا يتضح إعمال أهل السنة والجماعة فيما ذكـروه لنصـوص الكتـاب والسـنة 
 .خرجميعها وعدم الأخذ ببعضها وترك البعض الآ

           




                                                
 .٩٧: آل عمران) ١(
 .١٦: التغابن) ٢(
 .)١٧٩ص)(كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب(١١١٧أخرجه البخاري برقم) ٣(
 ١٠١: الكهف) ٤(
  ٢٠: هود) ٥(
 .١٦: التغابن) ٦(



 

 
 ٣٣٨ 


 

، بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن المعاصي لا يحـتج عـلى فعلهـا بالقـدر
 : M/ 0 1  2  3  4 5 6 7 8 9 :وذلك عند قول االله تعالى

; <= >  ?   @  A B  C D EF G  H I J K L MN 
O  P Q   R  S T U VL)١( . 

ليس لهم أن يحتجوا بأنه من كان على معصية قد شـاء االله (:فقال في بيان معناها
 لأن االله ؛ لو كان هكذا لكان لمن خـالفهم في ديـنهم عـذرلأنه ؛أن تكون فهو له عذر
 .)٢()لو شاء أن يهديه هداه

 


أرسل االله تعالى الرسل مـبشرين ومنـذرين فأبـانوا للنـاس حـدود مـا أنـزل االله 

  MN O P Q R  :ولم يبق للناس حجة بعدها كما قـال تعـالى، تعالى
S T U V W XY Z [ \ ]  L)ـاب  ،)٣ ـت نصــوص الكتـ ـد دلـ وقـ

 :ومـن ذلـك قـول االله تعـالى، والسنة على عدم جواز الاحتجاج بالمعاصي على القـدر
M/ 0 1  2  3  4 5 6 7 8 9 : ; <= >  ?    

@ A B  C D EL)وقوله تعالى )٤:  M° ±  ²  ³ ´ µ¶ ¸  ¹ 
º » ¼½ ¾ ¿ À  Á  L)٥(. 

ويشـهدون أن :(مبينا عقيـدة السـلف  رحمه االلهيقول الإمام أبو عثمان الصابوني
، لاحجـة لمـن أضـله االله عليـه، ويضل من يشـاء عنـه، االله تعالى يهدي من يشاء لدينه

                                                
 .١٤٨:الأنعام) ١(
 .)٥١٤ / ٢(اني القرآن مع) ٢(
 .١٦٥: النساء) ٣(
 .١٤٨: الأنعام) ٤(
 .٢٠: الزخرف) ٥(



 

 
 ٣٣٩ 

وليس لأحد أن يحـتج بالقـدر (:ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية، )١()لديهولاعذر له 
 فإن هذا لو كان مقبولا ؛على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء

لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفـوس وأخـذ الأمـوال وسـائر أنـواع 
 بالقـدر إذا اعتـدي عليـه واحـتج ونفـس المحـتج. الفساد في الأرض ويحتج بالقـدر 

 فالاحتجاج ؛بل يتناقض وتناقض القول يدل على فساده، المعتدي بالقدر لم يقبل منه
 .)٢()بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول

 
           

                                                
  .)٢٨٠ص(عقيدة السلف وأصحاب الحديث) ١(
 .)١٨/١٥(التمهيد لابن عبدالبر:، وانظر)١٧٩ / ٨(مجموع الفتاوى ) ٢(



 

 
 ٣٤٠ 

 


 
 -: زيادة العمر بالطاعة- أ

بهـذه المسـألة عنـد قـول االله س رحمـه االله تعـالى مـا يتعلـق أورد أبو جعفر النحـا
في ( :فقال )١(Mà á  â  ã ä  å æ ç è é  êë ì   í î ï  ðL  :تعالى

  :معنى هذه الآية أقوال
 من قضـيت :الق رحمه االله فمن أحسنها وأشبهها بظاهر التنزيل قول الضحاك

  .له أن يعمر حتى يدركه الهرم أو يعمر دون ذلك فكل ذلك بقضاء وكل في كتاب
 والمعنى على هذا وما يعمر من معمر أي هرم وفـلان معمـر أي :قال أبو جعفر

  .ولا ينقص آخر من عمره من عمر الهرم إلا بقضاء من االله عز و جل، كبير
في  رضـي ا عنـهما   ن ابـن عبـاسوروى عطاء بن السائب عن سعيد بـن جبـير عـ

 يكتـب عمـره :قال Mà á  â  ã ä  å æ ç è é   êL  : قوله جل وعز
كذا وكذا سنة وكذا وكـذا شـهر وكـذا وكـذا يومـا ثـم يكتـب نقـص مـن عمـره يـوم 
ونقص من عمره شـهر ونقـص مـن عمـره سـنة في كتـاب آخـر إلى أن يسـتوفي أجلـه 

  . فيموت
ن عمره فهو النقصان ومـا يسـتقبل فهـو الـذي  فيما مضى م:قال سعيد بن جبير

 .يعمر
أنـه قـال لمـا  رحمـه االله وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعـب الأحبـار

 لو دعا االله لزاد في أجله فأنكر ذلك عليه المسلمون وقالوا إن :طعن عمر بن الخطاب
 وإن االله :فقال )٢(Mr s t u v wx y z L  :االله عز وجل يقول

                                                
 .١١: فاطر) ١(
 .٣٤: الأعراف) ٢(



 

 
 ٣٤١ 

 نـرى :قـال الزهـري )١(Mà á  â  ã ä  å æ ç è é   êL  :تعالى يقول
  . لم يزد في العمر ولم يقع تأخيرالأجلأنه يؤخر ما لم يحضر الأجل فإذا حضر 

كون أن يحكم أن عمـر الإنسـان مائـة  وقيل في معنى الآية إنه ي: قال أبو جعفر
 .)٢()سنة إن أطاع وتسعون إن عصى فأيهما بلغ فهو في كتاب

 


اختلف أهل العلم في زيـادة العمـر ونقصـانه الـوارد في بعـض النصـوص عـلى 

 :)٣(قولين
واستدل هؤلاء بعمـوم النصـوص ، القول بأن العمر لايزيد ولاينقص: أحدهما

ـون الآجــ ـلى كـ ـة عـ ـدرةالدالـ ـالى، ال مقـ ـول االله تعـ  Mn o pq r  s t u : كقـ
v wx y z L)ــــــالى )٤ ــــــه تعـ     ~ { |} Mu v w x y z  :وقولـ
�L)ونحوها من الآيات )٥. 

وهو قول جمع من الصحابة والتابعين ،  القول بزيادة العمر ونقصه:القول الثاني
وقولـه  )٦(M¥ ¦ § ¨ © L : واسـتدلوا بقـول االله االله تعـالى، ومن بعـدهم

                                                
 .١١: فاطر) ١(
) ٢/٢٧٦(إعـراب القـرآن : في كلام النحاس حول هذه المسـألة، وانظر )٤٤٦-٥/٤٤٣(معاني القرآن ) ٢(

)٥/١٧)(٣٩٠-٤/٢٨٩) (٣/٢١٤.( 
-مكتبـة دار الوفـاء.ط-عبدالحميـد منـير:ت-إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصـه للسـيوطي: انظر) ٣(

ي  إرشـاد ذوي العرفـان لمـا للعمـر مـن الزيـادة والنقصـان لمرعـ،الأولى بـدون تـاريخ-السـعودية-جدة
 تنبيـه الأفاضـل ،هـ١٤٠٨-الطبعة الأولى-الأردن-دار عمار.ط-مشهور سلمان:، ت)٤١ص(الكرمي

مشـهور بـن حسـن : ، ت)٢٠، ١٢ص(عـلى مـا ورد في زيـادة العمـر ونقصـانه مـن الـدلائل للشـوكاني
هـ، دار ابن حزم، بيروت، جمع جهود الحفاظ النقلـة بتـواتر روايـات زيـادة العمـر ١٤١٠، ١سلمان، ط

 هـ١٤١٨-الأولى-أضواء السلف.ط-لطفي الصغير:جمع) ١٣٠-١٢١ص(  والصلةبالبر
 .٣٤: الأعراف) ٤(
 .٤: نوح) ٥(
 .٣٩: الرعد) ٦(



 

 
 ٣٤٢ 

 . )١(Mà á  â  ã ä  å æ ç è é  ê L  :تعالى
دة العمر ونقصانه هـل الزيـادة والنقصـان وقد اختلف أهل العلم القائلين بزيا

حقيقية أم مجازية والصواب أنها حقيقية وهو ما عليه المحققون من أهل العلم؛يقول 
 أن االله يكتـب للعبـد أجـلا في :والجـواب المحقـق(: رحمه االلهشيخ الإسلام ابن تيمية

قص وإن عمل ما يوجب الن. فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب  صحف الملائكة
  .)٢()نقص من ذلك المكتوب

ـه  ـزاد فيـ ـالى لايـ ـم االله تعـ ـا في علـ ـلى أن مـ ـولين عـ ـلا القـ ـق أصــحاب كـ ـد اتفـ وقـ
ن الـذي سـبق في علـم االله لا أو، لفظـي النزاع أنوالحق (:ولاينقص يقول ابن حجر

ن الذي يجوز عليـه التغيـير والتبـديل مـا يبـدو للنـاس مـن عمـل أو، يتغير ولا يتبدل
 فيقع فيه المحو بالآدمي يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين أن ولا يبعد، العامل

وأمــا مــا في علــم االله فــلا محــو فيــه ولا ،  كالزيــادة في العمــر والــنقصوالإثبــات
والذي رجحه المحققون من أهل العلم في آية الرعد أن المحو والإثبات هو )٣()اثبات

 سابق علم االله تعالى فلا يقع فيـه وأما ما في، في صحف الملائكة دون اللوح المحفوظ
، والسـفاريني، وابـن حجـر، وهذا اختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة، محو ولا إثبات

 .رحمهم االله تعالى، )٤(والسعدي

                                                
 .١١: فاطر) ١(
 .)٤٩١-٤٩٠ / ١٤(مجموع الفتاوى ) ٢(
، حاشية تنبيه الأفاضل للشيخ مشـهور )٦٥-٦٤(إرشاد ذوي العرفان:، وانظر)١١/٤٨٨(فتح الباري) ٣(

 .)٣٣-٣٢ص(سلمان
ـاوى) ٤( ـةلابن أبي العــز)٤٩٢-١٤/٤٩١(مجمــوع الفتـ ـدة الطحاويـ ، فــتح )١٣٢-١/١٣١(، شرح العقيـ

 ، تفسير السعدي)٦٥-٦٤(، إرشاد ذوي العرفان)١/٣٤٩(، لوامع الأنوار البهية)١١/٤٨٨(الباري
ـداالله الســعدي.حــو والإثبــات في المقــادير درســالة الم:، وللاســتزادة)٤١٩ص( -١٢٤( عيســى بــن عبـ

هــ، مـنهج الإمـام الشـوكاني في العقيـدة ١٤٢٧-الطبعـة الأولى-السـعودية-ار ابن الجـوزيد.ط)١٢٥
 .هـ١٤١٤-الأولى-مكتبة دار القلم.ط)٢٤٨-٢٣٤ص(عبداالله نومسوك.د



 

 
 ٣٤٣ 

واالله سبحانه عالم بما كان وما يكون ومـا لم يكـن (  رحمه االلهيقول شيخ الإسلام
زيده إيـاه بعـد ذلـك والملائكـة لا  فهو يعلم ما كتبه له وما ي؛لو كان كيف كان يكون

 فلهـذا قـال ؛علم لهم إلا ما علمهـم االله واالله يعلـم الأشـياء قبـل كونهـا وبعـد كونهـا
 إن المحو والإثبات في صحف الملائكة وأما علم االله سبحانه فلا يختلـف ولا :العلماء

 .)١()يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا إثبات
 

 -: بأجلهوت المقتول م- ب
 رد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى على المعتزلة القائلين بأن المقتول قد قطـع 

ـالى ـول االله تعـ ـد قـ ـك عنـ ـه وذلـ ـه أجلـ     Mb c  d e f g  h i  j  :عليـ
k L)و غـير مقتـول قـد ودل بهذه الآية على أن كل إنسان مقتـول أ....(:فقال )٢

بلغ أجله وأن الخلق لا بد أن يبلغوا آجالهم آجالا واحدة كتبها االله عليهم لأن معنى 
 Mn o pq r  s t u v wx  :وعند قول االله تعالى، )٣()مؤجلا إلى أجل

y z  L)أن المقتـول إنـما يقتـل فـدل بهـذا عـلى(:يقول مبينا مـا تـدل عليـه )٤ 
 .)٥()بأجله

 


ذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم إلى أن الميت أو المقتول إنما مات أوقتـل 

 .)٦(وقد استوفى رزقه وعمره، بأجله
                                                

 .)٤٩٢-١٤/٤٩١(مجموع الفتاوى ) ١(
 .١٤٥: آل عمران) ٢(
 .)٤١٠ / ١ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .٣٤: الأعراف) ٤(
 .)١٢٤/  ٢ (-إعراب القرآن ) ٥(
ــالات الإســـلاميين) ٦( ــة الحـــديث )٢٥٧-١/٢٥٦(مقـ ــاد أئمـ ــة )٧٧ص (، اعتقـ ــوار البهيـ ــع الأنـ ، لوامـ

)٣٥٠-١/٣٤٩.( 



 

 
 ٣٤٤ 

وأنـه لـو لم يقتـل لعـاش ، ويرى بعض المعتزلة أن المقتـول قـد قطـع عليـه أجلـه
رد على هذا القول الباطـل بعـض أئمـة وقد ، )١(وجعلها بعضهم من قبيل البدهيات

اختلفت (:فقال رحمه االله  أورد قولهم أبو الحسن الأشعريكما، الاعتزال قبل غيرهم
  -:المعتزلة في ذلك على قولين

 الإنسـان أن في معلوم االله سبحانه الذي هو الوقت الأجل : المعتزلةأكثر فقال 
وشـذ قـوم مـن ، ت مـات بأجلـه مـاوإذا،  قتـل قتـل بأجلـهفـإذا،  يقتلأويموت فيه 

 ي لـولم يقتـل لبقـالإنسـان أن في معلوم االله سـبحانه الذي الوقت أنجهالهم فزعموا 
 . قتل فيه الذيجله دون الوقت أ هو إليه

 أن في معلـوم االله سـبحانه الـذي هو الوقـت الأجل أن واختلف الذين زعموا 
 عـلى ؟ لاأمل هل كان يموت  لو لم يقتالذيفي المقتول ،  يقتلأو،  يموت فيهالإنسان

 أبي الرجل لو لم يقتل مات في ذلك الوقت وهذا قول أن :فقال بعضهم؛أقاويلثلاثة 
 .الهذيل 

 وأحـال،  يعـيشأنويجـوز ،  يمـوتأن يجوز لـولم يقتلـه القاتـل : وقال بعضهم
 .)٢()منهم محيلون هذا القول

 -:أبرزها، )٣(وقد رد أهل العلم هذا الرأي بأدلة عديدة
 MY Z [   \ ^ ] _ a` b c :  لإخـوانهمقول االله تعالى-١

d L)٤( . 
                                                

 )١٤٥-٥/١٣٤(، شرح نهـــج البلاغـــة)٧٨١ص(شرح الأصـــول الخمســـة للقـــاضي عبـــد الجبـــار) ١(
ميح ســ.هـــ، فلسـفة القـدر في فكـر المعتزلـة د١٤١٨-لبنـان-دار الكتـب العلميـة.محمـدالنمري، ط:ت

هــــ، أصـــول الـــدين لأبي منصـــور ١٤١٢-بـــيروت-دار الفكـــر اللبنـــاني.ط)٣١٩-٣١٧(دغـــيم
ـة.ط)١٤٤-١٤٢(للبغــدادي ـب العلميـ ـيروت-دار الكتـ ـان-بـ ـة-لبنـ ـة الثانيـ ـع هـــ، لو١٤٠٠-الطبعـ امـ

 .)٣٥٠-١/٣٤٩(الأنوار البهية 
 .)٢٥٧-١/٢٥٦(مقالات الإسلاميين) ٢(
 .)٣٥٠-١/٣٤٩(الأنوار البهية، لوامع )٣/٤٩(الفصل:انظر في رد مقالتهم) ٣(
 .١٥٤: آل عمران) ٤(



 

 
 ٣٤٥ 

ــــالى-٢ ــــول االله تعـ  [ \ ] MR S T U  V W X YZ  :قـ
^  _ ` a  bL)١( . 

  ° ¯M  :-قول قـوم جـرت المعتزلـة في ميـدانهمنكرا م-قول االله تعالى -٣
± ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿ ¾ À Á Â  Ã 
Ä Å Æ  Ç È ÊÉ Ë Ì L)٢( . 

بعـض أهـل وقـد أورد ذلـك ، فدلت كل الآيات السابقة أن المقتول قتل بأجله
مبينـا عقيـدة أهـل   رحمـه االلهيقـول أبـوبكر الإسـماعيلي، السنة والجماعة في عقائـدهم

ويقولون إن االله عز و جل أجل لكل حي مخلوق أجـلا هـو بالغـه فـإذا جـاء ( :السنة
وإن مات أو قتل فهو عند انتهـاء أجلـه ، أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

جل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل المسمى له كما قال االله عز و 
  .)٣()إلى مضاجعهم

 
 -:دخول الجنة بالعمل - ج

 M²  :يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى في بيان معنـى قـول االله تعـالى
³ ´  µ ¶ ¸  L)المحاسـبة من االله عليهم بغفران الصـغائر وتـرك (  :)٤

لا يـدخل أحـد الجنـة بعملـه " :^لهم بالنعم المستغرقة للأعمال كما روي عن النبي 
 . )٥()قيل ولا أنت يا رسول االله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه برحمته

   ¨ M¢ £ ¤ ¥   ¦ § ª  :ويقول عند قول االله تعـالى

                                                
 .١٦٨: آل عمران) ١(
 .١٥٦: آل عمران) ٢(
 .)٧٧ص (اعتقاد أئمة الحديث ) ٣(
 .٢٧: الطور) ٤(
 .)٢٥٨ /٤ (- إعراب القرآن )٥(



 

 
 ٣٤٦ 

« ¬ ®  ¯ °  ±² ³ ´  µ   ¶  L)قد قال جل وعز(  :)١:  [                ¶  µ
  ¸Z و [  §           ¦  ¥Z  فما معنى التفضل ههنا ففي هذا غير جواب منها أن 

ا وإنـما كلفهـم ذلـك ليعملـوا تكليف االله جـل وعـز الأعـمال لـيس لحاجـة منهـا إليهـ
فيدخلوا الجنة فالتكليف وإدخالهم الجنة تفضل منه جل وعز فأصح الأجوبة في هذا 
أن للمؤمنين ذنوبا لا يخلون منها وإن كانت لكثير منهم صغائر فلو أخذهم االله جل 
وعز بها لعذبهم غير ظالم لهم فلما غفرها لهم وأدخلهـم الجنـة كـان ذلـك تفضـلا منـه 

ز وأيضا فإن الله جل وعز على عباده كلهم نعما في الدنيا فلو قوبل بتلك النعم جل وع
مـا أحـد يـدخل " :^أعمالهم لاستغرقها فقد صار دخولهم الجنـة تفضـلا كـما قـال 

 .)٢()"الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول االله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه برحمة



ـاس  ـاء عــلى أصــولهم تعــددت مــذاهب النـ ـب الجــزاء عــلى الأعــمال بنـ في مســألة ترتـ

ومن ذلك اختلافهم في الجمع بين ما دلـت عليـه ، الاعتقادية في باب القضاء والقدر
 × M Ô Õ Ö  :الأدلة التي ترتب فيها دخول الجنة على العمل كقول االله تعالى

Ø Ù Ú  ÛL)وبـين الأدلـة التـي تـدل عــلى أن ،  مـن الآيـاتونحوهـا )٣
ُسددوا وقاربوا وأبشروا( :^دخول الجنة إنما هو بفضل االله ورحمته كقوله  ِ ْ َ ُ َ َُ ِ َ ِّ َفإنـه لا ، َ ُ َّ ِ َ

ُيدخل أحدا الجنة عمله قالوا ُ َُ َُ َ ََ َُّ ً َْْ َ َولا أنت يا رسول االلهِ قال: ِ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ ِولا أنـا إلا أن يتغمـدني: َ َ ََّ ََ َْ َ ََّ َِ  االلهُ َ
ٍبمغفرة ورحمة ٍ َِ ْ َ َ ََ ْ ِ()٤( . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة هو العمل بموجب تلك الأدلة وإعمالها كلها  
                                                

 .٥٧ – ٥٦: الدخان) ١(
 .)١/٤٧٠(و)١٣٨-٤/١٣٧(إعراب القرآن) ٢(
 .٤٣: الأعراف) ٣(
 ، ومسـلم)١١٢٢ص( كتاب الرقاق، بـاب القصـد والمداومـة عـلى العمـل٦٤٦٧أخرجه البخاري برقم) ٤(

 ).١٢٢٧ص(كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى) ٧١٢٢(



 

 
 ٣٤٧ 

وأما (:يقول ابن أبي العز، والباء المثبتة هي باء السبب، فالباء المنفية هي باء المعاوضة
، وهدى االله أهـل السـنة، فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، ترتب الجزاء على الأعمال

فـالمنفي في قولـه ،  فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبـات؛وله الحمد والمنة
وهـو أن يكـون العمـل كـالثمن ،  بـاء العـوض)لا يدخل أحدكم الجنة بعملـه(: ^

كما زعمت المعتزلـة أن العامـل يسـتحق دخـول الجنـة عـلى ، لدخول الرجل إلى الجنة
ـك برحمــة االله وفضــله ـاء التــي في قولــه تعــالى، ربــه بعملــه بــل ذلـ       }  My z: والبـ

|L)واالله تعالى هو خالق الأسباب ، أي بسبب عملكم، باء السبب، ونحوها )١
 .)٢()فرجع الكل إلى محض فضل االله ورحمته، والمسببات

 
           

                                                
 .١٧: السجدة) ١(
ج السـالكين ، مدار)١٥٢-١/١٤٥(جامع الرسائل: ، وانظر)٦٤٣-٢/٦٤٢(شرح العقيدة الطحاوية) ٢(

 .)٩٥-١/٩٣(لابن القيم



 

 
 ٣٤٨ 

 
 
 
















 

 
 ٣٤٩ 

 
 
 
















 



 

 
 ٣٥٠ 

 


 
 -:معنى الإسلام لغة وشرعا: أ

 تعالى أن الإسلام لغة يتضمن الخضوع والذل قرر أبو جعفر النحاس رحمه االله 
والتذلل لأمر االله جل وعز ،  الخضوع:والإسلام في اللغة(: يقول رحمه االله؛والانقياد

 استسلم :ومنه،  الخضوع والانقياد: في اللغةالإسلام(:ويقول كذلك)١()والتسليم له
  .)٢()الرجل

ـى  ـر النحــاس رحمــه االله تعــالى معنـ ـو جعفـ الإســلام في الشرع كــما أوضــح أبـ
 r وروى ابن عمرو عن النبي، r خضع وقبل ما جاء به محمد :سلمأفمعنى :(فقال

 الزكـاة وإيتاءقام الصلاة إ االله وإلاله  إ لاأن شهادة : على خمسالإسلام بني :نه قالأ
 .)٣()وحج البيت وصوم شهر رمضان

ـو جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى عــلى أن الإ ســلام وفي موضــع آخــر نــص أبـ
  M K L M N O P :يتضمن القـول والعمـل؛ فعنـد قـول االله تعـالى

Q R S T U L)فدل بهذا على أن الإيمان والإسـلام أشـياء (:يقول )٤
 .)٥()كثيرة وهذا خلاف قول المرجئة

 Mh i j k l m n  o p q   :ويقــول عنــد قــول االله تعــالى

                                                
 .) ٣٩٢، ١/٣٨٥:( وانظر)٢١٦ /٤( إعراب القرآن )١(
 .) ٣٧١ /١(معاني القرآن ) ٢(
ـرقم،)٣٧٢ -٣٧١ /١(معــاني القــرآن ) ٣( ـاب قــول ("٨" والحــديث أخرجــه البخــاري بـ ـمان، بـ ـاب الإيـ كتـ

ـي ـي الإســلام عــلى خمــس"rالنبـ ـرقم)٤ص)("بنـ ـان أركــان (١١١، ومســلم بـ ـاب بيـ ـمان، بـ ـاب الإيـ كتـ
 .)٢٩( )دعائمه العظامالإسلام و

 .  ٣: المائدة) ٤(
 ).٧ / ٢(إعراب القرآن ) ٥(



 

 
 ٣٥١ 

r  s tu v w x   L)وهــذا دليــل قــاطع عــلى أن الإســلام قــول (  :)١
ويبـين أن إقـام الصـلاة وإيتـاء  )٢(MH I J K  LL   :قـال جـل وعـز، وعمل

 .)٣()الزكاة دين القيمة
وأولى مـا قيـل في معنـى :(يقـول )٤(MÊ Ë Ì L   :الىوعند قول االله تعـ

ـة بالصــواب ـا:الآيـ ـه عمومهـ ـا دل عليـ ـع : أي؛ مـ ـه بشرائـ ـترض عليـ ـا افـ  وفى بكــل مـ
 .)٥()الإسلام

 


ـدور معــاني لفظــة  ـذل، الخضــوع: في اللغــة عــلى"الإســلام" تـ ـاد، والـ ، والانقيـ

 .لاموالاستس، وكذلك الإخلاص
َّوهو الانقيـاد؛ لأنـه ، ًومن الباب أيضا الإسلام....(:يقول ابن فارس رحمه االله

ْيسلم من الإباء والامتناع الإسلام فإن أبـا بكـر وأما (:ويقول الأزهري رحمه االله )٦()َ
، أحدهما هـو المستسـلم لأمـر االله: وفيه قولان، ُيقال فلان مسلم: محمد بن بشار قال

َسلم الشيء لفلان أي خلصه: من قولهم، الله العبادةوالثاني هو المخلص  وسـلم لـه ، ََّ
ّفمعناه أنه دخل في باب السـلامة حتـى : -الأزهري-قلت....َّأي خلص له: الشيء

 )٧()يسلم المؤمنين من بوائقه
وهـو ،  الاستسلام الله:والإسلام هو(:ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

                                                
 .٥: البينة) ١(
 .١٩: آل عمران) ٢(
 .)٢٧٣ /٥ (-إعراب القرآن ) ٣(
 .٣٧: النجم) ٤(
 ).٤/٢٧٦ (–إعراب القرآن ) ٥(
 .)٩٠ /٣ (-معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٦(
 .)٢٩٤ /٤ (-تهذيب اللغة ) ٧(



 

 
 ٣٥٢ 

 .)١()ا قال أهل اللغةالخضوع له والعبودية له هكذ
  -:فلإطلاقه حالتان:وأما في الشرع

 الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان فهو حينئذ يراد بـه  أن يطلق على: الحالة الأولى
  MH I J  :الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاده وأقواله وأفعاله كقوله تعالى

K LL)ـ )٢ ـه تعـ ـه )٣(MR S T UL  :الىوقولـ  M? @ A  :وقولـ

B  C D E F L)ــــالى )٤ ــــال تعـ   £  ¢ ¡ � ~ {M :وقـ
¤ L)في كافة شرائعه ونحو ذلك من الآيات:أي )٥ . 

أن يطلق مقترنا بالاعتقاد فهو حينئـذ يـراد بـه الأعـمال والأقـوال  :الحالة الثانية
 M ] ^ _` a b c d e  f g h i j :الظاهرة كقوله تعالى

k L)٦( وقولهr لما قال له سعيد tمالـك عـن فـلان :)  فـواالله إني لأراه مؤمنـا
، إسـلامهوإنـما اطلعـت عـلى ،  يعني أنك لم تطلع على إيمانه.)٧()" أو مسلما":rالفق

ـاهرة ـمال الظـ ـن الأعـ ـة النســائي ، مـ ـل"وفي روايـ ـؤمن" :لا تقـ ـل، "مـ  "مســلم" :وقـ
 .)٨()وكحديث عمر هذا وغير ذلك من الآيات والأحاديث

 والإسـلام(: شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله في بيـان معنـاه الشرعـيويقول

                                                
 .)٢٦٣ /٧ (-وى مجموع الفتا) ١(
 . ١٩: آل عمران) ٢(
 .٣: المائدة) ٣(
 .٨٥: آل عمران) ٤(
 .٢٠٨: البقرة) ٥(
 .١٤: الحجرات) ٦(
كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو (٢٧:أخرجه البخاري برقم) ٧(

ف قلـب مـن يخـاف عـلى إيمانـه كتاب الإيمان، بـاب تـأل(٣٧٨:، ومسلم برقم)٨ص)(الخوف من القتل
 ).٧٥ص( )لضعفه

 .)٥٩٦-٢/٥٩٥(معارج القبول) ٨(



 

 
 ٣٥٣ 

 الاستسـلام الله وحـده وهـو أصـل عبادتـه وحـده وذلـك يجمـع معرفتـه ومحبتـه :هـو
ـه ـه)١()والخضــوع لـ ـبلي رحمــه االله في تعريفـ ـن رجــب الحنـ ـول ابـ والإســلام هــو (: ويقـ

 .)٢()و الدينوذلك يكون بالعمل وه،  الله والخضوع والانقياد لهالاستسلام
 
 

 -:الاستثناء فيه: ب
يرى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدم الاستثناء في الإسـلام وذلـك عنـد 

 )٣(ML M N O P Q  R S T U  V  W  XL  :قول االله تعالى
 دل هـذا مـن :عض أهـل النظـروقال ب(:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله في معناها

 قـد استسـلمت الله :أي،  بـلا اسـتثناء"أنا مسلم" :قوله جل وعز أنه حسن أن يقول
 .)٤()وقبلت أمره فحكم لي بأني مسلم، جل وعز

 


، يرى أهل السنة والجماعة في القول المشهور عندهم أنه لايسـتثنى في الإسـلام 

والمشهور عند أهل الحديث أنه لايستثنى في :(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 :وسبب ذلك)٥()tوهو المشهور عن أحمد ، الإسلام
  : ورود ما يرشد إلى ذلك في نصوص الكتاب والسنة كما في قـول االله تعـالى-١

 MU  V  W  X L)ــه تعـــالى )٦ يقـــول شـــيخ ، )٧(Md e  f L : وقولـ
ممـا احـتج بهـا أحمـد بـن حنبـل  -اتآية الحجـر: أي-وهذه الآية :(الإسلام رحمه االله

                                                
 .)١١٥ / ٢٠(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٤٢٩ / ١ (-لوامع الأنوار البهية ) ٢(
 .٣٣: فصلت) ٣(
 ).٦٢ /٤ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .)٧/٤٣(الفتاوى) ٥(
 .٣٣: فصلت) ٦(
 .١٤: الحجرات) ٧(



 

 
 ٣٥٤ 

 .)١()وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام
ـه-٢ ـزا عــن اليهــود (  أنـ ـى بالشــهادتين صــار مســلما متميـ ـن أتـ ـا كــان كــل مـ لمـ

كان هذا مما يجزم به ، والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين
 .)٢()بلا استثناء فيه

أمـا إن قصـد بـه ،  القـول بـأن الإسـلام يعنـى بـه الشـهادتانوما سبق كله عـلى
والصواب في مسـألة ، الأعمال الظاهرة للإسلام فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان

فـإن أراد المسـتثني الشـك في (:الاستثناء في الإيمان أنـه يجـوز باعتبـار ويمنـع باعتبـار
وإن أراد أنـه مـؤمن مــن . فيـهوهــذا ممـا لا خـلاف ، أصـل إيمانـه منـع مـن الاسـتثناء

 ?  < = > ; : M7 8 9  :المؤمنين الذين وصفهم االله في قوله
@ A B C  D E  F G  H I J K L M  

N O P Q R ST U V W X  Y Z [ L)٣( . 
وكـذلك مـن ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، فالاستثناء حينئذ جائز

 .)٤()لا شكا في إيمانه، استثنى تعليقا للأمر بمشيئة االله
 الشـهادتان :فالإسلام الذي لا استثناء فيه:(ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه االله

 .)٥()فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها، باللسان فقط
وبناء عليه فما ذكر أبو جعفر النحاس من منع الاستثناء في الإسلام يحمل عـلى 

 . نقول الأول وأن المراد به الشهادتاال
 

 

                                                
 ).٣/٦٠٤(السنة للخلال: قول الإمام أحمد، وانظر في)٧/٢٥٣(الفتاوى) ١(
 .)٧/٤١٥(الفتاوى) ٢(
 .٤ – ٢: الأنفال) ٣(
 .)٢/٤٩٨(شرح العقيدة الطحاوية) ٤(
 .)٧/٢٥٩(مجموع الفتاوى) ٥(



 

 
 ٣٥٥ 

 .العلاقة بينه وبين الإيمان: ج
يرى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى التفريـق بـين الإسـلام والإيـمان وذلـك 

، والتسـليم لـه، ل لأمـر االله جـل وعـز الخضـوع والتـذل:والإسـلام في اللغـة( :بقوله
فإذا خضع لأمر االله سبحانه ، والتصديق بكل ما جاء من عند االله جل وعز، والإيمان

ومن كان على هذه الصـفة فهـو ، وإذا كان مصدقا فهو مؤمن، وتذلل له فهو مصدق
وفي .)١()إلا أن للإسلام موضـعا آخـر وهـو الاستسـلام خـوف القتـل، مسلم مؤمن

 ).وقد يكون الإسلام من إسلام من خوف القتل في موضع آخر:( أخرىنسخة
ومعنـى مـؤمن ،  متذلل لأمر االله منطاع لـه:معنى مسلم في اللغة(:ويقول أيضا

 فهـذا مـا لا يـدفع أنـه ؛مصدق بما جاء من عند االله قابل له عامل به في كل الأوقـات
 .)٢()دين كل نبي وملك وصالح

 


أم بيـنهما ،  مسمى الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحداختلف أهل العلم في
 -:اختلاف على قولين
ومحمد بن نصر ، وابن منده، وبه قال البخاري، أن مسماهما واحد: القول الأول

 . )٣(-رحمهم االله-وابن حزم ، والبغوي، وابن عبدالبر، المروزي
لإســلام جمهــور وعــلى القــول بــأن الإيــمان هــو ا(:قــال ابــن عبــد الــبر رحمــه االله

وأكثـر ، وأصـحابه، وهـو قـول داود، والمـالكيين، وغيرهم من الشـافعيين، أصحابنا
 )٤()المتبعين للسلف والأثر، أهل السنة والنظر

 :وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها
                                                

 .)٣/١٨٩)(٤/٧(معاني القرآن: وانظر)٢١٦ /٤ (- إعراب القرآن )١(
 .)٣٨٥ /١ (-إعراب القرآن ) ٢(
  .)١/١١٤(فتح الباري ،)٢/٥٠٦(عظيم قدر الصلاة ت،)١/٣٢١(الإيمان لابن منده)٣(
 . )٩/٢٥٠( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٤(



 

 
 ٣٥٦ 

 .)١(M} ~ � ¡  ¢L  : قول االله تعالى- أ
 : أنـه قـال لوفـد عبـد القـيسr عن النبـي رضي ا عنهما    حديث ابن عباس-ب

،  الإيمان باالله وهـل تـدرون مـا الإيـمان بـاالله ؟ شـهادة أن لا إلـه إلا االله:آمركم بأربع(
 .  )٢()وأن تعطوا من المغانم الخمس، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة

وأن ، فدل على أن من آمن فهو مسلم:(قال ابن منده رحمه االله عند هذا الحديث
 .)٣()من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التي آمن بها

وقـد ذهـب إلى هـذا ، وأن بيـنهما اجتماعـا وافتراقـا،  التفريق بينهما:القول الثاني
 .)٤(وهو قول جمهور أهل العلم،  والتابعينالقول جماعة من الصحابة

 -:وأدلتهم
 M ]  ^ _` a b c d e  f g h i : قول االله تعالى-أ

j  k L)٥( . 
 ً وتـرك رجـلاً رهطـاr حين أعطى النبـي t حديث سعد بن أبي وقاص -ب

، يارسـول االله مالـك عـن فـلان إني لأراه مؤمنـا: فقـال سـعد.هو أعجـبهم إلى سـعد
 .)٦()أو مسلما:(فقال

 عن الإسلام والإيـمان ففـرق r وحديث جبريل المشهور حين سأل النبي -ج
 .بينهما

                                                
 .٦٩: الزخرف) ١(
ـرقم) ٢( ـدين(٣٠٩٥أخرجــه البخــاري بـ ـاب أداء الخمــس مــن الـ ـرض الخمــس، بـ ـاب فـ ، )٥١٣ص)(كتـ

 ).٢٩ص(rه  كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسول١١٥برقم:ومسلم
 .)٣٢٣-١/٣٢١(الإيمان ) ٣(
 ، الشرح والإبانــة)٤/٨١٤(، شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة)٣/٦٠٢(الســنة للخــلال) ٤(

، الإيـمان لشـيخ الإسـلام )١/١٤٥(، شرح صـحيح مسـلم)٢٩١-٤/٢٩٠(، معالم السنن)١٨٢ص(
 ). ٢٩ص(جامع العلوم والحكم)٣٤٥، ٣٤٣(ابن تيمية

 . ١٤:الحجرات) ٥(
 ).٣٥٢ص (تقدم تخريجه ) ٦(



 

 
 ٣٥٧ 

ولا يطلق ، اوالصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذ:(يقول الخطابي رحمه االله
ض الأحـوال ولا يكـون  وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنـا في بعـعلى أحد الوجهين؛

ولـيس كـل ، وكـل مـؤمن مسـلم، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، مؤمنا في بعضها
واعتـدل القـول ، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويـل الآيـات، مسلم مؤمنا

ـا ـا، فيهـ ـك شيء منهـ ـف عليـ ـمان التصــديق، ولم يختلـ وأصــل الإســلام ، وأصــل الإيـ
ولا ،  المرء مستسلما في الظاهر غير منقـاد في البـاطنفقد يكون، الاستسلام والانقياد

اسم (:ويقول الحافظ ابن رجب رحمه االله، )١()يكون صادق الباطن غير منقاد الظاهر
ودل بانفراده عـلى مـا يـدل عليـه ، الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر

ودل ، يـدل عليـه بـانفرادهفإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض ما ، الآخر بانفراده
 .)٢()الآخر على الباقي وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة

 
           

 
 

                                                
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-الكتب العلمية.ط)٤/٢٩١(معالم السنن) ١(
 ).٢٨ /١ (-جامع العلوم والحكم ) ٢(



 

 
 ٣٥٨ 

 


 
 -: تعريفه لغة وشرعا:أ

وجـوز ، عرف أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الإيمان في اللغة بأنه التصـديق
   ME F  : ومنـه قولـه تعـالى؛ التصديق الإيمانأصل:(كونه مأخوذا من الأمان فقال

G H L)فـإذا قلـت مـؤمن فمعنـاه مصـدق  ؛صدقت به: آمنت بكذا أي:يقال ،)١
  .باالله تعالى لا غير

واالله ،  يـؤمن نفسـه بتصـديقه وعملـه: أي؛ يكون مأخوذا من الأمانأن ويجوز 
 .)٢() يؤمن مطيعه من عذابه: أي"المؤمن"

ثم قيل مـؤمن لمـن صـدق بمحمـد ،  صدقآمن بكذا إذا(:وقال في موضع آخر
 .)٣()وهو اسم دياني

،  مصدق بما جاء مـن عنـد االله:ومعنى مؤمن:(وأما تعريفه في الشرع فيقول فيه
وملــك ، فهــذا مـا لا يــدفع أنـه ديــن كـل نبــي، عامـل بــه في كـل الأوقــات، قابـل لــه
 .)٤()وصالح

 "مـؤمن"ثم صار لا يقـال ، آمن إذا صدق: أصله من"مؤمن":(ويقول كذلك
 :وقـد نقـل في أحـد المواضـع قـول.)٥()ثم تبـع ذلـك العمـل، rإلا لمن آمن بمحمد 

 .)٦() الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:مجاهد قال(
 

                                                
 .١٧: يوسف) ١(
 .)٨٢-٨١ / ١( معاني القرآن )٢(
 .)٢/٤٣٠(الناسخ والمنسوخ) ٣(
 .) ٣٨٥ / ١(إعراب القرآن ) ٤(
 .)٢/١٢(الناسخ والمنسوخ ) ٥(
 .)٢/٩(إعراب القرآن ) ٦(



 

 
 ٣٥٩ 


والصـواب أنـه بمعنـى ، )١(آمن يؤمن إيمانا فهـو مـؤمن: مصدر:الإيمان في اللغة

معلوم أن :( تيمية رحمه اهللالإقرار في اللغة لا مجرد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن
ـذي هــو ، الإيــمان هــو الإقــرار لا مجــرد التصــديق ـب الـ والإقــرار يتضــمن قــول القلـ

 .)٢()وعمل القلب الذي هو الانقياد، التصديق
ـمان  ـين الإيـ ـترادف بـ ـوى الـ ـة رحمــه االله دعـ ـن تيميـ ـع شــيخ الإســلام ابـ ـد دفـ وقـ

 :والتصديق من وجوه عدة أبرزها
و آمن ، آمن به:أو اللام فيقال،  إما الباء؛إلا بحرف أن لفظة آمن لا تتعدى -١

  . فيصح تعديتها بنفسها"صدق"وأما لفظة ، له
مثـل الأمـور ،  أن الإيمان لايستخدم إلا في الأمور التـي يـؤتمن فيهـا المخـبر-٢

وغير ذلـك .صدق: أما الأمور المشاهدة فإنما يقال فيها، الغيبية لأنه مشتق من الأمن
 .)٣( ذكرهامن الأوجه التي

 :الإقرار القلبي المشتمل على: فيكون معنى الإيمان في اللغة(
 .وهو تصديقه بالأخبار،  اعتقاد القلب-أ 

 .)٤()وهو إذعانه وانقياده للأوامر،  عمل القلب- ب
فهــو متــألف مــن اعتقــاد القلــب وقــول اللســان والعمــل  :وأمــا تعريفــه شرعــا

ومن أصول أهل السنة والجماعة (:رحمه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، بالجوارح
، واللسـان، وعمـل القلـب، واللسـان،  قـول القلـب:أن الدين والإيمان قول وعمـل

 .)٥()وينقص بالمعصية، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، والجوارح
                                                

 ).١٣/٢١(، لسان العرب)١/١٣٨(، معجم مقاييس اللغة)١/٢٠٩(تهذيب اللغة) ١(
 .)٦٣٨(الفتاوى) ٢(
 ).٥٣٤، ٥٢٩ ،٢٩٣-٧/٢٩٠:(مجموع الفتاوى) ٣(
ـه د) ٤( ـمان ونقصــانه وحكــم الاســتثناء فيـ ـدر.زيــادة الإيـ ـن عبدالمحســن البـ ـدالرزاق بـ ـوز .ط)٣٧ص(عبـ كنـ

 .السعودية-الرياض-اشبيليا
 ).٣/١٥١(العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى) ٥(



 

 
 ٣٦٠ 

 -:والإيمان في الشرع لإطلاقه حالتان
 فحينئذ يراد به  أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام:الحالة الأولى

 @ ?  < = > ; : M7 8 9  :كقوله تعالى....الدين كله
A B C  D E  F G  H I J K L M  

N O P Q R ST U V W X  Y Z [  L)١(  
M65 879 : ;  < = >  ? @ A 

B C D E F  G H I J K L M  N 
O P Q R S  T U V W X Y  

Z [ \ ] ^ _ ̀      ab c d e f 
g h i  j   k lm n o  pL)ا كانت الصلاة ولم )٢

وعمل الجوارح سماها االله تعالى ، وعمله وقول اللسان وعمله جامعة لقول القلب
 )٣(M` ba c de f g h i  j  L  :إيمانا في قول االله عز و جل

 . صلاتكم:يعني
 حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهمـا  بذلك كله فيrوفسره النبي 

الإيمان باالله وحده قالوا االله ورسوله   بالإيمان باالله وحده قال أتدرون ماآمركم :فقال
 شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإيتـاء الزكـاة :أعلم قال

 .)٤()وصيام رمضان وأن تؤدي من المغنم الخمس
الإيمان بضع وسبعون شـعبة فأعلاهـا قـول لا إلـه إلا االله وأدناهـا ( :r قوله  و

 وهذه الشعب المذكورة قـد جـاءت في القـرآن والسـنة . )٥()إماطة الأذى عن الطريق
                                                

 .٤ – ٢:  الأنفال)١(
 .١٥٧ – ١٥٦: الأعراف) ٢(
 .١٤٣: البقرة) ٣(
 .)٣٥٦ص(سبق تخريجه) ٤(
 ).٣٨ص(كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان)١٥٣(برقم:أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه) ٥(



 

 
 ٣٦١ 

 .في مواضع
 إن : رحمهـم االله تعـالىوهذا المعنـى هـو الـذي قصـده السـلف الصـالح بقـولهم

 .وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، الإيمان اعتقاد وقول وعمل
 يـفسر بالاعتقـادات ذوحينئ،  أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام:والحالة الثانية

 .)١()الباطنة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه
من الاعتقـاد والقـول وقد أجمـع سـلف الأمـة وأئمتهـا عـلى كـون الإيـمان يتضـ

ـل ـالى،  والعمـ ـافعي رحمــه االله تعـ ـام الشـ ـول الإمـ ـن الصــحابة (:يقـ ـان الإجمــاع مـ وكـ
لا يجزئ واحـد مـن ، والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية

والقـول بـذلك )٣(وقد حكـى الإجمـاع غـير واحـد مـن أهـل العلـم)٢()الثلاثة بالآخر
 .مشهور ومستفيض عن الأئمة

ومما سبق يتبين موافقة أبي جعفر النحاس رحمه االله لمذهب أهل السنة والجماعـة 
وأنـه في الشرع يتضـمن ، في أن مسمى الإيمان في اللغة ليس مجرد التصـديق فحسـب

 .وأنه من الأسماء الديانية التي نقل معناها في الشرع ، الاعتقاد والقول والعمل
 

 .زيادته ونقصانه: ب
 :لنحاس رحمه االله تعالى قول مجاهد رحمه االله على سـبيل التقريـرنقل أبو جعفر ا

 MÏ Ð Ñ  Ò Ó ÔL)من كفر بالإيمان كفر باالله:فمعناه،  باالله:قال )٤  ،
والدليل على ذلك أن سـفيان روى عـن يزيـد بـن أبي زيـاد عـن مجاهـد ، وحبط عمله

                                                
 .)٦٠٣-٢/٥٩٧(معارج القبول) ١(
 ).١٤٩/ ٤( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي شرح) ٢(
، شرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة )٦٦ص(، الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام)٩٦ص(الإيمان للعدني) ٣(

 ).٩/٢٣٨(، التمهيد)٣٩-١/٣٨(، شرح السنة للبغوي)٥/٨٨٦(والجماعة
 .٥: المائدة) ٤(



 

 
 ٣٦٢ 

 .)١()"زيد وينقص الإيمان قول وعمل ي":قال
 ; : M3 4 5 6 7 8 9   :وقولـه جـل وعـز:(ويقول أيضـا

< = L)إيمانا لأنه إذا آمن بها فقد ه فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذ:أي )٢ 
 .)٣()ازداد إيمانه

فيقــول في  )٤(M? @ A B C  DL   : ويبــين معنــى قولــه تعــالى
 .)٥() أي صدقوا بها فازدادوا إيمانا:معناها




دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سـلف الأمـة عـلى أن الإيـمان يزيـد 

 .وينقص
 >M :وقوله تعـالى، )٦(Ml m n oL  :قول االله تعالى :فمن أدلة الكتاب

=  > ? @ B A C D E  FL)ـالى )٧ ـه تعـ   Má â ã  :وقولـ
ä   åL)٨( . 

 :وأما أدلة السنة
فأفضـلها قـول لا ، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شـعبة( :rفقوله-١

وهذا الحـديث )من الإيمانوالحياء شعبة ، إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق
، كتـاب الإيـمان:(استدل به الإمام الترمذي على زيـادة الإيـمان ونقصـانه فخرجـه في

                                                
 .)٩ / ٢(إعراب القرآن ) ١(
 .١٢٤: التوبة) ٢(
 . )٢٦٨ / ٣( معاني القرآن )٣(
 .٢: الأنفال) ٤(
 .)١٣٠ /٣(معاني القرآن ) ٥(
 .٣١: المدثر) ٦(
 .٤: الفتح) ٧(
 .٢٢: الأحزاب) ٨(



 

 
 ٣٦٣ 

 .)١()ه ونقصانتهفي استكمال الإيمان وزيادما جاء  :باب
 لا إلـه إلا االله وفي قلبـه وزن شـعيرة مـن :يخرج من النار من قال( :rوقوله-٢

ويخـرج مـن ،  االله وفي قلبـه وزن بـرة مـن خـيرويخرج من النار من قال لا إله إلا، خير
  وهـذا الحـديث اسـتدل بـه )٢()النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن ذرة مـن خـير

 ."باب في زيادة الإيمان ونقصانه"البخاري فبوب عليه 
يقـول ابـن عبـد الـبر رحمـه االله ، )٣(اع على ذلك فقد حكاه غير واحـدوأما الإجم

، ولا عمـل إلا بنيـة، أجمع أهل الفقه والحـديث عـلى أن الإيـمان قـول وعمـل:(تعالى
 .)٤()والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

وأجمــع الســلف أن الإيــمان قــول :(ويقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله
 .)٥()زيد وينقصي، وعمل

 
           

                                                
 .)٥/٨(سنن الترمذي) ١(
ـرقمأخرجــه البخــاري) ٢( ـاب زيــادة الإيــمان ونقصــانه:)٤٤( بـ ـاب :، ومســلم)١٠ص(كتــاب الإيــمان، بـ كتـ

 .منزلة فيهان، باب أنى أهل الجنة الإيما
ـد)١/٣٨( شرح الســنة للبغــوي) ٣( ـاوى)٩/٢٣٨(، التمهيـ  ، مــدارج الســالكين)٧/٦٧٢(، مجمــوع الفتـ

)١/٤٢١.( 
، وانظـر في كـلام السـلف في هــذه )٧/٣٣٠(ونقلـه عنـه شـيخ الإســلام في الفتـاوى) ٩/٢٣٨(التمهيـد) ٤(

ح أصول اعتقاد أهـل    ، شر)٦٠٤-٣/٥٧٩(ومابعدها، السنة للخلال)١/٣٠٧(السنة لعبداالله:المسألة
 .وغيرها)٤/٨٤٨(السنة

 .)٧/٦٧٢(مجموع الفتاوى) ٥(



 

 
 ٣٦٤ 

 


 
 -:تعريف الكفر لغة وشرعا:أ

بين أبو جعفر النحاس رحمـه االله تعـالى معنـى الكفـر لغـة بأنـه السـتر والتغطيـة 
 فقد غطى وستر ما يجب أن يظهر من تعظيم االله :والمعنى،  هو التغطية:الكفر(:فقال

 .)١()جل وعز
M° ²± ´³ ¶ µ ¸   º¹ : تعـالىكما بين عنـد قـول االله

»L)وضـع الشيء في : الظلـمأصـل:(سبب التعبير بالظلم بدلا عن الكفـر فقـال )٢ 
فقيـل ظلمـوا ، فلما كفروا بها جعلوا موضع ما يجب من الإيـمان الكفـر، غير موضعه

  .)٣()بها بمعنى كفروا بها
 -U- االله( :وهو كيف يغفر للكافر ويتاب عليه؟ فقـال،  وجوابهثم ذكر استشكالا

ـف قــال   Mi j k l m n o p  q  r  :لا يغفــر شــيئا مــن الكفــر فكيـ
s wvut yx z { |L)إن الكافر إذا آمن غفـر لـه :فالجواب )٤ 
ومعنـى ثـم ازدادوا كفـرا أصروا عـلى ، غفر له الكفـر الأول يلمفإذا رجع فكفر، كفره
 .)٥()الكفر

ـــالى  ـــول االله تعـ ـــد قـ ـــى )٦(M[ZYXL  :وعنـ ـــا معنـ ـــول مبينـ  يقـ
لأنهم لا ينفعهم إيمانهم باالله جل وعز إذا كفروا برسـوله وإذا كفـروا برسـوله (:الآية

                                                
 ).٤/١٥٩(إعراب القرآن ) ١(
 .١٠٣: الأعراف) ٢(
 .)٦٠ / ٣(معاني القرآن ) ٣(
 .١٣٧: النساء) ٤(
 .)٤٩٦ /١ (-إعراب القرآن ) ٥(
 . ١٥١: النساء) ٦(



 

 
 ٣٦٥ 

 فقد كفروا به جـل وعـز لأنـه مرسـل للرسـول ومنـزل عليـه الكتـاب وكفـروا بكـل
 .)١()رسول مبشر بذلك الرسول فلهذا صاروا الكافرين حقا

 


الكـاف والفـاء والـراء  (:يقول ابن فارس رحمه االله  ، الستر والتغطية:الكفر لغة

ًأصل صحيح يدل على معنى واحد ُّ ّوهو السترْ والتغطية، ٌ َّ()٢(. 
فإن الكفر عـدم (:يخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهيقول ش، ضد الإيمان :وشرعا

بـل شـك ، أو لم يكـن معـه تكـذيب، سـواء كـان معـه تكـذيب، الإيمان بـاالله ورسـله
أو اتباعا لـبعض الأهـواء الصـارفة ، أو كبرا، أو إعراض عن هذا كله حسدا، وريب

 .)٣()عن اتباع الرسالة
 بين المعنى اللغـوي والمعنـى العلاقة: ومما ذكر أبوجعفر النحاس رحمه االله تعالى

يقـول الأزهـري رحمـه االله  وقد ذكر غير واحد من أهل اللغة هذه العلاقة؛، الشرعي
 ..... إنه سمي الكـافر كـافرا لأن الكفـر غطـى قلبـه كلـه : يقال:وقال الليث :تعالى

يحتاج إلى بيـان يـدل ،  قيل له كافر لأن الكفر غطى قلبه: ومعنى قول الليث:)قلت(
والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه ، وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية ،عليه

 . كافر وهو الذي غطاه السلاح :بكفره كما يقال للابس السلاح
وذلك أن الكافر لما دعـاه االله .  وهو أحسن مما ذهب إليه الليث :وفيه قول آخر

فلما رد ما دعـاه إليـه ، ذا قبلهاجل وعز إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إ
  .....من توحيده كان كافرا نعمة االله أي مغطيا لها بإبائه حاجبا لها عنه

 كافر لأنه ستر بظلمتـه كـل :ومنه قيل لليل،  وكل ما غطى شيئا فقد كفره:قال
 ونعم االله جل :)قلت(،  ومنه سمي الكافر كافرا لأنه ستر نعم االله:قال، شيء وغطاه

                                                
 .)٥٠٠ /١ (- إعراب القرآن )١(
 ).٥/١٤٤(لسان العرب)٣/٣٦٤(تهذيب اللغة:، وانظر)٥/١٩١(ن فارسمعجم مقاييس اللغة لاب) ٢(
 ).٣٣٥ /١٢ (-مجموع الفتاوى ) ٣(



 

 
 ٣٦٦ 

  .)١()ته الدالة على توحيده آيا:وعز
 
 

 -:أنواع الكفر الأكبر: ب
 -:تضمن شرح أبي جعفر النحاس للآيات ذكر أنواع من الكفر الأكبر وهي

 -: كفر الإعراض-١
 :أي )٢(Mu v  w x yL  : فقد قال في بيان معنى قول االله تعالى

ومن كفر فلـم (:وقال أيضا.)٣()ن خلق االله عز و جلأعرضوا بعدما تبين لهم الحق م
يعرف الشيء على حقيقته فلا يخلو أمره من إحدى جهتين إما أن يكون معانـدا وإمـا 
أن يكون قد ترك ما يجب عليه من الاستدلال وتعـرف الحـق وهـو عـلى أحـد هـذين 

 .)٤()يعاقب
  -: كفر الشك-٢

 !M  : معنـى قـول االله تعـالىيقول أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى مبينـا
" # $ %  L)ثم قال ، وكل من كفر فقد ظلم نفسه لأنه يولجها النار( :)٥
ـالى ـىM& ' ( ) * + ,   L  :تعـ ـدنيا تفنـ ـأن الـ ـر بالبعــث وبـ ـال ، )٦() فكفـ وقـ
 يخيـل عـلى فالظن ههنا شك فكفر على الشك لأنه قد رأى من البراهين مـا لا(:أيضا

 .)٧( )ذي فطنة
 

                                                
 ).٥/١٩١(، معجم مقاييس اللغة)١١٢ / ١٠(تهذيب اللغة ) ١(
 . ٣: الأحقاف) ٢(
 .)٤٣٧ /٦ (- النحاس -معاني القرآن ) ٣(
 .)٢٥٦ /٣ (-إعراب القرآن ) ٤(
 . ٣٥: الكهف) ٥(
 .)١٤٣ /٣ (- النحاس -رآن معاني الق) ٦(
 .)٢٣٨ /٣ (-إعراب القرآن ) ٧(



 

 

 - : كفر النفاق-٣
ــالى ــول االله تعـ ــه قـ ــا دل عليـ ــالى مـ ــر النحـــاس رحمـــه االله تعـ ــو جعفـ  :أورد أبـ

M/ 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9    : ; < => ? 
@ A   B  C D E F  GL)عـــلى أن المنـــافقين كفـــار وفي دل:(فقـــال )١ 
 .)٣()دليل قاطع )٢(M¢ £  ¤  ¥ ¦L  :قوله
  -: كفر الإباء والاستكبار-٤

                                 ¡ �M  :ذكر أبو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى عنـد قـول االله تعـالى
¢ £  ¤ ¥ ¦   §  ¨ © ª L)عنــهماقــول ابــن عبــاس  )٤ رضــي ا 

كـان إبلـيس مـن :رضـي ا عنـهما  قـال ابـن عبـاس ، قال الضحاك(:عند هذه الآية فقال
ما أشراف الملائكة وكان خازن الجنان وكان أمينا على السماء الدنيا والأرض ومن فيه

فأعجبته نفسه ورأى أن له فضلا على الملائكة ولم يعلم بذلك أحد إلا االله جـل وعـز 
 . )٥()فلما أمر االله جل وعز الملائكة بالسجود لآدم امتنع وظهر تكبره

 
 


ـاب والســنة عــلى أن الكفــر ينقســم إلى أقســام ـة مــن الكتـ ـت الأدلـ ، متعــددة دلـ

وقد استنبط أهل السنة والجماعة من نصوص الكتاب والسنة أن ، وباعتبارات مختلفة
 -: يجمعها خمسة أقسام هي)٦(الكفر الأكبر ينقسم إلى أقسام متعددة

                                                
 .٧٤: التوبة) ١(
 .٣: المنافقون) ٢(
 .)٢/٢٢٨( إعراب القرآن) ٣(
 .  ٧٤ - ٧٣: ص) ٤(
 .)٦/١٣٨( معاني القرآن) ٥(
ــوي:انظـــر) ٦( ــدرر الســـنية)١/٣٣٧(، مـــدارج الســـالكين)١/٦٤(تفســـير البغـ ، معـــارج )٢/٧١(، الـ

-دار الإمام البخـاري.ط-)ومابعدها٩٥ص(إبراهيم الرحيلي.ير وضوابطه د، التكف)٢/٥٩٣(القبول
= 

 ٣٦٧ 



 

 
 ٣٦٨ 

  : كفر التكذيب والإنكار-١
مثـل التكـذيب فـيما ورد في ، و شيء مما جـاء بـه أrوهو اعتقاد كذب الرسول 

 _ ^ [M  :والـدليل قولـه تعـالى، الكتاب والسنة الصحيحة من علم المغيبـات
` a b c d  e f g  hi j k l m nL)١(. 

 
  : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق- ٢

 وأنـه جـاء بـالحق مـن rومثل كفر من عرف صدق الرسول ، إبليسمثل كفر 
 | } M v w x y  z  :قـال تعـالى، عند االله ولم ينقد له اسـتكبارا

} ~ � ¡ ¢ £  L)٢(. 
 

  : كفر الشك- ٣
 البعـث بعـد كـأن يشـك في،  أو في شيء مما جاء بهrوهو أن يشك في الرسول 

  , + * ( ) ' &  % $ # " !M   :والدليل قوله تعـالى، الموت
- . / 0 1 2 3 4 5  6  7 8 9 : ; <  = 

> ?   @  A B C D E F G H I J  L)٣(. 
 

 : كفر الإعراض- ٤
ولا يواليـه ،  لا يصـدقه ولا يكذبـه:وهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسـول

 Mu v  w  : تعـالىهلـوقوالـدليل ، ولا يصغي إلى شيء مما جـاء بـه، ولا يعاديه
                                                

عبداالله بن عبدالعزيز الجبرين بحث منشور بجامعـة أم القـرى .هـ، الكفر الأكبر د١٤٢٦-الأولى-قطر =
 ).ومابعدها٨/١٤٨("٢٢" العدد–

 .٦٨: العنكبوت) ١(
 .٣٤: البقرة) ٢(
 .٣٧ – ٣٥: الكهف) ٣(



 

 
 ٣٦٩ 

x yL)١(. 
 

 -: كفر النفاق-٥
قـال ، هار دعـوى الإيـمان وإبطـان التكـذيب إظ:وهو، النفاق الأكبر:بهوالمراد 

 . )٢(M¢ £  ¤  ¥ ¦ § ̈ ©  ª  «  ¬  L :تعالى
 

           

                                                
 .١٤:الأحقاف) ١(
 . ٣: نافقونالم) ٢(



 

 
 ٣٧٠ 

 



 :هـل اللغـةأقـال (: معنـى النفـاقًيقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مبينـا
خذ عليه الجحر أ إذا، ر يخرج منه اليربوعحجوهو ، ء اليربوعاوذ من نافقالنفاق مأخ

 .)١() يدخل الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقدلأنهفقيل منافق ؛الذي يدخل فيه
لهـذا (:كما بين أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى أن هـذا اسـم إسـلامي فقـال

وهـي ،  معرفتهـاإلىاس جميعـا وتحتـاج النـ، نظائر من أصول الدين يعرفها أهل اللغة
 لمـن صـدق :ثـم قيـل مـؤمن، وذلك أنه يقال آمـن بكـذا إذا صـدق، الأسماء الديانية

 .)٢()وكذا منافق اسم وقع بعد الإسلام، وهو اسم دياني، rبمحمد
 


 . مصدر نافق ينافق نفاقا:النفاق لغة

، ان آخـرب في الأرض لـه مخلـص إلى مكـوهـو السر،  مأخوذ مـن النفـق:وهو
 . من النافقاء وهو مخرج خفي لليربوع :وقيل

وجه ظـاهر أمـام المـؤمنين ، وله وجهان،  لأنه يستر كفره؛وسمي المنافق منافقا
، فشبه بمن يدخل النفق يستتر به ويخلص إلى مكان آخـر، ووجه خفي أمام أعدائهم

 .)٣(أو باليربوع عندما يضع له بابين بابا ظاهرا وبابا خفيا
 :ينقسم النفاق إلى قسمين: وشرعا

 :في الشرع ينقسم إلى قسمينوهو(:يقول الحافظ ابن رجب رحمه االله تعالى
                                                

 ).٨٨ / ١(معاني القرآن ) ١(
 ).٢/٤٣٠(الناسخ والمنسوخ للنحاس ) ٢(
 ،هـ١٤١٢ - بيروت -مؤسسة الرسالة . ط )١/١٢٠(الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري) ٣(

 الصـحاح )٩/١٥٦( تهذيب اللغـة)٥/١٧٨(، العين.حاتم صالح الضامن. د: الأولى، تحقيق: الطبعة
)٥/٢٤٦(. 



 

 
 ٣٧١ 

، وكتبـه، وملائكتـه، أن يظهر الإنسان الإيمان باالله: النفاق الأكبر وهو:أحدهما
وهذا هو النفاق ، أو بعضه، ويبطن ما يناقض ذلك كله، واليوم الآخر، ورسله

وأخـبر ، وتكفـيرهم، ونزل القرآن بذم أهله، rالله الذي كان على عهد رسول ا
 .أن أهله في الدرك الأسفل من النار

 . نفاق العمل: النفاق الأصغر وهو: والثاني
وأصـول هـذا ، ويبطن ما يخـالف ذلـك،  أن يظهر الإنسان علانية صالحة:وهو

ب ويقصد الحافظ ابن رجـ.)١()النفاق يرجع إلى الخصال المذكورة في هذه الأحاديث
 : قـالr عن النبـي :رضي ا عنـهما  عبد االله بن عمرو رحمه االله بالأحاديث مثل حديث

أو كانت فيه خصلة من أربعـة كانـت فيـه خصـلة مـن ، أربع من كن فيه كان منافقا(
ـى يــدعها ـف،  إذا حــدث كــذب؛النفــاق حتـ وإذا ، وإذا عاهــد غــدر، وإذا وعــد أخلـ

 . )٢()خاصم فجر
ولذا أطلق عليه أبو جعفر ، والنفاق من الأسماء التي لم تعرف إلا بعد الإسلام

 .)٣(النحاس رحمه االله تعالى بأنه من الأسماء الديانية
وقد ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى طرفا من العلاقة بين المعنى اللغوي 

 فيـه :قال أبو بكـر(:لأنباري ذلك بقولهكما بسط شيخه ا، للنفاق والمعنى الشرعي له
 :ثلاثة أقوال

 قـد نـافق اليربـوع :يقـال،  إنما قيل له منافق لأنه نـافق كـاليربوع: قال أبو عبيد
 فـإذا طلـب مـن "القاصـعاء" وله جحر آخـر يقـال لـه :قال، إذا دخل نافقاءه، ونفق

 مــن فخــرج، وإذا طلـب مــن القاصــعاء نفــق، النافقـاء قصــع فخــرج مــن القاصــعاء
 .النافقاء

                                                
 ).٤٣١ / ١(جامع العلوم والحكم ) ١(
كتـاب (٢١٠:ومسـلم بـرقم) ٩ص)(كتـاب الإيـمان، بـاب علامـات المنـافق(٣٤:أخرجه البخاري برقم) ٢(

 ).٤٧ص)(الإيمان، باب خصال المنافق
 ).٢٦/٤٣١(، تاج العروس)١٠/٣٥٧(، لسان العرب )٥/٣٦٠(النهاية لابن الأثير) ٣(



 

 
 ٣٧٢ 

 .)١( لأنه يخرج من الإسلام من غير الوجه الذي دخل منه؛ فقيل له منافق: قال
 يتستر بالإسلام كما : أي؛وهو السرب،  المنافق مأخوذ من النفق:وقال آخرون

 MÒ Ó Ô Õ   Ö  × Ø Ù  Ú  :عز وجـل يتستر الرجل في السرب قال االله
Û Ü L)٢( . 

وهـو جحـر يخرقـه اليربـوع مـن داخـل ،  المنافق مأخوذ من النافقـاء:وقال قوم
حتـى إذا رابـه ريـب دفـع الـتراب ، فإذا بلغ إلى جلدة الأرض أرق الـتراب، الأرض

 ؛بمنزلـة النافقـاء،  يضـمر غـير مـا يظهـرلأنـه ؛فقيـل للمنـافق منـافق، برأسه وخرج
 .)٣() حفر في الأرضوباطنه، ظاهره غير بين

 
           

                                                
 .)٣/١٣(بيدغريب الحديث لأبي ع:انظر) ١(
 .٣٥: الأنعام) ٢(
 ).٩/١٥٦(تهذيب اللغة:، وانظر)١٢٠ / ١(الزاهر فى معاني كلمات الناس ) ٣(



 

 
 ٣٧٣ 

 


 

 -:تعريفها:أ
وحقيقة الكبيرة (:بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى معنى الكبيرة لغة بقوله

فـما ، أو أمـر بعقوبـة فيـه، أنها ما كبر وعظم مما وعد االله جل وعز عليه النـار:في اللغة
 .)١() كبيرة وأن يكون صغيرةكان على غير هذين جاز أن يكون

سـئل ابـن عبـاس .....فأولى ما قيل في الكبائر وأجمعه (:وفي موضع آخر يقول
 كل ما نهى االله جل وعز عنه فهو من الكبائر حتى ذكر :عن الكبائر فقال رضي ا عنهما

 الكبائر كل ما ختمه االله جل وعز :قال رضي ا عنهما  عن ابن عباس  -وأسند- الطرفة
 لأن االله جـل ؛ فهذا قول حسـن بـين:ار أو غضب أو لعنة أو عذاب قال أبو جعفربن

ـال   Mb c d e f g h  i j k l وعــز قـ
mL)فإذا أعلم االله ، فعقل بهذا أن الصغائر لا يعذب عليها من اجتنب الكبائر )٢

وكذا إذا أمر أن يعذب صـاحبه في ، علم أنه كبيرةجل وعز أنه يدخل على ذنب النار 
 كل موجبة أوجب االله تعالى لأهلها العـذاب فهـي :وكذا قال الضحاك، الدنيا بالحد

فهذا المعنى الذي بينا بعد ذكـر الأحاديـث ، وكل ما يقام عليه الحد فهو كبيرة، كبيرة
وكـل مـا  Mb c d e f gL :االله تعـالى المسندة فهو شرح أيضـا قـول

 .)٣()كان مثله
 كل ما وعـد "الكبائر" :قال الحسن(:كما ذكر قول الحسن في بيان الكبائر بقوله

 .االله جل وعز عليه النار 
 ؛وأجمع المسلون على أنه مـن الكبـائر،  الكبائر كل ما وعد االله عليه النار: وقيل

                                                
 ).٧٢ / ٢ (-معاني القرآن ) ١(
 .٣١: النساء) ٢(
 ).٨٩-٨٨ / ٤ (-إعراب القرآن ) ٣(



 

 
 ٣٧٤ 

 .)١()فقد أجمعوا على أن الخمر من الكبائر
 


 .)٢(وهي ما كبر وعظم، ضد الصغيرة :الكبيرة في اللغة

يقـول ، فقد تنوعت أقوال أهل العلـم وتعـددت في حـدها :وأما في الاصطلاح
فاختلف السـلف فيهـا اختلافـا لا يرجـع إلى تبـاين وأما الكبائر (:ابن القيم رحمه االله

 .)٣()وأقوالهم متقاربة، وتضاد 
مما أورده السلف في بيان وقد أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عدة أنواع 

 في ضـابط الكبـيرة هـو )٥(والـذي ارتضـاه غـير واحـد مـن المحققـين، )٤(حد الكبـيرة
كل ما ختمه االله جل وعز بنـار أو (:ماورد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما بقوله

وممـن اختـاره أبـو جعفـر النحـاس وشـيخ الإسـلام ابـن ، )غضب أو لعنة أو عذاب
 :وإنما قلنا(:سبب اختيار هذا الضابط بقوله شيخ الإسلام وقد بين  رحمهما االلهتيمية 

 :إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه
 فإنها لا تعرف عن أحد ؛ أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط:أحدها

أو من الصحابة والتابعين والأئمة وإنـما قالهـا بعـض مـن تكلـم في شيء مـن الكـلام 
 . التصوف بغير دليل شرعي 

 Mb c d e f g h   i  j  : أن االله قــــــال:الثــــــاني
k l mL)فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واسـتحقاق  )٦

                                                
 ).٣١٩ /٦ (- النحاس -معاني القرآن ) ١(
 ).٥/١٢٥(، لسان العرب)٩١٥ص(معجم مقاييس اللغة )٢(
 ).٣٢٠ / ١ (-مدارج السالكين ) ٣(
 ).٢٠٤-٢/٢٠١( تفسير البغوي:انظر) ٤(
، فـتح )٢/٥٢٥(، شرح العقيـدة الطحاويـة)١/٣٢٧(، مـدارج السـالكين)١١/٦٥٠(مجموع الفتـاوى) ٥(

 ).١/٣٦٥(، لوامع الأنوار البهية)١٢/١٨٨(الباري
 .٣١: النساء) ٦(



 

 
 ٣٧٥ 

وكل من وعد بغضب االله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ، الوعد الكريم
وكذلك مـن اسـتحق .  فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر؛لكذ

إذ لـو كـان كـذلك لم ، أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتنـاب الكبـائر
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنـب يسـتحق ، يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه

 .العقوبة عليه 
 فهـو حـد ؛مرجعه إلى ما ذكره االله ورسوله في الذنوبأن هذا الضابط  :الثالث

 بـل ؛وما سوى ذلك ليس متلقـى مـن كـلام االله ورسـوله، يتلقى من خطاب الشارع
هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي 

 .لا يجوز 
مـا تلـك وأ، أن هـذا الضـابط يمكـن الفـرق بـه بـين الكبـائر والصـغائر :الرابع

 لأن تلـك الصـفات لا دليـل ؛الأمور فـلا يمكـن الفـرق بهـا بـين الكبـائر والصـغائر
لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفـت لا يعلـم إن لم يمكـن وجـود ، عليها

 .)١()عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا
 
 

 -:تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر: ب
وأجمــع :(لنحــاس مبينـا انقســام الـذنوب إلى كبــائر وصـغائريقـول أبــو جعفـر ا

 .)٢()المسلمون على قولهم كبائر وصغائر
 يعني به :قد قيل(: يقول:)٣(M¢ £  ¤ ¥ L وعند قول االله تعالى 

وإن اجتناب الكبائر يـذهب ، ومما لا تنازع فيه أن التوبة تذهب السيئات، الصلوات

                                                
 .)٦٥٦-١١/٦٥٥(مجموع الفتاوى) ١(
 ).٣٠٩ / ١ (-القرآن إعراب ) ٢(
 .١١٤: هود) ٣(



 

 
 ٣٧٦ 

 .)١()يئات الصغائرالس
 


ذهب عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى تقسـيم الـذنوب إلى صـغائر 

والذنوب تنقسم إلى صغائر (:بل قد حكى ابن القيم الإجماع على ذلك فقال، وكبائر
 .)٢()روبالاعتباوكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف 

 .ثابتة بالكتاب والسنةبائر وصغائروالأدلة على انقسام الذنوب إلى ك
ـالىف ـاب االله تعـ ـمــن كتـ ـالى االلهلو قـ     Mb c d e f g h  : تعـ

i j k l mL)تعــالىقـول االلهو .)٣ :  Mm n  o
p q r sL)٤( . 

الصـلوات الخمـس ( : أنـه قـال:rعـن النبـي في الصـحيح مـا جـاء ومن السنة
 . )٥()والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

ـه ـن ( :rوقولـ ـا مـ ـرئمـ ـةامـ  فيحســن وضــوءها  مســلم تحضره صــلاة مكتوبـ
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مـا لم يـؤت كبـيرة وذلـك 

 . )٦()الدهر كله
ـر النحــاس رحمــه االله ـة أبي جعفـ ـين موافقـ ـدة أهــل الســنة وبهــذا يتبـ  تعــالى لعقيـ

 .والجماعة في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر
                                                

 ).٣٠٧ / ٢ (-إعراب القرآن ) ١(
، الزواجر عن اقتراف الكبـائر لابـن )١١/٦٥٧(مجموع الفتاوى: ، وانظر)٣١٥ / ١(مدارج السالكين ) ٢(

 .هـ١٤٢٠لبنان-المكتبة العصرية.ط)٩-١/٨(حجر الهيتمي
 .٣١: النساء) ٣(
 .٣٢: النجم) ٤(
مكفـرات لمـا ...كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعـة إلى الجمعـة "٥٥٠:أخرجه مسلم برقم) ٥(

 .)١١٧ص("بينهن ما اجتنبت الكبائر
 .)١١٦ص(كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه"٥٤٣"برقم:أخرجه مسلم) ٦(



 

 
 ٣٧٧ 

 

 -:عدد الكبائر:ج
والأحاديـث عـن (:يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى مبينـا عـدد الكبـائر

ونحـن نـذكر مـن ، وعن التابعين، وعن الصحابة،  في الكبائر معروفة كثيرةrالنبي 
ونبين معنى الكبائر والاختلاف فيه إذا كان مما لا يسع ، ذلك ما فيه كفاية لتبيين هذا

وتوليـه مـن ،  مما لا مطعن في إسـنادهrونبدأ بما صح فيها عن الرسول ، أحدا جهله
ثم ساق بسنده عدة –وأهل النظر بما فيه كفاية إن شاء االله ، والتابعين، قول الصحابة

 سعيد وأبو هريرة عن النبي فأما الحديث المجمل فالذي رواه أبو:(ثم قال -أحاديث
r "والسـحر، واليمين الغموس،  فليس بناقض لهذا لأن قذف المحصنة"أنها سبع ،

وحديث ابن مسعود الذي فيه أن تقتل ولدك خشية أن يأكل ، داخلان في قول الزور
، لا تكون الكبائر إلا هذه:rولم يقل رسول االله ، معك داخل في قتل النفس المحرمة

الكبـائر مـن " : وقد روى مسروق عن عبد االله بـن مسـعود أنـه قـال.فيجب التسليم
ـة  Mb c d e f g h i   أول ســورة النســاء إلى رأس ثلاثــين آيـ

j k l mL)٢())١(. 
واليـأس مـن روح ، الإشراك(:وعدد في موضع آخر أنواعـا مـن الكبـائر فـذكر

وقـذف ، وقتـل الـنفس التـي حـرم االله، ومنه عقـوق الوالـدين، كر االلهوالأمن لم، االله
، والزنـا، والسـحر، وأكـل الربـا، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، المحصنات

ـاجرة ـول، واليمــين الغمــوس الفـ ـع الزكــاة المفروضــة، والغلـ ـزور، ومنـ ، وشــهادة الـ
ـرك الصــلاة متعمــدا، وشرب الخمــر، وكــتمان الشــهادة ـترض االله أو شيء، وتـ  ممــا افـ

 .)٣()وقطيعة الرحم، ونقض العهد
 

                                                
 .٣١: النساء) ١(
 ).٨٨-٤/٨٦(إعراب القرآن ) ٢(
 .)٢/٧١(، وانظر)٣٢٠ /٦(معاني القرآن ) ٣(



 

 
 ٣٧٨ 


ومـرد هـذا الاخـتلاف إلى ، ً كثـيراًاختلف أهل العلم في تعداد الكبائر اختلافـا

، وما جاء فيها من كون هذا الفعل معـدود في الكبـائر، تتبع نصوص الكتاب والسنة
ها لاختلاف الآثـار ختلف الناس في تعدادها وحصراوقد (:يقول القرطبي رحمه االله

وحسـان لم يقصـد بهـا  إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح: والذي أقول، فيها
فالشرك أكـبر ذلـك ، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، الحصر

 وقد أورد أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى شـيئا ممـا ذكـره السـلف في )١(....)كله
نبه على استشكال كون بعض النصوص قد جاءت بحصر الكبـائر كما ،تعداد الكبائر

ـك ، في عــدد معــين ـأن الحصر بــذلك لا يقــتضي أن تكــون الكبــائر تلـ وأجــاب عنــه بـ
بل قد جاءت نصوص أخرى ببيان كبائر غير المذكورة في الأحاديث التـي ، فحسب

ـا الحصر ـول الســفاريني رحمــه االله، ظاهرهـ ـلى الســب(:يقـ ـة في الاقتصــار عـ ع والحكمـ
المـذكورة في الحــديث مـع ورود مــا يزيـد عــلى السـبعين في أحاديــث متفرقـة أن هــذه 

ثـم أورد عـددا -، أي المهلكـة، وهي الموبقـة، موصوفة بصفة زائدة على مجرد الكبيرة
 إلى غـير ذلـك ..... :وقال بعـدها- التي ظاهرها الحصر لعدد الكبائرثمن الأحادي

 أن :الجـواب. لكبر مما يزيد عن السـبعين من الأحاديث التي وصف فيها الذنوب با
ثـم علـم ،  علم أولا بالسبع المـذكوراتrأو أنه ، هذا مما يؤيد أن العدد لا مفهوم له

وقع بحسب المقـام بالنسـبة ، أو الاقتصار على السبع، فيجب الأخذ بالزائدة، بما زاد
 حـديث والأقوى أن التنصيص عـلى السـبع في كـل، أو من وقعت له واقعة، للسائل

والذي يظهر أن الأولى في بيان تحديد الكبـيرة يرجـع إلى الضـابط ، )٢()لزيادة عظمها
 .  وهو ما ارتضاه أبو جعفر النحاس فيما سبقرضي ا عنهماالذي ذكره ابن عباس 

                                                
 ).١٦٠ / ٥(تفسير القرطبي ) ١(
ـة) ٢( ـوار البهيـ ـع الأنـ ـر)١/٣٦٧(لوامـ ـلم:، وانظـ ـلى مسـ ـووي عـ ـي)٨٦-٢/٨٤(شرح النـ ـير القرطبـ  ، تفسـ

)١٦٠-٥/١٥٩.( 



 

 
 ٣٧٩ 

 -:حكم مرتكب الكبيرة:د
قرر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الرد على الخوارج الذي كفروا بالـذنوب 

قال أبـو ،  التجاوز:الغلو )١(M$ % & ' ( )  L وقوله جل وعز (:فقال
 ويبين لك : أن كفروا أهل الذنوب قالإلى كما فعلت الخوارج أخرجهم الغلو :عبيد

ـي  ـول النبـ ـيهمrهــذا قـ ـة" فـ ـن الرميـ ـدين كــما يمــرق الســهم مـ ـن الـ  )٢(" يمرقــون مـ
 .)٣() بعينه لان السهم يتجاوز الرمية هو الغلو:والمروق

ـلى  ـما رد عـ ـرب"كـ ـالى"قطـ ـول االله تعـ  MJ K L MN O P Q  : في قـ
R  L)ما معنى وهل :يقال، وفي الآية سؤال لا أعلم في السورة أشد منه(:فقال )٤ 

وقد تكلم العلماء في هـذا  ؟يجازى إلا الكفور ولم يذكر أصحاب المعاصي غير الكفار
،  ليس يجازى بمثل هذا الجزاء الذي هو الاصطلام والهـلاك إلا مـن كفـر:فقال قوم

فأما قطرب فجوابه على هـذه الآيـة عـلى خـلاف لأنـه جعلهـا في أهـل المعـاصي غـير 
وأولى مـا قيـل في ، مـل الكبـائرفعوجرى على مذهبه وقوله من كفـر بـالنعم ، الكفار

 .)٥() بمثلً مثلا: أن الحسن قال:ا روي فيهاهذه الآية وأجل م
ــالى ــول االله تعـ ــى قـ ــوال في معنـ ــما أورد الأقـ )٦( My z { |  } ~L  :كـ

     
 كان هذا متشابها :فقال بعضهم، من المتشابه الذي قد تكلم فيه العلماء"هذا":(بقوله

 قد أبانت هذه الآيـة أن ":وقال محمد بن جرير، حتى بين االله جل وعز ذلك بالوعيد
ة االله جل وعز إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه ئكل صاحب كبيرة ففي مشي

                                                
 .٧٧: المائدة) ١(
ومسـلم ) ٦٠٥ص)(كتاب المناقـب، بـاب علامـات النبـوة في الإسـلام("٣٦١٠"أخرجه البخاري رقم) ٢(

 ).٤٣٠ص)(كر الخوارج وصفاتهمكتاب الزكاة، باب ذ("٢٤٥٢"برقم
 ).٣٤٥ /٢ (- النحاس -معاني القرآن ) ٣(
 .١٧: سبأ) ٤(
 .)٣٤١-٣/٣٤٠(إعراب القرآن) ٥(
 .٤٨: النساء) ٦(



 

 
 ٣٨٠ 

 :وعـز بقولـه  قـد بـين االله جـل: وقال بعضـهم"ما لم يكن كبيرته شركا باالله جل وعز
Mb c d e f g h   i  j L)فأعلم أنه يشـاء أن يغفـر  )١

  أن المعنـى في:وقول ثالـث، ولا يغفرها لمن أتى الكبائر، الصغائر لمن اجتنب الكبائر
ويكون إخبارا بعد أخبار أنه يغفـر الشرك وجميـع الـذنوب لمـن ،  لمن تاب"لمن يشاء"

 .)٢()تاب
قــال  )~ {  | } y z (:وعنــد هــذه الآيــة في كتابــه معــاني القــرآن يقــول

 .)٣() معناه بعد التوبة:وقيل،  الكبائرإلا معناه :عض أهل اللغةب
 


وإجمـاع أهـل السـنة والجماعـة عـلى أن مرتكـب ، دلت نصوص الكتاب والسنة
وهـو في ، وأن حكمـه في الـدنيا حكـم المسـلمين، الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته

 :والأدلة على ذلك، به وإن شاء رحمهأحكام الآخرة مرد أمره إلى االله تعالى إن شاء عذ
  )٤(Mr s t u v  w x  y z { |  } ~L  :قــــــول االله تعــــــالى-١

 Ms  :يعني إذا مات غير تائب منـه لقولـه، فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك(
t u  v  w x y  z { | L )مع آيات غـير هـذه تـدل عـلى أن )٥ 

فثبـت بـذلك أن الشرك الـذي أخـبر االله أنـه لا ، التائب من الشرك مغفور لـه شركـه
مـا : وأخبر أنه يغفر، وأن التائب مغفور له شركه، هو الشرك الذي لم يتب منه: يغفر

لأنه لـو ، لقي االله غير تائب منهف، يعني لمن أتى ما دون الشرك، دون الشرك لمن يشاء
وما ، دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك، أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب

                                                
 .  ٣١: النساء) ١(
 .)٤٦٢ -٤٦١ /١ (-إعراب القرآن ) ٢(
 ). ١٠٨ / ٢ (- النحاس -معاني القرآن ) ٣(
 .٤٨: النساء) ٤(
 . ٣٨: الأنفال) ٥(



 

 
 ٣٨١ 

ففصله بينهما دليـل ، ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى، دونه
وأن يغفـر مـا دون ذلـك الشرك ، على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه

ويدخلـه الجنـة إلا وهـو ،  أن يغفـر لـهزولا جـائ، ن يشاء ممن مات وهو غـير تائـبلم
 .)١()مؤمن

حـق االله عـلى العبـاد أن يعبـدوه ولا ( :r حديث معاذ المشـهور وفيـه قولـه -٢
 . )٢()ًوحق العباد على االله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ًيشركوا به شيئا

أتـاني جبريـل عليـه السـلام (: أنـه قـالr عن النبـي - t - حديث أبي ذر -٣
وإن زنـى وإن : ًفبشرني أنه من مات من أمتـك لا يشرك بـاالله شـيئا دخـل الجنـة قلـت

 . )٣()وإن زنى وإن سرق: سرق قال
 فهو حجـة لمـذهب "وإن زنى وإن سرق" rوأما قوله (: قال النووي رحمه االله

وأنهم إن دخلوها أخرجـوا منهـا ، أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار
 .)٤()وختم لهم بالخلود بالجنة

 -:)٥(موأما إجماع سلف الأمة فقد حكاه غير واحد من أهل العل
 أنـه لا - لا خلاف بيـنهم -وقد أجمعت العلماء : (قال الإمام ابن بطة رحمه االله

ـن الإســلام بمعصــية ـذنب ولا نخرجــه مـ ـة بـ ـر أحــد مــن أهــل القبلـ نرجــو ، يكفـ
ولا نكفــر : (وقــال الإمـام الطحـاوي رحمـه االله)٦()ونخـاف عـلى المسيء، للمحسـنين

                                                
 ).٣٧، ٣٦(، وانظر الإيمان الأوسط )٢/٦١٧(يم قدر الصلاة للمروزي تعظ) ١(
 بــرقم :، ومسـلم)١٠٤٤ص( بـاب إرداف الرجـل خلـف الرجـل"٥٩٦٧رواه البخـاري اللبـاس بـرقم) ٢(

 ).٣٦ص("ً باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ": الإيمان) ١٤٣(
، ومسـلم )١٩٨ص(لاإلـه إلا االله : بـاب ومـن كـان آخـر كلامـهكتاب الجنـائز،)١٢٣٧:(رواه البخاري) ٣(

 ).٥٥ص("ً باب من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة " كتاب الإيمان "٢٧٢"برقم
 .)٢/٩٧(شرح صحيح مسلم) ٤(
 ).١/١٠٣(، شرح السنة للبغوي)٢٦٥ص(، الشرح والإبانة)٢٧٤ص(رسالة إلى أهل الثغر) ٥(
 .)٢٦٥ص(الشرح والإبانة) ٦(



 

 
 ٣٨٢ 

 نقـول لا يضر مـع الإيـمان ذنـب لمـن ولا، ما لم يسـتحله، ًأحدا من أهل القبلة بذنب
 .)١ ()عمله

اتفق أهـل السـنة عـلى أن المـؤمن لا يخـرج عـن : (وقال الإمام البغوي رحمه االله
فـمات ، ًوإذا عمـل شـيئا منهـا، الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها

، إن شـاء عفـا عنـه، بـل هـو إلى االله، كما جاء به الحديث، لا يخلد في النار، قبل التوبة
 . )٢()ثم أدخله الجنة برحمته، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه

إن أهل (وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على كلام الإمام الطحاوي 
كـما ، ًالسنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية

ولا ، ً ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتـل عـلى كـل حـالًقالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا
وهـذا ، ولا تجري الحدود في الزنـا والسرقـة وشرب الخمـر، يقبل عفو ولي القصاص

ومتفقون على أنه لا يخـرج ، القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام
 .)٣()...افرين ولا يستحق الخلود مع الك، من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر

وهذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة قد ارتضاه أبو جعفر النحاس رحمه 
كـما رد عـلى المعتزلـة ، فقد رد على الخـوارج القـائلين بتكفـير أهـل الكبـائر، االله تعالى

، وأيضا فقد أثبت الشفاعة للموحدين من أهل الكبائر في الخروج مـن النـار، كذلك
ــد قـــول االله تعـــالىإلا أن ممـــا يؤخـــذ ع ــه مـــا ذكـــره عنـ  )~ {  | } y z (:ليـ

فهو لم يتعقب هذا القـول عنـدما )٤() الكبائرإلا معناه :قال بعض أهل اللغة":(بقوله
 .وهذا مما يؤخذ عليه رحمه االله، أورده

           

 
                                                

 .)٢/٤٣٢(شرح العقيدة الطحاوية) ١(
 .)١/١٠٣(شرح السنة ) ٢(
 .)٢/٤٤٢(شرح العقيدة الطحاوية) ٣(
 أبا جعفر النحـاس عنـد هـذا الموضـع  الكتاب ققمح، وقد تعقب )١٠٨ /٢ (-حاس  الن-معاني القرآن ) ٤(

 .ورد عليه



 

 
 ٣٨٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 



 

 
 ٣٨٤ 

 


 

 :فضائلهم:أ
 rأورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى شيئا من فضائل أصحاب رسول االله 

  Mk l m n  :فعنـد قـول االله تعـالى عند بيانه لمعاني بعض آيات االله تعـالى؛
o p q r s t u  v w x L)يقول في معناهـا )١: 

)u v w x  (لأنهم أصحاب رسـول االله ؛ أحق بها من غيرهم:أي، خبر كان 
r٢() الذين اختارهم االله جل وعز له(. 

ـــالى ـــول االله تعـ ـــد قـ  ¤ £ ¢¡  � ~  {  | } Mx y z  :وعنـ
¥L)فـدل بهـذا عـلى فضـل أصـحاب رسـول االله (:معناهـابيـان يقول في  )٣r ،

 .)٤() لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام؛وعلى الرد على من يتنقصهم
قــال في  )٥(MC D  E  F  G  H I J L  :ولمــا أورد قــول االله تعــالى

  F  G(روى الحكم بن ظهير عن السدي ووكيع وأبو عاصم عـن سـفيان (:معناها
H I J(أصحاب محمد : قالا r اصطفاهم االله لنبيه r()٦(. 

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë Ì   ÍÎ Ï Ð Ñ Ò   :وعند قول االله تعالى
Ó Ô Õ Ö × L)وقــال (:يقــول بعــد أن ذكــر بعــض الأقــوال في الآيــة )٧

                                                
 .٢٦: الفتح) ١(
 ).٢٠٣ / ٤(إعراب القرآن ) ٢(
 .٧٨: الحج) ٣(
 ).١٠٦ / ٣(القرآن إعراب ) ٤(
 .٥٩: النمل) ٥(
، تفسـير ابـن )٤٨٣-١٩/٤٨٢(تفسـير الطـبري:، وانظر في الأثرين)١٤٣ / ٥(معاني القرآن للنحاس ) ٦(

 ).٦/٢٠٢(كثير
 .١٠:الحديد) ٧(



 

 
 ٣٨٥ 

 الذين أنفقوا قبل الحديبية وقاتلوا أعظم درجة مـن الـذين أنفقـوا مـن بعـد :الشعبي
 .فتح الحديبية وقاتلوا 
 لأن عطاء بـن يسـار روى عـن أبي ؛ وهذا القول أولى بالصواب:قال أبو جعفر
يـأتون أقـوام تحقـرون " :يوم فتح الحديبية r  قال لنا رسول االله:سعيد الخدري قال
، هـم أهـل الـيمن،  لا: قـال؟ أمن قريش هم: يا رسول االله:قلنا، أعمالكم مع أعمالهم

لـو أن لأحـدهم ،  لا: قـال؟ أهم خير منا: يا رسول االله:قلنا، وألين قلوبا، أرق أفئدة
ـ ـا بيننـ ـذا فضــل مـ ـد أحــدكم ولا نصــيفه هـ ـغ مـ ـا بلـ ـه مـ ـم أنفقـ ـل ذهــب ثـ ـين جبـ ا وبـ

وفي كتاب الناسخ والمنسوخ عند هذا الموضع زاد عـلى مـا سـبق تأكيـدا ، ))١("الناس
لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مـلء الأرض مـا بلـغ مـن "وفي الحديث (:بقوله

 .)٣())٢("أحدهم ولا نصيفه
كما أوضح أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى شيئا من فضائل الخلفاء الراشدين 

 :المهديين وذلك في مواضع متفرقة من كتبه
 وأنه أعلـم النـاس tوفيه تبيين فضل أبي بكر :(فيقول في فوائد قصة الحديبية

 االله عز و جل وشرائع نبيه عليه السلام لأنـه أجـاب عمـر  بأحكامrبعد رسول االله 
وإنما كان ذلك من عمر كراهة لإعطاء ،  وثبتهr بمثل جواب رسول االله رضي ا عنهما

فهذا الذي شرع لكم لجميع الأنبياء صلوات االله عليهم أن يقيموا  الدنية في الإسلام
 بهم وفي الحديث عن النبـي  مقتدونrالدين الذي ارتضاه وهو الإسلام وأمة محمد 

r )اعملوا كـما يعمـلان مـن اتبـاع أمـر : أي)اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر 
                                                

الأحكــام :، وانظــر)٢/١٨٣(، والطحــاوي في مشــكل الآثــار)٢٣/١٧٦(أخرجــه الطــبري في التفســير) ١(
 .هـ١٤٢٢، ١ط-الرياض-مكتبة الرشد.ط)٤٦٣-٤/٤٦٢(الكبرى لعبدالحق الإشبيلي

لوكنت متخـذا مـن أمتـي " ^كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي "٣٦٧٣"برقم:أخرجه البخاري) ٢(
  كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب تحــريم ســب الصــحابة"٦٤٨٧"، ومســلم بــرقم)٦١٧("خلــيلا

 ).١١١٣ص(
 .)٣/١٨(الناسخ والمنسوخ) ٣(



 

 

 .)١()وترك خلاف ما أمروا به وليس معناه في كل مسألة، االله جل وعز
قــال عبــد االله بــن (: فقــالt في فضــيلة عمــر tكــما أســند قــول ابــن مســعود 

ووضع علـم أحيـاء العـرب في كفـة لـرجح  في كفة tلو وضع علم عمر " :مسعود
 .)٢()"علم عمر ولقد كنا نقول ذهب عمر بتسعة أعشار العلم

 حـين وضـع tكنت فـيمن يـزدحم عـلى عمـر( :رضي ا عنهما  وقول ابن عباس 
 ما من أحـد :رجل من خلفي فوضع يده على منكبي فترحم وقال فجاء، على سريره

 أن كنت أظن ليجمعنه االله عز و جـل ؛ من هذاإليلقي االله في عز و جل بعلمه أحب 
وقلـت أنـا ، وعمـر  كنت أنا وأبو بكر:يقول r كنت أسمع رسول االله، مع صاحبيه

فالتفـت فـإذا هـو عـلي بـن أبي ، وكنـت أظـن ليجمعنـك االله معهـما، بكر وعمـروأبو 
 أن عـثمان َّبرَوفيه أن عبد االله بن عمر خ:(وفي بيان فضيلة عثمان يقول، )٣()t طالب

  Mq r s t  u :وعند قول االله تعالى، )٤()خير وأعلم من كل من ولي عليه
vw x y z { L)ـول )٥ ـدل وهــو عــلى صراط :(يقـ ـأمر بالعـ ـذي يـ والـ

فعـثمان الـذي ، كان عـثمان يكفـل مـولاه، عفان رحمة االله عليه  عثمان بن:مستقيم هو
 .)٦() وهو على صراط مستقيمينفق

وفي الحـديث عـن :( وبين معناه وذلك بقولـهtكما ذكر الحديث في فضل علي 
 أن يكـون : أحـدها؛في معنـاه ثلاثـة أقـوال )٧()من كنت مولاه فعـلي مـولاه( rالنبي 

                                                
 ).٧٥-٤/٧٤(إعراب القرآن) ١(
والطــبراني في المعجــم ) ٢/٣٣٦(والأثــر أخرجــه ابــن ســعد في الطبقــات  )٢/٤١٩(الناســخ والمنســوخ) ٢(

 ).٤٤/٢٨٣(وابن عساكر في تاريخ دمشق ) ٩/١٦٣(الكبير 
ـر)٢/٤٢٠(الناســخ والمنســوخ) ٣( ـرقم:، والأثـ ـاب فضــائل ( ٣٦٧٧أخرجــه البخــاري في صــحيحه بـ كتـ

 .)٦١٨ص( )"خذا خليلالوكنت مت":rالصحابة، باب قول النبي
 .)٢/٥٧(الناسخ والمنسوخ للنحاس) ٤(
 .٧٦: النحل) ٥(
 .) ٩٣ / ٤(معاني القرآن ) ٦(
، ٢٦٩، ٢٦٢، ٢/٧١(روي الحـديث عـن عـدد مـن الصــحابة، وقـد أخرجـه أحمـد في مواضـع متعــددة ) ٧(

= 

 ٣٨٦ 



 

 
 ٣٨٧ 

 .المعنى من كنت أتولاه فعلي يتولاه
 أنه يروى أن أسـامة بـن : والقول الثالث. من كان يتولاني تولاه:والقول الثاني

 :لسلام فقال عليه اrزيد قال لعلي عليه السلام لست مولاي إنما مولاي رسول االله 
 .)١()من كنت مولاه فعلي مولاه(

 


 صـحابة لوإجماع سلف الأمة بإثبـات فضـائ، جاءت نصوص الكتاب والسنة

وقـد ذكـر شـيئا منهـا أبـو جعفـر النحـاس ، )٢(وأنهم أفضل ممن بعدهمrرسول االله 
يقـول شـيخ ، وأمـا أدلـة السـنة فهـي كثـيرة متـواترة، رحمه االله تعالى فيما أوردتـه عنـه

وهـذه الأحاديـث مستفيضـة بـل (:الإسلام ابن تيمية رحمه االله بعد أن ذكر شيئا منها
متـواترة في فضـائل الصـحابة والثنـاء علـيهم وتفضـيل قـرنهم عـلى مـن بعـدهم مـن 

 .)٣()"القرون والقدح فيهم قدح في القرآن والسنة
ء اتفـق العلـما(:النـووي لوأما الإجماع على فضائلهم فقد ذكره غير واحـد؛يقو

                                                

ـرقم)٣٠/٤٣٠) (٥/١٨٠) (٤٣٤ = ـذي بـ ـن أبي  (٣٧١٣، والترمـ ـلي بـ ـب عـ ـاب مناقـ ـب، بـ ـاب المناقـ كتـ
المقدمة، بـاب في فضـائل أصـحاب رسـول (في ١٢١، وابن ماجه برقم)٥/٦٣٣)(طالب رضي االله عنه

، والحــديث قــد اختلــف أهــل )٦١٣، ٤١٩، ١٤٣، ١٢٦، ١١٩، ٣/١١٨(والحــاكم  ) ١/٤٥ (rاالله
 .آخرونالعلم في صحته؛فقد صححه جمع وضعفه 

ّس هو في الصحاح، لكن هو ممـا رواه  فلي"من كنت مولاه فعلي مولاه": وأما قوله": قال شيخ الإسلام ّ
ّأهل العلم وتنازع الناس في صحته  هـذا حـديث (، والحديث قال عنه الترمـذي)٤/٨٦: منهاج السنة(ّ

 )٤/٣٣٠( ، وصـححه الألبـاني بعـد أن سـاق عـددا مـن طـرق الحـديث في الصـحيحه)حسن صحيح
ه فلا يصح من طريـق الثقـات وأما من كنت مولاه فعلى مولا(، والحديث قال عنه ابن حزم١٧٥٠برقم
 ).١١٦ / ٤(الفصل في الملل  )أصلا

 ). ٤١١-٤١٠ / ٦(معاني القرآن ) ١(
، منهاج السـنة )٢/١٤١(، شرح صحيح مسلم)١/١٦٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة:انظر) ٢(

 ).٤/٥٢٧(، مجموع الفتاوى)٤/٦٠٠(
 .)٤/٤٣٠(مجموع الفتاوى) ٣(



 

 
 ٣٨٨ 

 .)١() والمراد أصحابهrعلى أن خير القرون قرنه 
وسطرها أهـل السـنة ، وقد تكاثرت أقوال أهل العلم في بيان فضائل الصحابة

مـن كـان مـنكم (:tعبـد االله بـن مسـعود يقـول ، والجماعة في عقائدهم التي كتبوها
أولئـك أصـحاب محمـد ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ًمستنا فليستن بمن قد مات

قــوم ، ًوأقلهــا تكلفــا، ًوأعمقهــا علــما، ًوأبرهــا قلوبــا، كــانوا واالله أفضــل هــذه الأمــة
، واتبعـوهم في آثـارهم، فاعرفوا لهـم فضـلهم، اختارهم االله لصحبة نبيه وإقامة دينه

 .)٢()فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، كوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهموتمس
ـم قــال  ـن مســعود ثـ ـول ابـ ـة رحمــه االله قـ ـن تيميـ ـد أورد شــيخ الإســلام ابـ وقـ

ًكـانوا أبـر هـذه الأمـة قلوبـا وأعمقهـا علـما ":tفقول عبـد االله بـن مسـعود :(عقيبه ً
َّوبين فيه كمال ، تهم ببر القلوبَّ كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونيا"ًوأقلها تكلفا

َّوبين فيه تيسير ذلك علـيهم وامتنـاعهم مـن القـول بـلا ، المعرفة ودقتها بعمق العلم
وقـد أثنـى االله ـ تبـارك (:وقال الإمام الشافعي رحمـة االله عليـه، )٣()علم بقلة التكلف

 عـلى وسـبق لهـم، في القرآن والتوراة والإنجيـل rوتعالى ـ على أصحاب رسول االله 
وهنأهم بما آتـاهم ، من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم االله rلسان رسول االله 

أدوا إلينــا ســنن ، والصــالحين، والشــهداء، مــن ذلــك ببلــوغ أعــلى منــازل الصــديقين
ًعاما وخاصا وعزما وإرشادا rرسول االله  ً ً وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم ، ً

ـم واجتهــاد وورع و ـا في كــل علـ ـلفوقنـ ـه، عقـ ـم واســتنبط بـ ـه علـ ـر اســتدرك بـ ، وأمـ
ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا

أو قول ،  فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواrعنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول االله 

                                                
 .)١٦/٨٤(شرح صحيح مسلم) ١(
، و أبـونعيم في حليـة الأوليـاء )١٩٨-٢/١٩٧(أخرجه بنحوه ابن عبدالبر في جامع بيان العلـم وفضـله) ٢(

)١/٣٠٥(. 
 .)٢/٧٩(منهاج السنة) ٣(



 

 
 ٣٨٩ 

حــدهم ولم وإن قــال أ، ولم نخــرج مــن أقــاويلهم وهكــذا نقــول، بعضــهم إن تفرقــوا
 .)١()يخالفه غيره أخذنا بقوله

ولا نفـرط في ، ^ونحـب أصـحاب رسـول االله (:ويقول الطحـاوي رحمـه االله
ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم، حب أحد منهم

 )٢()وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وحبهم دين وإيمان وإحسان، إلا بخير
ـال الســفاريني رحمــه االله ـاب أن (: تعــالىوقـ ـاب أحــد مــن ذوي الألبـ ولا يرتـ

الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق واسـتولوا عـلى معـالي الأمـور مـن 
مـنهجهم  فالسعيد من اتبع صراطهم المسـتقيم واقتفـى، الفضل والمعروف والصدق

ولم يتحقـق بتحقـيقهم فـأي خطـة رشـد لم ، والتعيس من عدل عن طـريقهم، القويم
ًوأي خطـة خـير لم يسـبقوا إليهـا تـاالله لقـد وردوا ينبـوع الحيـاة عـذبا ،  عليهايستولوا

ًصافيا زلالا ووطدوا قواعد الدين ًوالمعروف فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا فتحوا ، ً
وبذل النفوس النفيسة ، والقرى بالسيف والسنان، القلوب بالقرآن والذكر والإيمان

ـرحمن ـرحيم الـ ـلا معــروف، في مرضــاة الـ ـرففـ ـا عــنهم عـ ـا ،  إلا مـ ولا برهــان إلا مـ
ولا خــير ســعادة إلا مــا حققــوه ، ولا ســبيل نجــاة إلا مــا ســلكوا، بعلــومهم كشــف

 .)٣()وحكوه فرضوان االله تعالى عليهم أجمعين
 
 

 -:الرد على من يتنقصهم:ب
 من rبين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى خطورة تنقص صحابة رسول االله 

 لـيس لمـن شـتم أصـحاب :قـال مالـك(:مـام مالـك رحمـه االلهخلال حكاية قـول الإ
                                                

دار : مكتبة دار التراث، طبـع: أحمد صقر، نشر: تحقيق )٤٤٣-١/٤٤٢(مناقب الإمام الشافعي للبيهقي) ١(
 .هـ١٣٩١النصر طبعة أولى 

 .)٢/٦٨٩(ة مع شرحهاالطحاوي) ٢(
 ) ٣٨٠-٢/٣٧٩(لوامع الأنوار البهية) ٣(



 

 
 ٣٩٠ 

 % $ # " !M  : لأن االله تعالى قـال؛ في الفيء نصيبrالرسول 
& '   (  )  * + , - . / 0  1 2 3 4 5  

6 7 L)٢()"حاب النبيلم تؤمروا بسب أص":وقال قتادة )١(. 
ـــالى ـــول االله تعـ ـــد قـ  ¤ £ ¢¡  � ~  {  | } Mx y z  :وعنـ

¥L)فدل بهذا على فضل أصحاب رسول االله (:يقول في معناها )٣r ، وعلى الرد
 .)٤()لأنه جل وعز اختارهم لنصرة نبيه عليه السلام، على من يتنقصهم
 !M   :نه القرطبي قصة علي بن الحسين عند قول االله تعالىوقد ذكر ع

" # $ % & '   (  )  * + , L)وذلك  )٥
أن : روى عن أبيه، رضي االله عنهم، )٦(إن محمد ابن علي بن الحسين: وقد قيل(:بقوله

 t ثم عثمان - رضي ا عنهما - أبا بكر وعمر فسبوا، نفرا من أهل العراق جاءوا إليه
أفمن الذين تبوءوا : فقال. أنتم؟ قالوا لاالأولينأمن المهاجرين : فقال لهم، فأكثروا

أنا أشهد ! قد تبرأتم من هذين الفريقين : فقال .قبلهم ؟ فقالوا لا  منوالإيمانالدار 
   ' & % $ # " !M  :وجل أنكم لستم من الذين قال االله عز

(  )  * + , - . / 0  1 2 3 4 5 6  

                                                
  .١٠: الحشر) ١(
 ).٣٩٧ / ٤(إعراب القرآن ) ٢(
 .٧٨: الحج) ٣(
 ).١٠٦ / ٣(إعراب القرآن ) ٤(
  .١٠: الحشر) ٥(
سـنة سـت : مي، المـدني، ولـد زيـن العابـدين، ولـد الفاط محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي،:هو)  ٦(

وخمسين، وكان أحد من جمع بـين العلـم والعمـل، والسـؤدد والشرف، وهـو أحـد الأئمـة الاثنـي عشر 
سـير أعـلام النـبلاء : انظـرالذين تبجلهم الشيعة الإمامية، وتقول بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الـدين

)٤٦٠-٤٥٢ / ٧.( 
                                    



 

 
 ٣٩١ 

7L)٢()ذكره النحاس، فعل االله بكم وفعل، قوموا )١(. 
 


من أصول أهل السنة والجماعة الترضي عن جميع الصـحابة واعتقـاد أنهـم خـير 

وقد دلت على ذلك الأدلة مـن الكتـاب والسـنة وأقـوال سـلف rالأمة بعد رسولها 
 :الأمة

 :فمن أدلة الكتاب
ــالى-١ ــول االله تعـ  \ ] MQ R S T  U V W X Y Z  :قـ

] ^  _ ` a b c d  e f g h i 
j kL)٣(. 

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة باالله (: رحمه اهللابن كثيرقال الحافظ 
، ثم الرافضة الذين ينتقصـون الصـحابة ويعيبـونهم بـما قـد بـرأهم االله منـه، ورسوله

 .)٤()ويصفونهم بنقيض ما أخبر االله عنهم
  (  )   ' & % $ # " !M   :وقــول االله تعــالى-٢

* + , - . / 0  1 2 3 4 5 6  7 L)٥( . 
 :ومن أدلة السنة

، لا تسـبوا أصـحابي": rقـال رسـول االله: قـالtحديث أبي سعيد الخـدري  
ًفوالـذي نـفسي بيـده لـو أن أحـدكم أنفـق مثـل أحـد ذهبـا مـا أدرك مـد أحــدهم ولا 

                                                
 .١٠: الحشر) ١(
عسـاكر في تـاريخ ، وابن )٣/١٣٧(، والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية)٣٢-٣١ / ١٨(تفسير القرطبي ) ٢(

 .)٣٩٠-٤١/٣٨٩(دمشق
 .٥٨ – ٥٧: الأحزاب) ٣(
 .)٦/٤٨٠(تفسير ابن كثير) ٤(
 .١٠: الحشر) ٥(



 

 
 ٣٩٢ 

  .)١("نصيفه
 وأئمتهـا في بيـان فضـائلهم والـرد عـلى مـن يتنقصـهم أما أقوال سلف الأمـةو

ومـن السـنة الواضـحة الثابتـة :( رحمه االلهحنبل  الإمام أحمد بنيقول، فكثيرة متعددة
والكف عن ذكر ما شجر ،  أجمعينrالبينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول االله 

،  علـيهمً أو أحدا منهم أو تنقصـه أو طعـنrفمن سب أصحاب رسول االله ، همنبي
ًأو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيـث مخـالف لا يقبـل االله  ّ

ًمنه صرفا ولا عدلا والاقتداء بهم وسيلة والأخـذ ، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة، ً
وعمـر بعـد أبي بكـر وعـثمان ،  أبو بكـرrبآثارهم فضيلة وخير هذه الأمة بعد النبي 

ثـم ، ووقف قوم على عثمان وهم خلفاء راشدون مهـديونبعد عمر وعلي بعد عثمان 
ً بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز لأحد أن يـذكر شـيئا rأصحاب رسول االله 

من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص فمن فعل ذلك فقد وجـب 
ن تاب قبل فإ، على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفوا عنه بل يعاقبه ويستتيبه

  .)٢()منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع
ـة رحمــه االله تعــالى ـن تيميـ ومــن أصــول أهــل الســنة ": وقــال شــيخ الإســلام ابـ

 كـما وصـفهم االله بـه في ^والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصـحاب رسـول االله 
ـالى ـه تعـ  + *  (  )   ' & % $ # " !M  :قولـ

, - . / 0  1 2 3 4 5 6  7L)ـــي  )٣ ـــة للنبـ  في rوطاعـ
ًلا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثـل أحـد ذهبـا مـا ": قوله

 ."بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
ون الصـحابة ويسـبونهم وطريقـة ويتبرؤون من طريقة الروافض الـذين يبغضـ

ـول أو عمــل ـت بقـ ـؤذون أهــل البيـ ـذين يـ ـين ، النواصــب الـ ويمســكون عــما شــجر بـ
                                                

 . )٣٨٥ص (تقدم تخريجه ) ١(
 ).١/٣٠(طبقات الحنابلة لأبي يعلى) ٢(
 .١٠: الحشر) ٣(



 

 
 ٣٩٣ 

ومنهـا مـا ، ذبالمروية في مساويهم منها ما هو كـ إن هذه الآثار :ويقولون، الصحابة
 إما مجتهدون ؛والصحيح منه هم فيه معذورون، وغير عن وجهه، قد زيد فيه ونقص

وهـم مـع ذلـك لا يعتقـدون أن كـل واحـد مـن ، ن مخطئـونوإمـا مجتهـدو، مصيبون
، بـل يجـوز علـيهم الـذنوب في الجملـة، الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصـغائره

حتـى إنهـم ، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر مـنهم إن صـدر
لأن لهـم مـن الحسـنات التـي تمحـو ، يغفر لهم مـن السـيئات مـا لا يغفـر لمـن بعـدهم

،  أنهـم خـير القـرونrوقد ثبت بقـول رسـول االله . يكون لمن بعدهم السيئات ما لا
ثم إذا كان قد ، ًل أحد ذهبا ممن بعدهمب من أحدهم إذا تصدق به كان من جّوأن المد

، أو أتـى بحسـنات تمحـوه أو غفـر لـه، صدر من أحدهم ذنب فيكـون قـد تـاب منـه
أو ابتلي بـبلاء في ،  الناس بشفاعته الذي هم أحقrأو بشفاعة محمد ، بفضل سابقته

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيـف الأمـور التـي كـانوا فيهـا ، الدنيا كفر به عنه
ثـم ، والخطـأ مغفـور، مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد

، مغفـور في جنـب فضـائل القـوم، نـزر، إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليـل
والعلـم ، والنصرة، والهجرة، والجهاد في سبيله،  باالله ورسولهالإيمانمن ، اسنهمومح

ّومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من االله عليهم به ، والعمل الصالح، النافع
وأنهـم ، ًمن الفضائل علم يقينا أنهم آخر الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مـثلهم

 .)١()ة التي هي خير الأمم وأكرمها على اهللالصفوة من قرون هذه الأم
يقـول شـيخ ، وقد بين أهل العلم حكم الساب والمتنقص لصـحابة رسـول االله

من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم و لا في دينهم ـ ( :الإسلام رحمه االله ملخصا ذلك
و نحـو ذلـك ـ ، أو عدم الزهد، أو قلة العلم، أو الجبن، مثل وصف بعضهم بالبخل

و عـلى ، و لا نحكم بكفره بمجـرد ذلـك، و التعزير، هذا هو الذي يستحق التأديبف
وأما من لعن و قبح مطلقا فهـذا محـل ، هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم

                                                
 .)١٥٣-٣/١٥٢(مجموع الفتاوى) ١(



 

 
 ٣٩٤ 

  .الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ و لعن الاعتقاد
عليـه الصـلاة و  و أما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتـدوا بعـد رسـول االله 

أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريـب ، السلام إلا نفرا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسا
 مـن الـرضى عـنهم و الثنـاء :أيضا في كفره لأنه كذب لما نصه القرآن في غـير موضـع

عليهم بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفـره متعـين فـإن مضـمون هـذه المقالـة أن 
 M. / 0 1  فار أو فساق و أن هذه الآيـة التـي هـينقلة الكتاب و السنة ك

2 3 4   5 6 7 8  9 L)ـرو )١ ن خيرهــا هــو القـ
الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمـة شر الأمـم و أن سـابقي 

 .)٢()طرار من دين الإسلامهذه الأمة هم شرارهم و كفر هذا مما يعلم باض
والذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أنه يجـب (:ويقول السفاريني رحمه االله تعالى

والثناء ، والكف عن الطعن فيهم، بإثبات العدالة لهم، على كل أحد تزكية جميع الصحابة
 يرد عن على أنه لو لم، فقد أثنى االله سبحانه عليهم في عدة آيات من كتابه العزيز، عليهم

، والجهـاد، االله ولا عن رسوله فيهم شيء لأوجبت الحال التي كـانوا عليهـا مـن الهجـرة
وقوة ، والمناصحة في الدين، وقتل الآباء والأولاد، وبذل المهج والأموال، ونصرة الدين

وأنهـم أفضـل جميـع الأمـة بعـد ، والاعتقاد لنـزاهتهم، القطع بتعديلهم، الإيمان واليقين
وأما من شذ من أهل الزيغ ، ومن عليه المعول من الأئمة،  مذهب كافة الأمةهذا، نبيهم

 . )٣() ولا معول عليهمممن ضل وأضل فلا التفات إليهم، والابتداع
           

                                                
 .١١٠: آل عمران) ١(
 .)١١١١-٣/١١١٠(الصارم المسلول ) ٢(
 )٤٩ص(أبي زرعـة في الكفايـة للخطيـب البغـدادي"، وأثـر )٣٨٩-٣٨٨ / ٢ (-لوامع الأنـوار البهيـة ) ٣(

 .إبراهيم حمدي المدني، أبو عبداالله السورقي :  المدينة المنورة، تحقيق-المكتبة العلمية 



 

 
 ٣٩٥ 




 

 -:إمامة الخلفاء الراشدين :أ
ـة ـات إمامـ ـدة آيـ ـن عـ ـالى مـ ـر النحــاس رحمــه االله تعـ ـو جعفـ ـاء  الخاســتنبط أبـ لفـ

 Ml m  n o p q r s t u v w :؛فعنـد قـول االله تعـالىالراشدين 
x  y z { | } ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ̈ L)١( 

ن لأنهـم الـذي yوعـلي، وعـثمان، وعمـر، فدل بهذا على تثبيت إمامة أبي بكـر(:يقول
 .)٢() وبعد موتهrجاهدوا في االله في حياة رسول االله 

ــــالى ــــول االله تعـ ــــا أورد قـ  ]  MT VU W YX Z  : ولمـ
\ ] _^ ` aL)استنبط منها إمامة الخلفـاء الراشـدين )٣ 

 لمr  لأربعـة مـن أصـحاب رسـول االله"الذين إن مكناهم في الأرض"يكون :(فقال
يمكن في الأرض غيرهم مـن الـذين قيـل فـيهم أذن للـذين يقـاتلون وهـم أبـو بكـر 

 وغيرهــا مــن ، وبهــذه الآيــة يحــتج في إمامــة أبي بكــر وعمــرyوعمــر وعــثمان وعــلي 
 .)٤()الآي

  * (  )  '  & % $ # " !M  :كما استنبط من قول االله تعالى
+ , - . / 0 1 2 3 4L)فكانت :قال أبوجعفر(ما نصه  :)٥ 

 وأنهما أخذا الإمامة رضي ا عنهمافي هذه الآية دلالة على إمامة أبي بكر وعمر وفضلهما 
 ولا يجوز أن يعطي االله )4 3 2 1 0 /(باستحقاق لقول االله جل وعز 

                                                
 .٥٤: المائدة) ١(
 ).٢٧ / ٢ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .٤١: الحج) ٣(
 ). ١٠١ / ٣ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .١٦: الفتح) ٥(



 

 
 ٣٩٦ 

وعند هذه الآية يقـول ، )١()ع إمام عادلجل وعز أجرا حسنا إلا لمن قاتل على حق م
 .)٢() من القرآنtوكان هذا مما يدل على صحة خلافة أبي بكر (:في المعاني

 إنما كانت بيعة أبي بكر فلتـة :ٌفلا يغترن امرؤ أن يقول(:tولما أورد قول عمر 
ولـيس فـيكم مـن تقطـع ، ألا وإنها قـد كانـت كـذلك ولكـن االله وقـى شرهـا، وتمت

وفي هذا من المعنى أن (:قال أبو جعفر النحاس بعدها ،)٣()يه مثل أبي بكرالأعناق إل
كان لـه مـن الفضـائل البـاهرة tوذلك أن أبا بكر ،  تواعد وفعل مثل ذلكtعمر 

وكـان لـه ، التي لا تدفع ما يستوجب به الخلافـة وأن يبـايع فجـأة ولـيس هـذا لغـيره
 اسـتخلافه إيـاه عـلى :بن جريـرقال محمد ،  إياه على الصلاةrاستخلاف رسول االله 

لأنه اسـتخلفه ، الصلاة بمعنى استخلافه إياه على إمامة المسلمين والنظر في أمورهم
 :على الصلوات التي لا يقيمها إلا الأئمة من الجمع والأعياد وروجع في ذلـك فقـال

  أبا بكر عـلىrفلما استخلف رسول االله  ...يأبى االله جل وعز والمسلمون إلا أبا بكر
 .)٤()خير أعمالنا كان ما دونه تابعا له
ــالى ــول االله تعـ ــد قـ  M< = >  ? @ A  B  C D :وعنـ

E F  G  H I J K L M N  O  P Q  R S 
T UV W X   Y  Z   [L)ـا مافيهــا )٥ ـة (:يقــول مبينـ فكــان في هــذه الآيـ

وكان فيها دلالة على خلافة ،  لأن االله أنجز ذلك الوعد؛rدلالة عن نبوة رسول االله 
لأنه لم يستخلف أحدا ممن خوطـب بهـذه yوعلي ، وعثمان، وعمر، أبي بكر الصديق

الخلافـة :( أنـه قـالr لأن هذه الآية نزلت قبل فـتح مكـة وعـن النبـي ؛الآية غيرهم

                                                
 ). ٤/٢٠٤(و)٢٠٠ / ٤ (-إعراب القرآن ) ١(
 ).٦/٥٠٤(معاني القرآن) ٢(
 )١١٧٦ص()كتاب الحدود،باب رجم الحبلى في الزنا(٦٨٣٠ برقمصحيح البخاري) ٣(
 ).٥١-٣/٤٩(الناسخ والمنسوخ) ٤(
 .٥٥: النور) ٥(



 

 
 ٣٩٧ 

    . )٢())١()ثلاثون بعدي
 


ثـم ،  لأبي بكـرrمن أصول أهل السنة والجماعة إثبات الخلافة بعد رسـول االله

يقـول ، )٣(وأنهـم عـلى هـذا الترتيـب في اسـتحقاقهم إياهـا، ثـم عـلي، ثم عثمان، عمر
ـة بعــد رســول االله (:الطحــاوي رحمــه االله ـت الخلافـ  ؛بكــر الصــديق أولا لأبي rونثبـ

ثم لعـلي ، tثم لعثمان ، tثم لعمر بن الخطاب ، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة
 .)٤()والأئمة المهتدون، وهم الخلفاء الراشدون، tبن أبي طالب 

 أبو بكر الصديق عبد rوأحقهم بخلافة رسول االله (:ويقول ابن بطة رحمه االله
 ."عتيق"االله بن عثمان وهو 

ـو حفــص عمــر بــن الخطــاب ثــم مــن بعــده عــلى  t هــذا الترتيــب والصــفة أبـ
 ...tم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان  ثوهوالفاروق

 .....tثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبـى طالـب 
 .)٥()وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة رحمهم االله فبحبهم

   ثـم عمـر، وأفضل أمته أبـو بكـر الصـديق(: قدامة المقدسي رحمه االلهويقول ابن
 أحـق خلـق االله "أبـوبكر"و....yثم عـلي المـرتضى ، ثم عثمان ذو النورين، الفاروق

                                                
 )٥/٣٧( كتـاب السـنة، بـاب ماجـاء في الخلفـاء"، وأبـوداود"٢١٩١٩"بـرقم)٣٦/٢٤٨(أخرجه أحمد) ١(

  وابـن حبـان٢٢٢٦بر قـم )٤/٤٣٦("كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة"والترمذي،"٤٦٤٧"برقم
م، والحديث صححه الحـاكم ووافقـه الـذهبي، وغيره )٣/٧١(  والحاكم،"٦٩٤٣"برقم)١٥/٣٩٢(

 .وصححه الألباني
 ).٤/٤٦٠:(، وانظر)١٤٥ / ٣ (-إعراب القرآن ) ٢(
ـة) ٣( ـن أصــول الديانـ ـة عـ ـنة)٢٥١(الإبانـ ـح السـ ـن شــاهين)٢٤ص(صريـ ـنة لابـ ـل السـ ـذاهب أهـ  ، شرح مـ

 ومـا بعـدها،)٢/٥٣٤(ومـا بعـدها، السـنة لابـن أبي عاصـم)٢/٣٠١(، شرح السنة للخلال)٢١ص(
 ).٢٠٦ص(الإمامة والرد على الرافضة

 ). ٢/٦٩٨(العقيدة الطحاوية بشرحها لابن أبي العز) ٤(
 .) ٢٦١-٢٥٧ص(الشرح والإبانة) ٥(



 

 
 ٣٩٨ 

 لـه في الصـلاة عـلى rوتقديم النبـي ، وسابقته، لفضله ؛rتعالى بالخلافة بعد النبي 
ولم يكن االله ليجمعهم ، بايعتهعلى تقديمه ومyوإجماع الصحابة ، yجميع الصحابة 

  .على ضلالة
 . لتقديم أهل الشورى لهtثم عثمان ، وعهد أبي بكر إليه،  لفضله؛tثم عمر 
  . لفضله وإجماع أهل عصره عليهtثم علي 

 : فــيهمrالــذين قــال النبــي ، والأئمــة المهــديون، وهــؤلاء الخلفــاء الراشــدون
 وقـال  )١()ي عضوا عليهـا بالنواجـذعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد(
r: )فكان آخرها خلافة علي  )الخلافة بعدي ثلاثون سنةt()٢(. 

هل كانت بالنص  tوقد اختلف أهل العلم في انعقاد خلافة أبي بكر الصديق 
 )٣(أم بالاختيار ؟

 الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي  فذهب-
 . كابن حزم وغيرهومنهم من قال بالنص الجلي، والإشارة

 .بالاختياروذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت - 
والذي يظهر من كلام أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى مـا يشـير إلى ترجيحـه 

 .قول بأنها ثبتت بالنص الخفيال
 -:فمن قال إنها ثبتت بالنص استدل بأدلة منها

                                                
، )٤٦٠٧(بـرقم)١٥-٥/١٣("كتـاب السـنة، بـاب لـزوم السـنة"، وأبـوداود)٢٨/٣٦٧(أخرجه أحمـد) ١(

 ، وابـن ماجـه)٢٦٧٦(رقمبـ)٤٤-٥/٤٣("كتاب العلـم، بـاب مـا جـاء في الأخـذ بالسـنة" والترمذي
عـن )٩٦-١/٩٥(، والحـاكم )٤٢(برقم)١/١٥("المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين"

، وصـححه )هذا حديث حسن صحيح(العرباض بن سارية رضي االله عنه، والحديث قال عنه الترمذي
 .الحاكم ووافقه الذهبي

 ).١٦١ / ١ (-لمعة الاعتقاد ) ٢(
ـلى الرافضــةالإما: انظــر) ٣( ـرد عـ ـة والـ ـدها٢١٥ص(مـ ـن ،)ومابعـ ـواء والنحــل لابـ ـل والأهـ  الفصــل في الملـ

-٣٥/٤٧(، مجموع الفتـاوى١٣٥-)١/١٣٤(، منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية)٤/١٠٧(حزم
 ).ومابعدها١/٣٩(، الصواعق المحرقة)٧١٠-٢/٦٩٨(، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز)٤٩



 

 
 ٣٩٩ 

 فأمرها أن ترجـع اليـه r أتت امرأة النبي :قال tجبير بن مطعم حديث  -١
إن لم تجـديني فـأتي أبـا ( : أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ كأنها تريد المـوت قـال:قالت
  . وذلك نص على إمامته )١()بكر

اقتدوا باللـذين مـن (:rقال رسول االله :قال t وحديث حذيفة بن اليمان -٢
  . )٢() أبي بكر وعمر:بعدي

مـروا أبـا بكـر (:وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهـو يقـول -٣
 .rجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي  وقد رو)٣()فليصل بالناس

 : القول بأنها ثبتت بالاختيار لا بالنص:ل الثانيالقو
 أنه tبالخبر المأثور عن عبد االله بن عمر عن عمر أصحاب هذا القول واحتج 

يعني أبـا بكـر وإن لا أسـتخلف إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ( :قال
  .)٤()rيعني رسول االله -مني  فلم يستخلف من هو خير

 أن المـراد - واالله أعلـم -والظاهر :(يقول ابن أبي العز بعد أن ذكر كلا القولين
أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر بـل قـد أراد كتابتـه ثـم 

فكان هذا أبلغ مـن مجـرد العهـد فـإن ، " االله والمسلمون إلا أبا بكريأبى" :تركه وقال
                                                

 بــرقم :، ومسـلم)١٢٤٣ص("كتـاب الأحكــام، بـاب الاســتخلاف") ٧٢٢٠(أخرجـه البخـاري بــرقم) ١(
 ).١٠٥١ص( "كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه" )٦١٧٩(

ـرقم)٣٨/٢٨٠(أخرجــه أحمــد) ٢( ـرقم) ٢٣٢٤٥(بـ ـذي بـ ـب)٥/٦٠٩)(٣٦٦٢(والترمـ ـاب المناقـ ـاب ،كتـ  بـ
ـن ما ـب أبي بكــر وعمــر رضي االله عــنهما، وابـ ـرقممناقـ ـاب فضــل أبي بكــر ")٩٧(جــه بـ في المقدمــة، بـ

ـرقم)٣/٧٩(والحــاكم) ١/٣٧("الصــديق ـه )٤٤٥١(بـ ـيرهم، والحــديث صــححه الحــاكم ووافقـ وغـ
 .الذهبي، وصححه الألباني

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنـازع في )٧٣٠٣(برقم :أخرجه البخاري) ٣(
كتـاب الصـلاة، بـاب اسـتخلاف )٩٤٠(بـرقم:، ومسـلم)١٢٥٦ص(دعالعلم، والغلـو في الـدين والبـ

 ).١٧٨ص(الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما
ـرقم) ٤( ـاب الاســتخلاف)(٧٢١٨(أخرجــه البخــاري بـ ـاب الأحكــام، بـ ـرقم :، ومســلم)١٢٤٣ص)(كتـ  بـ

 .)٨١٧ص( كتاب الإمارة، باب الاستخلاف وتركه )٤٧١٣(



 

 
 ٤٠٠ 

وأرشـدهم إليـه بـأمور متعـددة مـن ،  دل المسلمين عـلى اسـتخلاف أبي بكـرrالنبي 
وعزم عـلى أن يكتـب ، حامد له، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، وأفعاله، أقواله

ثم عزم ، تاب اكتفاء بذلكثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الك، بذلك عهدا
 هل ذلـك القـول مـن :ثم لما حصل لبعضهم شك، على ذلك في مرضه يوم الخميس

جهة المرض ؟ أو هو قول يجب اتباعـه ؟ تـرك الكتابـة اكتفـاء بـما علـم أن االله يختـاره 
فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينـه بيانـا قاطعـا ، والمؤمنون من خلافة أبي بكر

 حصـل -لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهمـوا ذلـك ، للعذر
ـال عمــر ، المقصــود ـذا قـ ـن المهــاجرين tولهـ ـا بمــحضر مـ ـي خطبهـ ـه التـ  في خطبتـ
،  ولم ينكر ذلك منهم أحد"rأنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول االله ": والأنصار

ولم ، ن أحـق بالخلافـة منـه إن غـير أبي بكـر مـن المهـاجري:ولا قال أحد من الصحابة
ومـن ، ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصـار أمـير

ثم الأنصـار ،  بطلانهrوهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي ، المهاجرين أمير
ولم يقـل ، كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولايـة

 نـص عـلى غـير أبي بكـر لا عـلي ولا العبـاس ولا rن النبي إ :ن الصحابة قطأحد م
 .)١()غيرهما كما قد قال أهل البدع

قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله تعـالى بعـد ذكـره للخـلاف الـوارد في و
فخلافة أبي بكـر الصـديق دلـت ( :أو الخفي، خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الجلي

 لـه بهـا وانعقـدت r صحتها وثبوتهـا ورضـا االله ورسـوله النصوص الصحيحة على
ًاختيارا استندوا فيه إلى ما علموه مـن تفضـيل ، واختيارهم إياه، بمبايعة المسلمين له

ـد االله ورســوله، االله ورســوله ـر عنـ ـم بهــذا الأمـ ـه أحقهـ ـالنص ، وأنـ ـة بـ فصــارت ثابتـ
وأن االله أمـر ، نهـا حـقوأ، رضا االله ورسـوله بهـاعلى لكن النص دل ، ًجميعا والإجماع

لأنه حينئـذ ، وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها، وأن المؤمنين يختارونها، وقدرها، بها
                                                

 ) .٧٠٧-٢/٧٠٥(شرح العقيدة الطحاوية) ١(



 

 
 ٤٠١ 

وأمـا إذا كـان المسـلمون قـد اختـاروه مـن غـير ، كان يكون طريق ثبوتها مجرد العهـد
ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا االله ورسوله بذلك كـان ذلـك ، عهد

ن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره مـا علـم المسـلمون ًدليلا على أ
 .)١()به أنه أحقهم بالخلافة فإن ذلك لا يحتاج فيه إلى عهد خاص

 
 -:وجوب السمع الطاعة :ب

 ¬ » M©  ª :بين أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى معنـى قـول االله تعـالى
® ¯ ° ±  ² ³ ́ µ  ¶ ¸ ¹º »  ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã     Ä   
Å L)االله جـل وعـز أمـر السـلاطين أن يـؤدوا الأمانـات في قسـمتهم في ( :بقوله )٢

ثـم أمـر النـاس بالسـمع والطاعـة ، وأخبر جل وعز أن ذلك نعما يعظهم به، أمورهم
M É È Ç :الله جل وعز طاعة وللمسلمين مصلحة فقال جل وعزلهم فيما كان 

Ð Ï Î Í Ì Ë ÊL)٤())٣(. 
 MÇ È É Ê Ë Ì   :ويقول مبينا معنى أولي الأمر في قول االله تعالى

Í Î Ï  ÐÑ Ò Ó Ô  Õ Ö ×   Ø  Ù Ú Û  Ü Ý Þ ßà á 
â ã äL)وإن كان أهـل التفسـير قـد ، وأولي الأمر منكم وقف مفهوم( :)٥

وقـال   ،أولو العلـم والفقـه في الـدين:أولو الأمر: اختلفوا في معناه؛ فقال ابن عباس
، أبـو بكـر وعمـر:أولـو الأمـر:وقال عكرمـة، أولو الأمر أصحاب رسول االله:مجاهد

وكان محمد بن جرير يميـل إلى هـذا القـول لأن ، الأمراء:أولو الأمر:وقال أبو هريرة
إذا كـان االله جـل وعـز أمـر الـولاة أن يـؤدوا الأمانـات إلى ، سياق الكلام يـدل عليـه

                                                
 .) ٦٣-١/٦٢( النبوية للغنيمانمنهاج السنةمختصر) ١(
 .٥٨: النساء) ٢(
 .٥٩: النساء) ٣(
 ).١٥٠ص(القطع والائتناف ) ٤(
 .٥٩: النساء) ٥(



 

 
 ٤٠٢ 

وأمر الرعية أن يسمعوا لهم ويطيعوا فيما كان الله عز وجل طاعة وللمسـلمين ، أهلها
وقد ، أطيعوا أولي الأمر فيما كان الله عز وجل طاعة:وقد علم أن المعنى، فيه مصلحة

 .)١() رسوله أن طاعتهم لاتكون في معصيةبين االله جل وعز ذلك على لسان
ن أمــراء  لأ؛ واحــدشيء إلى كلهــا ترجـع الأقــوالوهـذه (:معــاني القــرآن وقـال في

 .)٢()وكذلك أبو بكر وعمر من العلماء،  من يعلمإلا كان لا يولى لأنه ؛من العلماء السرايا
 


لاة الأمـور دلت الأدلة من الكتـاب والسـنة عـلى وجـوب السـمع والطاعـة لـو

 .بالمعروف
ــاب ــالىفمـــن الكتـ ــول االله تعـ  MÇ È É Ê Ë Ì Í Î Ï : قـ

ÐL)وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي الأمـر في الآيـة عـلى أقـوال متعـددة ، )٣
في  أنهـا )٤(وقـد اختـار جمـع مـن المحققـين، ذكر أبو جعفر النحاس جملتهـا فـيما سـبق

والقولان ثابتان عـن ( :يقول ابن القيم عن هذين القولين، الصنفين العلماء والأمراء
ًوالصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا فإن العلماء والأمراء ، الصحابة في تفسير الآية

ًفان العلماء ولاته حفظـا وبيانـا وذبـا عنـه وردا ، ولاة الأمر الذي بعث االله به رسوله ً ً
ًوالأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزامـا للنـاس بـه، فيه وزاغ عنهعلى من الحد  ً ً ،

وهذان الصنفان هما النـاس وسـائر النـوع الإنسـاني . وأخذهم على يد من خرج عنه
 .)٥()تبع لها ورعية

أن الآيـة في جميـع أولي -واالله أعلـم-والظـاهر (: تعالىويقول ابن كثير رحمه االله

                                                
 .)٨/٢٠٥(، ورأي ابن جرير في التفسير)١٥١ص(القطع والائتناف) ١(
 .)١٢٣ -١٢٢ /٢ (-معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 .٥٩: النساء) ٣(
 .)١٨٣ص(، تفسير السعدي)٢/٣٤٥(، تفسير ابن كثير)٢/٢٩٥(لاستقامةا) ٤(
 .محمد جميل غازي.د:طبعة المدني، جدة، ت، )٤٢-٤١ص(الرسالة التبوكية) ٥(



 

 
 ٤٠٣ 

 . )١()ماءالأمر من الأمراء والعل
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحـب وكـره إلا أن ( :rقوله  :ومن السنة
 . )٢()فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يؤمر بمعصية
ة والجماعـة هـذه المسـألة في ن غير واحد ممن كتب في عقيدة أهل السـنَّمَوقد ض

، وأجمعوا عـلى السـمع والطاعـة لأئمـة المسـلمين( :عقيدته؛يقول الأشعري رحمه االله
أو غلبـة وامتـدت طاعتـه مـن بـر ، من ولي شيئا من أمـورهم عـن رضى وعلى أن كل

، وعلى أن يغزوا معهم العدو، أو عدل، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار، وفاجر
ويصـلي خلفهـم الجمـع ، وتـدفع إلـيهم الصـدقات إذا طلبوهـا، تويحج معهـم البيـ

 .)٣()والأعياد
ولا نرى الخـروج عـلى أئمتنـا وولاة أمورنـا ( : رحمه االله تعالىويقول الطحاوي

ونرى طاعتهم مـن طاعـة ، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ولا ندعوا عليهم، وإن جاروا
 .)٤() لهم بالصلاح والمعافاةوندعو، ما لم يأمروا بمعصية، االله عز و جل فريضة

، ويرى أصحاب الحـديث الجمعـة والعيـدين(: تعالىويقول الصابوني رحمه االله
ويرون جهاد الكفرة ، وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا

، ويرون الـدعاء لهـم بالإصـلاح والتوفيـق والصـلاح، معهم وإن كانوا جورة فجرة
، هم وإن رأوا مـنهم العـدول عـن العـدل إلى الجـور والحيـفولا يرون الخـروج علـي

 .)٥()ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل
ـة ـي عــلى الرعيـ ـوق الراعـ ـيرة ، وتفاصــيل حقـ ـام كثـ ـلى الإمـ ـة عـ ـوق الرعيـ وحقـ

                                                
 ).٢/٣٤٥(تفسير ابن كثير) ١(
ـرقم) ٢( ـاب الســمع والطاعــة للإمــام مــا لم تكــن معصــية)(٧١٤٤(أخرجــه البخــاري بـ ـاب الأحكــام، بـ  )كتـ

 )كتــاب الإمــارة بــاب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصــية)(٤٧٦٣(رقمبــ:، ومســلم)١٢٢٩ص(
 ).٨٢٦ص(

 .)٢٩٧-٢٩٦ / ١ (-رسالة إلى أهل الثغر ) ٣(
 .)٢/٥٤٠(العقيدة الطحاوية مع شرحها) ٤(
 ).٢٩٤ص(عقيدة السلف أصحاب الحديث) ٥(



 

 
 ٤٠٤ 

 .)١(مذكورة في مظانها من كتب أهل العلم
 ¬ » M©  ª : قول االله تعالىوما ذكره أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عند

® ¯ ° ±  ² ³ ́ µ  ¶ ¸ ¹ L)ـولاة في  )٢ ـن دخــول الـ مـ
وقـد اختـار ابـن جريـر الطـبري أنهـا ، )٣(أهـل التفسـيرأكثرهذا الخطاب هو ما عليـه 
ُقـول مـن ، لـك عنـديوأولى هذه الأقوال بالصـواب في ذ( :خاصة بهم وذلك بقوله

ُهو خطاب من االله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمـره في فيـئهم : قال َ َ
ْوالقسـم بيـنهم ، بالعدل بينهم في القضـية، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، وحقوقهم َ
ـة في. بالســوية ـه الرعيـ ـا وعــظ بـ ـك مـ ـدل عــلى ذلـ   MÊ Ë Ì Í Î Ï   :َيـ
ÐL)٥()ّوأوصى الراعي بالرعية، فأمرهم بطاعتهم، )٤(. 

 :والذي يظهر أن الآية شاملة للولاة وغيرهم وفي ذلـك يقـول القرطبـي رحمـه االله
 في الأمانات في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من والأظهر(

 .وهذا اختيار الطبري، دل في الحكومات ورد الظلامات والعالأموالقسمة 
وغـير ، والتحرز في الشـهادات، وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع

والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة االله ، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه، ذلك
 .)٦()تعالى

              
 

                                                
 )١٤٧( لتيـاث الظلـم، غيـاث الأمـم في ا)٥٣-٥١(الأحكام السلطانيةللماوردي:انظر على سبيل المثال) ١(

 .وما بعدها)٥٣ص(ومابعدها، إكليل الكرامة في بيان مقاصد الإمامة
 .٥٨: النساء) ٢(
 تفسير ابن كثـير)٣/٢٨٩(، المحرر الوجيز)١١٢-١٠/١١١(، تفسير الرازي)٢/٢٣٩(تفسير البغوي) ٣(

 ). ١٨٣ص(، تفسير السعدي)٢/٣٤١(
 .٥٩:النساء) ٤(
 .)٤٩٢ / ٨ (-تفسير الطبري ) ٥(
 ).٢٥٦ / ٥ (-تفسير القرطبي ) ٦(



 

 
 ٤٠٥ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 









 
 
 



 

 
 ٤٠٦ 

 
 
 
 
 
 











 

 
 ٤٠٧ 

 


 

 Mi: ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى قـول قتـادة عنـد قـول االله تعـالى
j k l m     n  o p  q  r  s t u v w x  y  z {     

|L)وقال قتادة(:فقال )١: )m l k j (آمنت اليهود ، اليهود والنصارى
ثـم ازدادوا ، ثـم كفـروا بعيسـى، ثم آمنوا بعزير، بالإنجيلثم كفرت يعني ، بالتوراة

وكفـرهم بـه ، ثـم كفـرت، بالإنجيـلوآمنـت النصـارى ، ^كفرا بكفرهم بمحمـد 
 . )٢()ثم ازدادوا كفرا بالقرآن وبمحمد عليه السلام، إياهتركهم 

 MÈ É  :  جـل وعـز االلهقـولكما أورد ما تنفـرد بـه اليهـود وذلـك عنـد 
Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ Ò L)اليهــود والنصــارى (:فقــال )٣

وكانت الرسـل منهـا مـن يـأتي ، واليهود تنفرد بالقتل خاصة، يشتركون في التكذيب
 .)٤()وعيسى، وموسى، ^ نحو محمد والأحكامبالشرائع والكتب 

وأكثر من هذا أن في :(شركين فقالبالم يسمونكما أوضح أن اليهود والنصارى 
M : وجل  اليهود والنصارى بالمشركين قال االله عزةًوجل نصا تسمي كتاب االله عز
¨ © ª  « ¬ ® ¯ ° ± ²  ³ 

´ µ ¶ ̧ ¹º »  ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â L)٥( 
 اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب :فمن أشكل عليه أن قيل له، فهذا نص القرآن
 :عن هذا بجوابين

                                                
 .١٣٧: النساء) ١(
 ). ٢/٣٠٠(تفسير الطبري:، وانظر)٢١٧ / ٢(معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 .٧٠: المائدة) ٣(
 .)٢/٣٤٠(معاني القرآن) ٤(
 .٣١: التوبة) ٥(



 

 
 ٤٠٨ 

ً أن يكون هذا اسما إسلاميا:أحدهما فقـه واللغـة ولهذا نظائر بينها من يحسن ال، ً
 مـؤمن إلا لمـن آمـن :ثـم صـار لا يقـال،  إذا صـدق" آمن"من ذلك مؤمن أصله من

ومنها على قول بعض ،  المنافق:ومن الأسماء الإسلامية، بمحمد ثم تبع ذلك العمل
 .العلماء الخمر سمي ما أسكر كثيره خمرا على لسان رسول االله

 كل من كفـر :ي قالالسربي إسحق بن إبراهيم بن أ وهو عن : والجواب الآخر
لأن محمدا قد جاء من البراهين بما لا يجوز ،  فهذا من اللغة:قال، بمحمد فهو مشرك

فإذا كفر بمحمد فقد زعم أن ما لا يأتي بـه ، أن يأتي به بشر إلا من عند االله عز و جل
 :إلا االله قد جاء به غير االله عز و جـل فجعلـه االله عـز و جـل شريكـا قـال أبـو جعفـر

 .)١()ا من لطيف العلم وحسنهوهذ
ولا يجوز :(كما ذكر أن لا تفضيل بين اليهود والنصارى في الخيرية وذلك بقوله

لأنه لا خير فيهما فيكون أحدهما أزيد في الخير ،  النصراني خير من اليهودي:أن تقول
 .)٢()فعلى هذا كلام العرب،  اليهودي شر من النصراني:ولكن يقال، من الآخر

فأما الحديث :(معنى كون اليهود والنصارى تبع لنا في يوم الجمعة فقالكما بين 
لأن هــذه الشريعــة ،  فعلـيهم أن يتبعونــا:فمعنــاه )٣("فهــم لنـا تبــع"في يـوم الجمعــة 

 .)٤()ناسخة لشرائعهم
ا قال أهل التفسـير لمـ:(فقال، إن االله فقير يقترض منا:كما بين معنى قول اليهود

 إن االله :قـال قـوم مـن اليهـود )٥(Mã ä  å æ ç  è é L أنزل االله جـل وعـز 
وإنما قالوا هذا تمويها على ضـعفائهم لا إنهـم يعتقـدون هـذا لأنهـم ، فقير يقترض منا

النبـي أهل كتاب ولكنهم كفروا بهذا القول لأنهم أرادوا تشكيك المؤمنين وتكـذيب 
                                                

 .)٤٣١-٢/٤٣٠ (،)١٣-٢/١٢(الناسخ والمنسوخ) ١(
 ). ٢/٥٢١(القرآن لمكي بن أبي طالبمشكل إعراب : ، وانظر)٣/١٥٤(إعراب القرآن ) ٢(
 .)٣٤٤ص( )كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (١٩٨٢أخرجه مسلم برقم) ٣(
 ).١/٣٠٤(إعراب القرآن) ٤(
 .١١: الحديد) ٥(



 

 
 ٤٠٩ 

r أي إنه فقير على قول محمد r١() لأنه اقترض منا(. 
ـالى ـول االله تعـ ـد قـ ـال  )٢(M| } ~ �  ¡  ¢ £ L :وعنـ ـال :(قـ قـ

كنـت إذا وجـدت " :وقـال سـعيد بـن جبـير،  أهـل الملـل كلهـم"الأحـزاب" :قتادة
فأفكرت في قـول النبـي  مصداقه في كتاب االله  صحيحا أصبتrالحديث عن النبي 

r )ـار ـؤمن بي ولا يهــودي ولا نصراني إلا دخــل النـ ـلا يـ ـيس يســمع بي أحــد فـ   )٣()لـ
ـو ـإذا هـ ـاب االله فـ ـت مصــداقه في كتـ  )٤(M| } ~ �  ¡  ¢ £L  فطلبـ

 .)٥()والأحزاب أهل الأديان كلها لأنهم يتحاربون
  MH I J K L M  N O P  :وفي بيان معنى قول االله تعالى

Q R S  L)بتحريـف أو إلاخبر االله تعالى اليهود لن يضروا المسـلمين أ:(ليقو )٦ 
 .)٧()بهت فأما الغلبة فلا تكون لهم

 


تنوعت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمـة في بيـان بطـلان عقيـدة 

و وقـد أورد أبـو جعفـر ، وكـذلك في ذكـر بعـض صـفاتهم، في مسـائل كثـيرة اليهود
، عـالى في كتبـه أقـوال الصـحابة والتـابعين في بيـان معـاني الآيـاتالنحاس رحمه االله ت

وكـذا ، والذي أردت إيراده هنا هو ذكر جهوده من خلال التعليق على تلك الأقوال
وقد أفرد جماعة من أهل العلـم مؤلفـات في بيـان بطـلان ، شرح معاني بعض الآيات

                                                
 .فقد نقل قول النحاس مرتضيا له)٤/٢٩٤(، وانظر تفسير القرطبي)١/٤٢٣(إعراب القرآن) ١(
 .١٧: هود) ٢(
 إلى جميـع النـاس ^كتاب الإيـمان، بـاب وجـوب الإيـمان برسـالة نبينـا محمـد (٣٨٦برقم: مسلمأخرجه) ٣(

 ).٧٧ص( )ونسخ الملل بملة
 .١٧: هود) ٤(
 ).١٥/٢٧٩( تفسير الطبري:، وانظر في هذين الأثرين)٣٣٩ -٣٣٨ /٣ (-معاني القرآن للنحاس ) ٥(
 .١١١: آل عمران) ٦(
 ).١/٤٦٠(معاني القرآن للنحاس ) ٧(



 

 
 ٤١٠ 

النحـاس رحمـه االله تعـالى والمقصود إبراز شيء من جهود أبي جعفر )١(، عقيدة اليهود
 .في بيان بطلان عقيدة اليهود وزيفها

 
           

                                                
ـال) ١( ـلى ســبيل المثـ ـود :انظــر عـ ـات اليهـ ـة في دحــض مفتريـ ـيم الجوزيـ ـن قـ ـة وابـ ـن تيميـ ـامين ابـ ـود الإمـ جهـ

 سـميرة بنـاني، هدايـة الحيـارى في أجوبـة اليهـود والنصـارى، دراسـات في اليهوديـة والنصرانيـة:إعداد
 ناصر الشـقاري، عبداالله بن.سعود الخلف، اليهود في القرآن لعفيف طبارة، اليهود في السنة المطهرة د.د

 .سارة بنت حامد العبادي.موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله د



 

 
 ٤١١ 

 
 

 

وذلك ، بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بطلان عقيدة النصارى في عيسى
 MK L  :ومنها قول االله تعالى، من خلال شرحه لبعض الآيات التي ذكرت ذلك

M  N O P Q R L )ولا ، لأنه بشر مثلنا، لا نعبد عيسى:(فقال في معناها)١
نقبل من الرهبان تحريمهم علينا ما لم يحرمه االله جل وعز علينا فنكـون قـد اتخـذناهم 

 .)٢()أربابا
                                            )٣(M6 7 8 9 :  ; < =  ? >L  :وعند قول االله تعال 
وهذا قول اليعقوبية فرد االله جل وعز ذلك عليهم بحجة قاطعة مما يقرون به :(يقول

 إذا كـــان المســـيح :أي )٤(MA B C D E F  G H L  فقـــال
 .)٥()فكيف يدعو نفسه أم كيف يسألها هذا محال، ويا االله، يا رب :يقول

 :كما أوضـح عنـد قـول االله تعـالى في حـق عيسـى عليـه الصـلاة والسـلام وأمـه
M± ² ³ L)ـه )٦ ـأكلان الطعــام فهــما (:لازم ذلــك بقولـ ـا يـ ـإذا كانـ فـ

 فكنـى االله، كانـا يحـدثان:"كانا يـأكلان الطعـام" معنى :وقال محمد بن يزيد، محدثان
  ¶ Mµ  :قـال االله تعـالى، وكان في هذا دلالة على أنهما بشران، تعالى عن ذلك

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  L)الحق بعـد   كيف يصرفون عن:أي )٧

                                                
 . ٦٤:آل عمران) ١(
 .)١/٣٨٤(إعراب القرآن) ٢(
 .٧٢: المائدة) ٣(
 .٧٢: المائدة) ٤(
 ).٢/٣٤(إعراب القرآن) ٥(
 .٧٥: المائدة) ٦(
 .٧٥:المائدة) ٧(



 

 
 ٤١٢ 

 MÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È هذا البيان ثم زادهـم في البيـان فقـال 
É Ê ËÌ Í Î Ï Ð L)أمه  أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن :أي )١

 أنتم قد أقررتم أن عيسى :أي Ð  Ï  Î  ÍZ  ]  لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا
  .)٢()واالله جل وعز لم يزل سميعا عليما، كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم

ـد قــول االله تعــا   )٣(M! " # $ % & ' ( )   L  :لىوعنـ
 .)٤()أي لا تفرطوا كما أفرطت اليهود والنصارى في عيسى:(يقول في معناها

 ^ [ \M   :كما بين شيئا من خصائص النصارى وذلك عند قول االله تعالى
_  ` a  b L)وهـذا موجـود في النصـارى يعظمـون :(وذلك بقوله )٥

 : أنـه قـال ربي لـربي^ويروون عن سـليمان ، الملائكة والأنبياء حتى يجعلوهم أربابا
 .)٦()^يعنون قال االله جل وعز للمسيح ، اجلس عن يميني
 MA B C D  E F G  :وقوله جل وعز:(ويقول أيضا

H I J K L  M N OL)ــادة )٧ ــال قتـ ــود:قـ ــم اليهـ   هـ
، والإنجيـلوكفـرت بعيسـى ، والإنجيل آمنت اليهود بموسى والتوراة ؛والنصارى

 .)٨()وكفرت بمحمد والقرآن، والإنجيلوآمنت النصارى بعيسى 

                                                
 .٧٦: المائدة) ١(
 ).٣٥ / ٢ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .٧٧: المائدة) ٣(
 ).٣٥ / ٢ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .٨٠: آل عمران) ٥(
موقـف اليهــود والنصـارى مــن :، وانظــر في الـرد عــلى عقيـدتهم في عيســى)١/٣٩١ (-إعـراب القـرآن ) ٦(

-ولىالأ-مكتبـة الرشـد.ط-سـارة بنـت حامـد العبـادي.المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حولـه د
 .هـ١٤٢٦

 .١٥٠: النساء) ٧(
 .)٢٢٨ / ٢ (-معاني القرآن للنحاس ) ٨(



 

 
 ٤١٣ 

 :جـل وعـزاالله ل وقـ وذلـك عنـد مذكر فرق النصارى واختلافهم فيما بيـنهثم 
M-  .  /  0 1 2 3L)ومعنـى أغرينـا في اللغـة:(فقال )١: 
 يعنـي اليهـود :قـال ابـن أبي نجـيح،  للـذي يغـرى بـه"الغـراء" ومنه قيـل "ألصقنا"

أغريت بيـنهم العـداوة ،  يعني به النصارى خاصة:وقال الربيع بن أنس، والنصارى
، )٣(واليعقوبية، )٢( النسطورية:فافترقوا فرقا منهم،  كفرهم مجازاة على:والبغضاء أي

 .)٥()الأخرىوكل فرقة تعادي ، )٤(والملكية
   ¦ ¥ ¤£ ¢ ¡ �M  :كما أورد قول قتادة رحمه االله عند قول االله تعالى

§ ¨ ©  L)أخرج كل قـوم ، اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر( :)٦
أحيـا ،  الأرضإلى هـو االله هـبط : فقال أحـدهم؛فامتروا في عيسى حين رفع، عالمهم

 .وهم اليعقوبية،  السماءإلىثم صعد ، وأمات من أمات، من أحيا
 هو ابن :قال،  قل فيه:ن منهم للثالثثم قال اثنا، "كذبت" : فقال الثلاثة: قال

 ." كذبت": فقال الاثنان: قال.وهم النسطورية، االله

                                                
 . ١٤: المائدة) ١(
النسطورية أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون وتصرف في الأناجيل بحكم رأيـه، قـال ) ٢(

دة على الذات، ولا إن االله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة الوجود والعلم والحياة، وهذه الأقانيم ليست زائ
هي هو، واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية، ولا على 
طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية، ولكن كإشراق الشـمس في كـوة عـلى بلـورة، وكظهـور الـنقش في 

 ).١/٤٨(، الفصل١/٢٢٤الملل والنحل : انظر. الشمع إذا طبع بالخاتم
: بالأقـانيم الثلاثـة إلا أنهـم قـالوا: اليعقوبية أصحاب يعقوب البرذعاني وكان راهبا بالقسطنطينية، قالوا) ٣(

الملـل والنحـل : انظـر. انقلبت الكلمة لحما ودما فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هـو هـو
 ).١/٤٨(، الفصل١/٢٢٥

لـروم، واسـتولى عليهـا، ومعظـم الـروم ملكانيـة، قـالوا إن الملكانية أصحاب ملكا الـذي ظهـر بـأرض ا) ٤(
 ).١/٤٨(، الفصل١/٢٢٢الملل والنحل : انظر. الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته

 .)٢٨٣ / ٢ (-معاني القرآن للنحاس ) ٥(
 .٣٤: مريم) ٦(



 

 
 ٤١٤ 

وأمـه ، وهـو إلـه،  االله إلـه؛ هو ثالث ثلاثة: قال. قل فيه: ثم قال الاثنان للآخر
،  بـل هـو عبـد االله؛ كذبت: قال الرابع.وهم الإسرئيلية حديث ملوك النصارى، إله

 عـلى مـا أتبـاعفكانت لكل رجل مـنهم ، م المسلمونوه، وكلمته، وروحه، ورسوله
ـاقتتلوا؛قــال ـذلك قــول االله جــل و، فظهــروا عــلى المســلمين،  فـ   ¯ M  :عــزفـ
° ± ² ³ ´ L)٢())١(. 

ــــالى ــــول االله تعـ ــــا أورد قـ   MÁ Â Ã ÄÅ Æ  Ç   È É Ê Ë  :ولمـ
ÌL)منهــا مــا لايجــوز في حــق الأنبيــاء َّذكــر الأقــوال في معنــى الآيــة ورد )٣ 
واالله -فـالمعنى عنـدي ،  أن منهم من آمنr قد علم عيسى :وقال أبو اسحق:(فقال
ن تغفـر لمـن تـاب إو،  تعذبهم على فريتهم وكفـرهم فقـد اسـتحقوا ذلـكإن :-أعلم

وقـد كـان لـك أن لا تقبـل توبتـه بعـد اجترائـه -ر منهم بعد الافتراء العظـيم والكفـ
 لم يعلـم أن r عيسـى إن :وأمـا قـول مـن قـال، نـك أنـت العزيـز الحكـيمإ ف-عليك

 من االله جل الإخبارن  لأ؛الكافر لا يغفر له فقول مجترء حتى على كتاب االله جل وعز
 لم  أنهم أحدثوا معـاصي وعملـوا بعـده بـما^ كان عند عيسى : وقيل.وعز لا ينسخ

مـا أحـدثوا بعـدي مـن ) ن تغفـر لهـمإو (: أنهم عـلى عمـود دينـه فقـالإلايأمرهم به 
 .)٤()المعاصي

 
 
 
 

                                                
 .٢١: آل عمران) ١(
 ).٣٣٠ / ٤(معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 .١١٨: المائدة) ٣(
ـه للزجــاج)٣٩٣ / ٢ (- معــاني القــرآن للنحــاس )٤( ، )٢٢٥-٢/٢٢٣(، وانظــر معــاني القــرآن وإعرابـ

رسالة دكتواراة مقدمـة لجامعـة أم -زيد مهارش/ ترجيحات     أبي جعفر النحاس في التفسير للباحث 
 ) .٨٥٢ -٨٤٧/ ٢(القرى بمكة المكرمة 



 

 
 ٤١٥ 


 ببيــان ضــلال عقيــدة rلقــد تعــددت الأدلــة مــن كتــاب االله تعــالى وســنة نبيــه 

 بـه مـن اوكذلك في ذكر بعض مـا تلبسـو، في عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى
المقصـود إبـراز  و،ئا من ذلك أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالىوقد ذكر شي، الباطل

 .)١(شيئ من جهوده في الرد على النصارى 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

                                                
ـة:نظــري) ١( ـدالقوي الطــوفي تالانتصــارات الإســلامية في كشــف الشــبه النصرانيـ ـن عبـ ســالم .د: لســليمان بـ

المعهـد . دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط،هـ١٤١٩-الطبعة الأولى-مكتبة العبيكان.ط-القرني
هـ، منهج أهل السـنة والجماعـة في الـرد عـلى النصـارى ١٤٢٨-الطبعة الأولى-العالمي للفكر الإسلامي

هــ، النصـارى ١٤١٥الطبعـة الثانيـة-القاهرة-مصر-وقدار الفار.ط-عبدالراضي محمد عبدالمحسن.د
 .المعهد الملكي للدراسات الدينية-في القرآن والتفاسير لمجموعة باحثين



 

 
 ٤١٦ 

 
 
 
 
 
















 

 
 ٤١٧ 

 


 
 -:الرد عليهم في تنقص الصحابة :أ

 )١(MyxL :استنبط أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من قول االله تعالى
فدل بهذا على فضل أصحاب رسول (:لى من يتنقصهم فقالفضل الصحابة والرد ع

ـه rاالله  ـه عليـ ـنصرة نبيـ ـارهم لـ ـه جــل وعــز اختـ ـن يتنقصــهم لأنـ ـرد عــلى مـ  وعــلى الـ
 .)٢()السلام

 لـيس لمـن شـتم أصـحاب :قال مالك(:وذكر قول الإمام مالك رحمه االله بقوله
 % $ # " !M   :لأن االله تعالى قـال ؛ في الفيء نصيبrالرسول 

& '   (  )  * + , - . / 0  1 2 3 4 5  
6 7 L)لم تؤمروا بسب أصحاب النبي":وقال قتادة )٣r"()٤(. 

 


، دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب احترام الصحابة وعدم تنقصـهم

 .وقد سبق في مبحث الصحابة دراسة هذه المسألة
، موقـف العـداوة والبغضـاء rأصحاب النبـي فقد اتخذوا من  وافضالروأما  

 .برز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابةي، والحقد والضغينة
ًكفرهم وردتهم إلا نفرا يسيرا منهم: فمن ذلك اعتقادهم ًجاء مصرحا  على ما، ً

  .وأوثقها عندهم، به في بعض الروايات الواردة في أصح كتبهم

                                                
 .٧٨: الحج) ١(
 ).١٠٦ / ٣(إعراب القرآن ) ٢(
 ).٨/٧٣(، وابن كثير)١/١٢٨( وقول الإمام مالك ذكره السمعاني،١٠: الحشر) ٣(
 ).٣٩٧ / ٤(إعراب القرآن ) ٤(



 

 

ـيرهم  ـاد تكفـ ـن اعتقـ ـذا الحــد مـ ـد هـ ـف عنـ ـدح الرافضــة في الصــحابة لا يقـ وقـ
وأن الإيــمان بــاالله ورســوله لا يكــون إلا ، نهــم شر خلـق االلهبــل يعتقــدون أ، وردتهـم

 .وأمهات المؤمنين، وعثمان، بكر وعمر أبا: وخاصة الخلفاء الثلاثة، بالتبرؤ منهم
ـاقر المجــلسي ـد بـ ـول محمـ ـبرؤ(:)١(يقـ ـدتنا في التـ ـن الأصــنام : وعقيـ ـبرأ مـ ـا نتـ أننـ

، عائشــة وحفصــة: والنســاء الأربــع، ومعاويــة، وعــثمان، وعمــر، أبي بكــر: الأربعــة
وأنهـم شر خلـق االله عـلى وجـه ، ومـن جميـع أشـياعهم وأتبـاعهم، وأم الحكم، وهند

، )٢()وأنه لايتم الإيمان باالله ورسوله والأئمـة إلا بعـد التـبرؤ مـن أعـدائهم، الأرض
 وهـم يكفـرون الصـحابة رضي(:وقد ذكر الرازي معتقد الإمامية في الصحابة بقوله

، والحسـن، وفاطمـة، إلا عليـا rلخلق قد كفروا بعد النبي  إن ا:ويقولون، االله عنهم
ـزبير ـا ذر، وســلمان، وعــمارا، والحســين والـ ـدادا، وأبـ ـلالا، ومقـ ، )٣()yوصــهيبا، وبـ

واعلم أن جميع من ذكرنـاهم مـن فـرق الإماميـة متفقـون عـلى (:ويقول الاسفراييني
 .)٤()تكفير الصحابة

وقـد ، كورة في مواضـعهاوتفاصيل أقوال الروافض في الصحابة وشـبههم مـذ
أفرد أهل العلم من أهل السنة والجماعة مؤلفات في الـرد عـلى الـروافض وعقيـدتهم 

 .)٥(في الصحابة
                                                

 .هـ، من كبار علمائهم المتأخرين المكثرين من التأليف١١١١متوفى سنة محمد باقر المجلسي، :  هو)١(
أحمـد الحسـيني، نشر : تحقيق .٢/٢٤٨أمل الآمل . »عالم، فاضل، ماهر، محقق، «: قال عنه الحر العاملي

التـبرؤ مـن -ه عند القوم حتـى يتبـين أن هـذا القـول،وقد نقلت منزلتراندار الكتاب الإسلامي، قم، إي
 . ينقل عن  علمائهم المعتبرين عندهم-الصحابة

ـين ص) ٢( ـارسي (٥١٩حــق اليقـ ـد الســتار ) فـ ـد عبـ ـة الشــيخ محمـ ـه إلى العربيـ ـنص ونقلـ ـام بترجمــة الـ ـد قـ وقـ
 .باكستان-فيصل آباد-، دار النشر الإسلامية٥٣التونسوي في كتابه بطلان عقائد الشيعة ص

 .)١/٥٦(اعتقادات المسلمين والمشركين ) ٣(
 .)١/٤١( التبصير في الدين) ٤(
منهــاج السـنة النبويــة لشــيخ الإسـلام ابــن تيميـة، حكــم ســب : ومـن تلــك المؤلفـات عــلى ســبيل المثـال) ٥(

ـة  الصــحابة لابــن حجــر الهيتمــي، صــب العــذاب عــلى مــن ســب الأصــحاب لمحمــود الألــوسي، عدالـ
= 

 ٤١٨ 



 

 
 ٤١٩ 

 
 -:الرد عليهم في مسألة الإمامة: ب

أورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الرد على ادعـاء الرافضـة كـون الإمامـة 
لـو كنـت متخـذا خلـيلا " rبـي فعنـد قـول النr بعـد رسـول االله tمستحقة لعلي 

 لــو كنـــت مختصــا أحـــد بشيء :أي(: يقـــول في معنــاه"لاتخــذت أبــا بكـــر خلــيلا
 اخـتص بعـض أصـحابه rوفي هذا رد على من زعم أن النبي ، لاختصصت أبا بكر
 .)١()بشيء من أمر الدين

وقد ذكرنا (:tويقول مبينا الرد على ما استدل له الرافضة في إثبات إمامة علي 
هل  )٢(M¶ ¸ ¹ º » ¼ L  : سئل عن معنى-أبا جعفر-د بن علي أن محم

يـذهب إلى أن هـذا لجميـع  "عـلي مـن المـؤمنين" : فقـال؟tهو عـلي بـن أبي طالـب 
وهذا في تولي المؤمنين بعضهم ،  لجماعة المؤمنين"الذين"ِّوهذا قول بين لأن ، المؤمنين

يدل على ذلك أن هذا التولي في حيـاة رسـول ، وليس هذا من الإمامة في شيء، بعضا
وفي :( وبـين معنـاه وذلـك بقولـهtفي فضل علي الوارد  كما ذكر الحديث ،)٣()rاالله 

 :في معناه ثلاثة أقوال )من كنت مولاه فعلي مولاه(:rالحديث عن النبي 
 .المعنى من كنت أتولاه فعلي يتولاه أن يكون :أحدها

 . من كان يتولاني تولاه:والقول الثاني
 لسـت : أنـه يـروى أن أسـامة بـن زيـد قـال لعـلي عليـه السـلام:والقول الثالث

 .)٤()من كنت مولاه فعلي مولاه( :فقال عليه السلامrإنما مولاي رسول االله ، مولاي

                                                

محمد الفهداوي، اعتقـاد أهـل السـنة ومخـالفيهم في الصـحابة دراسـة وتحليـل .الصحابة عند المسلمين د =
 )."١٧"بحث منشور في مجلة المدينة النبوية العدد(إبراهيم بن عامر الرحيلي.د

 .)١/٤٩١( إعراب القرآن) ١(
 . ٥٥: المائدة) ٢(
 .)٢/٢٨(إعراب القرآن) ٣(
 ). ٤١١-٤١٠ / ٦ (-معاني القرآن للنحاس ) ٤(



 

 
 ٤٢٠ 

فأخبر االله :(يقول في بيان معناها )١(M£ ¤   ¥  ¦ §  L وعند قول االله تعالى 
، أحـدا دون أحـد وأنه لا يخـص بـه،  أنه ليس بضنين بشيء من أمر الدينrعن نبيه 

 .)٢()على خلاف ما يقول قوم أنه خص الإمام بما لم يلقه إلى غيره
ال في ذكـر مـذاهب كما أشار إلى قول لبعض فرق الرافضة ولم ينسبه لأحد؛ فقـ

،  بـل الناسـخ والمنسـوخ إلى الإمـام ينسـخ مـا شـاء:آخـرونوقال (:الناس في النسخ
عـز   النبـي إلا بـالوحي مـن االلهإلى لأن النسـخ لم يكـن ؛وهذا القول أعظم مـن ذلـك

فلـما ارتفـع هـذان ، وإما بـوحي مـن غـير القـرآن، وجل إما بقرآن مثله على قول قوم
 .)٣()بموت النبي ارتفع النسخ




وأصل مـن ،  أن الإمامة ركن عظيم من أركان الإسلام الإماميةيعتقد الرافضة

 .ولا يقبل منه عمل إلا بتحقيقها، لا يتم إيمان المرء إلا باعتقادها، أصول الإيمان
عـلى : بنـي الإسـلام عـلى خمسـة أشـياء« : روى الكليني عن أبي جعفر أنـه قـال

 من ذلك شيءفقلت وأي : قال زراره، والولاية، الصومو، والحج، والزكاة، الصلاة
 .)٤(»الولاية : أفضل ؟ فقال

ـول هاشــم البحــراني ـة أي« :)٥(ويقـ ـواردة في أن الولايـ ـار الـ : فبحســب الأخبـ
                                                

 .٢٤: كويرالت) ١(
 .)١٦٤-٥/١٦٣(إعراب القرآن) ٢(
 ).١/٤٠٦(الناسخ والمنسوخ للنحاس ) ٣(
 ).٢/١٨(الكافي للكليني) ٤(
 .هـ١١٠٧توفي سنة هاشم بن سليمان البحراني، : هو) ٥(

ـه يوســف البحــراني ـال عنـ ـدثا «: قـ ـان فاضــلا محـ ًكـ ـؤة البحــرين في الإجــازات .»ً ـراجم رجــال لؤلـ وتـ
، بـيروت، محمـد صـادق بحـر العلـوم، دار الأضـواء: ليوسف بن أحمد البحراني، تحقيـق):٦٣(الحديث

 -بالإمامـة -وقد نقلت منزلته عنـد القـوم أيضـا حتـى يتبـين أن هـذا القـول ،هـ١٤٠٦لبنان، ط الثانية 
 .ينقل عن  علمائهم المعتبرين عندهم



 

 
 ٤٢١ 

، وبغـض أعـدائهم ومخـالفيهم، والتـزام حـبهم،  إمامـة الأئمـةrالإقرار بنبوة النبي 
بـل إنهـا . صح الدين إلا بذلك كلـهأصل الإيمان مع توحيد االله عز وجل بحيث لا ي

ويرون أن الأحـق ، )١(»وشرط قبول الأعمال، سبب إيجاد العالم وبناء حكم التكليف
بالإمامة بعـد رسـول االله عـلي بـن أبي طالـب بـل حكـى السكسـكي رحمـه االله إجمـاع 

، وأن إمامة علي وتقديمه ثابتة نصا:(الرافضة على ذلك فيقول في بيان ما أجمعوا عليه
وقالوا إن الأمة ، وأنه الإمام بعد رسول االله، الوا بتفضيل علي على سائر الصحابةوق

 .)٢()tارتدت بتركها إمامة علي 
بـين بطلانهـا جمـع مـن أهـل العلـم ممـن ، بشـبه متعـددة وقد استدلوا على ذلـك

 أهـم الإمامـةمسألة  "كون"(:يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، تصدى لذلك
سـنيهم ، كذب بإجماع المسلمين، وأشرف مسائل المسلمين،  أحكام الدينالمطالب في
  .الإمامةفإن الإيمان باالله ورسوله أهم من مسألة ، بل هو كفر، وشيعيهم

فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشـهد ، الإسلاموهذا معلوم بالاضطرار من دين 
 الكفـار r عليه الرسول وهذا هو الذي قاتل، أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ( :كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال
فـإذا فعلـوا ذلـك ، ويؤتـوا الزكـاة، ويقيموا الصـلاة، أن لا إله إلا االله وأني رسول االله
 . )٣()إلا بحقها، عصموا مني دماءهم وأموالهم

 ¡ � ~ { |  }  Mx y z :وقــد قــال تعــالى
¢ £  ¤ ¥ §¦ ¨ © ª «  ¬  ® ¯ ±° ²  
³ ´ µL)وكذلك قال لعلي  )٤t وكـذلك كـان النبـي ، لمـا بعثـه إلى خيـبرr 

                                                
اشم بن سليمان الحسيني البحراني، المطبعة العلمية، قـم، إيـران، ط له )١٩ص:(البرهان في تفسير القرآن) ١(

 .هـ١٣٩٣
 ).٦٥ص(البرهان ) ٢(
 ).٧٨ص (سبق تخريجه) ٣(
 .٥: التوبة) ٤(



 

 

 بحال وقد قال الإمامةيسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم 
 )١(Mh i j k l m n o  pL  :تعـــــالى بعـــــد هـــــذا

فإن الكفار على عهد رسـول االله كـانوا إذا أسـلموا ، فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة
ولا نقــل هــذا عــن ، ولم يــذكر لهــم الإمامــة بحــال، الإســلامم أجــرى علــيهم أحكــا

بل نحن نعلم بالاضـطرار أن ، لا نقلا خاصا ولا عاما، الرسول أحد من أهل العلم
  لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامـة لا مطلقـا ولا معنيـاrالنبي 

 بتقــدير الإمامــة أن كيــف تكــون أهــم المطالــب في أحكــام الــدين ؟ وممــا يبــين ذلــك
 فكيـف يكـون rالاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد رسـول االله 

أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليـه أحـد عـلى عهـد النبـي 
r. 

 في حياتـه واتبعـوه باطنـا وظـاهرا ولم يرتـدوا ولم rأوليس الذين آمنوا بـالنبي 
فكيـف يكـون أفضـل ، الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشـيعةيبدلوا هم أفضل 

وقـد )٢()المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الـدين ؟ وأشرف مسـائل المسـلمين ؟
سبق في مبحث الإمامة ذكر الأدلة مـن الكتـاب والسـنة عـلى شرعيـة إمامـة الخلفـاء 

أبي طالـب رضي االله تعـالى وأن رابعهم علي بـن ، الراشدين وبيان ترتيبهم في الخلافة
 .عنه

وتفاصيل أقوال الرافضة في الإمامة ومنزلتها وشروطها مذكورة في مظانها من 
 .)٣(كتبهم وممن رد عليهم

                                                
 .١١: التوبة) ١(
 .بتصرف يسير) ٧٧-١/٧٥(منهاج السنة النبوية) ٢(
هـ، الشيعة وإمامة عـلي ١٤٢٥الطبعة الأولى-صنعاء-دار الصديق.الإمامة والنص لفيصل نور ط: انظر) ٣(

دار -هـ، عصمة الأئمة عند الشيعة أنـور البـاز١٤١٤-الأولى-القاهرة–دار المنار .ط-عامر النجار.د.أ
هـ، مختصر منهاج السنة النبوية للغنيمان، أثر الإمامة في الفقـه الجعفـري وأصـوله ١٤١٤-الوفاء، الأولى

دار، عقيدة الإمامة عنـد الشـيعة الإثنـي عشريـة هـ بدون ذكر ال١٤٠٢-الطبعة الثانية-علي السالوس.د
= 

 ٤٢٢ 



 

 
 ٤٢٣ 

 

 -:الرد عليهم في ادعاء نقص شيء من القرآن: ج
بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى أن القرآن محفوظ بحفظ االله تعالى له فعند 

فضــمن االله :(يقــول في معناهــا )١(Mg h i j   k l m  L :قــول االله تعــالى
فبهذا كفر الفقهاء من زعم أنه قد بقي منـه شيء لأنـه رد عـلى ظـاهر ، جل وعز جمعه

 ؟كيف غيرت التوراة والإنجيـل وهمـا مـن عنـد االله:وسئل سفيان بن عيينة، التنزيل
   Ma b c d  عز وكل حفظهما إليهم فقـال جـل ثنـاؤهن االله جل وإ :فقال

e L)٢(ولم يكل حفـظ القـرآن إلى أحـد فقـال:Mg h i j   k l m L)٣( 
 .)٤()وما حفظه لم يغير
 من زعم أن القرآن قد بقـي شيء منـه :ولهذا قال كثير من العلماء:(ويقول أيضا
  Mg h i j   k l:والنص الذي لا اختلاف فيـه، افر بذلكفهو راد على االله ك

mL)٦().)٥( 


بـل قـد ألـف ، من عقيدة الـروافض زعمهـم أن القـرآن محـرف وأنـه لم يكتمـل
                                                

هـ، عبـداالله بـن سـبأ وإمامـة عـلي بـن أبي ١٤٠٧-الأولى-القاهرة-دار الاعتصام.ط–علي السالوس .د =
القــاهرة بــدون تــاريخ، جهــود أبي الثنــاء الألــوسي في الــرد عــلى –دار الأمــل .ط-طالــب لعــلي الســلمان

هــ، الشـيعة والتشـيع ١٤٢٠-الطبعـة الأولى-القـاهرة-دار ابـن عفـان.ط-عبداالله البخاري.الرافضة د
 .لإحسان إلهي ظهير

 .٩: الحجر) ١(
 .٤٤: المائدة) ٢(
 .٩: الحجر) ٣(
 .)٥/٨٣(إعراب القرآن) ٤(
 .٩: الحجر) ٥(
ـن القــرآن الكــريم لمامــادو : انظــر) ٦( ـف الرافضــة مـ ـير، موقـ الشــيعة والقــرآن للشــيخ إحســان إلهــي ظهـ

هــ، ١٤٠٩-الطبعـة الثالثـة –يمية، الشيعة وتحريف القـرآن لمحمـد مـال االله مكتبة ابن ت.ط-كارامبيري
 .الشيعة وتحريف القرآن محمد بن عبدالرحمن السيف



 

 
 ٤٢٤ 
جـاء في ، )١(أحدهم كتابا في ذلـك وسـاق فيـه الأقـوال عـن جمـع غفـير مـن علمائهـم

ما ادعى أحد من النـاس أنـه :سمعت أبا جعفر يقول:ابر الجعفي قالعن ج:(الكافي
وما جمعه وحفظه كما أنزله االله تعالى إلا عـلي بـن ، جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب

واعلم أن جميـع مـن ذكرنـاهم (:يقول الاسفراييني، )٢()والأئمة من بعده، أبي طالب
ويدعون أن القرآن قد غـير عـما كـان ، من فرق الإمامية متفقون على تكفير الصحابة
 ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن ....ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة 

ولهم تفاصيل في المحرف والمكتوم من القرآن وذكر شيء مـن الـنقص الـذي )٣()الآن
 .وجدوه

 -:ويمكن الرد عليهم في ادعاء نقص القرآن وتحريفه بما يلي
ـــول االله-١ ـــالى قـ  MX Y Z  [   \ ^] _  ` a b c d  : تعـ

e f g h i  j lk  m  n  o p L)٤( . 
ما ترك إلا ما بين :أترك النبي من شيء؟ قال:  وقد سئلt قول ابن عباس -٢
 rباب من قال لم يترك النبي (:وقد بوب البخاري على هذا الأثر بقوله، )٥("الدفتين

وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا (:يقول الحافظ ابن حجر)إلا ما بين الدفتين
ء اختلقه الـروافض لتصـحيح دعـواهم أن وهو شي، من القرآن ذهب لذهاب حملته

،  كان ثابتا في القرآنr واستحقاقه الخلافة عند موت النبي التنصيص على إمامة علي
 أنت عنـدي بمنزلـة ":وهي دعوى باطلة لأنهم لم يكتموا مثل، وأن الصحابة كتموه

 كما لم،  وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته"هارون من موسى
                                                

ـاب هــو ) ١( ـوري (الكتـ ـي النـ ـن محمــد تقـ ـاب لحســين بـ ـاب رب الأربـ ـف كتـ ـات تحريـ فصــل الخطــاب في إثبـ
 ).الطبرسي

 .)١/٢٨٨(الكافي للكليني) ٢(
 .)١/٤١ (-التبصير في الدين ) ٣(
 .٤٢ – ٤١: فصلت) ٤(
 .)٨٩٩ص( صحيح البخاري) ٥(



 

 
 ٤٢٥ 

وقد تلطـف المصـنف في ، هيكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلق
الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمـد 

فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هـو ، بن أبي طالباوهو بن علي ، بن الحنفية
بـن عـم عـلي وأشـد النـاس لـه اباس فإنه بن عاوكذلك ، أحق الناس بالاطلاع عليه

 .)١()لزوما واطلاعا على حاله
 tالقرآن جمـع بمـحضر مـن الصـحابة بـما فـيهم عـلي "ف":(دليل الإجماع-٣

ـه ـك، ولم ينكــر منكــر، وأجمعــوا عليـ ـه، ولا رد أحــد مــن الصــحابة ذلـ ، ولا طعــن فيـ
لأن مثـل  ،لوجب أن ينقل عن أحد من الصحابة أنه طعن فيـه، ولوكان مغيرا مبدلا

 .)٢()هذا لا يجوز أن يكتم في مستقر العادة
واعلمـوا أنـه لـو رام اليـوم أحـد أن يزيـد في شـعر (:ويقول ابن حـزم رحمـه االله

، لأنـه كـان يفتضـح الوقـت، النابغة أو شـعر زهـير كلمـة أو يـنقص أخـرى مـا قـدر
إلى  …وهي من آخر الأنـدلس ، فكيف القرآن في المصاحف، وتخالفه النسخ المثبوتة

فظهـر حمـق الرافضـة ومجاهرتهـا ، فـما بـين ذلـك،  وبلاد الهنـد.…آخر السند وكابل 
 .)٣()بالكذب
يقتضي أن  tأن تعظيمهم لعلي بن أبي طالب  ومما يذكر في الرد على قولهم -٤

ـرآن ـره في القـ ـن حــزم رحمــه االله، يقفــوا أثـ ـول ابـ ـك يقـ ـان ذلـ ـين كــذب (:ولبيـ وممــا يبـ
وعنـد ، الذي هـو عنـد أكثـرهم إلـه خـالق- طالب الروافض في ذلك أن علي بن أبي

ـاطق ـي نـ ـد ســائرهم ، بعضــهم نبـ ـهإوعنـ ،  الأمــر ولي-مــام معصــوم مفروضــة طاعتـ
، ساكنا بالكوفـة، ظاهر الأمر، فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفة مطاعا، وملك

 والقـرآن يقـرأ في المسـاجد في كـل -حاشـى الشـام ومصر إلى الفـرات-مالكا للدنيا 

                                                
 .)٦٥ / ٩(فتح الباري ) ١(

 ).٢٥٨ص(المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الفراء) ٢(  
 ).٦٧ / ٢ (-الفصل في الملل ) ٣(  



 

 
 ٤٢٦ 

فلو رأى فيه تبديلا كما تقـول ، والمصاحف معه وبين يديه، وهو يؤم الناس به ،مكان
 عـلى  ابنـه الحسـن هـو عنـدهم كأبيـه فجـرىإلىثـم ، الرافضة وكان يقرهم على ذلك

 ، أو ناقصـا، أن يقولوا أن في المصحف حرفا زائداى فكيف يسوغ لهؤلاء النوك،ذلك
 أوكد عليه من ، وبدل الإسلام،رآن ولقد كان جهاد من حرف الق،أو مبدلا مع هذا

 .)١() ورأي خلافه فقط،قتال أهل الشام الذين إنما خالفوه في رأي يسير رأوه
يقـال ( :بـالقرآنtإمامـة عـلي مبينا لازم قولهم بإثبات ويقول الملطي رحمه االله 

أخبرونا عن القرآن الذي هـو اليـوم بـين الـدفتين وفي صـدور الأمـة ويتلونـه في :لهم
ـامهم، مصــلواته ، ومتشــابهه ومحكمــه، وحــدوده، يحفظــون حروفــه، وأوقــاتهم، وأيـ
وهو مائة وأربع عشرة سورة معلومـة ، ولا يسقط عليهم منه شيء، وتنزيله، وتأويله

  ؟محفوظة أهو القرآن الذي أنزله االله على رسوله أم لا
ونسـخ مـن قلـوبهم حـين ، بل ذلـك القـرآن صـعد بـه إلى السـماء، لا:فإن قالوا

 .دواارت
وجماعة عن جماعـة لا ،  فإذا كان القرآن مع نقل الأمة طبقة عن طبقة: يقال لهم

 ؟فمن أين لكم هذه الأخبار التي تدعونها حجة لكـم في إثبـات الإمامـة، يصح نقله
 وكيــف ؟ومـن أيــن علمــتم أن النبــي عليــه الصــلاة و الســلام نــص عــلى إمامــة عــلي

  ؟ة عقلخالفت الأمة أعلمكم من جهة سمع أم من جه
 فإن هذا لا يعرف من جهـة العقـل ؛وأخطأوا،  من جهة عقل غلطوا:فإن قالوا

  .لأنه خبر عما كان في القديم
  . من جهة سمع ونقل عرفناه:وإن قالوا
 أسرفـتم فـيما ؟وقـول غـيركم خطـأ،  فكيـف يكـون قـولكم صـحيحا:قيل لهم

 .تجيزون لأنفسكم ولا تجيزون مثله لغيركم
بطـل قـولهم في ، نقلكـم صـحيح:وإن قـالوا، ل لا يجوز لكم هذا ظلم في الجدا

                                                
 ).٦٧ / ٢ (-الفصل في الملل ) ١(



 

 
 ٤٢٧ 

 .)١()وبدل، وغير، القرآن بالطعن عليه بأنه نسخ
 

           

                                                
 ).١/٢٨(التنبيه والرد ) ١(



 

 
 ٤٢٨ 

 


 
 -:الرد عليهم في قولهم بكفر مرتكب الكبيرة  :أ

بالـذنوب روا َّقرر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الرد على الخوارج الذي كف
قال أبـو ، التجاوز:  الغلو)١(M$ % & ' (  )L وقوله جل وعز (:فقال
ويبين لك : روا أهل الذنوب قالَّكما فعلت الخوارج أخرجهم الغلو إلى أن كف: عبيد

 :والمـروق"يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية": فيهم rهذا قول النبي 
 .)٢()هو الغلو بعينه لأن السهم يتجاوز الرمية

 


هـذه في  أهل العلم ممن كتب اختلفوقد ، يعتقد الخوارج كفر مرتكب الكبيرة

  -:المسألة هل تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة على سبيل الإجماع أم الأغلب
لى الخـوارج عـإجمـاع  )٤(والـرازي، )٣( بعـض كتـاب الفـرق كالشهرسـتانيذكرف

 .وأنه مخلد في النار ، تكفير مرتكب الكبيرة
 ن هـذه المسـألة لم يجمعـوا عليهـاأ، )٦(والبغدادي، )٥(كالأشعري: بعضهمذكرو

إن مرتكبــي الكبــائر موحــدون لا مؤمنــون لــذا منــاكحتهم :)٧(فقــد قالــت الإباضــية
                                                

 .٧٧:المائدة) ١(
 ).٢/٣٤٥(معاني القرآن) ٢(
 ).١/١١٣(الملل والنحل) ٣(
 ). ٤٦ص(اعتقاد فرق المسلمين والمشركين) ٤(
 ).١/٨٦(مقالات الإسلاميين) ٥(
 ). ٥٧-٥٦ص(الفرق بين الفرق) ٦(
وهم أتباع عبد االله بن أباض وهم فيما بينهم فرق وكلهم يقولون أن مخالفيهم من فـرق هـذه الأمـة كفـار ) ٧(

التبصير في الـدين )١/٤٥٣( مقالات الإسلاميين،كفار كفر نعمةلا مشركون ولا مؤمنون فهم عندهم 
 ).١/١٣٣(، الملل والنحل)٥٨ / ١ (-



 

 
 ٤٢٩ 

كفــر ملــة كــذلك لأنهــم إنــما كفــروا كفــر نعمــة لا ، ومــوارثتهم حــلال، جــائزة
، )٢(أمـا المحكمـة الأولى.  الفاسـق مـن مـوافقيهم كـافر كفـر نعمـة:قالوا)١(النجدات
 أن مرتكـب الكبـيرة مـن أمـة :فقد قرروا، ومن وافقهم، )٤(والعجاردة، )٣(والأزارقة

 .لقول هو الأرجحوهذا ا، كافر مخلد في النارrمحمد 
 -:أبرزها، وقد استدلوا على باطلهم بعدة أدلة

لأصحاب الكبائر   بعموم النصوص التي فيها الوعيد بالتخليدلهماستدلا -
وقال االله  ،)٥(M¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ §   ¨ ©  ª «L  :كقوله تعالى

 Mc d e f  g h i j k l  m :تعالى
n o p  q  rL)وقوله تعالى، )٦:  M! " #  $ % & '  (   

) *  +   , - .  /  0 21  3 4  5 6  7 8 9 :  
; < = > ?   @L)وغيرها كثير )٧. 

                                                
-١/١٢١(أتباع نجدة بن عامر النخعـي وهـم يـرون أن قتـل مـن خـالفهم واجـب، الملـل والنحـل:هم) ١(

 .)٤٧ / ١(اعتقادات المسلمين والمشركين  )١٢٢
 رضي االله عنه حين جرى أمر المحكمين واجتمعوا بحروراء من هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي) ٢(

ناحية الكوفـة ورئيسـهم عبـد االله بـن الكـواء وعتـاب بـن الأعـور وعبـد االله بـن وهـب الراسـبي الملـل 
 .)٤٦ص(، التبصير في الدين)١١٤ / ١ (-والنحل 

ت الأزارقـة عـلى أن ديـار  وقـد اطبقـ،هم أتباع رجل منهم يقال لـه أبـو راشـد نـافع بـن الأزرق الحنفـي)  ٣(
مخالفيهم ديار الكفر وان قتل نساءهم وأطفالهم مبـاح وأن رد أمانـاتهم لا تجـب لـنص كتـاب االله تعـالى 

ـات إلى أهلهــا ـأمركم أن تــؤدوا الأمانـ ، التبصــير في )١/٨٧( مقــالات الإســلاميين،حيــث قــال إن االله يـ
 ). ١/٥٠(الدين 

ن أتباع عطية بن أسود الحنفي ومما اتفق عليه العجاردة قولهم إن هم أتباع عبد الكريم بن عجرد وكان م) ٤(
كل طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام وقبل أن يبلـغ يتـبرؤون عنـه ولا يحكمـون لـه بحكـم 
الإسلام في حالة طفوليته وخاصة مذهبهم تـأن الأزارقـة كـانوا يبيحـون أمـوالهم مخـالفيهم حتـى يقتـل 

 ).٥٤ / ١ (-التبصير في الدين )١/٩٣(مقالات الإسلاميين ،صاحب المال أولا
 .٢٣: الجن) ٥(
 .٩٣: النساء) ٦(
 .٦٩ – ٦٨: الفرقان) ٧(



 

 
 ٤٣٠ 

 قالوا هذه النصوص فيها الوعيد بالتخليد لأصحاب الكبائر :وجه الاستدلال
 .في النار ولا يخلد في النار إلا الكفار

ذكر أهـل العلـم أقـوالا في الإجابـة عـما اسـتدل بـه الخـوارج عـلى  :الرد عليهم
كر أجوبة العلماء عما تمسك بـه الخـوارج مـن يقول السفاريني رحمه االله في ذ، مذهبهم

وأمـا مـن فعلهـا ،  لأنه كـافر؛ الوعيد في حق المستحل لها :قالت فرقة( :هذه الآيات
وقـد أنكـر الإمـام . وإن لحقـه وعيـد الـدخول ، غير مستحلها لم يلحقه وعيد الخلود

إنما قـال  rوالنبي ،  لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا:وقال، هذا القول tأحمد 
 .من فعل كذا وكذا 

ـة أخــرى ـت فرقـ ـوت :وقالـ ـي عــلى ثبـ ـد هــذه مبنـ  الاســتدلال بنصــوص الوعيـ
وقصــدهم تعطيــل هــذه الأدلــة عــن ،  ولــيس في اللغــة ألفــاظ عامــة:قــالوا، العمــوم

فهـم ردوا ، لكـن ذلـك يسـتلزم تعطيـل جملـة الشرع، استدلال المعتزلة والخوارج بها
 .فكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصرا ، نهاوبدعة بأقبح م، باطلا بأبطل منه

فيجوز على ، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح،  هذا وعيد:وقالت فرقة أخرى
فإخلافـه ، والفرق بينهما أن الوعيد حقه، االله تعالى إخلاف الوعيد لا إخلاف الوعد

 والوعد أوجبه على نفسـه، وإسقاط ذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، عفو وهبة
 .واالله لا يخلف الميعاد، بوعده

بعضــها ، وعـلى كــل حــال قـد قــام الــدليل عـلى ذكــر الموانــع مـن إنفــاذ الوعيــد
ـالنص، بالإجمــاع ـانع بالإجمــاع، وبعضــها بـ ـة مـ ـانع بالنصــوص ، فالتوبـ ـد مـ والتوحيـ

والمصـائب المكفـرة ، والحسـنات العظيمـة الماحيـة مانعـة، المتواترة التـي لا مـدفع لهـا
فـلا تعطـل هـذه النصـوص وأضـعاف ، الحدود في الدنيا مانع بـالنصوإقامة ، مانعة

الموازنـة بـين  ومـن ثـم قامـت، فلا بد مـن إعـمال النصـوص مـن الجـانبين، أضعافها
وعـلى هـذا ،  إعـمالا لأرجحهـما؛اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعـهالحسنات والسيئات 

وهـو ، ام القدريـةبناء مصالح الدارين ومفاسدهما وبناء الأحكام الشرعيـة والأحكـ
، وبـه ارتبـاط الأسـباب ومسـبباتها خلقـا وأمـرا، مقتضى الحكمة السارية في الوجود



 

 
 ٤٣١ 

. وقد جعل تعالى لكل ضد ضدا يدافعه ومانعا يمانعه ويكون الحكم للأغلـب مـنهما 
 في ؛ كون المذنب الملي وإن كثـرت ذنوبـه وعظمـت خطايـاه- واالله أعلم -والحاصل 

 .)١()وإن شاء عافاه، بهإن شاء عذ، مشيئة مولاه

 Mc d  :بعد ذكـر قولـه تعـالىمبينا رجحان هذا القول يقول القرطبي و
e f  g h i j k l  m n o p  q  

r L)ـث(  :)٢ ـه تعــالى، الآيــة مخصوصــة بآيــات وأحاديـ   ¢M  :فمــن الآيــات قولـ
£ ¤ ¥L)ـــــه تعــــــالى، )٣  M\ ]  ^ ` _ a b c  :وقولـ

dL)٤( ،وقولـه تعـالى: My z { |  } ~L)وتوضــيح ذلـك أنـه لــيس  )٥
ـك النصــوص خــذ والأ، الأخــذ بظــاهر هــذه النصــوص أولى مــن الأخــذ بظــاهر تلـ

 .بالظاهرين متناقض فلا بد من التخصيص 
 حديث عبادة بـن الصـامت :منها، وأما الأخبار المخصصة لعموم الآية فكثيرة

ـه ـالrأنـ ـوا «  : قـ ـوا ولا تزنـ ـاالله شــيئا ولا تسرقـ ـايعوني عــلى أن لا تشركــوا بـ   . . .بـ

ــال ــأجره عـــلى االله : إلى أن قـ ــنكم فـ ــن وفى مـ ــيئا، فمـ ــك شـ  ومـــن أصـــاب مـــن ذلـ
ـه ـارة لـ ـو كفـ ـدنيا فهـ ـب في الـ ـه، فعوقـ ـتره االله عليـ ـك فسـ ـن ذلـ ـن أصــاب شــيئا مـ  ومـ

ــرة في، )٦(»وإن شـــاء عاقبـــه ، إن شـــاء عفـــا عنـــه، فـــأمره إلى االله  وحـــديث أبي هريـ
  .)٧(الرجل الذي قتل مائة نفس 

                                                
 .بتصرف يسير)٣٧١-١/٣٧٠ (-لوامع الأنوار البهية ) ١(
 .٩٣: النساء) ٢(
 .١١٤: هود) ٣(
 .٢٥: الشورى) ٤(
 .٤٨: النساء) ٥(
ـاب الإيــمان)(١٨(بــرقم:أخرجــه البخــاري) ٦( ـاب )(٤٤٦٣(بــرقم:، ومســلم)٦ص()كتـ ـاب الحــدود، بـ كتـ

 ).٧٥٨-٧٥٧ص)(الحدود كفارات لأهلها
 .)١١٩٩ص)(كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله(٧٠٠٨برقم:أخرجه مسلم) ٧(



 

 
 ٤٣٢ 

 قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل - قهمالخوارج ومن واف -ثم إنهم 
فهـذا غـير نافـذ عليـه ، أو الزنا ويقر بأنه قتل أو زنى ويأتي السلطان فيقيم عليه الحـد

فقد انكسر عليهم ما تعلقـوا بـه . الوعيد في الآخرة إجماعا على مقتضى حديث عبادة 
 .)١()من عموم هذه النصوص ودخلها التخصيص بما ذكر

 أن االله سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها؛كما :رد به على الخوارجومما ي
 رحمـه قال ابن كثـير، )٢(Mi k j l m n oL:في قوله تعالى

وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن ، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال: االله
ومثل هذه الآية ، )٣()ن عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهمالإيمان بالمعصية وإ

ــالى ــه تعـ  MY Z [ \     ]  ^ _ a` b  c d e:أيضـــا قولـ
f hg  i j k l m n o p q r  sL)حــزم قــال ابــن )٤ 

،  عز وجل بخطاب أهل الإيمان من كان فيهم من قاتل أو مقتولفابتدأ االله(:رحمه االله
 ® ¬M  :وقد قال تعـالى،  المقتول أخوانونص تعالى على أن القاتل عمدا وولي

¯L)٦()فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القران )٥(. 
 

 -:ذكر شيء من صفات الخوارج في كتاب االله تعالى: ب
ل أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بعض ما ذكـره الصـحابة والتـابعين مـن نق

 Mc d e f g  h i j k l  :فعنـد قـول االله تعــالى؛صـفات الخوارج

                                                
 .)٥/٣٣٤( تفسير القرطبي) ١(
 .٩: الحجرات) ٢(
 .)٧/٣٧٤(تفسير ابن كثير) ٣(
 .١٧٨: البقرة) ٤(
 .١٠: الحجرات) ٥(
 .)٣/١٣١(الفصل ) ٦(



 

 
 ٤٣٣ 

m n o  p q  r s L)١(  ذكر قول سعد بن أبي وقاصt بقولـه:) عـن
مـن الـذين ضـل سـعيهم في الحيـاة الـدنيا أهـم : قلـت لسـعد:قال،  سعدمصعب بن
 وأمـا ؛r بمحمـد أمـا اليهـود فلـم يؤمنـوا ؛ هم اليهـود والنصـارى: فقال؟الخوارج

وأمـا ....... الجنة أكل ولا شرب  لأنهم قالوا ليس في؛النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة
   ¡ � ~ { | } Mw x y z  :الخوارج فهم الذين قـال االله فـيهم

¢ £ ¤ ¥ L)٣())٢(.     
 MI J K L  :في قوله تعالى rوروى أبو غالب عن أبي أمامة عن النبي 

M N O  P  Q RL)إن الآية تدل على أن : وقيل.)٥("هم الخوارج" :قال )٤ 
ـي  ـيس النبـ ـن خــارجي وغــيره فلـ ـدع مـ ـن ابتـ ـنهم في  rمـ ـم شيءمـ ـدعوا لأنهـ  إذا ابتـ

 .)٦()تخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا
 � ~  { | } Mu v w x y z  : قــول االله تعــالىثــم ذكــر عنــد

¡ ¢ L)٧(  النبي حديث عائشة رضي االله عنها عنrقـال : )الـذين  فـإذا رأيـتم
وقـال أبـو ، )٨("هـم الخـوارج" :قـال ابـن عبـاس،  )لئك فاحذروهموأيجادلون فيه فهم 

 Mu v w x  :من رؤوس الخوارج فقرأ  قال أبو أمامة الباهلي ورأى رؤوسا:غالب

                                                
 . ١٠٤ - ١٠٣: الكهف) ١(
 .٢٥: الرعد) ٢(
ـن الإمــام أحمــد في الســنة:، والأثــر)٢٩٩ -٢٩٨ /٤ (-معــاني القــرآن للنحــاس ) ٣(  أخرجــه عبــد االله بـ

 .وصححه ووافقه الذهبي)٢/٤٠٢(والحاكم في المستدرك )٢/٦٤١(
 .١٥٩: الأنعام) ٤(
 / ٣:(، وقد أورده موقوفا ابن كثير في التفسـير ثـم قـال)٣/٤٠٢(ورأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنث) ٥(

 ).ًوروي عنه مرفوعا، ولا يصح( )٣٧٧
 ).٥٢٤ / ٢ (-معاني القرآن للنحاس ) ٦(
 . ٧: آل عمران) ٧(
 .)٣٥٠-٣٤٩ / ١ (-معاني القرآن للنحاس ) ٨(



 

 
 ٤٣٤ 

y z { | }  ~ � ¡ ¢L)أمامة أبا يا :فقلت،  هم هؤلاء:ثم قال )١ 
يقولهـا - يء أني إذا لجـر:فقـال، شيئا قلته مـن رأيـكأم ، rأشيئا سمعته من رسول االله 

 .)٢()ثلاث غير مرة ولا مرتين ولا r بل سمعت من رسول االله -ثلاثا
 )٣(MN O P Q R S T  U V WL :وعند قول االله تعالى
 .)٤()لاء الحرورية هؤ:قال بكر بن عبد االله المزني:(أورد قول بكر المزني بقوله

 )٥(M» ¼  ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å L :ولمــا ذكــر قــول االله تعــالى
 أن هؤلاء :رضي ا عنهما روي عن سعد بن أبي وقاص وأبي أمامة:(بين معناها ثم قال

 . )٦()هم الحرورية


ـان صــفات الخــوارج  ـه ببيـ ـالى وســنة نبيـ ـاب االله تعـ ـن كتـ جــاءت النصــوص مـ
وقد ذكر شيئا منها أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى وذلك فيما أورده مـن ، وسماتهم

وقد تتبع شيئا من ذلك بعض مـن ، أقوال عن الصحابة والتابعين عند بعض الآيات
 . )٧(كتب في الخوارج وصفاتهم

           

                                                
 . ٧: آل عمران) ١(
 .) ٣٥٠-٣٤٩ / ١ (-معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 .٢٢: مدمح) ٣(
 .لعبد بن حميد) ٧/٤٩٧(، والأثر نسبه السيوطي في الدر المنثور)٤٨٢ / ٦ (-معاني القرآن للنحاس ) ٤(
 . ٥: الصف) ٥(
 ).٥/٥٢٩(، النكت والعيون)٢٣/٣٥٨(، وانظر تفسير الطبري)٤٢٠ / ٤ (-إعراب القرآن ) ٦(
ـ)١٩٢-١٨٠(الخــوارج دراســة عقديــة:انظــر في صــفات الخــوارج) ٧( دار .ط-ن عبــداالله الســعويلنــاصر بـ

هـ، الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقـف الإسـلام ١٤١٧-الطبعة الأولى-الرياض- المعراج
ـا د ـن عــلي عــواجي.منهـ ـب بـ ـة الســنة .ط)٢٤٨-٢٣١(غالـ ـة الأولى-مصر–مكتبـ هـــ، ١٤١٨-الطبعـ
هــ، الخـوارج ١٤١٧-الطبعة الثانيـة-دار القاسم.ناصر بن عبدالكريم العقل ط.د) ١٨-١٠(الخوارج

 .هـ١٤٠٦-الطبعة الأولى-عالم الكتب.ط-عامر النجار.عقيدة وفكرا وفلسفة د



 

 
 ٤٣٥ 

 


 

ـى ـان معنـ ـر النحــاس رحمــه االله تعــالى في بيـ ـو جعفـ ـول أبـ   :قــول االله تعــالى يقـ
MÃ Ä Å   Æ L)مـن أرجأتـه أي، ومنهم آخرون مرجؤن لأمر االله( :)١: 

 .)٢() لأنهم أخروا العمل"المرجئة" :لومنه قي، أخرته
 MK L M  :كما رد على المرجئة من كتاب االله تعالى؛فعند قـول االله تعـالى

N L)وهـذا خـلاف ، فدل بهذا عـلى أن الإيـمان والإسـلام أشـياء كثـيرة(:يقول )٣
 .)٤()قول المرجئة

يقول في  )٥(M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ L  :وعند قول االله تعالى
، والربيـع بـن أنـس، ومجاهد،  ابن عباس؛وأهل التفسير، والكلم جمع كلمة:(معناها

،  العمـل الصـالح يرفـع الكلـم الطيـب: والمعنـى:وغيرهم قالوا، وشهر بن حوشب
 .)٦()وهذا رد على المرجئة

 ; :  M4 5 6 7 8 9   :وقد استنبط من قول االله تعالى
< = >  ? @ L)فكـان في هـذا رد :(الرد على المرجئة فقال في معناهـا )٧

، أو أرفـع درجـة منـه،  يجوز أن يكـون المفسـد كالمصـلح: لأنهم يقولون؛على المرجئة
 .)٩())٨(M = >  ? @L  وبعده أيضا

                                                
 .١٠٦:التوبة) ١(
 .)٢٣٤ /٢ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .٣: المائدة) ٣(
 .)٧ /٢ (-إعراب القرآن ) ٤(
 .١٠: فاطر) ٥(
 .)٣٦٤ /٣ (-إعراب القرآن ) ٦(
 . ٢٨: ص) ٧(
 . ٢٨:ص) ٨(
 .)٤٦٢  /٣(إعراب القرآن ) ٩(



 

 
 ٤٣٦ 

 
والرجـاء مـن ،  بـالهمزة بمعنـى أخرتـه" أرجأتـه "سم فاعل مـن  ا:لغة المرجئة

 . أي أمل فيه :تقول رجاه يرجو رجوا ورجاء، ممدود. الأمل نقيض اليأس 
 .ومنه سميت المرجئة . بمعنى التأخير  :والإرجاء

 .)١(Mb c dL  :ومنه قوله تعالى،  أي أخره:فأرجأ الشيء
والهمـز ، بهمـز ولا بهمـز وكلاهمـا بمعنـى التـأخير.  المرجئة :فة المعروفةوالطائ

 )٢(أجود
  -:وفي الاصطلاح

 Mb :بمعنى التأخير كما في قوله تعـالى :أحدهما. الإرجاء على معنيين يطلق 
c dL)أمهله وأخره :أي )٣ . 

 ؛ولأما إطـلاق اسـم المرجئـة عـلى الجماعـة بـالمعنى الأ.  إعطاء الرجاء :والثاني
فلأنهـم كـانوا . . وأمـا بـالمعنى الثـاني . لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد 

 .)٤(يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة
،  الإيــمان يتضــمن العمــلاب الإيــمان دراســة مــا أورده مــن أنوقــد ســبق في بــ

ه االله أبي جعفـر النحـاس رحمـوالمقصود بيـان جهـود وضمن ذلك الرد على المرجئة، 
 .تعالى في الرد عليهم

 
           

                                                
 .١١١: الأعراف) ١(
 ).١٤/٣١١(، لسان العرب)١١/١٢٥(تهذيب اللغة)١/١٣٨(الملل والنحل) ٢(
 .١١١: الأعراف) ٣(
 ).١/٨٩(لوامع الأنوار البهية:وانظر)٩٧ص(، التبصير في الدين)١/١٣٨(الملل والنحل) ٤(



 

 
 ٤٣٧ 

 




 MN O P  Q  :يقول أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عند قول االله تعـالى

R S T U V  W L)ون فـيما علمتـه عـلى أن المعنـى مـا أهل التفسير مجمع( :)١
 ففي : قال أبو جعفر.....أنتم بمضلين أحدا إلا من قدر االله جل وعز عليه أن يضل 

 .)٢()هذه الآية رد على القدرية من كتاب االله جل وعز
 . )٣(MÞ ß  à  á â    L :كما استدل في الرد على القدرية بقول االله تعالى

 .)٤()فيه رد على من أنكر خلق الأفعال:(فقال
 :وقد أورد القرطبي رحمـه االله تعـالى في تفسـيره عـن أبي جعفـر النحـاس بقولـه

وحدثنا إبراهيم بـن شريـك الكـوفي قـال حـدثنا عقبـة بـن مكـرم : وأسند النحاس(
االله قال رسول : الضبي قال حدثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال

r :)الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنـا :القدرية الذين يقولون 
 . )٥()منهم ولا هم مني

 
 
 

                                                
 .١٦٣ – ١٦٢: الصافات) ١(
 .)٤٤٥ / ٣ (-إعراب القرآن ) ٢(
 .٤٩: القمر) ٣(
 .) ٣٠٠ /٤( إعراب القرآن ) ٤(
، والحـديث أخرجـه )١٧/١٤٨(لم أجده في كتب النحاس المطبوعة، وإنما نقله عنـه القرطبـي في تفسـيره) ٥(

هـ، وأورده ابن الجـوزي ١٤٠٤-دار الفكر.ط)٣/١٢٢٤(ابن عدي في الكامل في الضعفاء لابن عدي
ــة ــل المتناهيـ ــة.ط)١٦٢-١/١٦١(في العلـ ــب العلميـ ــير-دار الكتـ ــال ١٤٠٣-الأولى-وتبـ ـــ، وقـ هـ

 ).سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات: هذا حديث لا يصح وقال ابن حبان:(بعده



 

 
 ٤٣٨ 

 
مـوا أن وقـد زع (:يقـول البغـدادي، )١( اسم يطلق على من نفى القـدر:القدرية

وفي أعـمال ، وأنه ليس الله عـز وجـل في أكسـابهم، الناس هم الذين يقدرون أكسابهم
  .)٢()ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية، سائر الحيوانات صنع ولا تقدير

يقال له ، وكان أول ظهورهم بالبصرة في العراق على يد رجل ينسب إلى الزهد
 .أن العبد حر في تصرفاتهو، حيث قال بنفي القدر، معبد الجهني

 فأنكروا ذلك عليه كما أنكـره عليـه -y -وكان ذلك في أواخر زمن الصحابة 
كـان أول مـن (:جاء في صحيح الإمام مسلم عن يحيى بن يعمـر قـال، عامة التابعين

 فانطلقت أنـا وحميـد بـن عبـد الـرحمن الحمـيري، قال في القدر بالبصرة معبد الجهني

فسـألناه عـما  rلو لقينا أحـدا مـن أصـحاب رسـول االله : لنافق، حاجين أو معتمرين
فاكتنفته ، فوفق لنا عبد االله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، يقول هؤلاء في القدر

فظننت أن صاحبي سيكل الكـلام ، أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله
ون القرآن ويتقفرون العلم إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤ، يا أبا عبد الرحمن: فقلت، إلي

فإذا لقيت أولئك : قال، وأن الأمر أنف، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وذكر من شأنهم
والذي يحلف به عبـد االله بـن عمـر لـو أن ، وأنهم براء مني، فأخبرهم أني بريء منهم

حدثني أبي : ثم قال، لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منه حتى يؤمن بالقدر
 .)٣()فذكر حديث جبريل... ً يوماrبينما نحن عند رسول االله :  بن الخطاب قالعمر

 :قـال الأوزاعـي، وقد أخذ معبد هذه المقالة عن رجل نصراني أسلم ثـم تـنصر
كان نصرانيا فأسـلم ، سوسن: يقال له، أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق

                                                
ــات ) ١( ــازجي)٢٢٢(للجرجـــانيالتعريفـ ــة لليـ ــرق الضـــالة والمبتدعـ ــان الفـ ــة في بيـ ــد المجتمعـ ، )٢٩(، الفوائـ

 ). ٥٠(برهان هـ، ال١٤٢٤،الأولى،السعودية، الرياض،أطلس الخضراء.ديوسف بن محمد السعيد، ط.أ:ت
 .)٩٤ص(الفرق بين الفرق) ٢(
 .)١٨٧ص(سبق تخريجه) ٣(



 

 
 ٤٣٩ 

  .)١(بدثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن مع
فضـموا إلى ، أخذت هذه المقالة المعتزلة بعد أن انضم إليها عمـرو بـن عبيـدثم 

 .ومرتكب الكبيرة إنكارهم للقدر، بدعتهم في الإيمان
 :نفي القدر كانت له مرحلتانو

ـة الأولى ـم :المرحلـ ـانوا ينكــرون العلـ ـذين كـ ـل الـ ـة الأوائـ ـلاة القدريـ ـة غـ  مرحلـ
وقـد ،  وبعض القدرية وقد كفرهم الأئمـة بهـذاوكان على هذا معبد الجهني، السابق

 .انقرض هذا المذهب
، وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقـدم(:رحمه االلهيقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

بـل ، وهو لا يعلم مـن يطيعـه ممـن يعصـيه، ويزعمون أنه أمر ونهي، وكتابته السابقة
سلام بعد انقـراض عصر الإ وهذا القول أول ما حدث في، أي مستأنف، الأمر أنف

 في زمن الفتنة التي كانت بين tالخلفاء الراشدين وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان 
، وعبـد االله بـن عبـاس، ابن الزبير وبين بنـي أميـة في أواخـر عصر عبـد االله بـن عمـر

فلما بلـغ ، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، وغيرهما من الصحابة
 لمـا -كما قال عبد االله بن عمـر ، وأنكروا مقالتهم، ل هؤلاء تبرؤوا منهمالصحابة قو
وكـذلك ، وأنهم برآء مني، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم: -أخبر عنهم 

كــلام ابــن عبــاس وجــابر بــن عبــد االله وواثلــة بــن الأســقع وغــيرهم مــن الصــحابة 
حتـى قـال فـيهم الأئمـة ، كثـيرفـيهم ، وسائر أئمـة المسـلمين، والتابعين لهم بإحسان

ــن حنبـــل وغـــيرهم ــم االله المتقـــدم : كمالـــك والشـــافعي وأحمـــد بـ إن المنكـــرين لعلـ
 .)٢()يكفرون

 وقـد حكـى المصـنفون في المقـالات عـن (: رحمـه االلهويقول الحافظ ابـن حجـر
طوائف من القدرية إنكار كـون البـاري عالمـا بشيء مـن أعـمال العبـاد قبـل وقوعهـا 

                                                
 ).٤/٧٥٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) ١(
 .)٨/٤٥٠(مجموع الفتاوى) ٢(



 

 
 ٤٤٠ 

ولا ، قـد انقـرض هـذا المـذهب: قال القرطبي وغيره، لمها بعد كونهاوإنما يع، منهم
والقدرية اليوم مطبقون على أن االله عـالم : قال، نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين

وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة ، بأفعال العباد قبل وقوعها
مـع كونـه مـذهبا بـاطلا أخـف مـن وهـو ، وواقعة مـنهم عـلى جهـة الاسـتقلال، لهم

 .)١()المذهب الأول
 هو المرحلة الثانية من مراحـل القدريـة حيـث : رحمه االلهوما أشار إليه القرطبي

 أخذ بمقالة معبد الجهنـي في القـدر وتبعـه عـلى - زعيم المعتزلة -إن عمرو بن عبيد 
قدر وأن العبد لا بنفي ال: ذلك خلق من أهل البصرة فتبنى المعتزلة هذا الرأي وقالوا

وفعله الشر منشؤه مشـيئته واختيـاره ، وإنما هو حر طليق، يعمل ضمن حدود القدر
، وقـد سـتروا هـذا الـرأي تحـت كلمـة العـدل، وليس الله عليه مشيئة البتة، هو وحده

 .)٢(وهو أحد أصولهم الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم
 

           

                                                
 .)١/١١٩(فتح الباري) ١(
عبــداالله بـن ســليمان الغفـيلي، ضــمن مجلــة :للـدكتور"أقســام النـاس في الإيــمان بالقضـاء والقــدر"بحـث ) ٢(

 .)١٤٤-٧٩/١٤٢(لإسلاميةالبحوث ا



 

 
 ٤٤١ 

 


 

 أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من خلال عرضـه لبيـان معـاني الآيـات أورد
وكذا إعرابها الرد على المعتزلة في بعض المسائل التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة 

 .فقد رد عليهم في أبوب القضاء والقدر وغيرها وقد سبق بيان ذلك في مواضعه
 ما أورده عند تفسـير الآيـات التـي فيهـا ؛ أيضاومما يبين جهوده في الرد عليهم 

فقد استنبط أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى مـن ، الرد على من قال بخلق القرآن
 :وقوله جل وعز:(التفريق بين الخلق والأمر أن كلام االله تعالى غير مخلوق فقال

  Mn o p q  L)المخلوق ويـن والأمـر وهـو كلامـه فـدل ءشيففرق بين ال )١ 
 .)٢()أن كلامه غير مخلوق على

 :قولان )٣(M´ ³ µ ¶L  :وفي قوله تعالى:(ويقول كذلك
ــ:أحـــدهما ــال ســـبحانهه  أنـ ــما قـ ــا كـ ــه مختلفـ  MO  P   Q  R S T  U  V  :لم يجعلـ

XWL)٤(    . 
 :نـه قـال في قولـه تعـالىأ عن ابـن عبـاس ي يجعله مخلوقا كما رو لم أنه:خروالقول الآ 

M¶ ¸ ¹ L)٦()"غير مخلوق" :قال)٥(. 
 

                                                
 .٥٤: الأعراف) ١(
 .)٤٣-٤٢ / ٣ (-معاني القرآن للنحاس ) ٢(
 . ١: الكهف) ٣(
 .٨٢: النساء) ٤(
 . ٢٨: الزمر) ٥(
، والأثـر أخرجـه )١٧١-١٧٠ / ٦ (-معاني القـرآن للنحـاس  :و)٢١٢ / ٤ (-معاني القرآن للنحاس ) ٦(

، والأصـبهاني في )٢/٢١٧(ئي في اعتقاد أهل السنة، واللالكا)١/٥٩٠(البيهقي في الأسماء والصفات
 .وغيرهم) ١/٢٤٣(الحجة



 

 
 ٤٤٢ 


 وكذا إجماع سلف هذه الأمـة rدلت النصوص من كتاب االله تعالى وسنة نبيه 

أمـا ، وأن االله تعـالى تكلـم بـه حقيقـة، على أن القرآن كلام االله تعالى منزل غير مخلوق
ـيرة جــدا ومنهــان ـاب فكثـ  «  M¸ ¹ º  :قــول االله تعــالى:صــوص الكتـ
¼ ½ ¾ ¿ À  Á L)ـول االله تعــالى)١   M´ µ ¶ ¸ ¹ º :وقـ
» ¼ ½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç L)٢( . 

ت االله التامات مـن شر  أعوذ بكلما:من نزل منزلا ثم قال( :rوأما السنة فقوله
في هـذا (:قـال ابـن عبـدالبر،  )٣()لم يضره شئ حتى يرتحـل مـن منزلـه ذلـك، ما خلق

عـلى ذلـك أهـل السـنة و، الحديث من الفقه أيضا أن كلام االله عز و جل غـير مخلـوق
ولـو كـان كـلام االله أو كلـمات االله ، أجمعون وهم أهل الحـديث والـرأي في الأحكـام

 .)٤() أحدا أن يستعيذ بمخلوق^مخلوقة ما أمر رسول االله 
، )٥(وأما إجماع سلف الأمة على هذه المسألة فقد حكاه غير واحد من أهل العلم

.  أن قول المسلمين الـذين لم : تعالى وإياكماعلموا رحمنا االله(:رحمه االله يقول الآجري
ًووفقوا للرشاد قديما و حديثا، تزغ قلوبهم عن الحق  أن القرآن كـلام االله عـز وجـل :ً

، ًوعلم االله عز وجل لا يكـون مخلوقـا، لأن القرآن من علم االله تعالى، ليس بمخلوق
حابة رضي االله وقول الص، دل على ذلك القرآن والسنة.تعالى االله عز وجل عن ذلك 

                                                
 .٦: التوبة) ١(
 .٧٥: البقرة) ٢(
) كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاسـتغفار، بـاب التعـوذ مـن سـوء القضـاء(٦٨٧٨أخرجه مسلم برقم) ٣(

 .)١١٧٧ص(
 .)٢٤١ / ٢١ (-التمهيد ) ٤(
ـة للأشــعري) ٥( ـة، شرح أصــو)٩٦-٩١(الإبانـ ـنة والجماعـ ـل السـ ـاد أهـ ـان )٢/٢٥٣(ل اعتقـ ، الحجــة في بيـ

ــدسي )١/٣٦٠(المحجـــة  ــة المقـ ــن قدامـ ــع بعـــض أهـــل البدعـــة لابـ ــرآن مـ ــاظرة في القـ ــة المنـ ، حكايـ
 .هـ١٤٠٩-الأولى-الرياض-عبداالله الجديع، مكتبة الرشد:تحقيق)٤٧ص(



 

 
 ٤٤٣ 

لا ينكـر هـذا إلا جهمـي ، وقول أئمـة المسـلمين رحمـة االله تعـالى علـيهم، تعالى عنهم
ــث ــول اللالكـــائي ، )١()خبيـ ــير مـــن  رحمـــه االلهويقـ ــل عـــن جمـــع غفـ بعـــد أن نقـ
، تبـاع التـابعينأو، فهؤلاء خمس مائة وخمسـون نفسـا أو أكثـر مـن التـابعين(:السلف

ومضى السـنين ، على اختلاف الأعصـار، يرينسوى الصحابة الخ، ئمة المرضيينوالأ
ولو ، وتدينوا بمذاهبهم،  ممن أخذ الناس بقولهمإماموفيهم نحو ممن مائة ، والأعوام

لكني اختصرت وحذفت ، ً الوفا كثيرةأسماؤهماشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت 
 .)٢() للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكرالأسانيد

ـه محــدث ـرآن وأنـ ـق القـ ـول بخلـ ـة إلى القـ ـنهم المعتزلـ ـف مـ ـت طوائـ ـد ذهبـ ، وقـ
 -:وأبرزها، واستدلوا على باطلهم ببعض الأدلة

الآيـة تـدل :(يقول القـاضي عبـدالجبار، )٣(Mv w x y L  : قول االله تعالى-
 توجـب إخـراج القـرآن ةولا دلال....وأنه تعالى خلقه، بعمومها على حدوث القرآن

 .)٤()فيجب دخوله فيه، موممن هذا الع
 :الرد عليهم

ـن أبي العــز رحمــه االله-١ ـه تعــالى(:يقــول ابـ  Mv w x وأمــا اســتدلالهم بقولـ
yL )فيكون داخلا في عموم كـل فيكـون مخلوقـا فمـن أعجـب ، والقرآن شيء، )٥

وإنـما يخلقهـا ،  أن أفعال العبـاد كلهـا عنـدهم غـير مخلوقـة الله تعـالى: وذلك؛العجب
ـا ـاد جميعهـ ـل، العبـ ـوم كـ ـن عمـ ـا مـ ـا االله فأخرجوهـ ـلام االله في ، لا يخلقهـ ـوا كـ وأدخلـ

إذ بــأمره تكــون ، بــه تكــون الأشــياء المخلوقــة، مــع أنــه صــفة مــن صــفاته، عمومهــا

                                                
 .)٧٣ / ١ (-الشريعة للآجري ) ١(
 .)٣١٢ / ٢ (-اعتقاد أهل السنة ) ٢(
 .١٦: الرعد) ٣(
 .)٧/٩٤(المغني في أبواب التوحيد والعدل) ٤(
 .١٦: الرعد) ٥(



 

 
 ٤٤٤ 

 )١(Mh i j k ml n o p q  L   :قال تعـالى، المخلوقات
، لأمـر مخلوقـا لـزم أن يكـون مخلوقـا بـأمر آخـرفلـو كـان ا، ففرق بين الخلـق والأمـر

 .)٢()وهو باطل، فيلزم التسلسل، إلى ما لا نهاية له، والآخر بآخر
ألا تـرى ، ويعـرف ذلـك بـالقرائن، وضع بحسبه في كل م"كل"عموم ( أن-٢

 تـدخل في عمـوم ولم، ومسـاكنهم شيء، )٣( Ml m   n o p L  :إلى قوله تعـالى
كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن المراد تدمر كـل شيء يقبـل التـدمير بـالريح عـادة 

ـدمير  ـا يســتحق التـ ـيس. ومـ ـن بلقـ ـة عـ ـالى حكايـ ـه تعـ ـذا قولـ  ' & %M: وكـ
(L)وهذا القيد يفهـم مـن قـرائن الكـلام ، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك ،)٤
  .)٥()ولهذا نظائر كثيرة، ....

والمقصـود بيـان ، وشبه المعتزلة التي توهموا أنها تدل عـلى قـولهم الباطـل كثـيرة
 .مخالفتهم لأدلة الكتاب والسنة ولإجماع سلف الأمة

 
           

 
 
 
 
 
 

                                                
 . ٥٤: الأعراف) ١(
 .)١/١٧٩(شرح العقيدة الطحاوية) ٢(
 . ٢٥: الأحقاف) ٣(
 .٢٣: النمل) ٤(
 .)١/١٨١(شرح العقيدة الطحاوية ) ٥(



 

 
 ٤٤٥ 

 
ول االله                        لمين،وصـــــــلى االله وســـــــلم وبـــــــارك عـــــــلى رســـــــالحمـــــــد الله رب العا

 -:وبعد
فأحمد االله تعالى على ما من به من تمام هذا البحث الذي أمضـيت فيـه أكثـر مـن  عـام 

ممـا أورده أبـو جعفـر النحـاس رحمـه االله تعـالى مـن كثيرا استفدت من خلاله كامل ،
فـيما يتعلـق بمسـائل وقـد خرجـت منـه علوم كثيرة تـدل عـلى سـعة علمـه واطلاعه،

 -:بما يليالاعتقاد 
لقـرن الثالـث وبدايـة القـرن عاش أبو جعفر النحـاس رحمـه االله تعـالى في نهايـة ا -١

 محل الاضطرابات مـن الناحيـة السياسـية،ومع ذلـك تلك الفترة تالرابع،وكان
 .فإن الحركة العلمية كانت في قمة الازدهار على ما سبق تفصيله

 ، ومـنهم المـفسردثفمنهم المح-تنوع شيوخ أبي جعفر النحاس رحمه االله تعالى  -٢
 . ومعلوماتهثر الكبير في تنوع مصادره كان له الأ -ومنهم اللغوي

ـت  -٣ ـد أبي جعفــر النحــاس رحمــه االله تعــالى كانـ ـدة عنـ مصــادر التلقــي في العقيـ
 .الكتاب ،والسنة،والإجماع:هي

ــان  -٤ ــن كـ ــدةمـ ــر النحـــاس في العقيـ ــنهج أبي جعفـ ــخ في  :مـ ــوع النسـ ــدم وقـ عـ
،والاســتدلال  تفريـق بــين متـواتر وآحادالأخبار،والعمـل بالنصــوص مـن غــير

 .باللغة على تقرير مسائل الاعتقاد،وإعمال المجاز في بعض نصوص الصفات
ــة االله -٥ ــة ربوبيـ ــن أدلـ ــر مـ ــة وذكـ ــر النحـــاس الربوبيـ ــو جعفـ ــرف أبـ ــل :عـ دليـ

 .الفطرة،والميثاق،والآفاق،والأنفس 
كر مـن أنـواع بين أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى معنى الألوهية و العبادة،وذ -٦

الدعاء،والتوكل،والــذبح،والتبرك،وقررها عــلى مــنهج أهــل الســنة :العبــادة 
 .والجماعة

دعـاء غـير االله :ذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعـالى ممـا يضـاد توحيـد العبـادة -٧
 .والشفاعة الشركية،تعالى،والذبح لغير االله



 

 
 ٤٤٦ 

الحلـف بغـير :صـغرأورد أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى من أنـواع الشرك الأ -٨
التطير،بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد مثل الاستسقاء بالأنواء، ،االله تعالى

 .وكذا سب الدهر"مولاي"،قول العبد"ماشاء االله وشئت"قول
ملـة مـن أسـماء عرض أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى لبيان المعنى اللغوي لج -٩

 . أسماء االله تعالىاالله تعالى الحسنى، كما ذكر أنواع الإلحاد في
اضطرب منهج أبي جعفر النحاس رحمه االله تعـالى في صـفات االله تعـالى فأثبـت  -١٠

 أثبت أبو جعفـرقد ف ،بعضا وأول بعضا مما يدل على أنه لم يتبن قولا واحدا فيها
 صـفات لم يثبـتووالنفس،،العلم،الكلامالعلـو،صـفات :من الصـفات الذاتيـة
 .اليد والوجه والعين

 المقيـدتين المكر الكيدوالعجب، :الفعليةر النحاس من الصفات  ت أبو جعفأثب -١١
 .دة الصفات المقيبقية وكذا  ،  صفات الغضب والمحبة والرحمةلم يثبت و

بـل كـان ، لم يكـن عـلى وتـيرة واحـدة موقفـه مـن الصـفات أنـهمن خلال يظهر -١٢
خليطا من منهج السلف وغيرهم،ولعل مرجـع ذلـك في نظـري تعـدد شـيوخه 

 الـذهلي والأنبـاري وتارة يقرر حسب كلام علماء السلف كابن جرير وكثرتهم ف
ه وهو الزجاج ،ومن الأسباب شيخه،وتارة يقرر حسب كلام شيخه الذي لازم

إعماله للمجاز في تأويل بعض نصـوص الصـفات،مما خـالف فيـه المـنهج :أيضا 
 .الذي أورده بنفسه من أن الأصل عدم استعمال ذلك

ــر النحـــاس -١٣ ــو جعفـ ــرر أبـ ــمان بالملائكـــة قـ ــالى الإيـ ــة  رحمـــه االله تعـ ــن جهـ  مـ
فاضلة بين الملائكـة وذكر شيئا مما ورد من أعمالهم،ثم عرض لمسألة الم،وجودهم

 .وصالحي البشر 
أوضح أبو جعفر النحاس أن القرآن منزل من عند االله تعالى وأن جبريل سمعه  -١٤

ك،وبين أنـه لـالـوارد في ذأثر ابـن عبـاس رضي االله عـنهما من االله تعالى وصحح 
 .لايرده إلا أهل البدع،كما تطرق إلى تعدد وجوه إعجاز القرآن،وإلى حفظه

كما أورد ،قرر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى وجوب الإيمان بالرسل عموما -١٥



 

 
 ٤٤٧ 

  .^شيئا من دلائل نبوة نبينا محمد 
 كـما قـرر أن  تعالى عصـمة الأنبيـاء مـن الشرك بين أبو جعفر النحاس رحمه االله -١٦

 .،وأن ذلك لايقدح في عدالتهم وأمانتهمع منهمالذنوب قد تق
بعـض  فيما يتعلق بالإيمان بـاليوم الآخـرذكر أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى  -١٧

،حسب ما ورد في كتاب االله تعالى،كما أورد الأشراط الصغرى والكبرى للساعة
 .ن أحوال البرزخ،وبعض أمور الآخرةشيئا م

عند الآيات التـي دلـت عـلى مراتـب س رحمه االله تعالى أوضح أبو جعفر النحا  -١٨
 .القضاء والقدر ما يدل على إقراره لتلك المراتب

وافق أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى عقيـدة أهـل السـنة والجماعـة في إثبـات  -١٩
أفعالــه وإرادة، كــما الهــدى والضــلال وأنــه بيــد االله تعــالى وأن للعبــد قــدرة عــلى 

 .ها وفق ما تقتضيه الأدلةرة وقرعرض لمسألة الاستطاع
عرف أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى الإيمان والإسلام بما عليـه أهـل السـنة  -٢٠

وأنه قـول وعمـل وضـمن ذلـك الـرد ،والجماعة،كما بين أن الإيمان يزيد وينقص
 .على المرجئة

 اعتنى أبو جعفر النحاس رحمه االله تعالى بالرد على أهل الأهواء والبدع؛فقد رد -٢١
وكـذا رد عـلى ،على المعتزلة في مسألة القدر وكـون المقتـول مـات بأجلـه وغيرها

الروافض وبين ضلالهم في مسألة الإمامـة والقـرآن وغيرهـا،كما أورد الـرد عـلى 
 .بيان شيء من أوصافهماعتنى بوفي مسألة مرتكب الكبيرة،الخوارج 

الرد على مـن  قرر أبو جعفر النحاس رحمه االله فضائل الصحابة ،وضمن ذلك  -٢٢
يتنقصــهم،كما نـــص عـــلى مســـألة إمامــة الخلفـــاء الراشـــدين وأورد الأدلـــة في 

 .ذلك،ورد على من خالف فيها
  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحمد الله رب العالمين

 
           



 

 
 ٤٤٨ 
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أتاني جبريل عليه السلام فـبشرني أنـه مـن مـات مـن أمـتكلا يشرك بـاالله 

 ًشيئا دخل الجنة
٣٨١ 

 ٢٩٤ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف
دى مناد يا أهل الجنة إن لكم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نا

 ًعند االله موعدا يريد أن ينجزكموه
٣٠١ 

 ٤٣٣ إذا رأتيم الذين يجادلون فيه فهم أولئك فاحذروهم
ُإذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار أتبي بالموت حتـى 

 يجعل بين الجنة والنار
٣١٠ 

 ٢٩٢ عض فيأتون آدمإذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في ب
 ٣٧١ ًأربع من كن فيه كان منافقا
 ٧٠ أربعون يحتجون يوم القيامة
 ٢٤٨ ًاعدد ستا بين يدي الساعة

 ٢٩٠ ًأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي
 ١٦٤ أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك

 ٣٩٩ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر
 ١١٣ أقروا الطير على مكناتها

 ٤٢١ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأني رسول االلهأمرت 
 ٧٨ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

 ٣٥٦ آمركم بأربع الإيمان باالله وهل تدرون ما الإيمان باالله؟
 ٤٣٣ هم الخوارج) ًإن الذين فرقوادينهم وكانوا شيعا(

 عنه أصـحابه وإنـه ليسـمع قـرع نعـالهم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى
 أتاه ملكان فيقعدانه

٢٦٧ 



 

 
 ٤٧٨ 


 ٢٩٢ إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

ًإن االله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه ً ١٦٨ 
 ٥٥ إن االله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة

 ٥٥ مسح ظهره بيمينهإن االله جل وعز خلق آدم ف
 ٥٤ إن االله جل وعز مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته

 ١٠٩ إن االله جل وعز ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم
 ١٥٩ إن االله لا يخفى عليكم، إن االله ليس بأعور

 ٣٢٤ إن االله يصنع كل صانع وصنعته
 ١٥٥ إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن

 ٢٧٢ النفختين أربعينإن بين 
 ١٦٨ ًإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله

 ٣٩٩ إن لم تجديني فأتي أبا بكر
 ١٢٢ ًأن يهوديا سحر النبي صلى االله عليه وسلم فاشتكى لذلك أياما

 ٨٤ أنا أغنى الشركاء عن الشرك
 ٢٩٠ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة
 ٢٩٥ أنا فرطكم على الحوض

 ٢٢٣ بياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدالأن
 ١٥٥ أنت الذي خلقك االله بيده

إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما تـرون هـذا لا تضـامون في رؤيتـه يعنـي 
 العمر

٣٠٢ 

 ٨٤ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
 ٢٨٥ إنما ذلك العرب ومن نوقش الحساب هلك

 ٢٨٦ من نوقش الحساب يهلكإنما ذلك العرض ولكن 
 ١٦٨ إنما يرحم االله من عباده الرحماء



 

 
 ٤٧٩ 


 ٢٥٠ إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات

 ٢٥٤ إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة
 ٦٦ إني أتاني الليلة آتيان

 ٢٤٩ إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه
 ٢٦٧ ًي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجالأوح

 ١٨٠ أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك
 ١٨٧ الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

 ٣٦٠ الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا االله
 ٢٥٠ خان، أو الدجالبادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، أو الد

 ٢٥٥ بادروا بالأعمال ستا طلوع لاشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال
 ٤٣١ ًبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا

 ٢٤٦ بعثت أنا والساعة كهاتين
 ٢٣٥ تقتلك الفئة الباغية

 ٢٤٨ تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة
توضع الموازين يوم القيامة؛ فيؤتى بالرجل فيوضع في كفه، ويوضـع مـا 

 أحصي عليه
٢٩٩ 

جاء جبريـل إلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقـال مـا تعـدون أهـل بـدر 
 فيكم؟

١٩٢ 

 ٥٦ ًجمع االله بني آدم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا
 من ذهب آنيـتهما ومـا فيهـا ومـا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان

بين القوم وبين أن ينظرو إلى ربهم جل ثناؤه إلا رداء الكبرياء على وجهه 
 في جنة عدن

٣٠١ 

 ١٥٧ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما
 ٣٨١ ًحق االله عليالعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا



 

 
 ٤٨٠ 


 ٢٩٤  أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسكحوضي مسيرة شهر، ماؤه

 ٣٩٧ الخلافة بعدي ثلاثون
 ٢٠٢ خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار

 ٨٦ الدعاء هوالعبادة
 ٢٧٤ سئل صلى االله عليه وسلم عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه

 سألت االله في آجال مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك مـن
 عذاب جهنم أو عذاب القبر

٢٦٤ 

 ٦٧ سألت ربي عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيها
 ٣٤٦ ًسددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله

 ٢٩٢ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
شــفعت الملائكــة، وشــفع النبيــون، وشــفع المؤمنــون ولم ييبــق إلا أرحــم 

 الراحمين
٢٩٣ 

 ٣٣٧ ً لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعل جنبًصل قائما فإن
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 

 بينهن إذا اجتنبت الكبائر
٣٧٦ 

صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبح بالحديبيـة عـلى إثـر سـماء 
 كانت من الليل

١١٢ 

 ٢٧٥ الصور قرن ينفخ فيه
 ٢٩٧ لإيمان، والحمد الله تملأ الميزانالطهور شطر ا

 ١١٤ الطيرة شك، الطيرة شرك
 ١٧٧ عجب االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

 ٤٠٣ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية
 ٣٩٨ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ



 

 
 ٤٨١ 


 ١٢١ طيرة والطرق من الجبتالعيافة وال

 ٣٣١ القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب
 ١١٥ قل ما شاء االله ثم شئت

 ٢٧٢ قولوا حسبنا االله ونعم الوكيل عليه توكلنا
كتــب االله مقــادير الخلائــق قبــل أن يخلــق الســماوات والأرض بخمســين 

 ألف سنة
٣٢٠ 

 ٢٩٧ لى اللسان ثقيلتان في الميزانكلمتان خفيفتان ع
 ٢٧٢ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن

لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ من أحـدهم ولا 
 نصيفه

٣٨٥ 

 ١١٧ لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر
 ٢٧٣ لا تفضلوا بين أنبياء االله
 ١١٤ لا عدوى ولا طيرة

 ٣٤٥ بعملهلا يدخل أحد الجنة 
ًلا يزال أمر هذه امة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر ً ٦٩ 

 ٣٢١ لا يقل أحدكم االله اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت وليعزم مسألته
 ٩٠ لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت

 لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحـاء مـن الشـاة
 القرناء

٢٨٠ 

 ١٠٤ لعن االله من ذبح لغير االله
 ٢٩ لكل نبي حواري وحواري الزبير

 ١٩٤ الله ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار
 ٦٩ االله أعلم بما كانوا عاملين

 ٣٢٤اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعـذاب 



 

 
 ٤٨٢ 


 القبر

 ٤٠٩  يهودي ولا نصراني إلا دخل النارليس يسمع بي أحد فلا يؤمن بي ولا
ـر  ـتلن الخنزيـ ـيكسرن الصــليب ولقـ ـن مــريم حكــما عــدلا فلـ ـزلن ابـ ًلينـ ً

 وليضعن الجزية
٢٥٢ 

 ٢٣٥ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبـة فيحسـن وضـوءها وخوشـعها 

 ة لما قبلها من الذنوبوركوعها إلا كانت كفار
٣٧٦ 

 ٥٠ ما من مولود إلا وهو على الملة
 ٦٩ ما من مولود إلا يولد على الفطرة

 ١٦٢ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه االله يوم القيامة
ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب االله تعالى مكانها مـن 

 الجنة والنار
٣٢٠ 

 ١١٠  أشركمن حلف بغير االله جل وعز فقد
 ١١٠ من حلف بغير االله فقد كفر

 ٨٥ ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
 ١٠٤ من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

 ٣٨٦ من كنت مولاه فعلي مولاه
ًمن نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلـق لم يضره 

 شيء حتى يرتحل من منزله ذلك
٤٤٢ 

 ٦٧ النبي في الجنة، والشهيد في الجنة والمولود في الجنة
 ٤٠٨ هم لنـا تبع

 ٢٨٣ والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة
 ١١٦ ولكن ليقل فتاي أو فتاتي

 ٢٩٨يــؤتى يــوم القيامــة بــالعظيم الطويــل الأكــول الشروب فــلا يــزن جنــاح 



 

 
 ٤٨٣ 


 بعوضة

 ١١٨ لدهر أقلب الليل والنهاريؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا ا
 ١١٨ يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر

 ٨٨ ًيا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا
ًمالك عن فلان فواالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما يا رسول االله ً ٣٥٢ 

 ١٦٤ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
 ٣٨٥ رون أعمالكم مع أعمالهميأتون أقوام تحق

 ١٧٨ يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة
في ) يثبت االله الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة(

 القبر إذا سئل
٢٦٦ 

 ٣٠٩ يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح
 ٣٦٣ وفي قلبه وزن شعيرة من خيريخرج من النار من قال لا إله إلا االله 

ُيدخل االله أهل الجنة، ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم ُ ٣١٠ 
 ٢٧٩ يطوي االله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى

 ٢٧٩ يقبض االله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه
 ١٦٢ يقول االله يا آدم فيقول لبيك وسعديك



 

 
 ٤٨٤ 

 

 
 


 ٤٠٩ قتادة الأحزاب أهل الملل كلهم 

 ٢٥٤ عبداالله بن مسعود إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا علم لي به 
استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن الرجل منهم يشـفع 

 في قريبه وصديقه 
 ٢٩١ الحسن البصري

جـل وعـز قـد انـتصر لهـم الله الأطفال كلهم في الجنة لأن ا
 ممن ظلمهم 

 ٦٥ ابن عباس

أن ابن الكوا سأل عـلي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه عـن 
ًذي القرنين أكان نبيـا فقـال لم يكـن نبيـا ولا ملكـا ولكـن  ً

 ًكان عبدا صالحا 

 ٢٣٨ علي بن أبي طالب

أن ابن عباس رضي االله عنهما قرأ ويـذرك وإلاهتـك قـال 
 عبادتك

 ٧٥ ابن عباس

 ٣٩٩ عمر بن الخطاب إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
ابن عباس وأبو ذر  أن البهائم تحشر وتبعث

وأبو هريرة وعمرو 
بن العاص والحسن 

 البصري

٢٨٠ 

 ٢٣٩ عمر بن الخطاب أن ذو القرنين ملك من الملائكة
عبداالله بن عمرو  أن ذو القرنين نبي من الأنبياء 

 بن العاص
٢٣٩ 

هـــي النفخـــة الأولى في ) انـــت إلا صـــيحة واحـــدةإن ك(
 الصور 

 ٢٧٣ عكرمة

 ٢٠٧ ابن عباسأنزل القرآن جملـة واحـدة إلى السـماء الـدنيا فكـان بموقـع 



 

 
 ٤٨٥ 


 النجوم

إنما قيل للملائكة جنة لأنهم على الجنـان والملائكـة كلهـم 
 جنة 

 ١٩١ أبو مالك

 ٤٠١ عكرمة أولو الأمر أبو بكر وعمر 
 ٤٠١ مجاهد  رسول االله صلى االله عليه وسلم أولو الأمر أصحاب

 ٤٠١ أبو هريرة مراء أولو الأمر الأ
 ٤٠١ ابن عباس أولو الأمر أولو العلم والفقه في الدين 

آيـة الـدخان لم تمـض بعـد وسـتكون، يـأتي دخـان يصـيب 
 المؤمنين الزكان وينقد الكافر 

 ٢٥٣ علي بن أبي طالب

 ٢٥٩ ن اليمانحذيفة ب تخرج الدابة ثلاث خرجات
 ٢٥٩ ابن عمر تخرج الدابة من صدع في الصفا 

 ٧٨ ابن عمر التوحيد الله جل وعز 
 ٢٨٠ ابن عباس حشر البهائم موتها 

 ٢٥٥ عبداالله بن مسعود خمس قد مضين وذكر منها الدخان 
 ٤٣٣ سعد بن أبي وقاص الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم اليهود والنصارى 

 ١٣٢ ابن عباس حيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر الرحمن الر
 ٢٦٩ - الروح أرواح الناس تقوم مع الملائكة في ما بين النفختين

 ٢٦٩ ابن زيد الروح القرآن 
 ٢٦٩ الحسن وقتادة الروح بنو آدم 

 ٢٦٩ الشعبي والضحاك الروح جبريل عليه السلام 
 ٢٦٩ هدمجا الروح على صور بني آدم وليسوا منهم 

 ٢٦٩ ابن عباس يم الخلق الروح ملك عظ
 ٢٦٨ ابن عباس الروح ملك له أحد عشر ألف جناح 

 ٤٢٤ -سئل ابـن عبـاس رضي االله عـنهما أتـرك النبـي مـن شيء؟ 



 

 
 ٤٨٦ 


 قال ما ترك إلا ما بين الدفتين 

 ١٢٦ مجاهد السبل البدع والشبهات 
ًبك مقاما محموداعسى أن يبعثك ر  ٢٨٩  بن عبدااللهجابر هي الشفاعة ) ً

 ٤١٩ محمد بن علي علي من المؤمنين 
) فإذا نفـخ في الصـور (عن ابن مسعود رضي االله عنه قال

 في القرن 
 ٢٧٥ ابن مسعود

 ٤٣٤ سعد بن أبي وقاص هم الحرورية ) فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم(
ًفمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمـلا صـالحا نزلـت في  ً

 المؤمن 
 ٨٣ الحسن

كان إبليس من أشراف الملائكة وكان خازن الجنان وكان 
 أمينا على السماء الدنيا والأرض 

 ٣٦٧ ابن عباس

كــذبت يــا عــدو االله، بــل الــذي خلقــك وهــو يضــلك 
 ويدخلك النار إن شاءاالله 

 ٣٣٠ عمر بن الخطاب

علي بن أبي طالب  كلمة التقوى لا إله إلا االله 
وابن عمر وأبو 

 هريرة

٧٧ 

ًإذا وجــدت الحــديث عــن النبــي صــحيحا أصــبت كنــت 
 مصداقه في كتاب االله

 ٤٠٩ سعيد بن جبير

 ٢٩٥ سعيد بن جبير الكوثر الخير الكثير 
 ٢٩٥ الحسن وقتادة الكوثر القرآن 

 ٢٩٥ عكرمة الكوثر النبوة والقرآن
 ٢٩٠ قتادة لا نقول كما يقول أهل حروراء

 ٤١٧ قتادة يه وسلمالنبي صلى االله عللم تؤمروا بسب أصحاب 
 ٢٧٨ ابن مسعودفي أرض المـحشر يـوم ) لمن الملك اليوم الله الواحد القهار(



 

 
 ٤٨٧ 


 القيامة 

ابن عباس ومحمد  هو بعد نفخة الصعق) لمن الملك اليوم الله الواحد القهار(
 بن كعب القرظي

٢٧٨ 

 ٧٩ ابن عباس لا إله إلا االله ) له دعوة الحق(
 ٢٨٩ الحسن وقتادة م محمد يشفع لهمالقد) لهم قدم صدق عند ربهم

لو وضع علم عمر في كفة ووضع علـم أحيـاء العـرب في 
 كفة لرجح علم عمر

 ٣٨٦ عبداالله بن مسعود

ليس لمن شتم أصحاب الرسول صلى االله عليـه وسـلم في 
 الفيء نصيب

 ٤١٧ الإمام مالك

مـا بــين النفختــين لا أدري أهـي أربعــون ســنة أم أربعــون 
 ون ليلة أم أربعون ساعةبعًشهرا أم أر

 ٢٧٢ الحسن

 ٢٠٠ عبداالله بن سلام ًما خلق االله خلقا أكرم عليه من محمد 
 ٢٥٦ ابن عباس ما نمت البارحة حتى أصبحت 

 ٨٣ قتادة ص والتوحيدالمثل الأعلى الإخلا
 ٢٩٨ عمرو بن دينار الميزان له كفتان

 ٢٩١ الضحاك ار فقد خزي وإن أخرج منهامن أدخل الن
) مـن جـاء بالسـيئة(بـلا إلـه إلا االله و) مـن جـاء بالحسـنة(

 الشرك 
الحسن ومجاهد 
 وقيس بن سعد

٧٩ 

ًمن كان منكم مستنا فليستن بمن قـد مـات فـإن الحـي لا 
 تؤمن عليه الفتنة 

 ٣٨٨ عبداالله بن مسعود

 ٢٤٧ الحسن موت النبي صلى االله عليه وسلم من علامات الساعة 
 ٣٠٥ مجاهد  ربهاتنظر إلى ثواب) ناظرة(

 ٣١٧ سعيد بن جبير أي على علم قد علمه منه) وأضله االله على علم
 ٢٦٣ البراء بن عازب هو عذاب القبر) ًوإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك



 

 
 ٤٨٨ 


 M g f e d c b aL  ــــــــــــــــد التوحيـ

 والإخلاص في عقبه
 ٨٠ قتادة

 M g f e d c b aL لا ) باقيـــة(كلمـــة
 إله إلا االله 

 ٨٠ مجاهد

 ٧٩ ابن عباس وعكرمة ال صوابا في الدنيا أي قال لا إله إلا االلهوق
 ٨٢ مجاهد يعني الرياء) ولا يشرك بعبادة ربه أحدا

هـو ) يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الـدنيا
 عند المساءلة إذا صار في القبر

البراء بن عازب 
 وأبو هريرة

٢٦٦ 

ــوم الق ــم يـ ــق كلهـ ــائم والطـــير يحشر االله الخلـ ــة البهـ يامـ
 والدواب وكل شيء 

 ٢٨٠ أبو هريرة



 

 
 ٤٨٩ 

 

 
 


 ٤٦ ابن الأنباري، محمد بن القاسم بن بشار

 ٥٢ ابن بطة، عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري
 ٦٦ ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد بن حجر

 ٧٥ ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي
 ٦٨ ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي

 ٦٧ ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله بن محمد بن عاصم النميري
 ٤٦ ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني
 ٥١ ابن قتيبة، عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 ٢٧٦ أبو الهيثم الـرازي
 ٣٧ لطبريأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد ا

 ٣٤ أبو حاتم، أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي
 ٧٨ أبو عبداالله نافع القرشي

 ٧٠ أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله البيهقي
 ٢٤ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان

 ١٧ إسماعيل بن عمر بن كثير
 ٧٩ الحسن بن أبي الحسن بن يسار

 ٧٨ الحكم بن أبان العدني
 ٧٥  حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الشافعيالخطابي،

 ٧٥ الخليل بن أحمد الفراهيدي
 ١٨ الذهبي، محمد بن أحمد بنعثمان بن قايماز

 ٥٣ السدي، إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي
 ٥٨ السعدي، عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي



 

 
 ٤٩٠ 


 ١٢٦ الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي

 ٥٧ الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني
 ٣٥ الضحاك بن مزاحم الهلالي

 ١٣٢ العزرمي، عبدالملك بن أبي سليمان
 ٩٥ الفراء، يحيى بن زياد بن عبداالله بن مروان الديلمي

 ٨٥ الفضيل بن عياض بن مسعود المكي
 ٣٦ القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري،

 ٢٤ طي، علي بن يوسف بن إبراهيم الشيبانيالقف
 ١٩ المبرد، محمد بن يزيد بن عبدالأكبر

 ١٩ ثعلب، أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني
 ٢٣٨ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي

 ١٨ جلال الدين السيوطي
 ٥١ حماد بن زيد بن درهم الأزدي

 ٤٨ حماد بن سلمة بن دينار
 ٧٥ تميميرؤبة بن العجاج السعدي ال

 ٨٢ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي
 ٣٢ سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري

 ٣٢ سفيان بن عيينة بن أبي عمران
 ٧٦ سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر

 ٨١ طرفة، عمرو بن العبد
 ٤٨، ٣١ عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي

 ٥١ عبدالسلام بن سعيد التنوخي
 ٦٨ ن المبارك الحنظليعبداالله ب

 ٧٨ عبيداالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب



 

 
 ٤٩١ 


 ٧٧ عكرمة القرشـي

 ٥٧ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي
 ١٣٣ قطرب، محمد بن المستنير بن أحمد البصري

 ٧٩ قيس بن سعد بن عبادة بن دليم
 ٨٢ كثير بن زياد أبو سهل البرساني الأزدي

 ٥٧  بن جبير المكيمجاهد
 ٤١٨ محمد باقـر المجلسي

 ٦٣ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده
 ٤٧ محمد بن جرير بن يزيد الطبري

 ٣٩٠ محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي
 ١٣٢ محمد بن كعب بن سليم القرظي

 ٣١ محمد بن يحيى بن عبداالله بن خالد الذهلي
 ١٢٥  الأزديمحمد بن يزيد بن عبدالكبر

 ٥٩ محمد خليـل هراس
 ٢٧٦ معمر بن المثنى التيمي

 ٣١ منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني
 ٤٢٠ هاشم بن سليمان البحراني

 ٦٦ يحيى بن شرف بن مري النووي
 ٣٥ يحيى بن يعمر الفقيه



 

 
 ٤٩٢ 

 


 


 ٤٢٨ الإباضيـة
 ٤٢٩ الأزارقـة

 ١٨٤ ميةالجه
 ٤ الرافضة
 ١٣ الزنوج

 ٤٢٩ العجـاردة
 ٤٣٨ القدرية

 ١٤ القرامطة
 ٤٣٦ المرجئة
 ١٢٣ المعتزلة

 ٤١٣ الملكانيـة
 ٤٢٩ النجـدات

 ٤١٣ النسطوريـة
 ٤١٣ اليعقوبيـة

 
 



 

 
 ٤٩٣ 

 


 

 :الرسائل الجامعية
، )وهبـة متـولي عمرسـالمة: احثـةأبوجعفر النحاس وأثره في الدراسات النحويـة للب( §

 .لكلية دار العلوم بجامعة القاهرةوهي رسالة ماجستير مقدمة 
اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الحجـر إلى نهايـة سـورة ( §

،وهي رسـالة دكتـوراة مقدمـة إلى )عبدالهادي بن علي الزهراني/النمل، للباحث
 . ىقسم الكتاب والسنة بجامعة أم القر

عبـد العزيـز بـن نـاصر : إعراب القرآن بين النحاس ومكي وابن الأنباري للباحث(  §
 .، وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير بكلية أصول الدين)السبر

عـلي عبـد االله : للباحـث) جهود أبي جعفر النحـاس اللغويـة في كتابـه معـاني القـرآن( §
غة العربية قسـم النحـو والصرف  مقدمة لكلية الل"ماجستير"الراجحي وهي رسالة 

 . وفقه اللغة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
إعراب القرآن "مسائل الخلاف النحوية والتصريفية بين النحاس والفراء في كتابيهما ( §

إبراهيم المحيميد لكليـة اللغـة : وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث) ومعاني القرآن
 .  وفقة اللغةبية قسم النحو والصرفالعر
ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة المائدة  §

 علي مهارش،وهي رسالة دكتوراة مقدمة إلى قسم الكتـاب والسـنة بنزيد /للباحث
 .بجامعة أم القرى

-دراسة مقارنة في ضوء عقيدة أهـل السـنة والجماعـة–الشفاعة عند المثبتين والنافين  §
عفاف بنت حمد الونيس وهي رسالة دكتوراة مقدمة لكليـة التربيـة بجامعـة الملـك .د

 .هـ١٤٢٩-الأولى -دار التوحيد.سعود ط
 -:الكتب الأخرى §



 

 
 ٤٩٤ 

 
: ، تحقيـقهــ١٣٩٨ – بـيروت -دار الكتب العلمية :  ط،أبجد العلوم لصديق حسن §

 .عبد الجبار زكار
الهيئة : فضل إبراهيم، الناشرمحمد أبو ال: ت، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي §

 .هـ١٣٩٤: المصرية العامة للكتاب الطبعة
هــ ١٤٠٢-الطبعـة الثانيـة-عـلي السـالوس.أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله د §

 .بدون ذكر الدار
باسـم فيصـل .د: ت. حمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكـر الشـيباني، لأالآحاد والمثاني §

 .  هـ١٤١١الأولى، :  الرياض الطبعة–دار الراية : أحمد الجوابرة ط
محمـد :  ت١٤٠٥ بـيروت -دار إحياء التراث العربي :  ط،أحكام القرآن للجصاص §

 .قمحاوي
 .هـ١٤٢٢، ١ط-الرياض-مكتبة الرشد.ط، الأحكام الكبرى لعبدالحق الإشبيلي §
 شـاكر توفيـق العـاروري، -يوسف أحمد البكري : ت ،أحكام أهل الذمة لابن القيم §

  .١٤١٨الطبعة الأولى، - بيروت – الدمام - دار ابن حزم -دى للنشر رما. ط
هــ، ١٤٠٢-المكتـب الإسـلامي ببـيروت. الإحكام في أصـول الأحكـام للآمـدي ط §

 .الشيخ عبدالرزاق عفيفي:ت
-عــالم الفوائــد.ط، ســعود العريفــي.الأدلــة العقليــة النقليــة عــلى أصــول الاعتقــاد د §

 .هـ١٤١٩-الطبعة الأولى-السعودية-الرياض
ــوجي § ــدي الســـاعة للقنـ ــين يـ ــايكون بـ ــا كـــان ومـ ــن حـــزم. ط،الإذاعـــة لمـ -دار ابـ

 .بسام الجابي:هـ، ت١٤٢١الأولى
 . هـ١٤٠٤ - بيروت -دار الكتب العربي .  ط للنووي ،الأذكار §
: محمد بن علي الشـوكاني، دار الـنشر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تأليف §

 .محمد سعيد البدري: الأولى، تحقيق: لطبعة، ا١٤١٢ - بيروت -دار الفكر 
 .دار ابن الجوزي. ط، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان §
مشـهور :إرشاد ذوي العرفان لمـا للعمـر مـن الزيـادة والنقصـان لمرعـي الكرمـي، ت §

 .هـ١٤٠٨-الطبعة الأولى-الأردن-دار عمار.ط-سلمان



 

 
 ٤٩٥ 

بحـث منشـور في : يوسف بن محمد السعيد.د.الاستطاعة بين أهل السنة ومخالفيهم أ §
محـرم -العـدد الثالـث والخمسـون (، مجلة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية

 ).هـ١٤٢٧
مكتبة السوادي : الناشرعبد االله بن محمد الحاشدي، : ت ،الأسماء والصفات للبيهقي §

 .الأولى:  جدة، الطبعة–
ـيالأســنى في شرح أســماء االله الحســنى وصــفاته ل § . عرفــان الدمشــقي، ط:ت، لقرطبـ

 .. هـ١٤٢٧المكتبة الحضرية
-الثالثــة-دار المنهــاج.حســين شــكري ط: ت،الإشــاعة لأشراط الســاعة للبرزنجــي §

 .هـ١٤٢٦
مؤسســة . عبدالحســين مبــارك، ط. د: ت،اشــتقاق أســماء االله لأبي القاســم الزجــاجي §

 .هـ١٤٠٦الطبعة الثانية -الرسالة
 .هـ١٤٢١وزارة الشؤون الاسلامية.ط، ليعبداالله الغفي.أشراط الساعة د §
-الطبعـة الحاديـة والـعشرون -دار ابـن الجـوزي.ط، أشراط الساعة ليوسف الوابـل §

 .هـ١٤٢٥
الطبعة -لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية.ط، أصول الدين لأبي منصور للبغدادي §

 .هـ١٤٠٠-الثانية
 –ر المعرفــة دا: محمــد بــن أحمــد السرخسي، دار الــنشر: أصــول السرخسي، تــأليف §

 .بيروت
-المدينة النبوية-مكتبة الغرباء.عبداالله البخاري،ط:أصول السنة لابن أبي زمنين ،ت §

 .هـ١٤١٥-الطبعة الأولى
 . هـ١٤٢٦ الأولى-عالم الفوائد .  ط،أضواء البيان للشنقيطي §
دار : أبو بكـر أحمـد بـن إبـراهيم الإسـماعيلي، دار الـنشر: اعتقاد أئمة الحديث، تأليف §

ـرحمن : الأولى، تحقيــق: هـــ، الطبعــة١٤١٢ - الريــاض -صــمة العا محمــد بــن عبــد الـ
 .الخميس

ـي § ـاد للبيهقـ ـبهلال، ط: ت،الاعتقـ ـريح الـ ـة بالســعودية.فـ -رئاســة البحــوث العلميـ
 .هـ١٤١٨-الأولى



 

 
 ٤٩٦ 

ـاقلاني § ـرآن للبـ ـارف.ط-الســيد أحمــد صــقر: ت،إعجــاز القـ ـة -مصر-دار المعـ الطبعـ
 .الثالثة

 . هـ  ١٤٢٦الأولى-عالم الكتب. ط، زهير زاهدإعراب القرآن للنحاس تحقيق  §
مكتبـة .ط-عبدالحميـد منـير:ت-إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه للسـيوطي §

 .الأولى بدون تاريخ-السعودية-جدة-دار الوفاء
-مكتبة العلوم والحكم.أحمد عطية الغامدي، ط:ت، الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي §

 هـ١٤١٤-الأولى-المدينة النبوية
عبداالله بن سليمان الغفيلي، ضـمن :للدكتور"أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر §

 .مجلة البحوث الإسلامية
سليمان بن موسى  : الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تأليف §

 . د: الأولى، تحقيـق: هـ، الطبعة١٤١٧ - بيروت -عالم الكتب : الأندلسي، دار النشر
 .محمد كمال الدين علي

، عـلي بـن محمـد العمـران:الإمام أبو جعفر ابن النحاس وأثره في الحديث وعلومه ت §
  هـ١٤٢٩عالم الفوائد. ط
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى-صنعاء-دار الصديق.الإمامة والنص لفيصل نور ط §
 .أحمد الحسيني، نشر دار الكتاب الإسلامي، قم، إيران: تحقيق .أمل الآمل §
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم :ت، ه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يوسف القفطـيإنبا §

 .  هـ١٣٦٩الأولى –دار الكتب العلمية. ط
الانتصارات الإسـلامية في كشـف الشـبه النصرانيـة لسـليمان بـن عبـدالقوي الطـوفي  §

 .هـ١٤١٩-الطبعة الأولى-مكتبة العبيكان.ط-سالم القرني.د:ت
حمد بن ، لملى المذهب الحق من أصول التوحيدإ في رد الخلافات إيثار الحق على الخلق §

 .١٩٨٧ بيروت الطبعة الثانية، -دار الكتب العلمية . إبراهيم القاسمي ط 
 .هـ١٤٢٨-الثانية-دار ابن خزيمة.ط، محمد الحمد.الإيمان بالقضاء والقدر د §
 طبعـة المكتـب محمـد بـن نـاصر الـدين الألبـاني،/ بتحقيق الشـيخ،الإيمان لابن تيمية §

 .هـ١٤٠٨-الإسلامي ببيروت



 

 
 ٤٩٧ 

عادل أحمد عبـد الموجـود و عـلي  :دار الكتب العلمية ت. ط،البحرالمحيط لأبي حيان §
 .هـ١٤٢٢-الأولى-محمد معوض

ـوم الآخــرة للســفاريني،ت § -دار غــراس.محمــد شــومان،ط:البحــور الزاخــرة في علـ
 .هـ١٤٢٨-الطبعة الأولى-الكويت

 - عادل عبد الحميد العدوي -هشام عبد العزيز عطا : ت، بدائع الفوائد لابن القيم §
 . الأولى:  الطبعة١٤١٦ - مكة المكرمة -مكتبة نزار مصطفى الباز : أشرف أحمد ، ط

 . هـ١٣٨٦الطبعة الثانية -مكتبة المعارف ببيروت. ط، البداية والنهاية لابن كثير §
-الأولى-ثقافيــةمؤسســة الكتــب ال.ط، البــدور الســافرة في أمــور الآخــرة للســيوطي §

 .هـ١٤١١
لهاشم بن سليمان الحسيني البحراني، المطبعة العلميـة، قـم،  ،البرهان في تفسير القرآن §

 .هـ١٣٩٣إيران، ط 
دار المعرفـة .يوسـف المـرعشي وآخـرين ط.د:ت، البرهان في علوم القـرآن للـزركشي §

 .الأولى-١٤١٠ببيروت 
محمد : تحقيق١٣٩١ - بيروت -دار المعرفة . ط، البرهان في علوم القرآن للزركشي §

 .أبو الفضل إبراهيم
فيصـل - ، دار الـنشر الإسـلامية، محمـد عبدالسـتار التونسـويبطلان عقائـد الشـيعة §

 .باكستان-آباد
–محمد أبو الفضـل إبـراهيم : ت، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي §

 . هـ ١٣٨٧ الأولى-عيسى الحلبي . ط
 دار.طبــع ضــمن ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن ط لخطــابيبيــان إعجــاز القــرآن ل §

  .الطبعة الرابعة-القاهرة-المعارف
بيــان تلبــيس الجهميــة لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ،اعتنــى بــه مجموعــة مــن المحققــين  §

 .هـ١٤٢٦مجمع الملك فهد .ط
-مكـة المكرمـة-مطبعـة الحكومـة.بيان تلبيس الجهمية لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ط §

 .محمد بن عبدالرحمن بن قاسم:هـ،ت١٣٩٣-ولىالطبعة الأ



 

 
 ٤٩٨ 

مكتبـة النهضـة :ط، حسـن بـن إبـراهيم. تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي د §
 .هـ١٣٨٥المصرية، السابعة

 .هـ١٣٨٧. أبو الفضل إبراهيم ط: ت. تاريخ الطبري §
، رضيتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليـد الأزدي المعـروف بـابن الفـ §

 . هـ١٤٠٨الطبعة الثانية-مكتبة الخانجي. عزت الحسيني، ط
 .هـ١٣٩٠.  ط،أحمد مختار عمر. تاريخ اللغة العربية في مصر د §
: عبداالله بن مسلم بـن قتيبـة أبـو محمـد الـدينوري، ط: تأليف، تأويل مختلف الحديث §

 .محمد زهري النجار: ، تحقيق١٣٩٣ - بيروت -دار الجيل 
 الطبعـة -القـاهرة -دار الـتراث.ط-أحمد صـقر:ت، ن لابن قتيبةتأويل مشكل القرآ §

 .ـه١٣٩٣الثانية
 ،مكتبة الرشد،الرياض،الطبعة الثالثة.ط، ناصر الجديع.التبرك أنواعه وأحكامه د §

 .هـ١٤١٥
علاء الدين علي بن سـليمان المـرداوي : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، تأليف §

ـنشر ـبلي، دار الـ ـة ال: الحنـ ـاض /  الســعودية -رشــد مكتبـ ـة١٤٢١ -الريـ ــ، الطبعـ : هـ
 .أحمد السراح. عوض القرني، د.عبد الرحمن الجبرين، د. د: الأولى، تحقيق

التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة في تحقيـق التوكـل  §
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن جامع الرسائل

 .هـ١٤٠٦-لبنان-دار الجيل.ط- حجازيأحمد:ت، التذكرة للقرطبي §
مكتب المطبوعات الإسلامية .ط، التصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري §

 .أبو غدة :هـ ت١٤١٢-الخامسة-بحلب
المدينـة -مكتبـة الـدار.عبدالرحمن الفريـوائي،ط.د:،تتعظيم قدر الصلاة للمروزي  §

 .هـ١٤٠٦-الأولى.ط-النبوية
-الطبعة الأولى-مكة المكرمة-د الطيب،مكتبة نزار البازأسع:تفسير ابن أبي حاتم ت §

 .هـ١٤١٧
ـدقاق ط:ت، تفســير أســماء االله الحســنى لأبي إســحاق الزجــاج § ـأمون . أحمــد الـ دار المـ



 

 
 ٤٩٩ 

 .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية-دمشق-للتراث
الطبعــة -دار طيبــة الريــاض الســعودية.محمــد النمــر وآخــرون ط: تتفســير البغــوي §

  هـ١٤١٧الرابعة 
 .هـ١٤٢٠-الأولى-الرسالة. عبد الرحمن اللويحق ط: ت، سعديتفسير ال §
الثانيـة : دار طيبـة الطبعـة: سـامي السـلامة ط:  ت،تفسير القرآن العظيم لابـن كثـير §

 . هـ ١٤٢٠
 .هـ١٤٢١-الأولى-دارالكتب العلمية ببيروت.ط،  للرازيتفسيرال §
 .هـ١٤١٣مكتبة السنة بمصر .  ط،تقريب التدمرية للشيخ العثيمين §
-الأولى-قطــر-دار الإمــام البخــاري.ط، إبــراهيم الــرحيلي.لتكفــير وضــوابطه دا §

 .هـ١٤٢٦
 .هـ١٤١٧-الأولى-الغرباء الأثرية.محمد عجال ط: ت،تلخيص كتاب الاستغاثة §
دار إحيـاء الـتراث بمكـة -تحقيـق أبي عمشـة، التمهيد في أصـول الفقـه لأبي الخطـاب §

 .١٤٠٦-الأولى الطبعة-المكرمة
مصطفى العلوي ومحمد :الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر ، تالتمهيد لما في  §

 .١٣٨٧ – المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية . البكري، ط
: تنبيـه الأفاضــل عــلى مــا ورد في زيــادة العمــر ونقصــانه مــن الــدلائل للشــوكاني، ت §

 .هـ، دار ابن حزم، بيروت١٤١٠، ١مشهور بن حسن سلمان، ط
ـن حجــر العســقلاني،طتهــذ § ـيروت -دار الفكــر.يب التهــذيب لابـ ـان–بـ الطبعــة -لبنـ

 هـ١٤٠٤-الأولى
الأولى، : ، الطبعـةهــ١٤٢١دار إحيـاء الـتراث العـربي : تهذيب اللغـة للأزهـري ، ط §

 .محمد عوض مرعب: تحقيق
الطبعـة -عـلي الفقيهـي.د:ت.مكتبة العلـوم والحكـم. ط، التوحيد للحافظ ابن منده §

 ).هـ١٤٢٣(الأولى 
ـأليف § ـيم، تـ ـن القـ ـام ابـ : توضــيح المقاصــد وتصــحيح القواعــد في شرح قصــيدة الإمـ

، ١٤٠٦ - بــيروت -المكتــب الإســلامي : بــن إبــراهيم بــن عيســى، دار الــنشر أحمــد



 

 
 ٥٠٠ 

 .زهير الشاويش: الثالثة، تحقيق: الطبعة
ـبلي ،ت § ـدارين لمرعــي الكرمــي الحنـ ـود أهــل الـ ـف الفــريقين عــلى خلـ خليــل :توقيـ

 .هـ١٤١٧-الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-بن حزمدار ا.السبيعي،ط
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد االله بـن محمـد بـن  §

 . أسامة العتيبي:هـ ت١٤٢٨الصميعي . ط، عبد الوهاب
 ).هـ١٤٠٠(الرياض –المعارف .  ط، تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن §
مكتبة .عبدالقادر الأرناؤوط،ط:ديث الرسول لابن الأثير،تجامع الأصول في أحا §

 .هـ١٣٨٩-الحلواني وغيرها،الطبعة الأولى
الرسـالة . أحمـد شـاكر، ط:ت، جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري §

 هـ١٤٢٠
الطبعة -السعودية-الرياض–دار العطاء .جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ط §

 .محمد رشاد سالم.د:ـ ته١٤٢٢-الأولى
 لابن رجب الحنبلي ، ًفي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم §

 .ـه١٤٠٨الطبعة الأولى ، - بيروت -دار المعرفة  .ط
 الثانية-عالم الفوائد:محمد عزيز شمس، ط: ت، جامع المسائل، المجموعة الثالثة §

  هـ١٤٢٧
ـي ت § ـرآن للقرطبـ ـام ســمير بخــاري، طه:الجــامع لأحكــام القـ ـب. شـ ـالم الكتـ  دار عـ

 .هـ١٤٢٣
 .هـ١٤٢٠ابن الجوزي الثالثة:مشهور آل سلمان، ط:  ت،جلاء الأفهام §
 .هـ١٤٠١-مطبعة المدني.جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي،ط §
لطفـي : جمـع،جمع جهـود الحفـاظ النقلـة بتـواتر روايـات زيـادة العمـر بـالبر والصـلة §

 هـ١٤١٨-الأولى-لفأضواء الس.ط-الصغير
ـد § ـين :  ط،جمهــرة اللغــةلابن دريـ ـم للملايـ ـيروت -دار العلـ ـة١٤٠٧ – بـ : هـــ، الطبعـ

 .رمزي منير بعلبكي: الأولى، تحقيق
-دار ابن عفان.ط-عبداالله البخاري.جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة د §



 

 
 ٥٠١ 

 .هـ١٤٢٠-الطبعة الأولى-القاهرة
محمد بن / حقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخالجواب الواضح المستقيم في الت §

 .هـ١٣٦٩-مكة المكرمة-الحكومة.إبراهيم آل الشيخ ط
قاســم النــوري وعــلي :حــادي الأرواح إلى بــلاد الأفــراح لابــن قــيم الجوزيــة،ت §

 .هـ١٤٢٤-الطبعة الثالثة-الرسالة.الشربجي،ط
ـة،ت § ـن زنجلـ ـراءات لابـ ـاني،ط:حجــة القـ ـير–الرســالة .ســعيد الأفغـ ـة -وتبـ الطبعـ

 .هـ١٤٠٢-الثانية
دار الرايـة، سـنة الـنشر .  تحقيق محمـد المـدخلي ط، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة §

 .الرياض/ هـ ١٤١٩
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم :ت، للسـيوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة §

 . هـ١٣٨٧الأولى–دار إحياء الكتب العربية . ط
عبـداالله :رآن مع بعض أهل البدعة لابـن قدامـة المقـدسي تحقيـقحكاية المناظرة في الق §

 .هـ١٤٠٩-الأولى-الرياض-الجديع، مكتبة الرشد
 . هـ١٤٠٥ - بيروت -دار الكتب العلمية : الخصائص الكبرى للسيوطي، ط §
ـة وموقــف الإســلام منهــا د § ـاريخهم وآراؤهــم الاعتقاديـ ـن عــلي .الخــوارج تـ ـب بـ غالـ

 .هـ١٤١٨-لطبعة الأولىا-مصر–مكتبة السنة .ط، عواجي
-الريــاض-دار المعــراج .ط-لنــاصر بـن عبــداالله الســعوي، الخـوارج دراســة عقديــة §

 .هـ١٤١٧-الطبعة الأولى
-الطبعــة الأولى-عـالم الكتــب.ط-عــامر النجــار.دالخـوارج عقيــدة وفكــرا وفلسـفة  §

 .هـ١٤٠٦
 .هـ١٤١٧-الطبعة الثانية-دار القاسم.ناصر بن عبدالكريم العقل ط.الخوارج، د §
محمد بن عبـدالعزيز .أد: الدابة دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة جمع §

 .هـ١٤٢٩-الأولى-دار طيبة.ط، العلي
الطبعـة -المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي.دراسة العقائد النصرانية لمحمد اللافي ط §

 .هـ١٤٢٨-الأولى



 

 
 ٥٠٢ 

الطبعــة - الــتراثمكتبــة.أحمــد الحمـد،ط.د:الـدرة فــيما يجــب اعتقـاده لابــن حــزم،ت §
 .هـ١٤٠٨-الأولى

 .سامي أنور:هـ ت١٤٢٨دار الحديث بالقاهرة . طالدعاء للطبراني ،  §
-دار ابـن الجـوزي.عبداالله بن صالح الغصن، ط.د، دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام §

 .هـ١٤٢٤-الأولى
 .دار الكتب العلمية. ط، دعوة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس §
 .هـ١٤١٢-الأولى-دار النفائس. ط، دلائل التوحيد للقاسمي §
 .لبنان-دار الكتب العلمية بيروت. دلائل النبوة للبيهقي ط §
 . هـ ١٣٩٠المكتبة التجارية بمصر. ، ط"الدولة العباسية لمحمد بك §
-الرياض-مكتبة الرشد.رشيد الألمعي،ط.د:رد الإمام الدارمي على بشر المريسي،ت §

 .هـ١٤١٨-الطبعة الأولى
المدينــة -الأثريـةالغربـاء كتبــة م.عـلي الفقيهـي ط:ت، يـة لابــن منـدهالـرد عـلى الجهم §

 ..هـ١٤١٤-الطبعة الثالثة-النبوية
الطبعـة -الكويـت–الـدار السـلفية . بـدر البـدر، ط:ت، الرد عـلى الجهميـة للـدارمي §

 .هـ١٤٠٥-الأولى
 . بيروت-دار المعرفة. ط، الرد على المنطقيين §
-بلنسـية.،طمحمد السـمهري.د.أ:سلام، تحقيقالرد على من قال بفناء النار لشيخ الإ §

 .هـ١٤١٥-الطبعة الأولى-الراض
دار .عبدالإلـه الأحمـدي،ط.الرسائل والمسائل المرويـة عـن الإمـام أحمـد في العقيـدة د §

 .هـ١٤١٢-الطبعة الأولى -الرياض-طيبة
 .طبعة المدني، جدةمحمد جميل غازي، . د: ت، الرسالة التبوكية §
-دار ابن الجوزي. ط،عيسى بن عبداالله السعدي. في المقادير درسالة المحو والإثبات §

 .هـ١٤٢٧-الطبعة الأولى-السعودية
: عـلي بـن إسـماعيل أبـو الحسـن الأشـعري، دار الـنشر: رسالة إلى أهل الثغـر، تـأليف §

عبـد : الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٠٩ - لبنان - السعودية -مكتبة العلوم والحكم 



 

 
 ٥٠٣ 

 .االله شاكر المصري
: ت١٩٨٨ دمشـق الطبعـة الأولى، -مكتبة العلوم والحكم .  ط،الة إلى أهل الثغررس §

 .عبداالله الجنيدي
المكتب .خ الألباني طيالش:رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني، ت §

 .هـ١٤٠٥الأولى-الإسلامي
 . بيروت–بي دار إحياء التراث العر: محمود الألوسي أبو الفضل ط. ت، روح المعاني §
 .هـ ١٤٢٢ابن كثير الخامسة. يوسف بديوي، ط:ت، الروح لابن القيم §
 .١٤٠٤ بيروت الطبعة الثالثة، – المكتب الإسلامي ،زاد المسير لابن الجوزي §
 - بـيروت -مؤسسـة الرسـالة . ط ،الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري §

 .الح الضامنحاتم ص. د: الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٤١٢
 .هـ١٤٢٠لبنان-المكتبة العصرية.ط، الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي §
، عبـدالرزاق بـن عبدالمحسـن البـدر.زيادة الإيمان ونقصـانه وحكـم الاسـتثناء فيـه د §

 .السعودية-الرياض-كنوز اشبيليا.ط
الطبعة - السعودية- الرياض-مكتبة المعارف. الصحيحة للألبانيالأحاديث سلسلة  §

 .هـ١٤٠٨-الرابعة
 – المكتــب الإســلامي .،طمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني:ت الســنة لابــن أبي عاصــم ، §

 .هـ١٤٠٠الأولى ، : الطبعة -بيروت
الطبعـة الأولى -الريـاض-دار الرايـة.عطيـة الزهـراني،ط.د:السنة لأحمـد الخـلال ،ت §

 .هـ١٤١٠
-دار ابـن القـيم.لقحطـاني ،طمحمد بـن سـعيد ا.د:السنة لعبداالله بن الإمام أحمد ،ت  §

 .هـ١٤٠٦-الطبعة الأولى-الدمام
 .محمد فؤاد عبدالباقي/الشيخ:بيرت ،ت–دار الفكر .سنن ابن ماجه القزويني،ط §
 . لبنان–بيرت -دار الكتاب العربي.ط-سنن أبي داود السجستاني §
محمـد : ، تحقيق- ١٤١٤ - مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : سنن البيهقي الكبرى، ط §

 . عبد القادر عطا



 

 
 ٥٠٤ 

 .الشيخ أحمد شاكر وآخرون:بيروت،ت-دار إحياء التراث العربي.سنن الترمذي ط §
الطبعـة -بيروت-دار الكتاب العربي.فواز زمرلي وخالد السبع،ط:سنن الدارمي،ت §

 .هـ١٤٠٧-الأولى
-عبـد الفتـاح أبـو غـدة:مكتب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب،ت. سنن النسائي ط §

 هـ١٤٠٦-الطبعة الثانية
رضـا .د:لأبي عمـرو الـداني تالسنن الواردة في الفتن وغوائلها والسـاعة وأشراطهـا §

 .هـ١٤١٦-الطبعةالأولى-الرياض-دار العاصمة.المباركفوري،ط
 . هـ  ١٤٠٩الرسالة. مجموعة من العلماء ط: ت،سير أعلام النبلاء للذهبي §
 الـدين الحلبـي، دار عـلي بـن برهـان: السيرة الحلبية في سـيرة الأمـين المـأمون، تـأليف §

 . هـ١٤٠٠ - بيروت -دار المعرفة : النشر
-دمشق–دار الثقافة العربية . أحمد الدقاق، ط:ت، شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي §

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة
 .دار الكتب العلمية.شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليط §
دار .أحمـد سـعد الغامـدي ط.د:ة للالكائي توالجماعشرح أصول اعتقاد أهل السنة  §

 .هـ١٤١٥-الطبعة الثالثة-السعودية-الرياض-طيبة
-مكتبة وهبـة.عبدالكريم عثمان،ط.د:شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار،ت §

 .هـ١٤١٦-الطبعة الثالثة-القاهرة
المكتـب .  محمـد زهـير الشـاويش، ط-شـعيب الأرنـاؤوط :  ت،شرح السنة للبغوي §

 .الثانية:  الطبعة-هـ ١٤٠٣ دمشق ـ بيروت ـ - الإسلامي
-دار ابــن الجــوزي. ســعد الصــميل، ط:ت، شرح العقيــدة الواســطية لابــن عثيمــين §

 . هـ١٤١٧الرابعة
-بـيروت-دار الكتب العلمية. محمد خليل هراس، ط:شرح القصيدة النونية للشيخ §

 .هـ١٤٢٤الطبعة الثالثة-لبنان
ــداالله ا § ــعشر لأبي عبـ ــات الـ ــزوزنيشرح المعلقـ ــاة. ط"لـ ــة الحيـ ــيروت -دار مكتبـ –بـ

 ).هـ١٤٠٣(لبنان
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دار . ط. عبـد العزيـز الميمنـي: لعبد االله بن عبد العزيز البكري، ت ،شرح أمالي القالي §
 .الأولى-هـ١٤١٧ -لبنان /  بيروت -الكتب العلمية 

 بيروت الطبعـة الثانيـة، -دار إحياء التراث العربي . ط، للنوويشرح صحيح مسلم  §
١٣٩٢. 

 .هـ١٤١٨-لبنان-دار الكتب العلمية.محمدالنمري، ط: ت، ح نهج البلاغةشر §
المكتبــة .رضــا نعســان معطــي،ط:الشرح والإبانـة عــلى أصــول الديانــة لابــن بطــة،ت §

 .مكة المكرمة-الفيصلية
الطبعــة -الريـاض-دار الـوطن.عبـداالله عمـر الـدميجي،ط.د:الشريعـة للآجـري،ت §

 .هـ١٤١٨-الأولى
–العبيكان . ط، القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيمشفاء العليل في مسائل  §

 . عمر الحفيان:هـ ت١٤٢٠الرياض
نـاصر بـن عبـدالرحمن الجـديع . المخـالفين فيهـا دالشفاعة عند أهل السنة والـرد عـلى §

 .هـ١٤١٧-الأولى-دار أطلس.ط
ـوادعي ط § ـن هــادي الـ ـل بـ ـم دار.الشــفاعة للشــيخ مقبـ ـت -الأرقـ ـة–الكويـ -الثانيـ

 .هـ١٤٠٣
 .هـ١٤١٤-الأولى-القاهرة–دار المنار .ط-عامر النجار.د.الشيعة وإمامة علي أ §
 .هـ١٤٠٩-الطبعة الثالثة –الشيعة وتحريف القرآن لمحمد مال االله  §
 الطبعة -الرسالة.شعيب الأرنؤوط، ط:صحيح ابن حبان بترتيب بن بلبان،ت §

 .هـ١٤١٤-الثانية
- لبنان-بيروت-لإسلاميالمكتب ا.محمد الأعظمي، ط:صحيح ابن خزيمة، ت §

 .هـ١٤٠٨-الطبعة الثالثة
 .هـ١٤٢١ السعودية،الطبعة الثانية-الرياض–دار السلام .صحيح البخاري ط §
 .هـ١٤٢١ السعودية،الطبعة الثانية-الرياض–دار السلام .صحيح مسلم ط §
-الطبعة الأولى-دار الخلفاء.بدر المعتوق،ط:صريح السنة لابن جرير الطبري،ت §

 .هـ١٤٠٥
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مكتبة .محمد بن أمان الجامي ط. د،ت الإلهية في الكتاب والسنة النبويةالصفا §
 .هـ١٤٢٣-الثالثة-الفرقان

بدر أحمد ضيف، بـدار العلـوم . د:بتحقيق .صناعة الكتاب لأبي جعفر النحاس ط §
 . هـ١٤١٠سنة-العربية ببيروت

 .بيروت لبنان-دار المعرفة.محمد حامد الفقي،ط:طبقات الحنابلة لأبي يعلى،ت §
: ط، سـليمان بـن صـالح الخـزي: ت" ،طبقات المفسرين لأحمد بـن محمـد الأدنـروي  §

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى، - المدينة المنورة-مكتبة العلوم والحكم 
. محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ط:ت، طبقات النحويين واللغـويين لأبي بكـر الزبيـدي §

 .   هـ١٣٩٢دارالمعارف بمصر
 .دار النفائس. مر الأشقر طع. د. أ عالم الملائكة الأبرار §
القاهرة بـدون –دار الأمل .ط-االله بن سبأ وإمامة علي بن أبي طالب لعلي السلمانعبد §

 .تاريخ
دار المغنــــي . عـــلي بـــن حســـن، ط :ت، العبوديـــة لشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة §

 .هـ١٤٢٥الرابعة
 .الطبعة الثانية-مصر–المعارف .  ط،شوقي ضيف. العصر العباسي الثاني د §
 .هـ١٤١٤-دار الوفاء، الأولى-أنور البازة الأئمة عند الشيعة عصم §
طبع ضمن مجلة (د يوسف بن محمد السعيد.عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ §

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
-دار الاعتصــام.ط–عــلي الســالوس .عقيـدة الإمامــة عنــد الشــيعة الإثنــي عشريــة د §

 .هـ١٤٠٧-الأولى-القاهرة
 هـ١٤٠٣-الأولى-بيروت-دار الكتب العلمية.ط،  لابن الجوزيالعلل المتناهية §
 .هـ١٤٠٣-الأولى-بيروت-دار الكتب العلمية.ط، العلل المتناهية §
–دار المعرفــة .ط.حسـنين مخلـوف: ت،الفتـاوى الكـبرى لشـيخ الإسـلام ابــن تيميـة §

 .هـ ١٣٨٦-الأولى-بيروت
 العسقلاني بتعليق الشيخ عبـدالعزيز فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر §
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 .هـ١٣٨٠-القاهرة-السلفية. بن بازط
دار .طارق عوض االله،ط:فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ت §

 .هـ١٤٢٢-السعودية-ابن الجوزي
 .لبنان- بيروت–دار الفكر . ط، فتح القدير للشوكاني §
 .  القاهرة–مكتبة الخانجي : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ط §
 . هـ١٤٢٤دار المسلم. ط، الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي القرني §
دار ابـن : أبو بكر أحمد بن علي  الخطيب البغدادي، دار النشر: الفقيه و المتفقه، تأليف §

أبو عبد الـرحمن عـادل بـن : الثانية، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٢١ - السعودية -الجوزي 
 .الغرازييوسف 

ـة د § ـدر في فكــر المعتزلـ ـيم.فلســفة القـ ـاني.ط، ســميح دغـ ـيروت-دار الفكــر اللبنـ -بـ
 .هـ١٤١٢

دار : الحارث بن أسد المحاسبي أبـو عبـد االله، دار الـنشر: فهم القرآن ومعانيه، تأليف §
 .حسين القوتلي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر ، الكندي 

ديوسـف بـن محمـد .أ: بيـان الفـرق الضـالة والمبتدعـة لليـازجي، تالفوائد المجتمعـة في §
 . هـ١٤٢٤أطلس الخضراء،الرياض، السعودية،الأولى،.السعيد، ط

 .  بيروت–مؤسسة الرسالة :  ط،القاموس المحيط للفيروزآبادي §
، لمحمد هشام طاهري-دراسة عقدية–القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم  §

 .هـ١٤٢٦-الطبعة الأولى-لرياضا-دار التوحيد.ط
 .أحمد المزيدي:دار الكتب العلمية،ت.القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس ط §
محمـد العقيـل، .د: ت،القناعة فيما يحسن الإحاطة بـه مـن أشراط السـاعة للسـخاوي §

 .الأولى-هـ١٤٢٢أضواء السلف.ط
: معاني، دار النشرأبو المظفر منصور بن محمد  الس: قواطع الأدلة في الأصول، تأليف §

 .محمد حسن الشافعي: هـ، تحقيق١٤١٨ - بيروت -دار الكتب العلمية 
دار .ط، إبراهيم بن محمد البريكان.القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف د §

 .هـ١٤١٤-الأولى-الهجرة
 .هـ١٤١٢-دار الوطن. ط،القول السديد شرح كتاب التوحيد §
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سليمان أبا . د:  ت، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمينالقول المفيد على كتاب التوحيد §
 .هـ١٤١٨دار ابن الجوزي :خالد المشيقح ط. الخيل ود

 .هـ١٤٢٣-الثالثة عشر–دار النفائس .ط،عمر الأشقر.القيامة الصغرى أد §
الكافية الشافية بشرح ابن عيسى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة  §

 بيروت الطبعة -المكتب الإسلامي : ن إبراهيم بن عيسى ط الإمام ابن القيم لأحمد ب
 .زهير الشاويش:  تحقيق ١٤٠٦الثالثة، 

 .هـ١٤٠٤-دار الفكر.ط .الكامل في الضعفاء لابن عدي §
دار ومكتبـة الهـلال، : الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، دار الـنشر: كتاب العين، تـأليف §

 .د إبراهيم السامرائي/ د مهدي المخزومي : تحقيق
 .عبد الرزاق المهدي:  بيروت، ت–إحياء التراث العربي . الكشاف ط §
عبـد الـرزاق :  بـيروت، تحقيـق-دار إحيـاء الـتراث العـربي :  ط،الكشاف للزمخشري §

 .المهدي
 .الأولى-مكة-طيبة.علي الحربي اليماني ط.كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار د §
العدد –برين بحث منشور بجامعة أم القرى عبداالله بن عبدالعزيز الج.الكفر الأكبر د §

٢٢. 
ليوسـف بـن أحمـد البحـراني، :لؤلؤة البحرين في الإجازات وتـراجم رجـال الحـديث §

 .هـ١٤٠٦محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت، لبنان، ط الثانية : تحقيق
 محمد عادل أحمد عبد الموجود و علي :ت، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي §

 . الأولى:الطبعة- هـ ١٤١٩ -لبنان /  بيروت -دار الكتب العلمية . معوض، ط
 .الأولى:  بيروت، الطبعة-دار صادر : لسان العرب لابن منظور، ط §
لوامع الأنـوار البهيـة وسـواطع الأسرار الأثريـة لشرح الـدرة المضـية في عقـد الفرقـة  §

 .هـ١٤١١-الطبعة الثالثة-بيروت–المكتب الإسلامي . للسفاريني طالمرضية
 .هـ ١٤٢٣دار ابن القيم . محمد الشظيفي ط. مباحث المفاضلة في العقيدة د §
 .هـ١٤١٢لبنان–بيروت -دار الفكر.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي،ط §
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم :مجموع فتاوى شـيخ الإسـم ابـن تيميـة،جمع الشـيخ §
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 .هـ١٤٢٤-ديةالسعو-طبع مجمع الملك فهد-وابنه
-الريـاض-دار الثريـا.محمـد بـن عثيمـين ط/مجموع فتاوى ورسائل فضـيلة الشـيخ  §

 .فهد بن ناصرالسليمان/السعودية،بعناية
ـوجيز § ـد الشــافي محمــد:  ت،المحــرر الـ ـد الســلام عبـ ـان،  عبـ ـة،  لبنـ ـب العلميـ دار الكتـ

 .هـ١٤١٣ -الأولى.ط
 .محمود خاطر: ت: الطبعة، ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون : مختار الصحاح للرازي ، ط §
. هـ، ط٧٧٤مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اختصره ابن الموصلي ت §

 الحسن العلوي. د:هـ، ت١٤٢٥-الطبعة الأولى–أضواء السلف 
: هــ الطبعـة١٤١٧ - بيروت -دار إحياء التراث العربي :  ط،المخصص ـ لابن سيده §

 . خليل إبراهم جفال: الأولى تحقيق
 بـيروت الطبعـة -دار الكتـب العلميـة  . ط،لمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيا §

 .فؤاد علي منصور: هـ تحقيق١٤١٨الأولى، 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه عـرض ونقـد عـلى ضـوء الكتـاب  §

عــمادة البحـث العلمــي بالجامعــة . ط، بـن عبــد اللطيــف محمـد نــور خالــد.والسـنة د
 هـ، ١٤٢٦-الأولى-يةالإسلام

:  الطبعـة-هـ ١٤١١ - بيروت -دار الكتب العلمية : المستدرك على الصحيحين، ط §
 .مصطفى عبد القادر عطا: الأولى، تحقيق

: هـ بـإشراف١٤٢٠-مؤسسة  الرسالة ،الطبعة الثانية.مسند الإمام أحمد بن حنبل ط §
 عبداالله التركي. د
-بـيروت-دار الكتـب العلميـة.فيـومي،طللالمصباح المنـير في غريـب الشرح الكبـير  §

 .لبنان
ـدالرزاقمصــنف  § ـب الإســلامي  ،عبـ ـة، –المكتـ ـيروت الطبعــة الثانيـ ـق١٤٠٣ بـ : تحقيـ

 .  حبيب الرحمن الأعظمي
 للشيخ حافظ الحكمي معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول §

 .هـ١٤١٠-الطبعة الأولى-الدمام-دار ابن القيم.عمر محمود ،ط:،ت
 .هـ١٤١١الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-الكتب العلمية.ط،  للخطابي السننمعالم  §
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محمد علي الصابوني،نشر مركز إحياء التراث :معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ،ت §
 .هـ١٤٠٩-الطبعة الأولى-بمكة المكرمة

 .هـ١٤٠٠-الطبعة الثانية-لبنان-بيروت-عالم الكتب.ط، معاني القرآن للفراء §
ـران  § ـترك الأقـ ـلي البجــاوي ط: ت، للســيوطيمعـ ـة.عـ ـة العربيـ ـاهرة-دار الثقافـ -القـ

 .هـ١٣٨٩
دار إيلاف .محمد خليفة التميمي ط.معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى د §

 .هـ١٤١٧-الطبعة الأولى-الكويت-الدولية
. معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقـربين د §

 . هـ الأولى١٤٢٣دار أضواء السلف . محمد بن عبدالوهاب العقيل ط
 -لبنــان-بــيرت–دار المشرق .ط،المعتمــد في أصــول الــدين لأبي يعــلى الفــراء §

  وديع حداد.د:ت
 . لبنان -ببيروت–دار إحياء التراث . ط، معجم الأدباء §
 .ة العربيةمجمع اللغ: دعوة تحقيقدار ال:  ط، المعجم الوسيط لجمع من المؤلفين §
: الثانيـة، تحقيـق: هــ الطبعـة١٤٢٠دار الجيـل : لابن فارس، ط معجم مقاييس اللغة §

 .عبد السلام محمد هارون
الطبعــة –دار إحيــاء الــتراث .ريـتر،ط:مقـالات الإســلاميين واخــتلاف المصــلين ،ت §

 .الثالثة
المكتبـة .محمد محـي الـدين عبدالحميـد،ط:مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين،ت §

 .هـ١٤١١-بيروت-العصرية
ـدي. ط، المقصــد الأســنى شرح أســماء االله الحســنى لأبي حامــد الغــزالي § ـة الجنـ -مكتبـ

 .هـ١٣٨٧مصر
: مكتبـة دار الـتراث، طبـع: أحمد صقر، نشر: تحقيق ،مناقب الإمام الشافعي للبيهقي §

 .هـ١٣٩١دار النصر طبعة أولى 
محمد الشيخ :لرابع الهجري للباحثمناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن ا §

 .هـ١٤٢٧ -الطبعة الأولى-المنهاج.  ط،عليو 
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-الأولى-مكتبـة دار القلـم.ط، عبداالله نومسـوك.منهج الإمام الشوكاني في العقيدة د §
 .هـ١٤١٤

-عبـدالراضي محمـد عبدالمحسـن.منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصـارى د §
 .هـ١٤١٥عة الثانيةالطب-القاهرة-مصر-دار الفاروق.ط
محمـد فـؤاد عبـد :  مصر تحقيـق–دار إحياء الـتراث العـربي . ط، ، للإمام مالكالموطأ §

  .الباقي
 .مكتبة ابن تيمية.ط-موقف الرافضة من القرآن الكريم لمامادو كارامبيري §
سـارة .موقف اليهود والنصارى من المسيح عليـه السـلام وإبطـال شـبهاتهم حولـه د §

 .هـ١٤٢٦-الأولى-مكتبة الرشد.ط-بنت حامد العبادي
 . هـ ١٤١٢الرسالة. ط سليمان اللاحم. د: تالناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس §
دار : بن  حزم الظاهري أبو محمد، دار الـنشرلاالنبذة الكافية في أحكام أصول الدين  §

 .محمد أحمد عبد العزيز: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -الكتب العلمية 
وزارة الثقافة والإرشـاد .  ط،نجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغر برديال §

 .هـ١٣٨٣ مصر–القومي 
. إبـراهيم السـامرائي ط:ت،نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء لأبي البركـات الأنبـاري §

 . هـ١٣٩٠الثانية -مكتبة الأندلس ببغداد
لبحثان طبعا ضمن ندوة عبدالودود بن مقبول حنيف، وا.نزول القرآن الكريم د §

 .عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه
  .محمد عمر حوية. دrنزول القرآن والعناية به في عهد الرسول  §
 .المعهد الملكي للدراسات الدينية-النصارى في القرآن والتفاسير لمجموعة باحثين §
جعفـر الكتـاني أبـو عبـد االله، دار محمـد بـن : نظم المتناثر من الحديث المتـواتر، تـأليف §

 .شرف حجازي:  مصر، تحقيق-دار الكتب السلفية : النشر
ـن كثــير § ـة.ط، النهايــة في الفــتن والملاحــم لابـ ـب العلميـ ـة-دار الكتـ هـــ ١٤٠٨-الثانيـ

 .عبده الشافعي:ت
-الرشد.عبدالسلام علوش، ط:لابن الأثير ت، النهاية في غريب الحديث والأثر §
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 .هـ١٤٢٢-الأولى-السعودية
ـنهج الأســمى في شرح أســماء االله الحســنى لمحمــد النجــدي § ـذهبي. ط، الـ ـة الـ -مكتبـ

 . هـ١٤٢٦الطبعة السابعة-الكويت
دار : صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي، دار الـنشر:  تـأليف.الوافي بالوفيات §

 . أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى : هـ، تحقيق١٤٢٠ - بيروت -إحياء التراث 
-دار صـادر. إحسان عبـاس ط: ت، وأنباء أبناء الزمان لابن خلكانوفيات الأعيان §

 .هـ١٣٩١الأولى
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 ١...................................................................:المقدمة
 ٢.................................... أهمية الموضوع وأسباب اختياره  

 ٣..................................................... هدف البحث 
 ٣................................................. الدراسات السابقة 

 ٦...................................................... خطة البحث 
 ١٠...................................................... منهج البحث 

 ١٢..................................................................:التمهيد
 ١٣..............................عفر النحاس موجزة لأبي جترجمة :أولا
 ٢٦...........................  في العقيدة سمنهج أبي جعفر النحا: ثانيا

آراء أبي جعفر النحاس في توحيد الربوبيـة والألوهيـة ومـا يضـادها، :  الفصل الأول
 ٤٤......................................................-:وفيه ثلاثة مباحث

 ٤٥................:آراؤه في توحيد الربوبية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول
 ٤٦...................................... معنى الربوبية : المطلب الأول

 ٤٨........................................ أدلة الربوبية :  لب الثانيالمط
 ٦٥.............................. حكم أطفال المشركين : المطلب الثالث

 ٧٢................:آراؤه في توحيد الألوهية، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني
 ٧٣...................................... معنى الألوهية: المطلب الأول
 ٧٧................................. فضل كلمة التوحيد : المطلب الثاني
 ٨١............................. معنى العبادة وشروطها: المطلب الثالث

 ٨٦........................................ أنواع العبادة : عالمطلب الراب
 ٩٨.......:آراؤه فيما يضاد توحيد الألوهية، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث

 ١٠١....................................... الشرك الأكبر : المطلب الأول
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 ١٠٩...................................... الشرك الأصغر : المطلب الثاني
 ١٢٠............................................ السحر : المطلب الثالث
 ١٢٥............................................. البدعة  : المطلب الرابع

 والصـفات وفيـه ءديـة في توحيـد الأسـماآراء أبي جعفـر النحـاس العق:الفصل الثـاني
 ١٢٨..................................................................:مبحثان

 ١٢٩................................... آراؤه في أسماء االله تعالى : المبحث الأول
 ١٤٥...............:آراؤه في صفات االله تعالى، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

 ١٤٨.................................... الصفات الذاتية : المطلب الأول
 ١٦٧..................................... الصفات الفعلية : المطلب الثاني
 ١٨٢........................ ف إلى االله تعالى أنواع ما يضا: المطلب الثالث

آراء أبي جعفـر النحـاس في الإيـمان بالملائكـة، والكتـب، والرسـل، :  الفصل الثالـث
 ١٨٥......................................................-:وفيه ثلاثة مباحث

 ١٨٦...............: مطالبأربعةآراؤه في الإيمان بالملائكة، وفيه :المبحث الأول
 ١٨٧..............................وجوب الإيمان بالملائكة: المطلب الأول
 ١٩٢...................................... .أعمال الملائكة : المطلب الثاني
 ١٩٩................. المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر:المطلب الثالث
 ٢٠٢.........................................أصل إبليس: المطلب الرابع

 ٢٠٥......................:آراؤه في الإيمان بالكتب، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
 ٢٠٦....................................... القرآن الكريم: المطلب الأول
 ٢١٨................................... باقي الكتب المنزلة: المطلب الثاني

 ٢٢٤.............-: رسل، وفيه ثلاثة مطالبآراؤه في الإيمان بال: المبحث الثالث
 ٢٢٥...................................... النبوة والرسالة: المطلب الأول
 ٢٣٢..................................... . ^النبي محمد : المطلب الثاني
 ٢٣٧....................................... باقي الأنبياء : المطلب الثالث
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ـع ـه :   الفصــل الرابـ ـدر، وفيـ ـاليوم الآخــر والقـ ـمان بـ ـر النحــاس في الإيـ آراء أبي جعفـ
 ٢٤٣................................................................-:مبحثان

 ٢٤٤.........-:ليوم الآخر، وفيه ثلاثة مطالبآراؤه في الإيمان با: المبحث الأول
 ٢٤٥...................................... أشراط الساعة : المطلب الأول
 ٢٦٢.......................................الحياة البرزخية: المطلب الثاني
 ٢٧٢....................................... الحياة الآخرة: المطلب الثالث

 ٣١٣.................-: آراؤه في الإيمان بالقدر، وفيه ستة مطالب: المبحث الثاني
 ٣١٤................................ معنى القضاء والقدر : المطلب الأول
 ٣١٦................................ مراتب الإيمان بالقدر : المطلب الثاني
 ٣٢٥................................... الهدى والضلال : المطلب الثالث
 ٣٢٩........................................ أفعال العباد : المطلب الرابع
 ٣٣٨.................... الاحتجاج بالقدر على المعاصي : المطلب الخامس
 ٣٤٠................ الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر: المطلب السادس

، والصحابة والإمامة، آراء أبي جعفر النحاس في الأسماء والأحكام: الفصل الخامس
 ٣٤٨..........................................................-:وتحته مبحثان
 ٣٤٩...........-:آراؤه في الأسماء والأحكام، وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول

 ٣٥٠............................................ الإسلام : المطلب الأول
 ٣٥٨.............................................. الإيمان : المطلب الثاني
 ٣٦٤............................................. الكفر : المطلب الثالث
 ٣٧٠.............................................. النفاق : المطلب الرابع
 ٣٧٣........................................... الكبائر : المطلب الخامس

 ٣٨٣.-:آراء أبي جعفرالنحاس في الصحابة والإمامة، وفيه مطلبان: الثانيالمبحث 
 ٣٨٤........................................... الصحابة : المطلب الأول
 ٣٩٥...................................... مسائل الإمامة : المطلب الثاني
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جهود أبي جعفر النحـاس المتعلقـة بـالرد عـلى اليهـود والنصـارى، : الفصل السادس
 ٤٠٥...........................................-:والفرق المخالفة، وفيه مبحثان

 ٤٠٦.........:ه في الرد على اليهود والنصارى، وفيه مطلبانجهود: المبحث الأول
 ٤٠٧..................................... الرد على اليهود : المطلب الأول
 ٤١١................................... الرد على النصارى : المطلب الثاني

 ٤١٦......:جهوده في الرد على الفرق المخالفة، وفيه خمسة مطالب: المبحث الثاني
 ٤١٧.................................... الرد على الرافضة: المطلب الأول
 ٤٢٨.....................................لخوارجالرد على ا: المطلب الثاني
 ٤٣٥................................... . الرد على المرجئة: المطلب الثالث
 ٤٣٧.................................... الرد على القدرية : المطلب الرابع
 ٤٤١................................... الرد على المعتزلة: المطلب الخامس

 ٤٤٥....................................................................الخاتمة
 ٤٤٨................................................................:الفهارس

 ٤٤٩........................................................ فهرس الآيات  -
 ٤٧٧..................................................... فهرس الأحاديث  -
 ٤٨٤........................................................... فهرس الآثار-
 ٤٨٩............................................ فهرس الأعلام المترجم لهم  -
 ٤٩٢............................................... س الفرق والطوائف فهر -
 ٤٩٣............................................... فهرس المصادر والمراجع  -
 ٥١٣................................................... فهرس الموضوعات  -
 


